











السيرة اللحسيّةالفااتخ دفول جنك يزان 
“رايخ 









معفاسيها مدمع 


مروان سعد الدين 
مراجعة وتحرير 
مركز التعريب والبرمجة 


منى ها العو حيث تتخر اغيم مل أصدائو وسعة علس 
الى بر مرغل ف ركني حول في كل مكانا في الباد اماق 
والرقع واد ع الأجيال 2ك لا علولا تحصى. ركضت حيمسلان وجداء 
هزيلة حول قدميه وهي تطلق نامع لبي ينه. تع مار باحيواناته وم 
بالدنات حون سكب السائل من دللا لطاع شم رائحة يول 
لي الحواء لم تكن موجودة لي النسيم القادم ش نهر - لتم باتو حين فكر لي البرم 
الذي أمضاه وهو يخفر حفرة مرحاض لرالدته, وظأإاشير باثارة مثل طفل مصغير 
حون عرض عليه ناج جهده لككها كتفت يبز كط قات إن عحوز حلا 
على قطع كل تلك المسافة لي الليل؛ في حين أن أراضي صالحة أخرى متواجدة في 
كل مكان حوها.. 

كان عمرها سنة وثلاثين عاماء وتعان من الأمراض؛ .وقد تعقّدت أستالها الي 
غخرها السوس في فكّها السفلي. وكانت تمشي كامرأة لي ضعف عمرها وهى يق 
اظهرها وتعرج. وبالرغم من ذلك؛ كانت لا ثرال قوية بشكل كاف لنصفعه في 
الناسات النادرة الي يذكو فيها والددد وقد حدث هذا الأمر آخر مرة في للك 
الصباحء قبل أن ينطلق بمشواره إلى التهر.. 

وضع الدلاء على الأرضى عند باب عيمتها لمدوء؛ وفرك يديه اللفسرّحتينة 
أوأرهف السمع؛ أسقى إليها في الدائعل تدتدت بعض الأغاني القنيعة الي كانسث 
اتفنيها في شياهاء فابتسب وأدرك آن غضبها قد رعة كالتاد. 

لم يكن يلاف منهاء وقد لزداد لي الس الماضية طولاً وقرة إلى الحد الذي 
يستطيع معه إيقاف كل ضرية. ولكته لم يفعلء بل لها من دوث أن يفهم سيب 
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مرارتها. كان يعرف أنه بمقدوره إمساك يديهاء لكنه لم يكن برغب في رؤيقها 
نكي: أو الأسوأ من ذلك: أت برلها تتوسل أو تتحرّع عتويات ُربة من الشسراب 
الأسود بكاملها لتعضن تعاستها. كات يكره تلك الأوقات) حون تشرب لتقسرق 
افسها ف النسين. أعبرت أن وحهه يشيه وجه والده وأا لا تتحمل النظر هر 
انقضت أيام عديدة نلفها فيها بتقسه؛ مستخدماً قطعة من القماش ودلواً لإزالة. 
الأوساخ عن جلدهاء وقد أقسم علدة مرات إنه لن مسن الشراب الأسود في حيات. 
كان منظرها الشراب قاسية على معدته وعندما ترج حلارة. 
بع تيه ررق رأ عه و دنا 

نط بت لل لأمل يع 0 شاكرً أي شسيء سيقي في 











الخارج وق أطول قيلا. 'صغرة تعايو الفرفة وبالكساد. 
تالف من عشرين فارس. و على أخوم لمعي بدا ذلك 
منظرا را في الصباح؛ وعالا عتلفً. م 


كان السلا طون صهوات أحصتوع و طكشدودة: ودوا من بعد 
مشتين قوة وسلطة. حسدهم باتو وقد عرف موضهم الجمراء والسوداء أنم 
حرّلس أوجيدي الخاصون؛ غنية من اغغاريين في الفرق “هات قصص مماركهم 
تتحول إلى أغائن أو أناشية في أيام الاحتفالات: مل حكايات الخيالة والدم. فزع 
اباتر من الفكرة؛ فقد كان والده يلذكر لي بعض تلك القصص التي تحمل الفسوم 
بومقرن والدئه وابنها غير الشرعي بنظرات حابية. 

تتحنح باتوه ويصق على الأرض تمائب قدميه؛ وكان لا يزال يتذكر السك 
الوفت حون كانت عيمة والدته من اللياد الأيض الفاعر: وكانت الفسدايا صل 
إلبهما كل يوم تقرياً. افترض ألا كانت جميلة, وأن جلدها كان نضراً وناعمء في 
حين أنه .يدو الآن منفضياً وععشاً. كانت تلك أي عتلفة» يل أن ينون واد 
الحان ويُذبح من أجل قلك مثل الحمل. حوشيء بصق بحدداً بعد أن لفظ الاسسم. 
كر يفا عن رضي دعولا اريت لاوج سوه عررعا حراد وسرطة 
وسيمتطي صهوة حواده بين ايام التسععة لو أن والده خضع لإرادة الحان العظيم. 
لكن؛ وبدلاً من ذلك» طواه النسيا وأصبحت والدته تيكي كلما تكلم عن 
الاتضمام إلى فرقة عسكرية.. 











كان كل الشيان تقريأء اين في مثل عمره نقد اتضموا إل الفرقد؛ باسكا 
أولنك الذين بعاتون من إصابات أو إعاقات حلقية: من فيهم صديقه زلاء وهو 
'تشن مختلط الأعراق ولد يعين بيضاء لا يرى فيها. لم يكن عقدور رجحل بعين 
واحدة أن يصيح رامي سهام قذء وقد طرده اتخاريون وهم ب كلوله ويسكروق 
منه؛ وأخروه أذ ين بقطعاته. كان بائو قد تتاول الشراب الأسود للسسرة الأول 
معه تلك اللبلة؛ وبقي متوعكاً ليومين. لم يكن مسؤولو التحنيد قد جاموا ليه 
أيضأء ليس وه د عروقه» وقد رآعم بائر يثرن عن فتيان أقريساء 


اليه لكن. علي مز وك وداه كاد 
طويلاً وقويً مل و 

أدرك باتو مصدوماً ار سيلء ورقيهم حسين توقفسوا 
للفكلم مع آحد دكي َي وهر بشم بالدعول حين ار 


الرجل المجوز في الماهة. 0 فوقف متسيرً في مكانه 
اوهو برلقههم مقترين منه. ومن ذال وق تصرخ بسوال ماء لككه م 
057 سمخ طرف ل قوب سار 

لم نكن هناك صور في الخيام الفقيرةء بالرغم من أ الوحة نشن واحسدة - أو 
النتين - قد وجدت طريقها إل ييوت أكثر الأسر ثراهه لكن بآثو كان قد سبق له 
أن رأى شقين والده مرة في أثاء احتفال قبل سنوات؛ حين تسلل بين الصسفوف 
ولظر بين الحارين ليوى الحان العظيم. كان أوحيدي وحوشي مع حدكيز أنسذاك 
ول يمح الرمن تلك الصورة الساطعة من فكرياته الحلوة للمزوجة بالأم في كل 
سنواث صباه. كانت نلك غلة عن الحياة الي رما كان سيحظى با قبل أن يتخيلى 
والده عن كل ذلك في نسواع تافه لم يستطع باتو حين أن نفهمه. ... .. 

كان أوجيدي يمتطي حصانه وهو مكشوف الرفى» وبرتدي درعاً مصسقولة 
سوداء اللون لامعة: ويعقد شمره بأسلوب تشن؛ وكأنه حبل ثقيل يتدلى من فروة. 
ري حليق. حدق باتو إلى كل تفصيل في الرحلء في حين كان وت والدقسه 
ينادي بمزن بمدداً من الداله ورأى أن ابن الحان العظيم ينظسر إليسه مباشسرة. 
ويتكلم. لكن لسانه عد اتياكا الم الصمت. كانت المنان الصفراوان تلممان 
وشمر بالضياع حين أدرك أنه مق إلى عته بالدم. 
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أوجيدي يتحدث إليك أبها اليو هل أت اسه 

اشعر باتو بوحتيه تورّدا. كما شعر بحرارة كبوة. هر رأسهد وقد انسزعج 
افحأة من قدوم هؤلاء الرحال إلى حيمة والدته. ماذا سيكوت رأيهم بالحيمة الرقمة, 
والرائحة؛ والذباب في افواء؟ كان ذلك عتزياء وسرعاق مسا تمسول قهولسه إل 
غضبء لكه بالرغم من ذلك لم برق ققد قتل رحالٌ مثل هؤلاء والده كما قالت 
ولد أشعث الشعر تعن هم الكثير. 
صوتلهب أليس لديك صوت؟”. كان ييتسم لسيب ما 
:0 اغغارين يمد يده إلى الأسفلء لكنه لم 
يتوقع أن أُضرب؛ قترئح ع سراي لاي رأسه لطمة من يد مكسوة در 
مدق 
قال غارب من دون اتفال رق لمت 
هز باتو كنفيه وهو بش قاته. كانت الي لهاجتو ماهو أسرا 





ذلك 
قال وهر يل أفضل ماي وه يذكر وه الأ لو لي موت 
يا مولالية. 

تكلم أرجيدي ركاه ليس موحودً: "ذم تكن تلك عرد قصة. يمكنق 
رؤية شقيقي حين أنظر إلى وجهه. وقد أصبح بطول ولدي تفرهاً. كم عمرك أبها. 
الفق»". 

ودر يعو سيرآ و تف رعولا ممصو وين دمر ةسعد 
تساءل دائماً إن كانت والدته قد بالغت في تقدير شيهه بوالدهء لكن تأكيد الأمسر 
على هذا النحو بدا شيئا أكبر من أن يستطيع همه 

قال: “خسة عشر عامة. رأى الحارب بهم بالانحضاء إلى الأمام مدقا 
فأضاف: "يا مولائي". تراحع انخارب إلى الخلف بسرعة وأومأ إليه راضياً.. 

عيس أوحيدي وفال: "أنت كن بما يكقي انيدأ بالخروج إلى الميدان.. كسان 
عليك أن تيدأ بالتدرّب في مسن السابعة أو الناسة على أبعد تقديرء إذا أردت إتقا 
استخدام القوس". وحين رأى حيرة باتو ابنسم سعي ثم تسايع: "ومع فللكة 
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اسأراقبك. اذهب إلى القائد حيسي غداً. لقد أقام ممسكره على بعد تحو من ميل 
خالا قرب قرية جاتب حرف صخوي. هل يمكتك العنور عليه؟. 

قال باتو: "ليس للدي حصات ها مولااي”.. 

نظر أوحيدي إلى غارب الذي كان قد ضرب باتره فنظر الرجل إلى السماء 
قبل أن يترجل عن صهرة حصانه» ويدقع بالعنان بين يدي باتو. قال اغحارب: "هل 
كنك امتطاء حصات على الأقل؟. 

اب شة حين أسسك العناتء وريّت على العنق مقنرل العضلات, 
إل يكن قد لاملتكما ته من قل . 

الع عب كي ليزه ليع 

"جيب هذا ليس لك لهذا ليوز سباك إلى للوقع فط زلك.ك 
سرس قلعلا 

قال بائو: *لا أعرف اسملك", 

"خرن أبها انين. اسأل أي شعص أ م رسفو 

اسآل بائو: "اتقصد المدينة؟". كان فد ممع لي الحجرية الي ارتلعت عسن 
الأرض على ظهور ملاين العمال لكه لم بصق لايق ذلك الوقت. 

اكد حون قال: "ا قرب إلى كوها عم بدلاً من مدينة في هذه اللحظاة 
بالرهم من أن ذلك يضر. يمكتك أن ترسل الحصان مع فرسان محطات الطريستقه 
الكن أعبرهم أن يترفظوا بده وسأعد أي علامات سياط نتركها على الخصان. آ؛ 
وأهلاً بك في الحيش أبها افن. لدى مولاي أوجيدي خط للك؛ فلا عيب ظلك" 















القصل الأول 
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1 ال الذي يلمع حت أشعة سي الغيسبء ركان 
قلب أوحيدي مثقلاً وي يس عل اريس سنال 


امشهد وصرت حوله. كان ات ا المطارق وصرغعات 
الأوامر الكتافرة؛ وقد ممت فرك راحتشد قادته وشعيه هناك 
لرؤية ما أتتحته ستنان من ار لو وفر أورصون رهسن 


إراك. 

0 1 
عرية فشعروا بالتوتر من نطرته,. استخدموا رات وتضافرت جهرد 
أعداد كبيرة منهم لنقل كتلٍ من رمام أبيض إلى مزال منخفضة يمكن جرّها إلى 
الورشاث. كانت نظهر في كل كتلة عروق رفيعة زرقاء اللسوث أسسعدث 
أوجبدي» إذ إنهيمتلك المقلع الذي استُخرجت منه الحجارة على يمد مفسات 
الأميال شرق وهو واحد من آلاف العقارات الي أصيحت ملكه في السنواث 
أرقن 

م يكن هناك علد في أنه كان شعصاً مدر فهر ينفق الذعب والفضة 
وكأن لا قيمة هما. انتسم حين فكر في ذلك منسائلاً عمًا كان والده سسيقعله. 
بلمدينة البيضاء اي تنتصب ف البوية. كات حنكيز يزدري المدذ: لكن تلك لم 
نكن ححارة قديمة وشوارع متفرّعة خاصة بالعدرّء وإنما هي شيء حديد وشقص 
الأمقر. 

لم تكن هناك عتزينة مثل الي ورنها قط ققد معت ثروته مئ ثروات الضين 
وتبوارزم: لكن القادة الذين حصلوا عليها سايق م تقفوها قط. ومن الخزية سيق 
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تدقعها يتكينغ وحدهاء كان بمقدور أوحيدي إكساء كل بيت جدديسد بالرخام 
الأبيض أو حيق اليشم إذا أراد: وقد بي صرحا لوالده في السهول: إضافة إلى مكان. 
حيث مستطيع هو نفسه أن يكون عانا. كان قد شيّد قصراً ذا يرج برتفع قوق 
المدينة مثل سيف أأيض؛ حبق يستطيع كل الرحال أن بروا أن الآمة قد قطعست 
اشوطاً كيرا بعيداً عن الحيام البسيطة وقطعان الماشية. 

كان مليون شخص قد حاموا للمسل مقايل الخصول على ذهيه؛ وقطمسوا 
اسهولاً وه مع بعض الجيرانات والأدوات ققطه قادمين من أماكن يعيدة. 
مثل أراء يدن حرفيد: وعفارى. وكابول. قام يتاؤون وبحارون من 
كررير يعلك الرحلةكفوتو الي ففرب أعبار بناء مدينة عديدة: وأحضسر 
البلغاربون قوافل عسئّلة بكطخرم“ يلال النادر والفحم والأعشاب الصلية. 
من غاياقم. املأت المدنة بسو إصائعي الحرف» وبائعي الطعام» 
واللصرص. والأوغاد؛ وقطع المرارعزالي> النلاوا رائحة النقود الذهييسة -. 
مسافات طريلة بعربائهم من أجل الحصول لقي كات من النقسود العدئيسة. 
منحهم أوجيدي الذعب والقضة من الأرض لِفْيكَدٍ تذويهما وتشكيلهما 
وبالقابل منحوه مدينة؛ ول يمد تلك مقايضة يلاي هذا الرقت؛ كان أفراد 
الحشوه انين جاهوا يناه مديته يتكقموث مية لف ويمفترون ألف نوع عتلف 
من الطعام؛ ويستعملون مثلها من التوايل. كان سيسمح لبعضهم بالبقاء؛ لكنه 
لم يكن بينيها م.. 

رأى أوجيدي عمال صيا أيديهم خعضراء يقفون يمائب الجدران» وعمائمهم 
الحمراء تتحيي احتراءاً. مشى حركسه أمامه حين يستطيع ابن حذكيز قياذة حصان 
من دون أي عائق يعترضه. كان قد/نك) ذلك المكان من ممسكر الخيام الذي عرفه. 
والدىه وحعله حقيقيأ» ومنيا من الححارة. 

كان الأ لا يزال دحشه. وبلرهم من أنه لم يكن يدفع للنساء ليسافرن مع 
عملم إلا أفن جتن برففة أزواحهن وآبائهن. وقد تساءل لبعض الوفت عن كيفية 
اتأسيسه المهن ا تناج إليها كلل مديئة لتردهر: الكن تمارا اتصسلوا بمستشسارة 
وعرضوا جيادً أو لزيد من القضة لاسستحار عقارات جديدة. لم تكن المدينة أكثر 
عن بجموعة بسيطة من اليوت» لكنها أصيحت آنقاك تيض بالميوية. 
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لم يكن هذا العمل كاملا ققد أدى تعديل في الخطط إلى إنشاء منطقة مسن 
الأزقة الصقيرة في حنوب مدينته: وبدأت جماعات من قطّاع الطرق تعمل هناك إلى 
أن ع أوجيدي بالأمر فأمر بتدم ائعة مين وأعيد تصسميم النطقة كلها 
وبناؤها يمد وأشرف حرّاسه الخاصوت على عمليات تدم لبان وإعدام قطاع 
الطرق. 
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الصمت على الشارع في أثناء مروره: وأحين العمسال ومعلّم وهم 
بقدسهم .حل الذي بمتلك سللة إنقائهم على قيد اليا أو قتلهم 
جنا كنا يجاموا من أحله. سحب أوحيدي نف عميقاً 
من هواء ملرء بالغار)" على لسائه. رأى أنائه أسراج قصسرة 
تكللها نبب من ذهب معلر ل إرف ررق عتطوطاته؛ فارتفعست روحه 
العدوية عند رؤينه هذا المشهدء وي أن" ا ا 
واسلهاء 
ا 2 5512 
ذلك ابغرء قد اتتهى قبل شهوره وترا اسه مطقي ودنان قاطادة 
وعددما دفع أوجيدي حصائه للهرولة إلى الأمامء م يلل إلا أن ينظر إلى الأسسوار 
الحارجية الي كانت قد أصابت مهندسيه وعثاله من نشن بالميوة. من حيث يملس 
على سرج. من مكان منعقض؛ اتقظلت لحظات استطاع فيها رؤيسة السسهول 
الخضراء حلفها. بالنسية إليه لم تند أسوار يتكينغ المرتفعة تلك المدينة من النار أو 
الحصاره لذلك كانت أسوار مدينته عيارة عن اريسي الخان وليسسست حسدراتاً 
صسماء. إن أسواره عيارة عن رحال القبائل الذين أحضعرا إمواطور تشن؛ ودتّروا 
عدف الشامر 

أحب أوحيدي آنقاك ما صنعه؛ من الاتداد الشاسع لأرض التسدريب 
امركزية؛ إلى السطوح المغطاة بالآجر الأخمره وصولاً إلى الفنسوات المرصوفة 
.والآلاف من المعابد والأسراق والبيوت الي لا يزال معظمها عالياً. رقوفت قطسمع 
من قماش أزرق عند كل زاوية يقعل ريح السهول في َي إلى أب السماء فوقهم: 
ولي الحنوب: امندت الال والخيال الحضراء يعيداء وكات المواء حساراً وعملاً 
.بالغار حون ابتهج أوجيدي يحددا ي كاراكوروم. 
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كان الشفق يتحول إلى عتمة خحاقنة حون سلّم أوجيدي عنان حصانه إلى 
أحد أتباعه: وصعد الدرجات بخطواتي واسعة الدعول قصره. وقيل أن يدل 
نظر إلى الخلق مرة أعرى؛ إلى المدينة ال تكافح لتولد وشم في هواء اللساء 
رائحة تراب قُلح حديئاء تخالطها رائحة الطعام المقلي للعمال. ثم يكن قد غبطط 
الوضع قطعان الماشية في حظائر خلف الأسوار أو بيع دحاج يزعن في كل 
زاوية؛ أو فكو في سوق الصوف الي كانت قد تشأت تحائب البرابة الفريسة». 
اوم يكن عليه ,أن يترقع توقف التحارة؛ بيساطة لأن المدينة ثم ثنته بعد. كان قد 
تمارة يع ليمنحها الحياة؛ وقد يدأت الحياة تسري فيها 








عدا نظر إلى العمس أله لج سين رأى نوات الطليسي في 
السهول اغيطة بالمديتة. كان قرسا لوطل مسن أجلسهه وستفذى 
حبوشه من لمم الضأ وسيسيل الدهيٌ لق أعلت الصيف. ذتكره ذلك 
بشعوره بالجوع: فلمق شفتيه في أثناء عور لياه ححرية تضاهي أي 
خيه في مدينة نشن. 

. لي القاعة اي بتردد في أرجائها الصدى؛ توقف لظة عند المسرح الأكسر 
بلاً: شحرة من الفضة الخالصة؛ تتطاول بيهاء إل السقف اللقسوّس الفتسوح في 
وسطه فتيدو السماء. كان الآمر قد استقرق من صائقي النضة في جمرقدد عام 
كاملاً لسبكها وتلميمهاء لكتها ستحقق عدفه: وكل من سيدخل القصر ينها 
ويدهش من الثروة الي ثلها. سبوى بعضهم رمزً عن قوم الفضة؛ قبائل امول التي 
أصبحت أمة: وأولفك الذين بتمتعون يحكمة أكو سبوون أن الفسول لا يهنصوت 
كنا بالقضة وأقم يستعدموته كممدت يمكن سيك 

ثرك أوجيدي يديه تتسزلقان على جذع الشحرة؛ وجعل ملمس معدن على 
أصابعه القشعريرة تسري فيها. كانت الأغصان لتفرّعة ند في محاكاة للحياق: 
وتلمع مل بولا بيضاء تحت ضوء الشسس الغاربة. أومأ أوحيدي ولمطى؛ فيما 
كات الأتباع والخدم يشعلون المشاعل في كل مكان حوله: فألقت بظلال سسوداء 
حملت المكان في القارج يبدو فحأة أكثر حلكة. 
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جمع أوبيدي وقع خطوات مسرعة تقترب متهن إنه تابعه باراساقور: وعندنا 
حل من تر وحهه التحههب؛ ومن حزمة الأوراق الي يحملها تحت فراعه.. 
"بعد أن أكل م بارلى. لق كان يوا طوف 

"حسناً ا مولايء لكنّ لديك زائرً: عمك. هل أعسيره أن يتتظسر حسيق 
اجا 

اتوقف أوجيدي عن فلك حزام غمد سيقه. كان أعسامه الثلاثة قد جاءوا 
إلى السهول جو كاراكوروم تلبية لأمره؛ وجمعوا فرقهم في ممسكرات عظيمة 
الكنه منعهم برجن دعويئدينة: ذا تسامل من منهم قد خخالف أمره. ظن 
أله سيكون عباسار 0 والقوانين موجهة لرحال آخسرين 
وليس له 


عا 0 
0 50 


فت طربل” 

لجهاسش عوط 0 
ووصوله حون م يكن أوحيدي موحوما للترحيب لل بيساطة أنه قد حاز ذلك 
الالتزام. افترض أوحيدي أن ذللك أمر منممد: فتيموج ماكر حداً ولا بمكسن أن 
بت تلك الأفضلية الضنيلة. وبالرغم من ذلك كان لمر قد صدر إل القسادة 
والأمراه بأث بيقوا في السهول. 

تند أوحيدي. طوال ستين كان قد هيز كساراكوروم لتكسون حسوهرة 
الإمبواطورية وبقيت مديته معتزلاً رائع وقد كاف الإبقائها على تلك الحالع 
وللحفاظ على تفوقه على أعدائه وأصدقاته. كان يعرف أن ذلك لسن يسوم إل 
الأبده واستجمع قواه حين كان بمشي خلف باراساغور إلى أول حجرة استقبال 
وأكترها قعامة. 

"احملهم يمضروت لي شرايأء وطماماً ما يارئى... شيئاً يسيطا, ملى الي 
ينتاوله ااربوث في السهول”. 

اقل تابعه من دوت أت يصقي إليه مد وأفكاره تسددور حول الاحتماع 
القادم: "أمرك ها مولاي” 
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كات صوت وقع اخطرات عالً في القاعات الصانة الى ترقة صداها. لم 
ينظر أوجيدي إلى اللوحات المرسومة الي منحه عادة سعادة غامرة» بل مشسى 
مع باراساغور قرب أقضل أعمال القنانين من دون أن لتقت إليهسا. وعند 
النهاية ققطء نظر أوجيدي إلى لوحة ملونة متألقة» وايتسم لنفسه حين شاهد 
'صورة حدكبز يقود هصوماً. كات الفنان قد طلب مبلغاً كبوا من القطع الذهبية 
مقابل عمل استفرق سنةء لكن أوحيدي ضاعف الأحر حين رآها. بدا والدة 
يس رديه .وكذلك ذكراه. لم يكن فن الرسم موحوداً في القبائل 
ال يمرقهاء وكات الكل عذه فرحات لا ثزال تمعله يشهق ويقف مسذهرلاً. 
على أي حالء كان مدعي أوحيدي إلى صورة والده قبسل أن 


يدعل الغرفة. 5 

دود سد أي ب دمع ساس 
عل لكنه فقدد الوزن الزائد بسرعة؛ وأخطيك املد امترمّل حتجرقسه» 
وبدا أكر سن من عمره القيقي. نظ أو ابرودة حين فض هسنا 
الأعير عن كرسي مغطى بالحرير لتحيته. كان ال مته جهداً ليكون دمن 
مع رحل يمل لهابة زمنه. لم تكن لديه أوهامب فالآمة ته ناد صيرء وتيمسوج 
أول من يتترق دفاعاته. 


قال تيموج: "يدو بصحة حيدة با أوجيدي”, 

اتقدم إلى الأام ما فراعيه معاتقة ابن شقيقه لكن أوجيدي شعر بانسزعاج 
شديد: فاستدار باثماه بارلى: تاركا عمه يتفض ذراعيه المرفسوعتين مسن دوك أن 
فك 

"الشراب والطعام با بارالى. هل سنقف هناك عنتقا مثل نعسة؟". 

رد باراسافور وهو يتحين: "بولايه سأجعلهم بو سلون كايا ليك لنسدوين 
بحريات الاجتماج؟. 

غادر مسرعا. واستطاع كلا الرجلين سماع حّى النابع وهنا يطتطقا علسى 
الأرضية فيما كان يشعد. 

غيس تيموج وقال: “هذه ليست زبارة رعية ها أوحيدييه فلم الكتساب 
والسجلات”. 
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تأت لأن القبائل اعحارتاك تفسأني إل ألم 
أت إل بصفبك عسي النقف الذي تق به كل المشائر؟ة. 

توه تيموج خححلاً من اثلك الدرة ودقة الللاحظة؛ وافترضى أن لدى أوجيدي 
عدداً كيو من المواسيس في اللمسكرات الكبيوة؛ مثله امً. كان قالك شيئا تمه 
الآمة من تشن. حاول معرفة مزاج اين شقيقه: لكن تلك لم تكن مهمة سهلة, لم 
يكن أوجهدي قد عرض عليه حين الشاتي لمر فابطع تيموج ريقه فيما كان مماول 
معرفة مستوء والانسزعاج لدى أوحيدي. 

"انت تعر للا الحبوض لا تتكلم عن أني شيء آخر ما لوجيدي”. سحب 
يت نظسرة عسين أوحيسادي الصسفراوين 
يتحدث إلى صورة عن جتكيز. كسان 
يتصرف ببرودة أوهنت عريمة 










انيموج؛ وحملت العرى يسبل على لج 

شرع تيموج يقولة. كند الت تياك طرال ست 

فاطعه أوجيدي قائلاً: “هل نظن أن هذاماي 9 

حدك إيهنيموج وقال: "اذا فترض بسي الأ هر ذلك؟ فلقد ترككست 
الأسر والفوق المسكرية في السهولء ثم ينيت مدينة في حين كالوا يعون الأغنام, 
طوال ستتين يا أوجيدي!”. أحفض صوته حيق قارب المسس وثابع: “يقرل بعضهم 
إن عقلك قد ثأثر حزنا على والدك". 

ابتسم أوحيدي ععرارة؛ فقد كات يحرد ذكر والده يشبه كشط قشرة عمسن 
جرح. كان يعرف كل الشائمات» وقد أطلق بعضها بنفسه لإيقاء أعدائه متعيطين 
اي لو ويه برعا 7 00002 
انحاريين أوشكوا على تيجيل والده - كان أوجيدي واثقا أن ليس لديه ما مشاه 
عن برد شائعات سرث في اللعيمات» لكن لباه كائرا قصة علفة. 

تنح الباب على مصراعيه. ودخخل باراساقور واثنا عشر حادماً مسن تينع 
وخلال لحظات» أحاطوا بالرجلين» ووضعوا أمامهما كويين برونسزيين وطعاماً 
على قماش أبيض بحعد. أشار أوجيدي إلى عمه لكي يجلس القرفصاء على الأرضية. 
الأجرية؛ وراقب باعتمام حين طقطقت ركبنا الرجل المجوز ما حعله يفزع. أشار 
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باراساغور إلى الخدم لكي يغادرواء ثم قدتم الشاي إلى تيموج الذي قل الكوب 
مرتاحاً وأسكه يده اليينء وارتشف منه على تحر رسحي كما كان سيفعل في أي 
خيمة في السهول. راقب أوحيدي الشراب الأجر في كويد ثم رفع كوبه وقصرّع 
اشرابه بسرعة قبل أن يستطيع باراساغور الابتعاد عنه. 

رأى أوجيدي نظرة عمه تستقر على الكاتب الذي كان باراساقور قدا 
استدعاء؛ والذي يقف يكل وقار يحانب الحدار. كان يعرف أن تيموج يفهم قسوة 
الكلمة الكتوية. وان دن زة وها حوبا جع ع كد كان لدي 


ارسي ادي دخ يبو بعاية على حلد ماعز لا يللى يسسهرلة, 
وهو من ضمن مقتياتة" سس 0 
لاد كلام 


عد رسيي عايج مد عرسد عت 





كا بار مدر سي على عدم فرت ويك لات شط سل ان 
يضح الرحلات وحدهما مرة أعرى. مع أ وقمنا. 

“اذا حت الليلة با عسي؟ بعد شهر يمكتك دحلل كاراكوروم غخرية ضع 
الآلاف من قومناء والاشتراك في احتفال ومهرحان سيتكنمون عله طوال سنوات", 

أمعن تيموج النظر إلى الشاب أمامه؛ وبدا الوحه اخالي من التجاعيد متعياً 
وصارماً. كان أوجيدي قد اختار عيناً غرياً ممه بنفسه حمل يتلك المدينسة 
ويموج يعرف أن بمموعة صغيرة فقط من الرال في المخيمات نهم يكاراكوروم؛ 
فهي لا ثثثل بالنسية إليهم أكثر من قطعة تقدية برونسزية. وبالنسسية إلى القسادة 
المغول الذين عرفوا جدكيزء كاتت المدينة نسزوة كيوة من رخحام أبيض وتصسميم 
اتشئ. افتى تيموج أن يكون عقدوره إخيار الشاب كم يحب المدينة الي أنشأها من 
دوذ أن يدو كلامه متملقاً. ومع ذلك فقد أحيهاء وكانت المدينة ابي حلم ينائها 
مرة؛ ومكاناً يضم شوارع عريضة وساحات ومكتبة؛ مع آلاف الرقرف السندياية 
النظيفة ان تتتظل الكتوز لني ستحملها يوم ما 
قال تيسوج: "لست أحمق ها أوجيدي. لم 














حديهه. "اتساءل أحيانا إن كنت استتيحياً مثل القائد تسوبودتي. طوال سسعينة 
يفيث الأمة من دون فائدء من دون درب» وبالرغم من ذلك لم تنب سرب 
أعلية, أو ضراع بين الأمراء'. 

رد أوحيدي برقق: “رما شاهد ابمميع قرقي اخاصة تتحرك بينهم؛ إضافة إلى 
كتابسي وحواسيسي. كان هناك دائماً رحال برتدون الأخر والأسود براقيسوقم 
تحبا لأي عيانةة. 

نأفف نيمويج قائلاً: *لم يكن الخوف ما متعهب وإما الارتياك. لم يسستطيعرا 
اممرقة عطتكة. لبد يد ع د ا 
ارلا لك لا أحد مت وك 2 وباقيوت. لقم لايزالوك يتظسرون 
لرؤياما ته لاحق. م 


رأى تتمرج فم أوحيدي قي د أن ييتسمء وثاق إلى معرفة ما 
يدور لي فعن ان شقيقه, لكنه وعدت 
يفكروف؟ : 

0 اجتمعت اللمبوش بناء على 
أوامرك. الجميع هنا الآذه والكيوو متهم يروف الرائع للمسسرة الأول 
هل تتوقع منهم بيساطة أن يجنموا ويتسموا بالولاء لك الأنك ابن والسدك؟ الديسه 
ابنان آخسران على قيد الحياة يا أوجيدي. هل فكت فيهما؟' 

ابنسم أوجيدي لعمه مستمعاً بالطريقة اي بدا أن الرجل يماول فبها كشف 
أسراره, لكن. كاد هنا س" لاك اكنشائف مهما حدق إليه هن قرب. شسعر 
بالشراب ينشر وهحه دانخله: وتتقف أله عثل عناق. 

"إذا كانت انلك تق با عمي؛ في أن أحظى بستتين من السلام لنفسي وأنن 
مدينة: فلقد فعلت هذاء أليس كتالك؟ رما ذلك كل ما أريده”.. 

بسط تيموج كقيه: وفال بلم ظهر واضحا في صوته: "أنث لاق يسي*. 

اضحك أوحيدي بصوت عحاقت وقال: "لثق بك كما أئق بأي شخيص آغرء 
أعدك"”. قال تيموج بوودة: "حواب ذكي”. 

قال أوجيدي بحذة: "حستء أنت رجحل ذكي؛ وهذا ما تستحقه". كان كسبل 
اللطف قد احتفى من سلوكه حين اتحين إلى الأمام؛ فتراحع عمه إلى الخلف تلقايً. 
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تابع أوحيدي قائلا: "مع ولادة القمر الخديد: سأقبل عهد الولاء للحا مسن 
كل ضابط بي الأمة. الست متطرا إلى توضيح أقمالي يا عميء وسيتضعون لي9 
اليس لأني ابن والديه ولكن لآق وريث والدي المخخار وقائد الأ" 

مالك تفسه؛ وكأنه كاد أن يقول الكتيوء وشاهد تيموج غطاءيبُسدل على 
مشاعر ابن أعيه. كات أوحيدي أحد الأبناء الذي تعلموا إخفساء متساعرهم 
باكر 

ايع أو 0 

أطلن تبمرخ لهيدة, وعيي أن اللحظة قد اتسلت بع 

“حت الأتوئق ءار 4 »ا أوسيدية. 

قال أوجيدي ممسماة 2 

اتوره تيموج غطباًوة 

'إذأء من أبن قد ين هذا اخل الب 008 

"ات تسعر موه برهم من ني شي لأ نامديك وزيا عسل 
المدبة الي تيهاة. 5 

قال أوجيدي: "إنها جميلة: أليس كذلك!5. 

قال تبموج بصدق واضح جعل أوجيدي ينظر إليه امعان أكير: "لها العة. 

قال أوجيدي: "لي الحقيقة. كنت أفكر في الحاحة إلى رجبل يشسرف علسى 
اللكبة هناء وتبمع لقائف ابودي من كل أسقاع الأرض حين يعرف رجال العلسم 
لي كل مكات اسم كاراكوروم. را هذا حلم سيق" 

ترد تيموج؛ فد يدث الفكرة سفزية له لكه كان منشككاً. 

قال برفق: "هل لا تزال لزأ مني؟".. 

هر أوحيدي كفيه وقال: "فقط حين تتفخ مئل تمحة عجوز بتحذيرائك. 
أنسامل إن كت ستطلب مي أن أكوت حقرا وف من تسميم طعاني". رأى رجه 
بمج بصبح أر مدا من شت الفضب فابعسم. 
عرض حقيقي. يستطيع أي وجل آخر في القبائل رعي الأغنام والمساغر.. 
الكنء أنت ققط تستطيع امامل مع العلمادة كما سن سسعجمل كساراكوروم. 
شهوة؛ وأريد أن نصح معروقة من البحر إلى البحر”.. 
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اقال تيموج: "إذا كنت تقر ذكاتي حقاً با أوحيدي: فستصخي إل هذه 





تتهد أوجيديء وقال "تأ تكلم ها عميء إذا كنت تشعر أنه لا مقر مسن 
ذلك" 

"لقد اننظرك النالى طوال ستتينء ولم مرق أحد على تمريك حندي خبوفاً من 
أن يصيح أول مثال لا ستقعله. حيق إن تشن وسونغ التزمتا المددوء: مل لبي 
بشم رائحةأمريقؤيب منه. قد اتهى ذلك) وقد استدعيت حيرش الأمسةه وبعساد 
اشهر من الآن مط إلحانء إقزعشت” 

اديه كي 

"أبن حراسك الآن ب ستدميتهم إليك وم بعد أحد يعر 
بوهم لمتدككة نخول بي المعباق هلحي تطن أن الأدر سيكون سهلا؟ إذا 
وفعت الليلة عن السطلح وكسرت للك على لوذه الححارة قمن مسيكون 
انان علد ولادة القمر اللجديد؟".. د ) 

فال أوجيدي هدوء؛ “يمظى شقيقي ند افرصة إلا إذا مح 
لابن تمريوك بالعيش. تولي أيضاً من مسلب والدتيء ول أبناء سيصيحون أشلاءة 
مونفكي وكوبلاي وأريك - بوك وهولفو. ولول الوقث المناسسبء يمكسن أن 
يصبح أي متهم عحان". ينس مستمنعاً بشيء لا يستطيع تيموج رؤيه. ثم نايع 
قاللً: "بذرة جتكيز قوية كما بيدو. فنحن ججيما لدينا أبنا لككنا لا تسزال تنظر 
إلى تسوبودي. فمن سيحظى بالقائد الذي لا يُقهر منذ زمن والديي» سيسيطر على 
الحيش» ألا تظن ذلك؟ من دونه متتشب حرب أهلية. هل أولك كسل السالين 
بتمتعون بالسلطة؟ لم أذكر جحدي. لقد فقدث أسناها ويصرها الآنذ؛ لكنها تيفسى 
عيفة حين لستفر". 

حدق إليه تيموج.. 

"آمل أل تكون أفعالك متهورة مثل أقوالاك. شاعف عسده حراساك 
الشخعصيين على الأقل ها أوحيدي". 

أومأ أوحيدي إله. وم يزعج تقسه بأ يذكر أن الحدرات اللرخرفة تخفسي 
رجالا واقيون ما يمري. كانت قوسان ختثفتان مصرّبتين على صدر تيموج في 
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تلك اللحظة تديداء ولم يكن الأمر يتطلب أكثر من إشارة خخاصة بيد أوحيدي 
لتيزيق حسد نهر 

"لقد سبعنك» وسافكر في ما فقته. رما يجب آلآ تتولى ذلك الدور في مكتسبتي 
وحاممق حين بولد القمر ويتهي الشهر. إذا م أن ققد لا يكون لدى من يتلق 
اعتمم قسه يكاراكوروم”. رأى أت عمه يستوعب كلماته حيسداء وعصرف أن 
أحد رجال السلطة على الأقل سيعمل لإبقاله حياً. لكل رجل لمنء لكن الدمن ليس 


اذهبا على 
ا الآه فكل يوم يكرت مليئاً بالخطط والممل؟. 


اتوقف عن الكلام ل" رفيهاء ثم تايعة "سأعيرك بما بلي: لم أكسن 
أصمٌ أو أعمى لي السنتين توقفت أمة والدي عن الفستح لبعض 
الوقث. لكن؛ ماذا في ذلك؟. اخليب والسدم؛ وأصصيحت 


د في مدييق. لا قف علي ما عميه 
فنا أعرف كل ما أحتاج إلى ممرفه عن النل., 

وقف أوحيدي على الدميه بلول القباب اين انط عمه إلى يول ين 
اللمدودة؛ وفرع حين طقعطقت ركيتاء يصوت عال. 

قال تيموج: "لن أن وظدك سيكوت قعورا نك م أوحيدي”, 

لنحشت ضحك أوجهدي بصوت خافت. 

"شك في ذلك, القد احتضنت ابن جوشي غير الشرعي؛ وجعلت منه قائد. 
ساحعل بانو برتقي نكرما لذكرى شقيقي. لن يساعين جدكيز على ذلك أبسد. 
ابنسم من ثلك الفكرق ونابع قاتلا "لم يكن ليحب كاراكوروم؛ أنا وائسق مسن 
ذلك" 

نادى باراساغور ليصطحب تبموج إلى خسارج المدينة الظلسة؛ وده إلى 
اهواء الخيانة والشك الخائق الذي لا يحتمل فق المعيمات العظيمة.. 

أنسك أوحيدي إيريقه وكوبهء وملا اكوب مرة أخرى فيما كان ممشي إل 
شرفة ححرية, ثم نظر إلى الشوارع اب نوها نوء القمر. كان هناك نسيم ناعم 
بره حسده في أثناء وقوقه هناك وعيناه مفمضتان. شمر بألم في قلي وأمسك ذراعه 
حين النشر الأنة وشعر بالعرق يسيل على حينه حين نيضت عروقه وانتقضت 
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بسوعة عنيفة: وبقي على تلك الخال للحظات حين شعر بالدوار. مد يده إلى الأمام. 
كيفما تفق وأنسك بالخافة الحجريقه وأعذ يتفس بيطء وعمسق حسق تلاشسى 
الضعن, وحقق قلبه بيطء مرة أعرى. شعر بضقط كيو في رأسسه؛ وتضاءلت 
الأضواء التومحة وتخركت إل برد تقاط؛ إلى ظلال لا يرلا أحد غيره. تظسر إل 
التحوم الباردة» وتمعر وحه متحهم. أحيانً, عندما كان الأم بيافته يقرة بمعله 
برنعش ويشعر بالشعف لم يكن يتوقع أن يزول: لكله يتلاشى. كان قيره باهرا 


ا وأفرغ ماف الانريق كوبا إثر آعر حي تقر أحاميسه. 
عن الوقت» هل في أيم الآنهأم سسنوات؟' 
ل أن مكلمع يل 





"حدث ذلك ف سدم بكو بي الع حين فنتت أن وق قد اسهى. لمساذا 
أهتم لقادتك و... صراعاقم مين وقد حساءت الأساء ولا 
أزال هنا ماذا سأفعل الأن؟". 





أرمف السمع ف الظلام مسر 
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خب اتير ردرسوقرت مدل ينوعد سنا عن عور نري 
أبناءه الأريمة وهم يك ون يَيضون في ماه أورححون. كانت أشعة الشمس دافية 
لي أثاء استقاتهم هناك ينع ايه انام إلا وجوه حزاسه قري مسههم. 

توي م ف فم يكلجاق واكم ني المحبب وكل رحل يتساءل إن 
كان مناصرً لتشاغان أو أوحيدي "جيه يسرّي شقيقاه الأكو مسلا 
السألة ينهما في مكان هادوا» حين يستطيجالاست م يكونه حيا في مفلل هاا 
الم وهو بصحية امرأة جميلة بين فراعيه وأرلْإيناء موفوري الصحة بلدسسون 
السماح لمم بالغخوص. كان قد منعهم من ذالك مر اكه رأى أن كوبلاي قدا 
تمدى مونفكي مرة أعرى: والاثان يقترمان شيئاً فشينً من الضفة: حيسث يسود 
طريق تسلكه الماع إلى النهر اطادر. راقب تولي الفلامين الأكر سنا وهنا بلقيساق 
نظرة مفعمة بالذنب عليه وعلى زوجته» آملين أن يكونا نائمين تحت الشسمس 
الدافة. كات أريك - بوك وهولضر في إثرعما طبع وحسداهما الصغيران التحسيلان 
برتمشان تفريياً من الإثارة. 

تمت سورهتان: "هل تز؟ة. 

ابنسم تولي وقال: "أنا شبه مقتتع بأنه يجب أن أجيح فسا بتجرية ذلك. ما 
يسبحان مثل كليسي عار 

كان الغوص لا يزال سوى مهارة جديدة بالنسبة إلى أفراد لقيال السالين 
ترعرعوا في سهول معشوشية. وبالنسبة إلى أولدك الذين تعلموا امتطاء اخيل فيسل 
أن يتكلمواء كانت الأغار ثل مصدر الحياة للقطعاا. أو تل عفية حين تفسيضضء. 
وأعواء أصبحت مصدرا للسمادة بانسية إلى أطفال النيلة. 
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قالت سورهتانة "كن تكون من يعالح حروحهم حين يكشطرن املد عن 
بوعراقب أو يضعون جبوة حول عظايهم”. 

بالرغم من ذلك» م تقل شيئاً حون اندقع موتفكي فحأة ثحو الدربه وحسد 
العاري بلمع. ألقى كوبلاي نظرة آخيوة حادة على والديه: لكن أيساً منهما لم 
يتحوك: وبعد لظة اتطلق هو أيضاً. 

جلس تولي وسورهتان منتصيين حين أصيح الصبيان خارج مرمى البعسرء 
وتادلا نظرة مياعية حين مد أريك - بوك وهولغو عنقيهما لرؤية الشلال الذي 









قال تولي يعض الكابة: ". 
اثافقت سورهتان قيلاًوقالتة 
عليه أن يتقتار بين رحلين القيادة ألنن* 
قال تولي؛ وقد أدرك ما قصدته. ها امرأة. قال إن يوسين لاه 
قاف شيناً ولا يشعر بالموع أو العطش: وخا السيس الإآيكن ملائماً للقيادة", 
"كان والدك ححكيمً. إذ يجب على الرجل أن يشمر بيعض الحوف ها تسولية 
حين إن كان ذلك فرد الباهي يأن قهره". 
جملتهما صيحة حادة بنظران إلى الأعلى ليشاهدا مونفكي يطل عليهما مسن 
أعلى الشلال» ويصرخ فيما كان برعي بنفسهه ويفطس في الميساه في الأسفل. ل 
يكن الارتفاع يزيد على عشر أقدام. لكن؛ بالنسية إلى فين في الحادية عشرق لا بد 
ألا كالت فقزة مرعية. استرى توليء وضحك يصوت خعافت حسين رأى ابنسه 
البكر يظهر على سطح لماه وهو يزفر وبشهقء وقد ظهرت أسناته ناصعة ابيا 
ل وجهه الذي لفحته الشمس. ابتهج أريك - بوك وهولغر: وارتفع صوناهما عالياً 
حين نظا إلى الأعلى بمدداً حا عن كوملاي. 
اسار كوبلاي ثحو الخلف» ثم قفز بخركة بهلوانية: متحركاً يسرعة كبيرة حعلته. 
بيتعد عن الشلال لقادر ويسقط في اقواء. فزع ثولي من الصوت القوي الذي ملمع 
.بوضوح لدى اصطدام حسد كوبلاي بلقاده وراقب الأبناء اثلاث الآخرين وهم 
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فاله والدك مرة حين كسان 














بيحئون عنهه وبصرحوت ويشيرون إلى بعضهم بعضاً. شعرت سورهتاني براقي 
زوحها تشتدات حين استعد ليقف على قدميه؛ لكن كوبلاي ظهر على سطح للاء 
آنذاك. كان حسده كله متورد. وعرج حين وج من لماه ولككه كان يلسهث 








قال تولي: “يبب أن أحملهم يحون يعض التعقل؟.. 

هرت زوحته كتفيها فائلة: “سأحملهم برتدوت ثياهي م سأرسلهم إليك”, 

أوما مايه يدرف عدا ل قد اتتظر موافتها ين يعاقب القنيسة. اصسسعت 
سورهان حين ملكيصداء وت في مره إنه رحل طيب. وبالرغم مسن أنه م 
يكن الأتوى ين أعق ردابي لكه لي ما تيغى من أبور أفضل أبام جدكيز. 

عندما وققت وجمث لهي أناؤها على كل شجيرة حسوطمة 
تكرت الرصل الوحيد الذي رحبلفا. وعطرت ها لكر مسا 
حصل على شاطن للحوة حين تراه امرأق وليسست محسرف 
زوحة أحد أناه. حدث ذلك على بمد الأ الأ في أرض عتلقة. كانت قد 
رأت عبن الحان تلمعان حين وقع نظرم على لَب وجمافا اللحظة واحدة فقسط 
وابحسمت له آلذاك: عالقا ملحولة. 

ثنمت لنفسها وهي عر رأسها ميتس الآذء لديها رحل. 


وقق نخاسار على القاعدة المثبية للمرية: ومال إلى الف مستناً إل اللياد 
الأبيض حخيمة الحان الى كانت أعرض مرتين وأعلى مرة ونصف من خحيام قومهم» 
وا كان حنكيز يستخحدمها للاحتماع بقادته. لم يطالب أرحيدي قط بالحيمسة 
الضعمة والقيلة جدا. إلى درحة ألفا كانت بماحة إلى سنة ثوان لتحرها. وبعسد 
موت الما العظيب بقيت فارغة لشهور قبل أن يجعلها خباسار ملكا له وم مسرو 
أحد على الاعتراض على له فيها. 

اشم عاسار حم الغرير القلي الذي كان كشيوث قد أحضره لوحية الظهر. 
قال: "لتأكل في الخارج. إنه يوم رائع ولا ينيغى لنا أن مجلس في العتمة"'. 
إضافة إلى الطيق الذي بتصاعد مه البعارء حمل كشيرن قُربة كسيوة مسن 
الشراب الأسود ورماها إلى شقيقه. 








اسأله وهو يضع الطيق على حافة الألواح الخشيية ويجملس مؤرححاً قدميه: 
"لين الأعرونا؟ة. 
هر خعاسار كتفيه فائلً: "قال جييسي إته سيأ إلى هنا. أرسلت مايا إلى 
جيلم وتسوبودييه فمحيتهما أو عدمه منوط يمسا" . 
ازفرٌ كشبون سخطاً. كان يجب أن بيعث الرسائل بنقسه ينكد مسن أن 
اشقيقه م يسن أو يستخدم كلمات غير مناسبة. لم تكن هناك فائدة مسن تسوبيخ 
الرجل الذي يديه إصابعه في كومة طمام ترج اليخار منها. لم يتغير عباساره وبذا. 
ذلك مفيظاً ومرع ا لكلرنت ته 
قال عاسار وهو ميخ يطلا أفى بناء مديته تقرياً. لها مكان قريب 
0 
ارد كشبون: "أظن أن ذلك طيئيصدمايتياول عد من أرغفة الحيسز مسن 
عبن آعرء ولح يده لإبعاد انار علهلا ألالارغفة باللحم. بدا عبابسار 
عتارً ود كشيون. 
*نن الأسوار ها شقيقي. إن بريد أن مك قود بس حبرل الاسياء 
خلف حجارة مئل نشن, هل ثقهم؟ وق حيشنا عي الاشوار". .. 
قال اسار وهو يلوك الطعام: "إن ذكي؛ لكنه يمي أسواراً في لايسة. 
امطاف؛ بالتأكيد. امنحه سلة أو النتين وسيضيف الححارة. المدن مملك خائفً", 
حدق كشيون إلى شقيفه منسائلاً عمًا إذا كا يتحلّسى بسيعض الحكمة 
الخقيقة. وحين لاحظ عاسار اعتماعه المقاحئ كثر. 
"لقد رأيت ذلك. إذا املك وحل ما ذعياء قهو يعيش مرئعياً من فكسرة أن 
بن شخص ما ويأعذه منه ذا بي أسواراً حوله. وعندهاء يعرف الجميع مكان 
النهب» فأتون ويأعنونه. كذ تبر الآمور دام ا شقيقي. الحسقى والسانهي 
د 
فال كشيون وهو بعلا رغيفاً آعر مضخ طعامه: "لا أعوف أبذا إذا كنت 
تك مثل طقل أو رحل حكيم حدر 
حاول اسار قول عيازة رحل حكيم وهو يتلع لقمة كيوة فقي وذ 
اضطر كشيوث إلى ضريه على ظهره. اند كانا صديتين منذ وقت طويل تحدا. 
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مسح خاسار دموعاً سات من عينيهه وسحب نقساً عميقأ م تتاول جرعة 
من الشواب الأسود من القربة للعلوعة.. 

"سيحتاج إلى الأسوار عند ولادة القمر الحديده كما أظن". 

بأ نظر كشبون أيرى إن كات بمقدور أحد استراق السمع. كانا محاطين 
بالأعشاب: وحصاناها برعيان في مكان قريبء وعخلفهما عحاريون مشقولون تحت 
الشمس, وهم يستعدوت للمسابقة الكيرة اب وعد أوجيدي هاء والستي مسخوقزع 
يها أحصنة يجبرع على للصارعين ورم هابا حبق أرافك اللين يقسوزوة 











بساقات لمشي لهو يوأتما نظرء شاهدا رجالا يتريرث في مجموعات. 
الكن م يكن ناك يك جا منهماء فاسترعى ككفيون. 
امل سععت عيناوة ير ١‏ 





"لاميء. لكن الأحن لير ري قسم الولاء من دون مشسكلة. 
أوحيدي ليس أحمن أو حباناء وا لأوييمين قلات صرابسي بعد...". تسرده في 
قول ما بويد وبدت عيناه ائهنين ومار ةلل للحظةم تايع: “بعد موت جدكير". 
تناول حرعة كبيوة أعرى من الشراب القوي لأإاف: "لر أله تلقى قسم السولاء 
على الفوره لما كان أني رحل في القبائل ليحرو يده غره. لكن 
الآن.. 








ونا عرد سيل 

"نقد استعاد تشاغاق قوته الآ وتصف الآمة تتسامل اذا لن يصبح الحا" 

رد عاسار: "سراق هم ما ششيقي» بطريقة أو بأعرى. آمل ققط أن يعرف 
أوجيدي مين يصافح ومين يدق الأغناق". 

قال كشيون: "نحن معهء وفذا أردث أن تلنقي هنا شاقش سططنا للحفاطل 
على أمنه بصفته عا 

"لم أستدع إلى مديته البيضاء طليا الصيحيق ها كشيوث» وأنت؟ لا تعرف إن 
كان بثق بن أكثر من أي شعصى آعر. لماذا سيقعل ذلك؟ كان مقدورك أن تصبح 
خاتاً لو أردت» وكتت وريث حتكيز قيما كان أولاده يككسوون". رأى غخاسسار 
انسزعاج شقيقه. كان المعيم ملوما ممثل ذلك الكلاب وكان كلا الرجلين متعيين 
منه لكن ععاسار عر كتقيه ققط. 





“على أ حالء أنت أقضل من تشاغاق. هل رأيته وهو يجري في الخارج مع 
أنباعه؟ إنه ياقع وقوي حد". 8 

اث قوق حافة العرية ويصق متعمداً على الأرضء فايحسم ككشيوة. 

لهل تقار يا عتيقي؟ة. 

لبس منهه بالرغم من أتن أشتاق إلى الشياب أحيااً. جزء مين بشعر بالألم 
دائماً. حروح فدبعة, ركبتان متعبتااء أتذكر ذلك الوقت حين فشات ماما في 





حمايق من تق يلعنة رمح في كنفي؛ كل ذلك مو م5 

قال كشيرا ادرو 

0 

ا ها هلم سوس د نادي كر 
في ربعان شباهماء وألقى كدير اعامة عليهما وما ميان 
يغطرات واسعة على أعشاب الصين ”لين مهما 

سات رمت سل سهد 
الندمة: "الشاي في البرين واللحم في القدر. لتاقت كينية الحفساظ علسى 
يدي سنت كاف ني ل حل دول اق 


كان رمز القبائ الموحد لا يزال برقرف فوق رآسه» وهو عبارة معن يسول 
أأحصنة كانت سابقاً بجمموعة من الألوان القبلية؛ إلى أن جعلها جنكيسز بيضاء 
ووحدها معا. لم يمرو أحد على إزالة رمز السلطة: أو مناقشة اسستخدام اسار 
قربا 

ارئاح تسوبودي على الحافة الخشية مدلا قدميه» وانشغل بنساول الحم 
واخبز. كان يدرك أن كلا من كشيوق وعباسار يننظر ما سيقوله: لكنه لم يستمنع 
يكونه موضع اهتماب وأكل بيطه ثم تتاول الشراب الأسود.. 

فيما كان الصمت ساتتأء مال حيسي إلى الخلف: واستتد إلى جدار اللبنسادة 
وتشر إلى المدينة البعيدة: ورأى ضبابً أيض ف الفواء الحار. استطاع رؤية القبسة 
الذعبية لقصر أوحيديه وتخيلها عيناً صفراء تق إلى مارج المدينة. 

ال حيمسي: "لد استقبلت زائر”. توقف تسوبودي عن المضغ ووضع 
عاسار قربة الشراب أرضاً بعد أن كات على وشلك أن برتشف منها. هر حيسي 
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تيد سي غرف لاعن سيحديد مع لسع عقو تبط عن رحلا 
غرياء لا يحمل علامات عن أن رتيةة. 

قال كشيون: "هل أرسله تشاغاق؟" 

أوما حيسي وقال: ”شن غبره؟ لكن: م تذكر أحاء. يهم لا يتقون بسسي. 
كانت بمرد الفاتة بسيطة يووا أي طريق سأعتار". 

كشر تسربودي وقال: ”عترت اففيء إلى هنا لتكون في مومى بعصسر كسل 
التائ. لا خاي هم ريرك الآ 









ليت بوما أن كود هوف الولادق, زورادي؟ أل الاسم السذي 
سجن ياه حدكيزه وآنا لكين يه ورعاً. ان سم من ران ألندث لل 


تتهد تسوبوديء ووضع سابال قطةالي وحيته قائلً: "نحن تعرف اللين 
رغبرد على الأرحح في إنسادأداء لفسالا ترف كيف سيفعلون سنك 
أو عدد الرجال الذين سيؤيدوتهم. لو الك سر يا جييسي: لطليت منك 
أن توافق على أي شيء يقولونه لتعرف خبططهم' 
"من برغب في العمل خلسة في الظلام با تسسسويودي؟5. 
ونظر إلى شفيقه طليً لدعب لكن كشيوت هز رأسه. 

"تسوبودي عن با شقيقي. القضية لا تتعلق فقط بإظهار دعمنا لأوحبسدي 
ارأذ يبعنا كل الرحال اللصينين. لين لو آن ذلك يدث فعلاً. لم يكن هناك عا 
للأمة قبل حتكيز. وغذاء ليست هناك الآن قراهدالاتفال سلطن". 

رةٌ حاسار: “دقان يضع افتوقين. أن أحداً يشتكى حين خنا جيم سم 
بالولاء لأوحيدي على أنه وريث له حيق تشاغاني حدا على ركبتيسه مسن أعسل 
ذلك" 

قال تسويودي: "لآن عياره حيتذاك كان حدوداً. ًا أن تنضع لذلك أو 
يموت. لقد رحل جتكيز الآثء والرحال حول تشاغاقي يهمسون في أذنسه 

يلون له إن السبب الوحيد لعدم كونه وريثاً هو صراعه مع شقيقه حوشي» 
تومي عع 














صمت للحظة مفكراً في الدم الذي أريق على التلج. كان وجهه خالا من أي 
تعيوه ول مستطيعوا استياط شيء منه. 

تابع تسوبودي ملل "ليست هناك أعراف تصرف على أساسها. تعب القسد 
اخخار جدكيز وريه لكن ذعنه لم يكن صافياً. فقد كان يشعر بالفضب مسن 
جوشيء وكان قبل ستوات قلبلة فقط يفصّل تشاغاق على كل أشقائه. الأمة لا 
تحدث عن شيء آعرء وأظن أحاناً أن تشافان يمكن أن بعر عن طب علس 
ويصيح خالا ا 0 


يرقف" 

ل عر 67 

"وبضرية واحدق 
ما باه حدكيزه وكامل قوتنا مت داعلي. كم سيطول المر قبل أن 
ينور نشن ضدناء أو العرب؟ إذا كان اهيمر اليل فنني أنعتل رؤية تشاغانن 
حاملاً راي الذيول البيضاء البوم”. رفع تسْوقيي حاكن بدأو محتحون وقسالة 
"هذا ليس كلام حائن» ولا تفكروا في ذلك. أت أبن أطمت جتكير: حسيق 
غددما كنت مدركاً أن عنطى؟ لن عون ذكراه؛ وماألةالوجيدي عناناً: ومذا 
وعد بئ", 

جا قري كلق عفن ملق ود سركي قم و 22 
كلمنه لا قيمة فا في حين كانت سابقاً قوية كالحديد. كان ذلك حرجا قسدعأء 
الكنه في بعض الأيام ينسزف كانه أصيب به للتو.. 

قال حاسار: “لقد حملين أقلق*. 

لم ينسم نسوبودي. كان أصقر سناً من كلا الشقيقين» لكتهما النظرا بنفساد 
صر أن يتكلمب فهر القائد العظيب وامعلم الذي يستطيع التتخطيط لأي هحوم في 
أي تضاريس» واتزاع النصر يطريقة ما. ومع تسوبودييه كان يعرفان أن أوحيدي 
الديه فرصة: وعيس كشهوت من تلك القكرة. 

"يجب أن ختم بسلامتك أبضاً با تسوبودي. أنت أكثر قيمة من أن غخسرلك". 

تتهد تسوبردي قاتلا "هاخا من كلمات أسجعها لي حين أجلس جماتب خيمة 
اعان! تعب سأتوعى الخذر, فأنا عقبة أمام الشخص الذي نخشاه جميماً. يحب أن 
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تولقوا من أن حراسكم رحال تأقنوقم على حياتكم؛ لاممكن رشوقم أو ديدهم 
من دون أن يعودوا إليكم. إذا ققد رحل زوجته وأولاده؛ فهل ستقون يانه 
سيحرسكم في أثناء تومكة". 

قال حيسي متكمشاً: "هذه فكرة يشعة. أنظنون حقاً أنا لي هذه امرحله؟ 
في مثل هذا البوم لا يمكن أن أصدق وحود سكاكين وراء كل ظل”. 

تابع تسوبودي: *إذا أصيح أوحيدي عاناء فمن للمكسن أن يسأر يقعسل 
تشافا: أريمكم بيساطة على نحو جيد أو سيئ لمدة أريعين سنة. نشاغان لسن 
1 لي لوي 
بالقوة. لا نمك يوون َكيف اليدن في حين برسم عرو طريق حياف 

: 7 


ا للم 
إذهناا. 
0 
عديدة» بالرغم من أنه م يذكر هذا فولاء لال 

اشم "حيلم ول فلا تقلق يشأن*. وعيس لهال الآخروا.. 

فال حييسي: “ول لأي' من أبناه جتكيز؟ ليس هناك طريق واضح في مالم 
اللسأة؛ وإذا م أعد واحدأء ققد تتمزق المة شر مزي". 

قال عاسارة "نه ب أن تقتل نشافان". وما إن قال هذاء حين أطيق الصمث 
غلى الآعوين. هر فيه م تاع قالل: “نا عحوز جحداً حيث إن لا أحدرسى في ما 
أفوله. اذا على التوثق من حركسي الشخخصيين؟ مكنا إفاء هذا الأمر اليوم؛ وسسيكرن 
أوحيدي خانا عند ولادةالقمر انيد من دوت ديد بنشوب حسرب". رأى تساي 
وحوههم التحهمة ويصق ثم أضاف: "كن أحيي رأسي حين ترقضوذ: هذا لا تتوقعوا 
مين ذلك. إذا قعثلتم أن تحرسوا ظهوركم شهرا وتضموا عط سرية وذكية» فالأمر 
منوط يكم. تمكتني إمعان النظر في الأمر ورؤية اية له. مادا تظتون أن جدكيز سيقول 
أو أنه كان معنا هنال كان سيمضي قدمه وسيقطع عتق تشاغان". 

أقر تسوبودي الذي كان يعرف أقضل من معظم النلى مدى قسوة الخسااة 
"رما كا سيقعل ذلك. لو أن تشافاق أحيقء لكت سأتقق معك. ولو كنست 
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بلك عنصر المفاحاق فقد ينحح الأمرء وكنت سأطلب متك أن تتأكد مسن 
اتلاكك ذلك العنصره لكنك ستلقى حتفك قبل أن تتأكد. بدلاً من ذلك» اسع 
نصيحت في هذا الآمر: تخاغاي مستعد كثل هده الخطرة. ستواحه أي مجموعة من 
الرحال للسلحين الذمن يقنربون من فرقته أسلحمة وعمارين عدوائنين مستعدين لشن 
هحوم. إنه خقطط للقثل كل يومد وخا نشى منه أيضا". 

فال عباسارء وهو بيدو أقل ثقة بالنفس: "نحن تقود ما يكفي مسن الرجال 





الصل يها 
7 9 ت إمرته فق فيمكتنا الوصول إليسه 


الكيق أشن أن الأ قد ويغض النظر عن الل السين كسان 
أوحيدي يلمبها؛ فقد منج ويقطع وعوداً. ومن دون ظل 
خان» اضطررنا ميم إل ححكم والتصرف وكأننا الصوت الوحيد 


الهم ناك. واكتحنت أن أسنع يللع ملؤي بالشيء تس؟". سر 
تسوبودي إلى الآعرين وهز رأسه منايمً: "لداعل قبائل وفرق لا بوحجدها 
الدب وإنا يتزعمها القدة... لا؛ أن لماحم تشا الأ وجدل منع تقوب حسرب 
أملية لا أن تكون الشرارة البق تطلقها". 

كان نعاسار قد فقد لظرته المادة حين تكلم تسويودي: وظهر مكاها تعسييو 
استرماج. 
قال "إن ستعمل على الحفاط على حياة أوحيدني؟. 

رد تسوبودي: "بلى ستفعل ما هو أكثر من ذلكء سنعمل على الحفاظ على مسا 
يكفي من الأمة بحالة سليمة؛ لكي يكون لديه من يمكمهم كعمال. آمل أنك ل توفع 
أن يكون لدني جواب في يوم واحد يا ععاسار. مكنا تحقيق التصار هنا ورؤيسة 
أوحيدي راقاً راي الذيول الليضاى ذكتنا سترى تشاغاق يأعذ نصف الحيش ونصف. 
الأمة. كم سيطول الأمر قبل أن يتواحه لكخانان وجيشاهما في ميدان المرب؟". 
كشيوذ: "لقد أوضحت القضية با تسوبودي. لكزه لا يمكنا الملسوس 
ققط بانظار الكارئة. 

قال تسوبوديية "لا. حستاء أعرف أثيي أستطيع الوثوق ببك. جيلم ليس هناة 
الآنه يلنقي اثنين من القادة ربما يكونان موالتين لنشاغاقي. سأعرف لزيد حسين 
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أيادل الرسائل معه. لا أستطيع لقامه يحددً... وتعم يا خاسارء هذا تسوع مسن 
الألعاب السرية ابي تزدريها. للخاطر كبيوة حداء ولا يمكن الاقدام على عمل غير 
سول 
قال عاسار مستترقا في التقكير: “رما أنت ععل". 
ألقى تسوبودي نظرة حادة على الرحل الكو سن وقال: ”اريد أيضاً وعصلاً 
له عدرا. 

مفلا 
١70‏ 5 إلا تسرف من تثقء تسك. صحيح أن تافان بتحرله 
كل برب إلا بيه. هناك فرصة ضئيلة بأن تستطيع وضع رمساف 
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اسهام في مكان ما ولكن إقا فشلت» فستدمر كل شيء عمل 
اشقيقك من أجله؛ وء إعدد كب من أوانسك السلين يهم 
وستدغيل الآمة كلها لي أثو 


فغر عاسار فمه مندحشاً من التاق دييكا أنه يقرأ أنكاره. وظهر تعبو من 
يشعر بالذنب على وجهها رآء الجميع ا يتجهم وجهه ممددً. وقيل أن يسرد 
تكلم تسوبودي يعدداً. في 

"أريد وعدا يا عاسار. تريد الشيء تفسه. لكن لا يمكتين التخخطيط لشسبيءة 
اليس من دون أن أعرف ماذا ستفمل". 

قال عاسار يتحهم: "لك وعدي" 

أوما نسوبودي وكالها نقطة ثانوية لي نقاش. 

"سأبفيكما على الألاح. ل مكنا ققد كلو ليس مع وجوه علد كير من 
المواسيس ف الميم. ذا سترسل سعاة تت هم. لا تكثوا شيا أو تستعدموا 
اسم تشاغاني يحدداء لي يعد اليوم. الدعوه السرمح الكسسور إذا اخسطررم إلى 
ميث عن رفوا أكا سنحد حلا ل اليا 

لض تسوبودي على قدميه هدوء؛ وشكر عماسار على ضيفت 

قال: "يهب أن أغادر الآن الأكتشف ما ويد يه حيلم مقابل الحصول علسى 
دعمه". أحى رأسه ونسوّل الدرحات برشافة: مما جعل عاسار وكشيون يشعران 
يأفما تقندّما في السن من مره النظر إليه فقط.. 
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قال كشيوت يرفق وهو براقب القائد بمشي ميتعداً: "كن شاكرً لشيء واحدة 
الو كات تسوبودي من يريد أن يصبح ان لكان الأمر أصعب". 


الفصل الثالث 
5 


8 





0 ان التؤلال عند قاعدة المدرّج المتحدر الذي يرتفع نحو الأعلى.. 
كان تشيد الشكل ا 0 
في القواء حوله؛ وبنا ارياضيي قومه وهم يخرحسوذا مه 
ليسمعوا هناف ثلاثين ألف أي وا تيل أرحيدي كل ذلك وأذرك أ 
مراحه أصبح أفضل ما كان عليه ويل أيليدة. لند تكلم طيب نشي كسنواً 
عن عاطر مسحوق تفار اتعلب؛ لكل بيد يا يكن يعرف عنه شين إلا أله 
ينف الألم المستمر الذي يشعر به في صادرة يومين» جعله أل حا مهدو على 
ركينيه في مقره الخاص. كنشر حين تذكر لتقل أي شعر بها وكأنه عالق في غرفة. 
صغيرة ولا يستطيع تنشق افواء. مله مقدار ضتيل من المسحرق الداكن الموج 
بشراب أجمر بشع بالراحة. كان وائقً أله يمشي مع اللوتء لكنه لا يزال على بعد 
عطرتين منه. 

كات اليتاؤون بدادرون المدرّج الضعم بالآلافه لكن أوحيدي لم بممسن 
النظر إلى فر الوجوه المرهقة المتدفق أمامه: فهر يعرف أقنم عملوا طوال اليل 
حج يكوة وفطي وقد تلفق نكف غاا. تسائل عن مستوومع مين زرا 
إمبراطور نشن يمدو لمدكيزه واتتاب أوحيدي شلك في أن ييقى الحسان هااا 
وعائعاً حداً لو أرغم على القيام بمثل هذا العمل المسيب للعار. كان حدكيز قد 
أعبره أن أعالي تشن يفتغرون إلى مفهوم الآمة وأن غيتهم الحاكمة تكلمت عن 
إمواطوريات وأباطرة: لكن لم يكن مقدور القلاحين ارتقساء الصفوف إلى 
المراتب العالية: قتحوّل ولاؤهم إلى الرحال انغلبين. أومأ أوحيدي؛ فلم يكن قد 
عر من طويل منذ أن كانت قيائل قومه تفعل الشيء نفسه: وقد نقلهم والده. 
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جميماً إلى حقية جديدة ولا يزال الكثيرون منهم لا يقهمون اع تطاق 
- 
حدق معظم أفراد الحشد إلى الأرض حين تماوزوه خائفين مسن لفست 
إتتباهه: ويدأ فلب أوجيدي ينقق بسرعة أكبر حين رأى رد قعل عتلفاً على 
.وجوه بعض أولعك الذين يقتريوت منهء وشعر بالحاحة إلى الخروج من الظل 
إل الضوء» لكنه اضطر إلى كبح تلك الرغية. آله صدره. الكنه لم يشعر بأي' 
من الارهاق اميتي الذي ملازمه عادة؛ بفض النظر عن الوقت الذي ينام فيه. 
يدلا من ذلك» عاسو نرعفةء واستطاع شم كل ما موحد خوله» 
وساع كل ما بدو تيسن لني امال ادكه بانوم إلى الكلمات السنن 
قال مسال جر 2 
بدا أن العام يتكمش م ليها بالدور تقرياً. كان ألاسه 
حال حثقوا إلى شيء ما ثم أحاحو كتارم لير وكافم شاهدوا راية 
مرفوعة. ل ير أوجيدي أي إشارة. لكتهم لاجو ماهم في الوفت تفسه تقرياً 
يات حادة من النوع الذي يستعدمه النخارودالؤعرفة الأعمدة. بدا المعد 
يتك مل دوامة» فيما بدأ لزيد من النلى هدر كون لأجمداث» وصرخعت أصوات 
الفيجوحة, لكن أوحيدي يفي ساكنا في وسط العاصفة الي تشند. كان قد لست 
عينيه على أقرب هؤلاء الرحال حين شق طريقه متحاوزأ الآعرين وشاهراً سكين 
اعاليا. 
راقب أوحيدي الرجل يقثرب منه؛ وييطه فتح ذراعيه أوسسع فأوسع 
جين ارتطمت ذراعاه الممدودتان بالحشد الهارب. صرخ المهاجم بعبارة مساء 
اصوخ صرعة مدية ضاعت في الضحيج. كشن أوجيدي عن أسنائه حين 
عرب الرحل من الحانيه وتدحرج حسده بعيداً عن الحارس المدرّع السذني 
اساي 
عندما أخحذ حرّاسه يدوسوت الرحال في اللقق العم ويسذبحوقي أخفض 
الوجيدي ذراعيه بيطعه وراقب ما يجري بوودة. ترك الحرنئُ رحلين على فيد 
افيا كما كان قد أموهب: وضربوهما بمقايض السيوف حيق توم وجهائماء في 
اح ذُبح الباقو مثل الماعز. 
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بعد لحظات ققطء وقف الضابط الأول أمامه وهو يلهث؛ قيما وخهه 
الشاحب ملطخ بالأوساخ. 

قال الرحل بارتياك: "مولاي: هل أنت جير؟". 

أشاج أوجيدي بصصره يعيداً عن المتود الذين كانوا لا بزالون يريون حدث 
الرحال الذين ثمرأوا على مهاجمة سيدهم. 

“لاذا ستفكر في خحلاف ذلك يا هورات؟ لم أنعرض للأذى: وقد أتمزه 


وأوشك على الاستدارة ولكنه لم يستطع. 

اح إلى فلك. لق تعنا هؤلاء الرجال على مد 
٠‏ وهم م يعضوا لحظة في كاراكوروم من 
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ا وسيل بك فزي يك يد لع ارم عر 
بأله أكثر ابنهاساً وقوة بما كان عليه ملت طريل: وبدا مزاحه جيداً حسين 
"قل ما تريد أن تقوله يا هوراك». اذلك". كان قد حسرّر 
الرجل من أني حابحة إلى الاحترلى في كلامسه؛ وشساهد النسوتر والصسرامة 
بتلاشيان. 

اقال هوراك: "أعيش وأعمل حمايتك يا مولاي. في الوم الذي فوت فيه 
سأموث؛ وقد أفسمث على ذلك. لكن» لايمكنيني حماينك إذا كنث... إذا كنسث 
نمب الموت يا مولاكيه إذا كنت ترهد أن تموت...”. وعندما رأى نظرة أوحيدي 
الاردة تلثم في كلماته الأعيرة ثم صمتد : 

“ضع عناوقك جانيً يا هوران. تقد نحدمتن منذ أن كنت صبيأء وأنا خاطرت 
آنفاك أليس كذلك؟ مثل ني فين آخر يظن أنه سبعيش إل الأب 

أومأ هوران وقال* "تقد فعلت» لكنك آنذاك ما "كنت لتقف فائهاً ذرافيك 
ما لقتل يجري غموك. رأيت ما حدث ها مولاي: لكين لم أفهمه". 

ابنسم أوحيدي وكأنه يوه طقلا وما كان السسيب في لسك شسعوره 
بالقوب الشديد من اللوت فل تلك اللحظة بالنات حون شمر بالدوار. 


3 




















"لا أريد أن أموت» ثق يذلك يا خورا» لكني لست خالفاً من اموت 
.على الإطلاق. لقد قتحت ذراعي' لأنني لم أكن أهثم في تلك اللحظة. هل تفهم 
ذلك 

قال هوران: "لايا مولاي”. 

اتتهد أوحيدىيه وتغضن أنفه من رائحة الدم واليراز الي التشرت في النفق. 

قال: "الحواء عباتق هنا. سير معي إلى الخارج*.. 

30 ث المكلاسة. لقد لقي كثووت مصرعهم مصادفة في أثناء 
كانوا مماولوت الخروج من ظلام النفسق, فكسر 


ابقي هوران إلى حانيه' يوه ون مر وحص ع ننه 
اللكتمل؛ وأصيح مزاحه أفضل أماكن الخلوس في موف 
الدرّج؛ هناك الآلاف والآلاف من اله الاي لند إلى مسافة بعيدق. 
وبعد إراقة الدماء عند الملدسل» أعلى التي يك مدهشسة واستطاع 
الوحيدي مماع تفريد عصفور من بعيده بدا له واضحاً وجميلاً. شعر باقراء 
يمته على الصراخ عبر الساحة لينوئق إن كان لصرتضدى. سيكون مقسدور 
ثلاثين ألفاً من قومه الملوس ومشاهدة سباقات ومنافسات مصارعة ورمايةة 
وسييدو ذلك رائعاً. 

شمر بالرغية في أن يمك بقمة على وحهه فقركهاء ورفع إمبعاً عطبة بالسدم 
الأ أمام عينه إله دم شخ آخر. 

"هنا يا هوران» في هذا اللكاك: سأكوت الخان. وسأتلقى القسسم مسن 
1 
أأوما هوران يصرامة فابتسم أوحيدي له. لقد كان يعرف أن ولام مطلسق 
.وبالرغم من ذلك لم يذكر أمامه الضمف الذي بشعر به في قلبه والذي يمكسن أن 
يقضي على حياته في أن لحظة. لم دو هوران أنه يستيقظ كل مسياح مرتاحاً 
كر أنه قد عاش تلك الليلة ليوى فحراً آحرء ولا أنه ييفى مسنيقظا حيق رقت 
متأحر كل مساء تحسباً من أن تكون تلك الليلة آحر ليلة في حياته. كان الشسراب 
الأجم ومسحوق قفار اتعلب قد جعلاه يشعر بالراحة: لكنه عرف أن كل يسومة 
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وك لأس عنابة نعمة. كيف يمكن أن يناف من قاتل في حين أنه موجود دائماً في 
اظل للرت؟ كان ذلك متماً. وضحك يصوت ماقت حيق شمر بلألم في مره 
يدا فكو في وضع بعض المسحوق تحت الساته؟ قلن مرق هوران على السوال 
عن ذلك 1 

”م تبق إلا ثلانة أيام على ولادة القمر المديد ها حوران. القد أبقيتي حي حي 
الآذء أليس كتلك؟ كم عد الفحمات الي أحبطتهاةة. 

قال مؤيات بلطف: “سبع حاولات م عولاي". 

نظر أوشلا إلي تبوقال: "اعرف حمسا ققطء ومن بينها حادلة اليسوم. 
كيف تقول بفا سج عيولات#ي: 

امنا فصباح ميع بكري لير دعم من من اسع في طعاناك ينا 
مولاي ولقي ثلاثة من عمارء في راع 

"لم تكن مناكداً من أقم هالئق؟” ٠ج‏ 

أفر هوران: "لايا مولاي» م أكن لأة. كك قد أبن على حياة أحسدهمه 
واستمره ف الصاح لنرة طوه ولك سل مس إلا على المسراخ 
والإهانات. 

قال أوضيدي من هوف ساق “كفت هذا موراً نك يا جؤرظ. قد حسيق 
النا أن توقعنا مثل ثلك الفحمات. طعامي يُنحص: ونخدمي يُنتقوك بعناية فالقة. 
عدي عاصرة من قبل عدده كبيو من الحواسيس والحارين الذين يتظاهروث بهم 
دقانو وتمارون بسطاءء وبالرغم من ذلك فتحت كاراكوروم ولا مزال انان 
نندفقون إليها. هناك ثلاثة رجال من نشن يجلسون فلي قصسرتيء وراهيسان 
انصرايان كانا قد كسا حيائيهما تشتف ينترخات القار" في إسطلان اللكية. 
سيكون وقت تفقي العهود... ونا موا لاحتمام ا هوران". تند حين لاحل 
انسزعاج المندي المنحهم وقال: "إذا ل يكن كل ما فعلناه كافياء فرنما أنا لاا 
استحتق العيشه أب السماء يب اللعية الحيدة يا هوران. ربما سأترع منسلك» 
بالرغم من كل جهودك”. 

"يس وأنا حي ها مولاه. سأنايطك عانًة. 

تكلم الرحل بنقة جعلت أوجيدي ينسم وبرت على كتفه. 
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” إذأء راقتي إلى القصر يا هوران. يجب أن أستأئف واحبا بعد هذه التسلية 
الصفرة. قد أبقيت أورلوك تسومردي متظراً وتنا طوملة كما طن". 


كان تسوبودي قد ترك درعه في الغرقة الت يقيم فيها في القصر. فكل 
محارب في القبائل يعرف أن جتكيز اقترب مرة من عدو له من دوذ سلاح؛ ثم 





لنتعدم قطعة من درعه لطع حنحرة الرل: وعد من ارتدى تسويردي 
ثور حفيذاً فوق ماين" وانتعل فين كانت ثيايه واه قد قلمت لله 
تطيقة. وكانت الواد. هناك رفاهية كيرة في تلك الفسرف؟ 
كاد أوجيدي قد 0 رة قابلوها في غزوائهم؛ لكن رؤية ذلك 
حملت تسوبودي يشعر 1 
اكلمات مناسبة ليصف انسزعاح؟. ذلك هو الحركة النقسيطة 


1 يي 
عمال ل يقهمها. | كن تسويردى هد توا عا العاملين من أجل الإعداة 
الاسم أداء القسم كيو حداً. كان هناك حركى لكل زاوية وعتلى؛ لكسن 
يوحود عد كبو من الرجره الغرية شعر تسوبودي للق مستمرء وفطتسل 
الأناكن اللكشرفة, 

كاذ النهار قد اتتصف حين أمسنك تادما يجري ممرارهة مما بعال الرجسل 
يضرخ من هول المقاحأة. كان يعرف أن أوجيدي مشقولٌ بمههمة ما لي المدينسةة 
اكه يعرف أنه بانتظاره. 

لم يكن ممفدور تسوبودي أن يغادر من دون أن تُعتير تلك إهانة» نذا وقف 
في قاعة استفبال يطيق عليه الصمت: وأصيح إخفاء تقاد صيره اللتزايسد صعب 

كانت القاعة قارغة. لكنء بالرغم من ذلك: شعر تسوبردي أن هناك 
اعيوناً فيه تراقيه حون مشى يهدوء إلى النافذة ونظر إلى المدينة الجديدة وإلى ما 
لف الفرق في السهول. كانت الشسى تبر شو المغيب؛ وتلقي بقطوط طويلة 


شق كاء جدن ل عن تكو 


من اللون الأصفر والظل على الأرض والشوارع في الأسغئل. كان أوحيدي قد 
اعتارالموقع بعناية هناك حبال إلى الحنوب وبالقرب منها قر عريض وغزيسر 
الياه» وقد حال تسوبودي على طول جزء من القناة ابي بناها أوحيدي لنفسل 
اقاء إلى المدينة ممتطياً حصائه: ووجدها مدعشة؛ حيق إنه بإمكان المرء أن يظن 
أن مليون شخنصص قد عملوا على تشييدها طوال سنتين. وبوجود ذهب وفضغٍ 
كافين عه مككأء وتسامل تسوبودي إن كان أوحيسدي سبيش 


عا 

ير إحساي الزمن حين جمع أصوانً تقترب؛ ورافب تسسوبودي 
عن كثب حراني حبري ملؤي بتعنوت مواقتهي: وشعر بنظراقم ترمقفه م 
قدأ وكانه التهديد 5 الغرفة. وأعيوء وصل أوجيدي؛ ورجهه 
أكثر اننفاضاً وشحوباً ما جل رصعب على تسويودي الا يفذكر 


حتكيز حين نطلل تنك ان الور لين تسويودي غيل 

رد أوجيدي النحية بإمءة مه فيل ليلس على مقعصد خخشيسي ممست 
النافذة, كان الحنشب مصقولاً ومطيً اللو . ونسرك أوجيسدي يديه 
تستمتعان بتحستسه في حون كان ينظر إل الحارج ل كاراكوروم. أغمض عييسه 
الحظة حين ألفت الشسس الغارية آخر شعاع ضوء لي الفرفة العالية. 

لم يكن يمب تسوبوديء بالرغم من أنه بجماجة ماّة إليه. ولو أن القائد رقض. 
أمر جدكير الأكثر فسوة» لكان حوشي الشقيق الأكبر لأوجيدي قد أصبح خخاناً 
منذ وقت طويل؛ ولو أن تسوبودي امتع عن فعل فللك» أو لم بطع الأوامر مسسرة 
واحدق ا ونجهرا أزمة يادة ده بجدموهم جيع. 

قال أعوا: "شكرا لاتظارك. آبل أن يكرن دمي قد عملسوا علس 
إراحتك ل 

استغرب تسوبودي كلام أوجيدي. إذا كان قد ترقع طفوى بجاملة لكسن 
وجه أوجيدي بدا صريماً وقلقاً على تحر ظاهر اللعيان.. 

"طعا يا مولايء فأنا لا أحتاج إلى الكثير”. 

.توقض عن الكلام حين مع وقع عطوات حارج الأبراب. وفض أوجيسدي 
خين دخعل حر جدده بتبعهم تولي وزوجته سورهتاق. 

عه 


افال أوجيدي: "امل بك ما شقيقيء لكن م أتوقع بحيء زوجتك الحميلة". 
استدار إلى سورهتان بهدوء وسأفا: "هل أولادك عير؟”. 

نهم بخير ا مولائي. لم أحضر إلا مونفكي وكوبلايء ولا شك في ألما 
يسبيان الشاعب لرحالك لي هذه اللحظة؟. 

عبس أوجيدتي قلبلًء ققد طلب من تولي أن ءأن إلى القصر من أجل سلامتهة. 
الأنه عرف يمكيدتين على الأقل استهدضا الشقيق الأصغر: لكه توقع منافشة لسك 
ل 








أنه من الصعب أنالأى طلا بيورهتاي. 
قال أوحيدي 0 أليسا معلكل. 
"لفد أرسلتهما مع فريس عيتوم لي إلى الغرب يضعة شهور لصيد 
الأحاك. سيفوقما أداء القسب. ودياته كما نبخي حون يعوداق". 
قال أوجيدي منفهماً: "لعم؟. النظر عنا سسيحدث. 


اتساءل إن كانت سورهتان هي ال حالفنة ره مسي الآسرة كلها إلى الفصرء. 
.وفكر في أفا رعا كانت عقة في أن تكرن أفل ثقة اميل هاه الأرقات العصيبة. 

فال أوحيدي: “ليس لدي شك لي أن القائد تسلئِي تحمل أليا ولفذيرات 
برضي ا شقيقي, يمكنك العودة إلى غرفتك يا سورهتاني: وأشكرك لتحنشمك عنار 
ازبارن". 

م يكن من اممكن رفض الأمربالاتصراف. لذ لحنت سررهنان يلاي 
ولاحظ أرجيدي الظرة الفاضية الب رمقت ها توي حون استدارت. تحت البواة 
على مصراعيها بحددأ. ويقي الرحال الثلائة وحدهم مع اية حرك. 

أشار أوجيدي إلى طاولة؛ فجلسرا إلهاء وجميعهم متورون أكثر مما كسان 
يتوقع. نفد صبر أوحيدي من كل ذلك» فقرع أكواباً بعضها وملا كل واحد 
عنهاء م دفع باثين نمو ضيفيه. مدا يدبهما توا في الوقت نفسه إذ كان يعرفان 
أن التردد سيعن أفما يخفان من وود سمب لم يعلهما أوجيدي ببنظسران وقساً 
طول وأفرغ ما في كوبه في ثلاث جرعات كبوة. 

اقال بفظاظة وهو يلعق شفتيه: "اث بككما. توليء لقد منعت عماولة لاغتيالك: 
لو لاخبال أبنائك". ضافت عيناتولي ظيلا ولؤدل توقره. "كقد يع بعواميسسي 
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بمحاولة أخرىه لكت لا أعرف من يقف خللقهاء وم يعد أماني وقت للاعتسام 
بذلك. يمكبى اتعامل مع أولك الذين يسعوث إلى قتليء لكن يجب أن أطلب منك 
البقاء في القصره لأ لا استطيع حمايتك قلاف ذلك» حبق أصيح معان 
سآل تولي مذهولً: "هل الوضع سين إلى هذا اخنة؟”. كسان يعرف أن 
هناك اضطرابا في لمعيب لكنه ارتعش حين جمع عن هجمات علبية؛ وى لسو 
كانت سورهتان موحودة معهم لتسمع ذلك. إذ سيضطر في ما بعد إل تكرار 


ها عه 
مسي لوج بودي الذي كان يلس مرئديا ثاب بسيطة» ولكنء. 
بالرغم من ذلك إنساءل أوحيدي للحظة إن كان الأمسر يتعلسق 
بالسمعة بكل يساطة»" ا لآ ينظر للر » إلى تسوبودي برهية إن كانا. 
يعرف ما قد بغر في حيات فيض ابأ بتحاحه؛ مثل جتكيز ثامً, وبالرهم 
د ل اليظر إليه من دون ضغينة؛ لكنه أبقاها. 
عنفية داله كما قعل طوال أكثر من" لين كان لا نزال يماحة إلى هذا 
الرجل 
قال يللقة + لنت ولا ب تسويودي لرني لني على لل من حالسك 
أحصل على وعد يحب الرمح اللكسور كل يوم”. تردد مكافحاً لليقاء هادثً. كان 
جزء منه برغب في ترك تسوبودي عمارج كساراكوروم لي السسهرل: وتمامل 
الاستراتيحي الذي قنتره والده أكثر من الآخرين جميعاً. ولكن لم يكن أي أحمسق 
اليرّط يمثل نلك الموهية. حيق آنذاك؛ حيين تمتاه علانية؛ لم يؤكد تسربودي أنه 
مُرميل السعاة الذين ظهروا عند القصرء بالرغم من أن أوجيدي كان شيه متأكسد 
من قلك. 
اقال تسويود 
اوم أترده في. 
ازداد غضب أوحيدي» وارتفع مثل مسمار أبيض ضححم في رأسه. كان هذا 
هر الرحل الذي قطع عت جوحي فوق التلج. وها هو يملى أمامه ويستكلم عسن 
ولائه. سحب أوجيدي نفساً عميفاً. كان تسويردي مهسا حداً ولايمكن التعلي 
عنه. وغذاء يحب أن يتعامل معه يحرصى ويجممله يفقد توازله. 
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: "آنا أعندم يا مولاي. لقد أقسست ين الرلاء لك كوريسك» 






















قال بلطق: “مع شقيقي حوشي وعودك اليس كذلك". ولسعادته: احنفى 
لوت من وحه القائد 

اتذكر تسوبردي كل تفصيل من اللقاء الذي تم بيته وبين حوشي لي اللسوج 
اققشمالية. وكان ابن جدكيز قد ضحّى بحياته فداء لرجاله وأسرهم. وبالرقم من أن 
حوشي عرف أنه سيموت: إل أنه توقع أن يعظى يقرصة ليتحداث إل والده ددا 
كان تسوبودي رحلاً شديد البلى: ولا يحب الحديث عن العسراب والخطا في 
لك. وقد بدا لبي عيانة انسبة لي فاك ولا زال كذلك حين الساعة؛ ولا 
لإناسستج. الى اب 

نقد ته ب مولي كان ليا لكين اتعايش معه". 

ىن 1: “لفد تكلت بوعدك يا 
السويرد 








قر سيرفهي ووقف تسوبودي على قدميه بسرعة متوقعاً أن يتعرض جوم 
وحد نفسه ممق إلى أوحيدي الذي يفي حالساً. جنا افد بالسسرعة الس 
قد وق ها. 

م يكن أوحيدي يعرف كم أزعح موت شقيقه تسوبرديء ققد أثى القانسد 
فلك الأمر سراً. وكان لتم عن ذلك إقشاءً للسّ. وغفا بدا أنه مماحة. 
و تكلم بتلفائية: مستفيداً من سلاسله الذاتيسة 


“جه وعدك أنه قد يفا ين آعر ختكيز حي لوقت كاي حين بصيع 
لو كان شقيقي حي لا رغب في رؤية أسرته تتمرّق وتتلاخى؛ وكذلك 
افمل ذلك ها تسوبودي» وحقق السكينة ابي تتشدها. ويعد ذلك لن أهتم 
ث لكتك ستكون من بين الأشعاس الأول الذين سيقسموف باولا لي. 
ذلك مناسب. 
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خعر أوحيدي بالم خديد في صدره وتصبب عرقا تحت إبطيه وعلى جبيتهه وشعر 
نفل كير يستقر على كفي فيا يده يق يع ما حطه يمس بالإرهاق والدوار. 
م يكن قد نام جيدً طوال أسابيع؛ والخوف المستمر من لوت مل إلى خيال: حسيق ل 
بيقن شيء إلا إاته. كان قد صدم ولك الوحودين حول بنريات غضيهالفاحتان. 
الكه استطاع بصعويةالتحكم بمزاحه أحيانا. لقد عاش رازحا فت عبء تفيسل وقاً 
طويلاً. وأحياأ» لم يكن عقدوره الحفاظ على هدوته يساطة. سيصيح عا ولو ليسوم. 
ورد تيكل ووه كل من توي وقول وق لزعل جتنن + 
بجنا ليلة, كلاكما. لا بوحد مكان أكثسر أساً في 
السهولء اواو الفمين "6ك 0 
أرما تو على لطكزيبا47 استقر في حناحه مسبقاً. لكن تسسوبردي 
تردد؛ وفشل في فهم ابن ليذو يمي إليه: لكنه شعر بز غامض بسكن 





أوجيدي؛ غزلة الرهم من أن أ كيرة. كان تسريردي يعرف أن 
دلي ار 1 
هناك! من فرقة تشاغان. لكنه بالرم من لأ أحين رأسه للرجل الذي سبمصيح 
اعاناً عبد مغيب نمس اليرم البالل. 


افرك أوحيدي عينيه. وشعر بالدوار يتلاشى. لم رهما أنه يتوقع أن ييح 
اتشافاي عانًبعده. ولا أحد يعرف الوقت الثبقي لديهء الككه كان قد ين مديته» 
وثرك أثرا في السهول وسيصيح عحاء 





اسنيقظ أوجيدي في الى الدان متعرق تقب لي سريره؛ وشسعر يزوحقه 
كتحرك يانيه. كاد أن يستسلم لتوم مدا ولككه حين جمع وقع خطوات مسري 
من بعيد ته فحاق, ورفع رأسه وأرهف السمع حيت آله عتقه. من الذتي محري في 
مثل هذه الساعة؟ أهو حادم ما أفمض عينيه ممددا ثم سمع قرعاً افا على الاب 
اخارحي الغرفهه فأطلق لعنة هدوء وهر زوحته من كنفها. 

"ارتدي ثيايك ها توروحينه قلمة شيه ما يحندث". في الأيام الأخيرة: كسان 
هوران قد اعتاد اتوم حارج الفرفء وظهره إل الباب الخارجي؛ والضابط يعرف 
أن عليه ألا بزعج سيده من دون سيب وحيه. 
























تردد القرع بحداً فيما كان أوحيدي يلف الحزام حول ثويه: فأغلق الياب ذا 
اللصراعين على زوحته واجداز الغرقة الخارجية وهر بمشي حاا يحانب طساولات 
.وأرائك نشن. لم يكن هناك قمر فوق اللدينة: وكانت الغرف مظلمة: وبدا سهلا 
أن ينيل وحود قلة في كل مكان بما جعله برقع سيفه من حيث كان معلفاً على 
قار أعرجه من الده وأرعف السمع عند افيه 

سمع في مكان ما بعيداً صرخحة خافتة قتراجع إلى الخلف مرتعشاً. 

قال: " م 
الرحل الذي بدا مره 

قال هورااة “مر الياب بأماذا". 

دسم 
الشحري. وسيب توتره لم لا رس و عدي 
اراق عبر الشقوق. لدبم ليا للك من غرفه» حيسث يسومض 
تبره توم باهت عبر النوافل, “حي 

دسل هوران مسرعا. وتماوز ألوحيدي لين غرف وعلفه دقع تسول 
سسورهتان وولديه إلى الدال وهم برتدون ثاب ةأرق ملايس تومهم, 

عمس أوحيدي مستفيداً من الغضب لإسفاء فزعه الواضح: "اذا يحسداث 
- 

قال تولي بتحهم: "ثرك الحرنى الذين كانوا يقفون قرب باينا مواقههم. ولسو 
لي لم أسمعهم وهم يغادروث» لما عرفت ما قد حدث”. 
شد أوجيدي قبضنه على السيف مسثمداً الراحة من وزئه. واستدار حون 
ضوه بشع من الغرفة الدالية» ورأى ظلّ زوحته يتشسكل أمسام سور 








قال: "بغي مكاتك ها توروجين ساذكفل بالوضوع”. لكسن السغطه: 
وبحت زوجنه وثوب نومها يلتصق يمسدها. 

اتابع تولي: “ذهيت إلى أقرب غرقة للحرلى". تظسر إلى ولديسه اللسلمين 
وما ينابعان ما يجري وقد فغرا فسهساء ثم تابع: "لقوا حتفهم جميعاً با 








كر هورات حين حدق إلى الأروقة للظلمة وقال: "أكسره أن حيس 
فى الداحل يا مولاي. لكن» هذا أمان باب في القصر. ستكون بأمان عنا 
الليلة. 

كان أوجيدي حاترا بين الشمور بالقضب أو الخذر. فهو يعرف كل حجر في 
لباه الشخم حولم ققد حاعد كلا منها يطح ومُشكل وبوضع في مكان, والرفم 
ا اساطه وتقوقه ستُعحصر إل عاتة غرف فقسط حون 


00 يم طول مدة ممكنة". بالناكيد هناك المزيد من حراس في 


طيتهم إيه. 5 ك اغالة في ايسلل؟. 

مكلا 0م 5-0-0 
عن كل الالماعات, 1 لاب. ومن وسط الفلا أل 
شخص فساة فشريه عوراك يمل ليق حين انسسزلق على الدع 
مني 

سمعوا صوناً يتسلل إلى القرقة: “بعد ا 

في الشوه الحافت. تنش أوحيدي الصعدا اقال: تسو يردي! ماذا مدت 
شارجة. 


لم يقل القائد شين بل فى سسيقه على الأرض الحجرية؛ وساعد هوران على 
إفلاق الياب قبل أن يمسك السيف مرة أخبرى. 

قال: "الأروقة ملأى بالرجال» وهم يفتشوت كل الغرف, ولولا حقيقة الهم ل 
يدعلوا قصرك من قبل قط: لكاتو قد وصلوا إلى هنا لأن". 

سال هورلا: "كيف تماو زفي 

اتقطّب جبين تسوبودي عبوساً حين تذكر شيا أخضيهه وقسال: "صفق 
.بعضهم. لككنه لم يطلب أحد من انحارين العادين أن يرقو إرباً. ووققاً لما 
يعرقونه؛ نا جره من المكيدة. 

وهنت عزمة أوجيدي حين حاق إلى المموعة الصتيرة الي كان أفرادها قسد 
ركشا إلى غرقه. 

اقال: "أبن ابي غوبوك؟ أين بنان؟5. 
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هر تسوبودي رأسه وقال: ”لم أرهم يا مولاي؛ لكن القرصة كبررة في أن 

إيكوتوا بأما. أنت لدف اليلق ولا أحد نعر”. 

فرع تولي حين قهم ما يحدث؛ واستدار إلى زوحه قائلا: "إذء لقد أحضرتك 

وولدي إلى أعطر مكاا”. 

مدت سورهتان يدها أنسى وحنته؛ وقالت بلطف: "لا مكان آمن الليلة. 

استطاعوا جميعاً ماع أصوات وقع عنطوات سريعة تقترب منهم. مارج 

أن كانت فيلأ كم مل المقودء خافلة من اهدو 

مم 
إلى" 
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قاد 
أصوات الآمة ي" 
يرافقه ثلاثون تايا ل 


ححر. ل د أحد جح هو ليت اناك اب ودر ليد يك 
يطلع فوقهم. 0 





على الدووب, ما كشف عن صموعا ةك تن ارين لذن كارا بول ل 
ناه ركه. 

يكن سولأ عه تصنن توق داك رفز اينات . وعد 
ثلاثة مواقي اعترضه عددد من الحركس كلما ازداد اتاب من عبيمة عباسسار. ولي 
انسيم الليل؛ ألقى مصباحان ظلالاً صفراء متلوية عند قدميه. عنديا خخرج اسار 
أ استطاخ كشيوق رؤية أقوئى مشادودة وموحيهة إليه. 

قال: "مب أن تتكلم يا ع 

على اسار متأوهاً م قال: "اليل" 

قال كشيرت بعمثة: "نعي الليلةة.. 

م برغب في قول المزيد مع وحود كل هؤلاء الأشخاص بالقرب منهمل 
والذين ينصتوت إليهما. وسرعان ما أدرك ععاسار سوه مزاج شقيقه, وأوما مسن 
دون المزيد من النقاش. راقب كشيون ما تجري حون صغر شقيقه يصوت خنافست». 
فقتم رحال برثدون دروعاً كاملة من وسط القلاى وأيديهم قسرب سسيوفهم» 
متحاعلين كشيون وشحهيت إلى قاكدعم. جلسوا متراصين تمائب قدديه وتظسروا 
إليه منتظرين أوامره, فحثم اسار ولتم مم 
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سيطر كشيون على تفاد صبره إلى أن أحين الرجال رؤوسهم وتركوا بعداً. 
لحضر أحد هولاء مطية عباسارة وهي حصان أسود الوه صهل ورقس حون ليتوا 
اقسرج على ظهره 

قال له كشيون: "أحضر أنباعك ها شقيقي". 

نظر اسار إليه في الضوء الخاقت» ورأى الإحهاد باديا على وجهه؛ فهر 
أكتقيه وأشار إلى الضباط القريين منه. قاد أريعون عحارياً إضافيرن جيادهم للهرولة 
يمانيه. وكاتوا وا من النوم منذ وقت طومل نتيجة وجود رجال مسلحين 
قوب سيدهم. يرا دإ وا فال سد اط 
لحديد. 

كان يروغ سر لل سات ل 
اللك: أيقظت حركة ذلك العده كل من مرّوا يمائيسه, تعالست 
إأصوانت حوشم. وبدأ طفل يتحب ف طهان ماأ “لإ كتيون حصاله متحهماً 
السو عي ماب شتنه؛ ول صا ل ناقور كاراكوروم, 

إأضابت المشاعل اليوابات بلون فعيسي مأماقولي تلك الليلةه وبدت الأسوار 
قلالاً رمادية شاحية في الظلام: لكن البوابة الغربية الْطلتعة من عشب السنديان 
والقديد كانت تلمع وكانت محكمة الإغلاق ثماماً. عيس عباسارء واتمسين إل 
الأعام نوق سرجه امون النظر. 

افال من فوق كتفه: "لم أرها مغلقة من قبل”. ومسن دون تفكسيره ضغط 
يقسي قدميه على ردلي حصاته حت جعله يضاعف سرغته؛ وحارا الخساريوت 
آحياله برشاقة بدت معها حركتهم مناورة في ساحة معركة. اختفت ضوضاء المعيم 
وإلصرات النداء كلهاء وحلّ لها صوت وقع الحواقرء وتتقس الأحصنة؛ وصليل 
العادن: وأطقم ابمياد. كيرث بوابة كاراكوروم الغربية أمامهم؛ واستطاع غواسسار 
ناك رؤية صفوف من الرجال الذين كانوا ينظرون إلى الخارج وكآهم يتحثونه. 

ارد كشيون: *فذا السب أينظتك*. 

كان كلا الرجلين شقيقين لحان المظيم الراحلء وحن للخحان المسستقبليء 
دين يتمّمان بسلطة لا شك فبها. وكان إسماهما معروفين لكل حارب يقاتل من 
لحل الأمة. عندما وصلا إلى اليواية: سرت حركة ظاهرة للعيان في صقوف الرحال 
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نناك؛ لكنها تلاشت في الظلام. تمع الأتباع حول مسيديهماء وأيسديهم على 
مقابض سيوفهم. وعلى كلا الحاتيين: كات الرجال متوترين جداً مثل أقواسهم. 
انظر كشيون وخاسار إلى بعضهماء ثم ترجلا عن صهوق حصانيهما. 

اوقفا على أرض يقطيها الغبار وأعشاها ممهدة نتيحة الحركة الستمرة قرب 
البوابة. وشمر كلا الرحلين بالنظرات الفاضبة لأولنك الذين يواحهوقما. لم يكن 
الرجال عند البوابات محملون شارات تدل على رتيهمء أو رامات أو بيارق لتديد 
عرياقم. وبانسبي إلى كشيون وحاساره بدا الأمر وكائما ينظوان إلى غسزاة ل 
تسرد بأي ولاه لقو بج 

جار خاسار فحاق يرقم اتعرفوني. من ذا الذي يرو على 
الرقرف وطعيات و 

تمش قرب الرحال إيه موجن أن تقل في ساحات لمالا 
الكنهم لم يستحيوا أو يتجركوا. .“كك اي 





“لا أرى علامات نشو إلى فرق أو وحداطولي لُكب ولا أرى رايسات» 
وها برد متسكعين لا سيد لمم". اتوقف عن | ب إليهب ثم أضاف: "انا 
القائد اسار بورحيحن» من الذثاب» من امة يقيادة اه المظيم, ستامتسعون 


لأرامري ابلق 

مرك بعض الرحال بعصية ف الضوء الخافت: لكنهم لم يفزغرا من نظرئه, 
وحن اسار أن أفضل ثلاثفة رجل قد أرسلوا لإغلاق البرابة» وأن الأمر نفسه من 
دون شك قد حصل بالنسية إلى اليويات الأريع الأعسرى لكساراكوروم. كسان 
الأتباع الذين يمارون سلف أقل عدداء لكتهم كانوا أفضل الثماريين الذين يمسلسوق 
سيوف وأفضل رماة السهام الذين يمكن أن يمشدهم مع كشيون في اليدان. وكاتوا 
سد ليهحوم سد “ماح كلمة واحدة من أن متهها. 

نظر خباسار إلى كشيون مرة أخخرى عنفياً غضبه من الفطرسة الصاتة السي 
بواحههما الحاريون إما. نسولت هده إلى مقيض سيفه في إشسارة واخسحة. تسر 
كشيون إليه للحظة؛ وتوث الخاريو على كلا اخانين تسب إراقة الدماء. وعلسى 
مو فر تقريأء حرّك كشيون رأسه بمقدار إصبع جين ويسارةء فيما عبس خحاسارة 
وأظهر أسناته: ثم مال إلى أقرب أولدك الواققين أمام البواية؛ وكقّس قرب وجهه. 
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قال نعاسارة "لقول إنكم متشردون لا تتمسون إلى أي قبيلسة» ومسن دوف 
إشارات رتبة أو أصل شريف. لا تغادروا موتكم حين أتخسركة لأنسين ساقود 
حصان إلى المدينة فوق أجسادكم". 

كان الرحل الذي يقف قبالته يتعرق: وطرقت عيناه لدى سماعه الصوت 
القوني والقويب منه حفاة..... 

امتطى اسار حصاته ددا ولتمد مع كتشيون عن بقعة الضوء والوعد بلمونت. 
وعندما أصيحا. : كشيون لام حصاته؛ وربت بيده على كنف شقيقه. 

"لا ب من أنه الي إلكسريي, أوحيدي في للدينة, وأحسدهم لا بريد أن 





ندعلها نقتم له يد السامله له الكو 

2 

أوما عاسار, وقليه لا بزال)تين لك كانت قد انقضت سنوات من أن 

ارأى مثل هذا اشمرد من عاريسي" بوشيط غضياًء ووجهه مترزفاً. 
قال بعلة: "سيره 





د أبن 





تسوبردي؟ 

ارد كشيو: “م أره من أن ذعب للقاء لوس أهيوم", 

"أنت قائد, أرسل سماة إلى فرقته وإلل حييسي. ومْكمٍ أو من دوقم سأدخل 
اللدينة يا كشيون". 

انفصل الشقيقان بأنباعهما؛ واتطلقوا على صهرات حيسادهم في طسريقين 
عتلفين ليعودوا لاحقاً إلى بوابات كاراكوروم برفقة أريعين ألف رجل. 


اققضى بعضى الوقت حين تلاعت الأصوات عند الطرف الآخر مسن البساب 
ماماً. وباشارات صامتة, رفع تسربودي وتولي أريكة ثقيلة وها ينأقفان من المهد 
إذ تطلب منهما الأمر أن يدقعاها عبر الياب.. 

متم تسوبودي: "هل هناك أي سبيل آخبر اللدعمول؟”. 

هر أوجيدي رأسهه ثم ترقه قاللً: "هناك توافذ في ححرة نوميه ولكتها تطل 
على جدار ضعم”. 

أطلن تسوبودي اعنة يصوت عحاقت. كانت أول قواعد المعركة أن تحار 
اساحتها. واثاتية أن تعرف تلك الساحةه وقد عحسر الاثتين. نظر حوله إلى أفسراة. 
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اموعة الوقفين في التمة 
وبرتمشان؛ لأمما حزء من مقامرة لا مدركان الخط. الذي يتعرضان له فيها. 
حتقت سورهتان إله بات وبعد رؤته تلك النظرة الصامنة: أخرج سكين طريلة 
من حذائه ووضعها بين يديها. 
قال لأوحيدي وهو يضع أذنه على الباب: "إته جدارٌ أن يوققهم الليلة'. 
أطبق الصمت عليهم فيما حاول جاهداً أن يسمع ما مسري في الخسارج. ثم 


قنزوا لدى سماعهجوصرناً حائًا حعل تسويودي تيب إلى الخل. تساقط يعض 
لست مسا لوسر ديق ضع 

انتم أوحيدي و" ايم "الرواق ضيق لي الخارج؛ وليسست 
هناك مساحة كافية ليستفيدواً 0 

قال تسوبودي: "هذا جيد. 0 

أرما أرحيدي إياأ؛ فهو ابن والدلاؤفال وعلإجبيو: “ساريك؟. 

استدار تسوبودي إلى هورائة ووجد الوم عند الياب, سمعرا 
حلية أعرى حادة ثم ارتقعت أصوات غاضية فل 

أمر تسوبودي فائلا: "أشعلوا مصباحاً. يجب ألا لاني الظلام". 

القت سورهتان التفيذ المهمة؛ ومشى تسويودي ينطوات واسعة عسي 
الغرف الداعلية. اين على نمو رسمي لزوحة أوحيدتي» توروحين؛ الي كانت قد 
استفاقت لام وسرّحت تشعرهاء وقسلت وجهها بماء من وعاء ضحل موحسوف. 
هناك لاستعماله صباحاً. شمر تسوبودي بالسعادة لأفًا وسورهتان لم تبسفً 
عائفتين. 

قال أوحيدي متقثمً إياه: "من هنا 

دعل تسوبودي ححرة النوم وأوما تقديرً. كان مصباح صغير لا يزال يضيء 
المكان هناك ورأى السيف ذا مقيض الذثب الخاص يمدكيز معلقاً على المدار فوق 
السرير وومضت قوس على الطرف اللقابله وبدت كل طبقة من العظم ولبعسولا. 
والوثر لامعة لوا زو 

سأل تسوبوديه وهو يثت الخطافات يلهاميه وبرقع السلاح: "هل لديك 
سهام 0”. اسم أوحيدي الدى رؤيته سعادة القائد الواضحة؛ وأحاب: هذا ليس 
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لزبنة أبها القائد. بالطيع لدي سهام”. وأعرج من صندوق كاناً قهها ثلاثون 
سهسأء كل منها نتاج صائع ماهرء ولا تزال تلمع اريت ورماها إلى تسوبودي. 
ل الخارج استمرّت مماولة التحطيم. وآياً كان الشخص المسؤول عسن 
ذلك» ققد أحضر مطارق لنتقيذ المهمة: واهتزت الأرضية من وقع الضربات. 
مشى تسوبودي إلى حيث النواقذ العالية في الخدار الخارجي: واكتشف أننا مثل 
ائلك الموحودة في الغرفة الخارحية وأنا مّتة في الحديد. لم يسع تسوبودي إلا 
أن يفكر في ول عبرهاء إن كان هو من يهاجم الغرف. وبالرغم من 
أذ بدت مي ب كنأف ماحز اومة عد ممسالم سي 
ع م الأعداء إلى هذا الحد, أو أن يكون 
21 يي ا 


قال تسويوديية خخ ضبن لله ليزه ناض سين 

سحب صندوقاً شيا ووضعه لزه عمد عليه؛ وققسز 

فحاة إل الكرّة لقطاة بقضبان حديدية؛ وتستزل بالسرعة تفسهاء 

“ليس هناك أحد في مرمى البصر يا مولاي. لكن الا المودي إلى الساحة في 

الأسفل بارتفاح رحلين على الآكثر. سيأثون إلى حناء إذا عتروا عليه'. 

قال أرجيدي بنحهم: لكتهم سبحاولون نحطم لباب أولا. 

أوما تسويودي إتهاا ثم قال: “)حمل زوحتك تننظر هنا لنتاديت) إذا ممست 

شين" كان تسوبودي يماول مراعاة سلطة أوحيدي» لكن ثقاد صبره بدا واضعناً 

مع وقع كل ضرية من ارو في الخارج. 

"حسا بها قدا 

تر أوجيدتي» وامترج حوفه وغضبه معأ وتضحم ذلك الشعور داعليه. لم 

يكن قد ب مديته ليفقد حياته وهو يصرخ. فقد عاش مع المت وقاً طويلاً حبق 

أصبح شموره بمثل تللك الوغية القوبة في العيش؛ والتأر صدمة له. لم يحسرؤ على 

سوال تسوبودي إن كان بمقدورهم الدفاع عن الغرف: فقد استطاع رؤية المواب 

في عي الرحل. 

قال: "لغريب أن تكون هنا لتشاهد موت لين آعر بمتكيزء ألا نظن فلك؟". 
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اتيت قامة تسوعوديه ثم استدار إل الخلفء وم بر أوحسادني لسغا في 
اتظرقه سوفاد 

قال تسوبودي: "أل أوزارً عديدة ها مولايه لكن هذا اليس القت 
المناسب للحديث عن تلك الأوزار القدعة. إذا تحوناء فامكانك أن تساي عن كل 
ما ترغب في معرفيه”. 0 

أرشك أوحيدي على لد وللرارة تحمل في تفسه؛ الكن صوناً جديا عمل 








كليهها مستذي لا وجرملا. كانت منصلة حديدية قد طقطقت» وتدقل مض 
الباب الحار تي وتعطم أحد الألوا انسل ضوء المصباح من القرفة إلى السرواق 
الظل وأنارو عند لابه مد هوران سيق تخرهي فراع 


. 
اي م 

كانت النحوم قد تمركت لجر الك لول لوقت الذي انط قب 
خباسار أفراد فرقته. واتدقع في درل كاملة» وقد شهر سيفه وثيت 
لفسه على حصا كات فل النشكيل ةي مدرعات! كل منها موللة من 
ألف حل وعلى رلى كل منها قاد وكانت فيرع موفة بدورها من عي 
غرف ف كل منها من رحل على رأسهم قالة. كان لكل فرقة تش_كيلها ا قاس 
عشر ممموعات؛ كل منها مولفة من عدرة رخال تيل مها ممسدات لتب 
لدم ولعضو الما بالإضافة إل الأموات. كال جتكيز وت ريودي قد ابتكسرا 
النظابء ول بمعن اسار الكو فيد حين أصدر أبراً واحساً فقسط إلى خابل 
الأندة. كان اتشكيل الولف من عشرة آلاف رحل قد الف موقعه في المسهل 
والرحال بركضون إلى أحصتهم في ما يدا لقا فوضى قبل أن تظمو في غرفي 
ريشيحوا مستمديية كااكوروم اغيم 

نفل لمستطلعوث إلى ععاسار أن هناك قرفا أجوى تتحرك في كل مكان حولة. 
| يكن أحدد في الأمة نام آنا والميع بعرقرن أن هذه هليلا هي ليلة ارس 
الي يقوا ينشوها وقد طويلاً. ا 

جعل عناسار قارعي الطبول الديه يعزفون بقعا مرعيساً؛ إذ كاتست مهشة 
رات التي ل على القمال بت لرعب في تقوى العنو وإحسداك موت 
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بماحل. جمع الرد على ذلك الصوت أمامه ولل يسارى حيث اسستحات قسرق 
أعرى للتحذير والتحدتي. ابتلع اسار ريقه الحاف؛ وراح ببحث عسن رجال 
كشبون أمامهه وقد تابه شعور بأن الأحداث متخرج عن سيطرته. ولكسن» لم 
يكن في وسعه فعل شيء آخرء ققد د طريقه حين تمرأ الرجال عند البواية على 
رفض أمر من أحد قادة الأمة. كان يعرف أهم رحال تناغاق؛ لكن الأمب 
النغطرس أرسلهم من دون شارات فرقته خعل عمله يدو وكاله اغيال في اليسل, 
م يستطع عاسار أيميتجاهل مثل ذلك التهديد لسلطه؛ لكل مراحل السلطة السيق 
يمثلهاء نزولا إلى ألومةارع طيي على دابة قات سنام. لم يمرو على التفكم إن 
احتحاز أوجيدي اين 0 قنور إلا أن يتصرف ومشسق 
طريقه عنوة إلى الدال: على يكرالكيناك شخص لا يزال حيا لينقله, 

انضم كشيرن ليه مع فرق يج وفوفة تسوبردي فقتس 
اسار الصمداء حين رأى الرايات عند بذكي ود تكو بر من الييساد. 
والأعلام. كان عارير نسوبودي يعرفون أن فانيقي بي الكن ولم يناقشوا حك 
كشيرث لي قياقم يدلا منه. 

مثل جبل ينهار يط»» اققربت تشكيلات الفرق اا مسن بوايسة 
كاراكوروم الغربية؛ بنقدمها عاسار وكشيون وما يخفيان لفاد صوهما. لم تكسن 
هناك حاحة إلى إراقة الدماه أو على الأقل حين ذلك الوفت. 

ابقي الرحال عند البواية ساكتين» وأسلحتهم في أغمادها. وبفض النظر عسن 
الأوامر الصادرة. كانوا يعرفون أن شهر السلاح يعن القضاء عليهم فور وقلذا لم 
يكن أي رحبل منهم يغب في أن يكون أول من يلقى حظه.. 

احفظ التشكيل بتاسكه ولم يكن يسمع إلا هيل الأحضسنة وق 
الريات: ثم حرحت من الظلام مجموعة جديدة من الرجال: تضيء درها تاغل 
برقعها حملة الأعلام. وخلال لحظة. عرف الجميع أن تشاغان قد وصل.. 

كان بمفدور كشيوث أن يطلب من خاسار قطع الطريق على ابسن جتكيسزة 
وإصدار أمر لفرقه لكي نشتى طريقها إلى دال المدينة. شعر يتقل القسرار الملفسي 
على عاتقهه وانقضى الزمن بطيئا لي حين تسارع نيخه. لم يكن رجلا يتردد 
لكه لم يكن يفوض حرياة إذ لم تكن هذه صحراء عبواررم أو أسوار إحدى مدان 











تشن. نك اللحظة تتقعضيء ومع اتتهائها تمسّك ها بائسأ؛ وكأنه يغائر يحياته بعد 
أن قات الأوان.. 
قاد تشافان مطيته مثل خحائ» وأتباعه يميطون به في تشكيل مريع. د بعض 
الرحال عند ايابة على الأرض ,بعد أن رمتهم الأحصنة عن صهرافاء لكته م ينظ 
حوله: بل يقيث نظرته نابت ما على القائدين الاكسير مسن شقيي والسدو 
والرحلين الوحيدين المهمين في المعيم تلك الليئة. كان وحصاله مدرّعينء وكسان 
0 رة أتقنى الرحل والحيوان على حلا سراه. كان 
كان عرف الحصان بهت في الفواء مع ايه 
من كشبون وعاسار. كعد نماي اك لفن الذي كان يعرفاته, وأحس كلا 
الرحلين باتونر من نظرت التي 0ج 





أطلق اسار مسيساً عات ليا ليح غضبه. كان يعرف أن تشافان 
ند جاه ليمنعهما من دخعول كاراكور لاج الإيكرنا واثقن بعد إلى أي حل 
سيمضي لإبقائهما ني الخارج. ا 

قال اسار تمدق وبصوت عالٍ: “لوقت رحالك ما تشافان", 


م تكن تفصلهما إلا أقل من خمسين خطوة وه أقل مما كان يُسمح 
ها لأي رحل سابقا. شمر اسار برغية في أن يمد يده إلى قوسه: بالرهم مسن أن 
الدرع سنتقذ مدق على الأرجحج وستحدث بعدها إراقة للدباء على تطاق ل ير 
أي كان منذ ندمير كري كزيا. هر القائد كنفيه حين أوقف نشاغان حصانه 
وابنسم بثقة مقرطة وقالة 

"أن لا أتدرب يا عمي. القد حنت لأرى من بهدد سلام اميم في السلامة 
ووحدث ألما اي اللذات يمركان جيوشاً في الليل. ماذا يفترض بسي أن أقهسم 
من ذلك؟". ضحك وأظهر الرحال حوله أسائفس بالرغم من أن أيديهم لم تتسرك 
أقواسهب وسيوفهي ورماحهم قط. 

اقال عاسارة "توغ الحذر يا تشافاق*. 

تمهم وه نشاغاق لدى سماعه تلك الكلمات وقال: "لا ها عمى. لن أتونتى 
الحذر حين تدخعل الميوش أرضي. عد إلى عحيمتك وزوجاتك وأولادك: واطلب 
من رجالك أن يمودوا إلى حيامهم. لا خآن لك عا يجري هنا الليلة”. 
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سحب عاسار تقس عميقا فيما صرخ كشيوت قبل أن يطلب مسن الفسرق 
الفحوم قائلاً: "ليست لديك أي سلطة علينا با تشاقاق تحن تفوق رجالك عدداً. 
ولكن, لا حاحة إلى إراقة الدماء. ستدخل المدينة الليلة؛ الآن! تيع حائيساً لسن 
يدث نسزاع يتا 

أحس حصان تشاغات بمشاعر فارسه اليّاشة واضطر الرجل إلى شد لماه 
بقرّة يقى في موقعه. استطاع عاسار وكشيو رؤية التصر على وجههء وشسعر 
2 اقرارة نقسيهماء وعحافا على أوجيدي المخاصر في المدينة, 

كد ريسمعه أكر عد مكن مسن الأذان: "أنست 

اتسيء للك على ب مسوك ولا شق طريقكما بالقوة إلى دسل 
كاراكوروم! ووفقاً لما أعرفهء' 0 دموية في الدينة| ولاتقلاب 
ايكون فيه رلى شقيقي هو "أي لكا من لدعول وللحنساط 
على السلام”. امععض من دهشتهماء ليها نظ طوان السهام. 

مع كشيرن حركة إلى جبنه» فتحرك فوكوايرحهالورأى صفرفاً ضححمة من 
الرحال تتحرك إلى المواقع حوله: وظهر ضباطها ف ْو اللشاعل. لم يستطع تحديد 
الأعداد تحت ضره التجوم؛ لكن قليه انفيض حون شاه هات أولنك المسوالين 
أنشاغاق. حدق الطرفان إلى بعضهما؛ متعادلين مما لكن تشاغان كان قد مسر 
عمله؛ وكان يعرف ذلك. لم يكن بمقدور كشيون وععاسار بد حرب أهليسة في 
ظل كاراكوروم. نظر كشيون شرق با عن أول عيوط الفجرء لكن السماء بدت 
داكنة؛ وأوجيدي وحدو. 








الفصل الخامس 
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قال تسوه 8 الأسفل ما هوراا". 
وشة سهماً على اقول وطلأيي. قيما تبطح هوران على الأرض تست 


التغرة الحائة في اليابء وليب ,هما جع حسبسه ف الظلام. وكسوفي 
بصرععة مكترمة فيما كاذ بشد سلاجم يكن المساقة تزيسد على عشسر 
خطوات؛ وأي مارب من القبائل بمقدوه ليج علال قنرق سن منت 
الضفط. عددما أطلق تسوبودي السهم ادا سج عل أوكية واحسدة وتسالحرج 
بعيداً من المكان. ٠‏ وقبل أن يتوقف عن الحركة» طلم في الرفة متحركا بسرعة 
فائقة كادت أن لهم لا برونه. استقر السهم لف اللوبردي مدنا صوناً 
مكتومً؛ واهتر فى الأرضية الحشية. 1 

كان هوران قد اتنذ موقماً قرب الباب» وحمل ظهره مسستداً إيه. يسا 
زات يح و توق وقد كول مد ذل لل فاع ونصاع سن 
اللكان نا عن مزلاج في الأسفل. ضرب هوران يسيفه أفقيً, وقطع الحم 
والمظم وكا النصل أن يعلق في النتب. سقطت اليد وجزه من الساعد على 
الأرض: وسمعوا صراعاً تقشم” له الأبدات قبل أن بيشيد الصسراخ ويتلاشيء. 
وعرفوا أ أولدك الموجودين في الخارج رما قادوا الل بعيداً معالته: أو قتلوه 
يليج 

أومأ تسوبودي إلى هوران حين التقت عيونهما. وبخض النظر عن الرنيقه كانا 
أفضل عماريين في الغرفة: ويستطيعان الحفاظ على هدوئهما والتفكير حيق مع رائححة 
الدم القوية. 

استدار تسوبودي إلى أوحيدي وقال: "تحناج إلى موقع تنبا مولي" 

0 

















كا الرحل الذي سيصيح خاناً يقق شاهراً سيف واقده ذا مقسبض رن 
الذئب: وهو يتتضى بصعوية بالغة: وقد يدا أكثر شحوباً مما سبق لتسويودي أن 
رآه من قبل. عيس تسوبودي حين ل برد أوجيدي: وتكلم بصوتو أعلى 
الإعراج الشاب من غقلته. 

“إذا تحطم اليابء فسيتعطوتنا با أوحيدي هل تفهم؟ تناج إلى مكتسائق 
ثائ. إلى عط انسحاب. سأيقى مع هورا بحاتب هذا الياب. لكن؛ يحب أن 
ال 0 
وسيلة", 

لز لوس رك قي يسمه عنأعن الغرة اداكنة اي بدا لها 
تتفت كرام أوادك الوسر 207 





"مل تتوقع من أن دفن فشي بضع ضربات قلب إشافية 
لي الحياة» فيما أولادي يُطاردون في و؟ أفضل أن أمرت عناء 
واقنا على قدي ومواحهاً أعدائي". س2 


أدرك ررق بن لاون د يدي حالت على سسورهتان 
وابنيهاء وتسّرت نظرته ححظة على عبن شفيقه الأصفر ؤي بدا أن أوحيدي 
ابذوي نحت نظرات لفراد أسرئه. 

“حسناً با تنسوبوديي» الكت سأعود إلى هنا. توليء أحضر زوحتك وابنيلك 
وساعدن على إغلاق الياب الدالي ياحكام؟. 

قال تسوبودي وهو بشد الكثانة الي كان قد حملها على كتفيه ويرميها إل 
أوجيدية "عذ القوس ممك*. 

ترك الخسسة إلى الخلف بحر متحاشين مرمى بصسر راسي السهام في 
القاعات الخارجية. كاتوا يعرفون أن هناك رامي نبال بيتظر في الظلام: وبعرفسوق 
صر قومهم العناد على صيد حيوانات الغرير في السههول. كان يمال رؤية الرامسي 
عبارة عن عخروط يجتاز الفرفة الخارجية وصولاً إلى وسطها. 

من دوت سايق إنذارء اندقع أوجيدي عم تلك اللساحة: قيمسا تسد جرحت 
سورهتات فيهاء ثم وقفت على قدميها برشاقة مثل راقصة. لم يندع أي سهم حين 
وصلا إلى بقعة آمنة واستدارا.. 


.وقف تولي في الطرف الآرء وكان قد وجد مع ولديه مكاناً عمباً بعارضة 
اخشبية ثقيلة, وبدا وحهه صارماً من شدة حبوفه عليهما. 

قال لهما: "سأكون آخر من يذعب أبها امنيا هل هذا مقهوم4". 

أوما مونفكي على القورء لكن كوبلاي هر رأسه وقال بصوت متهدج: 
"أنت الأضخم والأبطأء سأكون آبر من يذعب”. 

فكر ثولي في الأمرة إذا كان المي يتظ. وسهمه مشدود على الور فيامكانة 
أن يطلقه بقمضة عيهيد من دون تسديد تقرياً. لا د أن الرجال هناك براهتوث على 
رامي السهامة لاه إعاولةييطيم لباب فد نوقفت؛ وكان الرحال في 





الشارج متطرو. ها كنرك يرل عبنيسه, رأى نسوروحين زوحة 
أوجيدي توم إليه. حر 

كانت اللسافة يضع عطوات طلم الك كته أشحت بالسبة يه 
وكالفا مسافة شاسعة. سحب توي نفسأ للها روه ومفتكسراً في 


والده, كان جتكيز قد أعيره عن الننس, وكيللأهيس الحال أنقاسسهم حسين 
يشعرون بالخوف: أو جتفسون فحأة قيل أن يشنوا وي كانت تلك إكسارة. 
اللحبر من العدو؛ وف داعلنا أداة للتحكم بالحوف, سحل تفاً سر بطيسأة 
فهدأث ضربات فيه فليلاًء بمد أن كان ينفن يقرة لي صدره. ابنسم تسولي مسن 
عصيان كوبلاي العصيسي؛ 8 

"افعل ما تؤمر به أبها الفي. أنا أسرع مما تطن”. وضع يدأ على كنف ككل 
فى وكسي: "اذهبا معاً. هل أنتما مستعدالا؟ 

اتدقع كلا الصمين غير اللساحة الي بدت آمنة. ولي تلك اللحظة, ادقع سههم 
عبر الغرفء وم لف ظهر كوبلاي الذي اليطح على الأرض فسحيته سسورهتاني 
نوها وض إليها وهي نشعر بارئياج كيو. استدارت مع والديها لتظر إلى تسولي 
الذي أوما إلنهب؛ والعرق ينصبب من جبينه. كان قد توج امرأة تتمتع مسال 
أعا. اسم لدى رؤيته تعيو وحهها الصارم فقد يدث مثل ذلية تحني جرايها. 
ابدا واضحاً أن الرامي مستعد وألفم محظوظوت. العن تولي تفسه الأنه لم يتبعهما على 
الفور قبل أن يستطيع الوامي شد سهم آخحر على القوسى. لد أضاع اللحظة ورتما 
حياته تبحة ذلك. نظر حوله مثا عن ترسي من نوع ما: طاولة؛ أو حسيق قطمة 
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افماش سميكة الإضاد تصويب الرحل. يقي الصمت معلا على الرواقه في حسين 
ترك لمهاجوث رامي السهام يعمل. سحب تولي تقساً بطي آحرء وجهز عضلاته 
للاندفاع بسرعة أمام الغرة وأبعد عن ذهنه فكرة إصاته بسهم عله يفقد توازنه. 
ألم سوقم 

نادت سورهتاية “تسويودي!". 

استدار لاد إل اخلن» وتظر يهان ورأى نطرقا التوسلة وقهم مرادهاء م 
يكن لدبه شيء بيب ب الغرة في الوقت الذي ممتاحون في إلى هذا : 
وقع بسره على كره فكرة إغراق القرقة في الظلام مرة أسركوى 
مكمه سا يده سا دسل 
ارتطام المصباح تولي يداز لكان لي إلى أسرت ومع تسوبردي موت 
السهم الذي أن على اباب تنكأ يقن طني قد عط عدفب. ابتسهيع 
كوبلاي من ذلك الفعل وانضم مونفكي” 7 

2 كلل الطرف الاسم 
الكن الرحال هناك أحمدوا ألسنة لهب بأندامهم» ليم الظلام على اللكان مسرة 





أعرى؛ وكان أعد حلكة من ذي قبل. لم تكن هناك لك الرقث أي علامسة. 
على بزوع الفحر. استؤتف التحطيم القاضب وتطائرت الشظايا حين اهبر ليساب 
ف إطارهر 


عمل تولي بسرعة عند مدخمل الغوفة الدالية» ولم يكن الباب هناك متنً مشسال 
اباب الحارحي: كما لم يكن باستطاعته تأعر المهاجين أكثر من لحظات ممسدوفة. 
الذلك؛ فام تولي يركل القفصلات حين نخرحت من أماكتهاء وبدأ يقيم متراساً عند 
اللدعل. وفيما كان يعمل, أمسك والديه من عنقيهما في حركة عاطفية مفاجة؛ ثم 
أفلتهما لبجريا إلى ححرة توم أوحيدي ويجلبا كل ما مكتهما حمله. رأى تسوروجين 
تتمثم هماء واسترعيا حين ونهتهما. كان الفتيان معنادين على تلفي الأوامسر مسن 
والدقما. وبالرقم من أت توروحين امرأة ضعمة, إلا ا حنوت ورشيقة. 

كان هناك مصباح صغير آحر سلمته توروجين إلى سورهتان الي وضعته في 
مكان يصل من القيل من ضوثه إلى تسويودي. ظهرت ظلال الفسرفة 
أشكال داكنة ضحمة تقفز وتتراقص» وحعلتهم جميعا ييدون أقزااً. 
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عملوا بركيز وهب وكات تسويودي وهوران يعرفان هادا د لن ست 
ما إلالحظات فقط للاتسحاب حين يتهار اباب الخارجيء ولن تكون الأريكة 
الي تدعمه أكثر من شيء مزع للمهساجمين لي أثنساء انسدقاعهم إلى السداسل. 
ولفهماء أقامت سورهتاي وتولي متراسهما من دون كلاب وخما برتعشان مسن 
شاف وعدم لنوم. أحضر الصمان إلهما أواحاً ععشية؛ وثاب نوم؛ وح قاعدة 
نال ثقيلة اشطرا إلى سحبها على الأرضية حيث تركت قيها أثرأ طوملً. لم يكن 
ذلك ليصمد أمام رجال مثابرين» حيق إن كربلاي اليافع أدرك قلك» أو رآه على 
تعابير وجي وا مين وعندما أصبحت جمموعتهم الزبلة من الأنقاض في 
مكافاء وققوا خلقها مح يدي نجين. وهم مهنو وبتظروفا. 

وضعت سررهتان يدا" وسكت بالأعرى سكين 
تسويودي الطوبلة» وفنت على علي و( لزيد من الضوء, كانت خائفة 
من أن ثلقى حتطها في الحمة؛ وعائقة تلخ اله ساد متصارعة ملطامة 
بالدماء. م تستطع النفكو إن فقدان كوملاي مكركذا الأمر وكافا نان 
على حافة حرفب والنظر إليهما يعني أن تزل وتبيقط. معت أنقلى تسولل 
الطولة ولبطية فقلده؛ وتتفست عر أهاء وساعدماً لي ليلاي السلام. ثم 
طقطن لباب الخارجي فحأق, وعمهم الرحال في الخارج وصرخعا فرحاً. 

اتاب تسوبودي وهوراق قلق من رامي السهام اللوجود في الطرف الآعر من 
الياب. كان على كل منهما أن يقث لوقت الذي ستعيق فيه الضسربات عسي 
المشب الذي يتحطم بسرععة الرحل المتواري عن الأنظاره ثم توجحيسه طسرية إلى 
الوحوه في الظلاب. كان المهاجموث يضغطون؛ الم عرفسوا أن دعسوظم لصي 
وشيكاء لكن أكثر من واحد متهم تراجعوا إلى الخلف وهم يصرعون من طعنسة. 
السيف. ضرب الرحلان مثل مخلب. وتراجما قبل أن يستطيع رامي السهام رؤزية 
اشيء. مها حصا مخضر هنك يصوت عا في حين كلا هورا مقعولً مسن 
القائد الفادئ الذي يقائل إلى حانيه. بيدا تسويردي في جولسة تدرييسة نظسراً إلى 
الاتفعال الذي كات ظاعرً على وجهه. 

بالرضم من ذلك. م يكن قدو رهما حماة لابء وتؤتر الرحلان حون تخطسم 
الوح عشبسي منخقض وتموّل إلى خظايا. م يق إلا تصف اليابء وكسان غسيرا 
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ثبت في مكائه. كافج حال يجتمو على ركبهم دول من تحت عارضة الققلء 
ووقف كل من هورات وتسوبردي في مكاتيهما وثما يطعنا يسيفيهما الأعناق التي 
تظهر أمامهما. للّعنهما الدماء لكتهما رقضا الاستسلام؛ بالرغم من أن الرامسي 
تمرك وأطلق سهماً جعل هوران يدور حول نفسه. 3 

كان يعرف أن أضلاعه قد كُسرتء ويدا كل نفس مول وشمر وكسات 
رلتيه قد توّمناء ولكته ل يستطع تفخت الخرح ليرى إن كانت درعه قد 
أنفذته. بدأ عدي يكو من الرجال بركثرن العارضة ما أت إلى تفكك المسام 
الي تيتها إلى ا 3 يلسا ا اتتيدا 
الفيضالاء 5 9 

فك مورك بسر اكير دعر أسارينا 
مكشوفة علف الثغرة. رك سوا لصي" 1ه 
وذاق طعم الحديد الو في قمه ودت و حو حسما سير 
الى يتطق يخرقه يخلاوته وحوارقة. ١‏ “* 

1 رف 
هران العارضة الحديدية تقفز من مكلفا. وبدت الفر لكر إشراقا وها مساة 
وكأن فحر الذثب قد يزغ أعيرً. غث هوران حين دلس شخص ما على يده 
المدودة فكسر عظامهاء لكن الألم زال بسرعة» فقد مات قبل أن يمد تسسوبودي 
الفسه عماصراً في مكانه لي مواحيهة الرجبال الذين الدفعوا إلى الغرفة وهم يصصرخبون. 
متحمسين جد ومتعطشين إلى القيام يعمليهم. 







كان لز الذي وقع فيه كشيون وععاسار عند اليوابة قد أصبح التصاراً 
لتشاغاني الذي استمتع بتعاير وحهّي عه حين حرّك جيلم فرقته: وانضم إليسه, 
كانت فرقة تولي قد تمركت في الطرف الآخرء ورحافا يكبحون جماج أتقفسسهم 
وهم يعرفوث أن تادهم ولترا أسرته عاصروق في للدينق لقم ريما لقا حستطهم 
تقاف 

أحضر كل قادةالآمة اهم إلى أسوار الدية؛ الواحد تل الأخسرء وامخاد 
ادمع مسافة بعيدة في الظلام. وقق أكثر من مئة ألف عمارب مستعدين للقتال إقا. 
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اضطروا إلى ذلك. لكن» م تكن لديهم رغية في حوض معركة في حين أن قسادقم 
يملسون على صهوات أحصتهم تين إلى بعضهم يوودة أعصاب. 

كان باتو بن جوشي قد أعلن ولاءه لكشيو وخاسار. لم يكن قد يلغ 
السابمة عشرة بعده لكن رحاله الألق املو لهه فقاد مطته موفوع الري. كسان 
أحدّ قادة الأمة بالرغم من صفر سه ومصير والدد: وقد اعتق أوجيدي به: ومنحه 
ترفية ما كان حدكيز نفسه ليسنحه إياها. وبالرم من ذلك» كان باتو قد خسار 
الوقوف ضد أقرى رجل في القبائل: وأرسل كشيون ساعياً إليه ليشكره علسى 
مبادرتة. 0 

ل غباب نسوبودي» لك هيعون يعمل أسرع ما بوجي بسه مظهسره 
امادعاء وطن أن حيلم ل زا 25ل بال ,ارغم من أن تشاغان قد ضته إل 
- لسرا يسيطا. 
وبالرخم من ذلك كان الخاتيا متكاضي إذ رؤية حبش ينفضن 
أفراده على بعضهم حين لا يقى إلا منات؛ م 
اعندهاء ماذا سيكون مص الحلم لرئع الذي كان 
الأقل» لم يكن ليقبل عثل ذلك الندمي للحي والقوق. 

بزل فحر الذنب في الشرقء وثلاشى اللون الرمادي الياهت للأرض أمام ثور 
الشمس. اشر الضرة على الميش الصطف حول كاراكوروم؛ وأثار وجره القادة 
ورجالهم؛ ولم تعد هناك حاحة إلى المشاعل. وبالرغم مسن ذلك لم يتجركوا 
وتحدث تشاغان إلى أنباعه: وأطلق ضحكة مع استمتاعه بيده يرم جديدا يكل ما 
يليه محر 

وعندما ظهرت يوط الضوء الرفيعة الأول في امسر ريست لاقب 
تشاغان على ظهر قائده وهل الرحال حوله: وسرعات ما اتنشر الصوت إلى 
الفرق الأخرى المويدة له فيما لس الوجال مع اسار وكشيوة في سمت 
مطيق وكتيب. لم يكتن الأمر بتطلب ثل عقل تسويودي لمعرقة سيب 
سعادة نشاغاي. وراقب كشيوذ ما يمري بعينين ضيقتين حين بدأ رسال 
تشاغاني يتربمّلود عن صهوات جيادهم حين يستطيعوا أن يخثوا له بصفته حاتأ 
زم شقتيه يقضب متزايد. عليه أن يوقض حقاء قيل أن يتحول الأمر إلى موحة. 
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تمتاح كل القرق وبصيح تشاغاق خانا يقضل سيل من العهود: وقبل أن يُعرف 
مصير أوجيدي. 

دقع كشيون حصاته إلى الأماب ورقع يده إلى الرحال الذين تتعصوة. تقسادم 
اخاسار إلى الأمام أيضء وهكذا قادا حصاتيهما وحيدين عبر صقوف الرجال نحو 
تشافاق. 

كان ابن شقيقهما مستعداً لعطرة الأول الي أقدما عليها؛ كما هي حاله 
علوال اللبل. شهر تشياغاتي سيفه في تديد واضح؛ لكته يقي ميتسما وهو يشير إلى 
أنباعه ليسمحوا لما لني جين ونه سس اصيوه وي 
دروعهم مثل بعر حديدة 








"لد قمت بواحيسي با عمي؛ وقد 
خا عشية أداه القسم. هيا اتطتقا معي إلى قصر تلْيي. يجب أن أناكد من أنسه. 
يو”, كر حين نطق الكلمات الأعيوةء وأشاج بعيداً حق لا يرك 
ذلك ورافب البرابات وهي لفتح ندري ثم ظهرت شوارع كاراكوروم الخالية 
مكشوفة أبانهم, 





لم يكن تسوبودي خاباًآنفاك: لكته كان برتدي درهاً كاملة؛ وهو جنسادي 
منذ مدة أطول من حياة معظم اللهاجين. لذاء عندما دنعلسوا بطريقسة فوضسوية 
حاملين السيوف: تراع بسرعة ست خطوات بعيداً عن الياب. ومن دون سايق 
إتذاره استدار حول نفسه؛ وطعن بسيفه أقرب رح إليه لي حتجرثه, هاجمه اثنان. 
أعران بسيفيهما ردً على ذلك: وضريا درعه اللصفحة ينف فتركا آثار لاعة 
على معدن الياعت. كان ذعن تسوبودي صافياً دأ وكاتت حركائه أسرع من 
ح ركاقماء وكان قد توقع أن يتراحما على القور: لكنّ ضرباقما السريعة هرت 
اله تبهما ويأسهما. ضرب عدداء وعكس سيفه تتفيذ ضرية أعرى هرت القولاذ 
افوق حبين أحد الرجلينء وأحدئت جرحأ عميقاً سال الم منه وجعلسه لا يصو 
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غيئً. كانت تلك غلطة: فقد سك رحلان فراع تسوبردي اليمئ» قينا ركسل 
آعر ساقيه فسقط على الأرض عدثا صوتاً صاعاً. 

على الأرضء استشاط تسويودي غضبأة .وهاحم بأطراقه في كل الاجماهات» 
مستديا درعه كسلاج متجوك داثي. ما جعل ضرهه مر صعيً. أحدئت الدرع. 
العدنية ابي يحمي ها ساقه جرحاً ليغا في قخذ أحدهمء ثم جمع صراحا وتدفق 
لزيد من الرحال إل الفرقة؟ أكث ما يستطيع مقاومته. كاقح تسسوبودي باه 
وكات يعرف أنه تتانتهى؛ وكذلك أوجيدي وأن نشاغان سيصيح خاناً. ذاق 


طعم دمه ووسده أي 

عند امترنى اننظ 2 كتف إلى كنف؛ ووقفت سورهتان حاملة 
الفوس. لم تكن تستطيع إ» الا يؤال تسويودي حياً. وعندما 
اسقط أرضاء أطلقت سهمين من بأ وبالرغم من أن فراعيها لم 
تكونا قويتين بشكل كاب لنشدٌ الوثر ٠:‏ لهي أحد السهمين صاب 


.رحلا في أثناء الدفاعه إلى الما في حين أن الي متف بميسداً والفسرز في 
السقف. وقف أوجيدي أمامها حين حاولت إطلاك الهم ثالث بأصابع مرتمشة 
وشحيت الرؤية لف المترنى بأيدٍ وسيوفب ووجره ملطّظة بالدماء. ان البدايق ل 
اثفهم ما كان تمرتيه وأفزعنها صرعمة حبين دحل اللزيد من الرجال القرفة الخارجية». 
واستدار بعضى أولك الذين كانوا يعاركون مع أوجيدي وثولي عنسدما سممسوا 
الصوثء ثم تراحمر إل اللق. رأت سورهنان ميقا بظهر عو حتحسرة رحسل 
عدم كد اعد هيد وما إن سقط الرحل أرضاً 
حين توقف كل شيء فحاة. 

كان أوحيدي وتو يهنا مثل كلين. ولي القرفة الأخيرى» كانت لل مجموعة. 
من الرجال الذين برتدوت دروعا تخهز على للهاجين يضربات سريعة وفاعلة. 

وقف حيسي هناك وتماهل في اليديةاناحين من فيهم أوحيدي. كان قد 
رأى تسوبودي على الأرض» فحنا إلى حايه قيما كافح القائسد للتسهوض على 
ركبنيه. هر تسوبودي رأسه. كان مصاياً بدوار وحرح بلي؛ ولكنه حي. 

فض حبيسي وحيًا أوجيدي يسيقهه وفال وهو يتسمذ "أنا سعيد لرؤيك 
خير يا مولاي”. 

3 








اقال أوجيدي يمدق ودمه لا تزال يغلي غضياً وخبوقً: “كيف وصلت إلى 
كيد 

"أرسلئ عناك ها مولاني: مع أربعين تابماً. كان علينا أن نقتل عدداً كيرا من 
الرحال للوصول إليك؟. 


ربت تولي على ظهر شقيقه فرحا قبل أن يستدير وبعاتن سورهتا. رب 
كوبلاي ومونفكي كتفي بعضهماء وتظاهرا بأفما يتشاجران حيق نت مسونفكي 


رأى كويلاي 

فال أرحيدي: "لتر ردهي كيف حال القادل. 

وحين أصبحت عبن لبود ي"كإفتين: معارب يده يساهده لكسن 
تسوبودي أبعدها منزعجا, ذأ بسيب إدراكه مدى اقترابه مسن 
وعم وسو يي مسرم 
إليها وكأنه يقدم له تقوير . 





"الفلق الرمح الكسور بوابات اللدينة. يكلس وبيلام 





إذأ. كيف دلت مدينقلة. عالق مورت م تدكر يام 
أن الرحل قد ضح بياته عند ياب الأول. 

فال حيسي: "تسلقنا الأسوار ا مولاي. أرسانا قاد كاشيوث قبل أن شد 
قوائه ويماول شق طريقه إلى الداع" رأى نظرة الدهشة الي هسرت في سين 
أوحيدي فهر كنفيه قائلً: "لها ليست عالية جداً ما مولاي". 

كان الضوء في الغرف أقرى: فأدرك أوجيدي أن الفجر قد طلع علس 
كاراكوروم؛ واليوم يدو رائم. وتذكر فزعاً أن هذا ليم يرم أداء القسم. طرفت 
عيناه: وحاول استحماع أفكاره وتتظيمها في ترتيب معين بعد ما حصل في هس 
الميلة. 





لي ارو في الشارج» كان بالامكان ماع وقع عطرات تخري. دعل مساج 
الغرفة مهرولاء وباط في عرو إلى أن توقف مصدوماً من كومة الحلث وممسوعة 
السيوف الي ارتفعت نوه. كانت رائحة الغرقة كربهة يسبب البسول ومقسؤزة 
وتسيب الاعحاقن 


قال حيبي الذي عرف اللستطلع: قم تريرك”. 
الشاب أزره وقال: تقد تحت اليرابات جمدداً بها اقائد. ركشت كل 
الطرين؛ لكن هناك قوة مسلبحة قادمة". 

قال نسويودي بصوته المميق الذي أفرع كل شخص في الغرقة: "بالطيع هناك 
اقوة'. نظروا إليه جميعاء وشعر أوجيدي بالراحة لأنه موجود معهم. “كل من كان 
ارج الأسوار في الليلة الماضية سيأ إلى هنا وى مسن حا" ثم استمار إلى 
أرحيدي قاتلا 

"با مولاية ان تجوت متاك كرد مده ومن ري 
عرونك. يب إغلاق هذ مكترغة. وَطيع الأمر على هذه الحال اليرم على الأقل".. 

أرما أوحيدي شاك واليجج تلالجي لور سريعة. غادر حمسي لول 
وثرك سنة رجال ليكونوا حراس خانأء وتبعسه أوحيدي 
وترروحين؛ وخلقهما ثولي وأفراد أسرتة بيدا لوز تون الخلى لي السرواق 
الطريل؛ رأى أوحيدي تول يحتضن زوحه واي أتكره وكانه لا يزال يمد 
صعوية في تصديق ألقم جميماً بأمان, 

قالت توروحين: الأولاد ا أوحيدية. ..."لل 

اظر إلبها ورأى أن وحهها شاحب ومنمب من شدة القلق: وضع فراع 
حول كنفيهاء واستمد كل منهما الراحة من الآر. تظر أوجيدي من قوق رأسهان. 
اوم ير أحدا يعرف القصر جيداً. أبن تايمه بارا وز عباطب أوجيدئي يمسي 
الذي كان أرب رجل إليه: "ليها اقائد يحب أن أعرف إن كان ابن غويرك قي 
ثم الليلة؛ وين أيضا. احمل أحد رجالك يعثر على غرفهمة اسال بادا مساء 
الله احلب إل الأعيار بأسرع ما يمكن. واعثر على مستساري» ياو شو 
وباراساغور. اجملهما يتحركان: واعرف من لا يؤال حيأة. 

قال جيسي يسرعة وهو بحي رأسه: "كمرك يا مسولاي". ببسدا لوحيسدي 
مهروما تقري؛ ويصعب معرفة مزاحه. كان ذلك بتعل ‏ 
معركةه حين يمري الحياة بقوة في العروق. 

اتدقع أوحيدي إلى الأمام مسرعاء ويذلت زوجت وحرّاسه حهداً للحاق به 
ولي مكا ما أمامهي استطاع سماع وقع عطوات مسرعة» فاندفع في رواق سر 
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بعيداً عن الصوت. كان يححاج إلى نياب جديدة ويل غسل الدم والأوساح عنسهو 
إلى وقشر لتفكو. 





كان كشيون قد أصبح هادثً وشاحيً في أثاء عيسورهم الشسوارع علسى 
صهرات أحصتهم مقترين من قصر أوحيدي. بدا أن هناك حتا في كل مكالة 
فيما كانت برك لدم الداكن تلطخ اقنوات الححرية الامعة. ل يكن القتلى كل 
يحملون شارات فيفق حركى أوحيديء وكان بعضهم برتدون ثب داكنة أو دروعاً 
0 كانت اليية 
ابي وعشي كتيون 6 

ا 0 
كر لي قطع عنفه وإزالة ذلك انملؤي ول أن وجود ثلاثة مسن أنبساع 


نشاغاي أبفى يده بعيدة عن مقيض اع إلى اللوتى؛ بل يقست 
عبوهم مراقية الرحلين اللذين يقودان حصاجّموي مث سيدهماة الرجل اللي 
سبصبح عاناً قبل غاية اليوم. 


كان الصمت مطيفا على الشوارع. وإذا كان تفشال قد غادرو متام 
ابمد وقوع الاشتياكاث في الليلء فإن رؤية الك المدد الكير من الخدث جعلتهم 
يسرعون عائدين ليغلقوا أبواهم عليهم. شق الرجال السنة طريقهم إلى السدرحات 
الؤدية إلى أبواب القصره وناك كانت انث مائدة على الرخام اليهست فيا 
الدماء ترسم أشكالاً مثل العروق على الحارة. 

م بترحل تشاغان عن صهرة حصاته؛ لكله حث حصانه على صمرد الدرجالتة 
وطقطن بلساته حين اجتاز الث يحذر. كانت اليلة الرئيسة الوديسة إل الساحة. 
الأول مفتوحة. وم يكن هناك أحد يترض على حقه لي الدعول. تعقست غريساق 
ابعضهاء وشاهدوا صقورً وتسور تملق فوق رؤوسهب وقد حذبتها رائحة الدم. نظ 
كشيون وععاسار إلى بعضهما يتحهقم حين مر؟ تمت عارضة تسؤدي إلى السساحة 
الداعلية. كانت الشحرة الفضية تلمع هناك في الفحرة جميلة وعالية من الحياق. 

استطاع اقادة قرمة أساليب اموت حيده وعرقوا أله م تكن هناك ممرككة 
شرسة؛ وإنما هناك صفوف من الرحال الذين لقوا حتفهم. ممددت الحثث عشوائيك 
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اتشلفان ملخولاًحين ترحل أعواً عن صهرة حصات» قينا بدا الصا سا من 
رائحة الدي الذا حرص على أ يريط اللحام بإحكام لل عمود. 

قال تشاغالي: "بدات أعاف على شفيقي”. 

توثر اسار ورقع أحد الأنباع يده إليه. ليذكره بان يتح بالصيو. كسان 
الرحل يكنشرء ر, إن سيد 

نيع صوت حمله!” وذ لا موحد ما شاد 

اسنار تدافاق فور وين ليده ف حركة واحسدة. م يكن 


أباعه نا نه واسسدا لاي كلايع 2 








وقف تسوبودي هناك تحت قنطرةا انيملا الوعرفة. ل يكن 
ارندي درعأء ول يكن تسيم الصباح قد جتن" علق ثوبه الحريري يعد 
كانت اها لما تلف فراعه اليسرى. واستطاع اق رؤية ادم الذي مشر 
افوقها. بدا وحه تسوبودي مدا ولكنه قري وأصيحت عياإاسيتين حون الفا 
عيي الرعل لمسنؤول عن الموث والدمار بل كل مكاق حوله. 


تح تشافان فمه ليطلب توضيحا لكن تسوبودي تايع كلامة. 

مولا أرحيدي يتظركم في فامة الاستقال. إن برحب يكسم ف سي 
ومنحكم الأمان”. نطق بالكلمات الأعيرة وكاها عائقة في حلقه. 

أشاح نشاغاق بصره بعيداً عن الغضب الذي رآه على وجه القائد. وترااتت 
كاه حين أفرك هزعه. كان قد رين يكل شي ف ليلة واحدقن وم يو ئس 
مو مصدر الصوث قوق رأسه حين ظهر الرما. 
وأوما. أوبالرغم من ذلك: كان لين والده. وقف متصباً وأعاد سسيفه إلى غمدة 
يكل مهايقة و ل لي أ اقصدعة أو عنة وألل ملى وجيت حم بعس 
لتسويودي ساعرا وقال: “الشكر لآب السماء أنه ثما. فين إليه أيها لقالا" 





2 


1 





الفصل السادس 
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ابقي أنباع ندا السافم وكاتوا سيقطون لو طلب متهم ذلك. ولك 
بدلا من فلك ربت علو حير ليحر رأسه قبل أن مشي مقطرات واسعة 
اخلف تسويودي إلى الرواق 3 رنشافان إلى الوراء حين أحاط ماريو 
أوجيدي باباعه وضربوهم و حمل نيلأ الأرض. وعندما صرخ أدهي 
غضب تشافن وشعر بالاحياط؛ لأن له مشي أحل شرف سيده. 

تمه خاسار وكشيو صامنين: وشامنا لاا 1 مانب تسوبرديء لكن 
أيأ من الرجلين لم يتظر إلى الآخبرء. قاعة الاستأل كان الخرلس متتعسرين في 
كل مكان. هر تشافاي كتليه ليلا م سلّم سيقه. .4 

كان الباب مصنوعاً من الى مصقول بيدو ذعياً ضاري إل الحمرة في ضوه 
الصباح. توقع تنشاغاتي أن يدلء لكن الضابط تقر على درعه وتراجع إل الخلف 
مط أ, كظر نشاغان؛ لككه لع سترته الطريلة الصفّحة وقطعيق الفخلين؛ إضافة 
إل التفازي القيلين وواتى الفبراعين. ل عضي وقت طويل قل أن يقف يسترت 
الضيقة: وطتاقيه وحذائه. رما كان تمريد رجحل آعر من ملايسه سيحط من شاله» 
لكن نشاغاني بقي يتدرّب من أحل الناسية شهوراً عديدة؛ فكان يصارع؛ وترييه 
ويطلق منات السهام كل يوم. كان في حالة حسدية متائزة؛ وجعل كسل أولفسك 
الثنين حوله يدون أصغر وأضعف ماهم عليه. 

لكن؛ ليس تسوبودي. لم يمرو أحد من الحرئى على الاقثراب مسن الرحلٍ 
الذي يقف ويتحتى بصمت تشاغان أن يحج. وبالرغم من أن تشافاق التسزم 
الصمت: إلا أن صمته ذلك كان مثل سكوت أقعى: أو شحيرة مثنيسة وجساهزة. 
اللارتداد بسرعة إلى وضعها اليعي. 
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أعيرأ واحه تشاغاق الضابط وأحد حاجيه مرفرع وتممّل أن يقش يدققه 
الكه م يكن تحمل أسلحة يأ قح لباب على مصبراعيه, ودححل القاعة وحددر 
وعندما أغلق الباب علقم جمع صبرت تماسار وهر يتحادل مع أحد الضباط الذي 
احتجزه لف الياب. كان تشاغاق سعيدا؛ لآن تسوبودي ويه لسن يكونسوا 
اشهوداء ققد راهن وعسره لكن م يكن هناك عار في ذلك أو إذلال. كان 
أوحيدي قد جمع رحالاً أوفياء حوله, كما قعل تشاغان» لكن قادة شقيقه ينوا 
أهم أكثر دهاء من فانته. وكما كانت الخال قبل ليلة؛ سيصيح أحد الشسقيقين 
عانً. ولكن» ما مص "الأيحر؟ كتيتشاغان فحأة حين رأى أوحيدي في الطرف 
الآعر من القاعة. حائساً وك تعامرر دادس براه 


بدا النظر راقع كما أريد له 

01 093 بالأسود رطب ومنسدلاً على 
كتفيه. 0 الوحيد الظاهر للعمسان 
ل حدث في اليل السايقة. وبالرهم من فعامة املق إلا شقيقه كان برتسدتي 
ثوب رادي بسي فوق طماقن؛ ومرتدي قوق ثو»ه ول مرعرف. يدث 
لابه مثل ثياب أن راع في السهول.. 

فال تشاغاني: "آنا سعيد لرؤيتك بير يا شفيقي*. 

اتوتر أوجيدتيه فيما مشى تشاغالي تبره دوه وتردد صددى خطواته في 
القاعق. 

أحاب أوجيدي: '"دعنا لا تلمب ألعابً. لقد يونت من هحماتك: وسأصيح 
انا عند مغيب خمسى هذا الوم 

أومأ تشافان وهو لا بزال ييتسم: *إذء لا ألعاب. لكنك تعرف؛ والشيء 
الغريب أنيي أقول الحقيقة. كان حزء مي يخاف أن يدك قنيلاً. هله سخحافة 
ألبس كذلك؟". ضحك بصوت حافت: مستمتعا بعدم وضوح مشاعر: فقسد 
كانت الأسرة شيناً متميزً. ثم تابع قائلاً: “ومع ذلك: قلت ما تست أنه 
الأقضل» ولن أيدي آسفي أو أفتم اعتفارً. أطن أن والدنا كات سيمستميع 
بالمنعاطر الي أقدمت عليها”. أحين رأسه وأضاف: "لذاء ستصفح عسي إذا لم 
أهنتك على اتتصارلا”. 
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استرسى أوحيدي هدوع ققد أمضى ستوات وهو بكر في تشاغاي كاجمق 
امتغطرس: وقد افتقد إليه تقرياً وهو يشي ويصبح رحلاً معاداً على المسسؤولية 
والسلطة. وعندما حاء تشاغا ليقف ين يديه تقدم حرلى أوحيدي وأمروه بأ 
يشر ولكته تماهلهب وبقي واقفً على قدميه وهو بنظر حوله في أرجاء الفرفة» 
وتعير وحهه مير للاهتمام. كانت اللساحة كيوة بالنسية إلى عخارب معتاد علسى 
الخيام في السهول: فيما ضوء الصباح مسطع من نافلة تطل على اللدينة. 

استدار أحيؤيفرلى إلى أوجيدي طذا للإذن وابتسم نشاغاق ابتسامة واهنة. 
لر كان من يقف تأر وحيدي يجين ضيه حارس ليقع أرضأء أو حيق حطسم 
ركيتيه ليحطه مفو. ري مكلت رحبو 
لالم 


2 
ا ررق لابمكت ألا ُمحب هاء حبق 
بعد مثل نلك الليل. كان ظل حدكيز يو كل رالرحلين ورا سيقى علي 
نلك اخال داشاً. لم يكن أي منهما أو نول" يشيع قن ما مزه والدهب وباي 


معياره كانوا أشخاصاً أثل شأنا. وهم كذلك من اأييظة اي ولدوا فيها. لكسنه 
كان عليهم أن يعيشوا ويكبروا ويصبحوا رجالا وهم مضطروت إل 
التجاح لي ذلك الظل؛ أو أن يُدعوه ينتقهم. 
لم يكن أحد يقهم حياة أوجيدي مثل نشاغاي: ولا حيق شقيقهما نسوليء 
وتساءل مدا إن كان قد اتفذ القرئر الصائي؛ لكن حين في ذلك» كان عليسه أن 
يتحلّى بالقوة. يمكن لرحل ما أن يضيع حياته بالقلق سدّىبه وبدا ذلك واضحاً لسه 
أ. أحيانا بمب عليك بيساطة أن تار وقرٌ كفيك غير ميسال؛ مهمسا تكسن 
انتيحة؛ وأنت تعرف أنه لم يكن متقدورك فعل الكزيد بالقدرات الي متلكها. 
واجه أوجيدي شقيقه» وغتى للمرّة الأيرة أن يعرف الوقث البافي له وهو 
على قيد الحياة: فقد كان كلل شيء يعتمد على ذلك. لم يكن ابنه بلك الإرادة 
الصلبة لوث وإذا مات أوحيدي في ذلك اليرم: فلن يتابع غويوك مسار جات 
مسار جدكيزه وكانت السلطة ستتقل إلى الرل الوقف أمامه. يحث أوحيدتي عن 
المدوم: بالرغم من أن قليه كان ينفق يقوة في صادرىه وينشر ألا متواصلاًة حسيق 
أصبح مثل نصل ين أضلاعه. لم يكن قد ناب وكان يعرف أنه تخاطر بالفياره في 
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أثاء تعامله مع تشاغاق ي ذلك الصباح. كان قد شرب دورقاً من الشراب الأخمر 
التهدئة أعصابه؛ واستخدم مقداراً كيرا من مسحوق ققاز لتعليء ولا مسزال 
قدوره أ ينذوق طعمه ال على لساتهه وكات رأسه لها وكات يهشم يطو 

.وفاً لا كان بمرقه: يستطيع أن يحكم كعمان لبضمة أيام قط قبل أن ينسهار 
قله وبتقحر في صدره. وإذا كان ذلك مصيره وقتل تشاغان: فسترّق الأمة. 
نقسها إلى أشلاء في حرب أهلية. تولي لم يكن قوب مما فيه الكفاية ليجمعهم معأ 
وم يكن - هو أو - قد جمع قادة موالين له لتقدم الحماية له في مثل 
ذلك الاضطراب. كانت" السب في قلك الصراع, 

ارا كان الرحل الراق غير لمجي 







اجلدة رأسه بطريقة لاشعورية. كان احانس ‏ 
يضر برث نشاغاتي جمعله يمنو على ركيتيه. ليس في 
منه أراد رؤية ذلك 


كر كلانما محدات والنخنا زنع ونا ظل لكان اقيم تصن مسا 
مثل عياية. حعلت الذدكريات المشتركة تشاغان بنظر إلى الأعلى وبيس وقسد يسنا 
فحاة في حبوة من أره. كان قد توقع ل تله لكن أوحيدي بذ مضطر ل متصسراً 
أو حين تواقا إلى الانتقا؛ وراقب ياعتمام حين استدار أوجيدتي إلى ضابط حراسه. 

"الوا القاعة. لن يسمع ما سأقوله إلا شقيقي وحده". همٌ الرجل بأن يتحرك 
لكن أوجيدي أوقفه بأن رفع بدهء وتايع: "لاء احلب أورلوك تسوبودي أيضأة. 

رد الضابط وهو ينح كثراً: "أمرك ها مولي" 

ععلال لحظات فقط: بدا الخرنى على طول المدران يسيروت إلى الأيواب 
النحاسية الضسة, ودعل تسوبردي بعد أن تادوه. في الخارج؛ كان من اللمككسن 
سناع اسار وهو لا يال يجادل الضباط قبل أن يلق الياب» وييقى الرحال الااثة 
وحدهم في اللكان الذي يتردد فيه صدى الأصوات. 
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اح وعدي عن هري رول إل واتل ديق لصي فق سكوف 
تشاغان. ثم ذعب إلى طاولة صغيوة» وسكب لنقسه كوباً من الشراب الأسود من 
إبريقه ثم شويه كله وفزع حون لسع التقرّحات في قمه. 

انظر تشافان إلى تسوبودي فقط لبحد أن الرحل يدق إليه مثل عدوء فقمسز 
القافد ثم أشاح يصيرة 

حا صاعا رد وه اا 1 

قد أبقاه عنيً و 

"آنا ويث اللي ا تشافاني: وليس أنتء أو توليء أو كشسيو» أو ابسن 
جحوشي. عندما تقب 3 قسم الولاء من الأمة”. توقف محسن 
الكلاب ولم يعترض تشاغان الإكبير برل اطال الصمت. نظر أوجيدي إلى 
الخارج عر النافلة مستمعاً عنظر” يون فا ناث هادلة وخائفة بعد 
ما حدث في اليل السابقة. م 

اق هوي اسه مالي شرج وني و مره رسبااة 
وحيوشه عالم لم يسمع بنا قط نعي وهناك مدلأراكير من ينكينغ وكاراكوروم. 
وانتحرء ونسزدهي يبب أن تيقى أقوباء. وتيب أن اولي على أراضي جديسدة 
حين يحصل حيشنا على الطعام دائمًء ويتحرك على الدوام. الترقف يعي الموت با 
تشاغاني”. 

قال تشافاي: "أعرف هقاء فأنا لست أحرو. 

ابنسم أوجيدي سانراً وقال: "لاء لو كنت أحموّه لمعلنسهم يقتلونك في 
الساحة مع أنباعك” 

قال تشاغان: "إذأء اذا لا أزئل حيأ؟*. حاول إبقاء نوة صوته عادية: لكنء 
كان هذا السؤال هو ما أققه من أن رأى تسوبودي في ساحة القصر. 

قال أوجيدي أعيرً: "لني قد لا أعيش لأرى الأمة تكو يا نشافان؛ لآنا 
فليسي ضعيف. وسأموت في أي لحظة". 

حق الرحلان الوقفان أمامه إليه وكأفما مصموقات. لم يطق أوحيدي اتنظار 
أستلتهماء ونابع كلامه بارتياح تقرياء وتدفقت الكلمات من قمه: "ايقس حياً 
يفضل مساحيق تشن ال لكبي لا أعوف الوقت الذي بقي لدي أردت فقط أن 
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تتتهي وأن أصبح عانً. هقا أناد وأنا لا أزال حيأء بالرغم مسن أنسي 





قال تشاغاق هدوء منعولاً من معاني ذلك: “ماذ لم أعرف هذا من قل58. 
ولكته عرف الحواب قبل أن برد أوحيدي وأومأ إليه حون تكلم شقيقه. 

"هل كنت ستستحين سنتين ليق مدينة؛ ضري لا كنت ستتحتان فسور 
حماعك التبا. ولكن» بدلا من ذلك: لقد ينيت كاراكوروم وسأصيح خانً. أطن أن 
سام ا 








أل مرة. أل وريث وقديء لكن فلو مويك أن برت ن في حطه. 
من سيقرد الآمة عندها؟".. 2 

قال تشاغان بلطف: "انا سافعل".. 

له سو ل ساف برو وتان 
الرحلين لم يشح يصره عن الآعر. بدأ تشاغاق يفتر ئها كان أوجيدي قد 
اختبره لي السنئين اللتون أعقينا موت والدهما.. 

سال: "منذ ميق عرفت بالضعل؟0. 

هر أوجيدي كتفيه وقال: "أشعر بوخزاتٍ منذ وقت طويل جحدًء لكلها 
أصيحت أسرا لي السنوات القليلة الماضية. إنها تاي الآن... آلام أشده ومن دون 
مساحيق تعن ل أن أن لدي وق طويلة. 

قال نشافائي مقطأ حاحيه: "مهلاً. تقول إن بأمان؟ هل ستركين أفسادر 
وأنا أعرف هذه المعلومة؟ لا أفهم!". 

كان تسوبودي من أحابه, وحدتق هو أيضاً إلى أوحيدي وكأنه براه للمسرّة 
الأول 

"نا مت ما تشافان: إذا كك علي لك على ححمات اليل لاضية فسن 
سبحافظ على اسك الأمة حين يسقط الخان؟*. تمول تبر وه تسويودي إلى 
سخرية ممزوحة بالقضب» وتابع: "يدو أنك ستكاقاً على فشلك يا مولاي". 
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قال أوحيدي: "لهذا السيب كب أن تسمع الآ ها تسويودئي. يجب أن تطنع 
اغضبك حاتاً. سيصبح شقيقي عاناً من بعديه وستكون القائة العام لحيشه. إنسه 
ابن جدكيز أيضأء وهو من نسل الوجل الذي أقسمت أن تخدمه". 

كاقح تشافاق لاستيعاب ما قد حعه. 

"ذا أتوقع مين أن أتظره وأ أيقى هادا ومسالا في حين ألتظسر مرنسك؟ 
كيف أعرف أن هذه ليست مدحة عاء وليست طيغاً من بنات لفكار تسوبودي؟”. 

قال أوسيكه مت ومزاحه ثائر على تمو ظاهر للعيان: "لأنني أستطيع قنلك 
الآن. لا يزال عقي يمل دايا تشاغا. اذ أبتيت على حيانك بد الليلسة 
د رلك اك ين لجراي بس سر اا جا 
ثكم على كلمان هذه الطرك 0ج 

بترده: أوما تشافان. كاد ليمج شكر وعرف أنه لن يلي لدم 
الرفاهية. سم 
قال: "ند قطمت وعوداً لأولدك الذي يون» بمكنين يساطة أن أعسيش 
حباة راع في أثناء النظاري. ستكون ثثلك الحياة أي موت لي؛ وهسي لا ليق 
بمحارب”. توقف لحظةء ور بسرعة م تاع: "إل ليق وريتك علا دما 
اسأحظى باحترام قادق*. 

قال أوجيدي على الفور: "كن لفمل فالك. إذا مت في الشهور القليلة القادمةة 
فستصيح خالا سواء أجعلتك وريثاً أم لا. وإذا عشت وقنا أطول: فلن أحرم بسي 
من هذه الفرصة. يجب أن يبمازف معه: كما سيسمازف ممك". 

رد تشاغاني؛ وقد رفع صوته حتى قارب الصتراخ: "إفأء لا تعرض علي شيل 
أي نوع من الاتفاقات هنا الاتفاق القائم على وعود عماوية؟ اذا تخيرق مذا؟ إذا 
قري تعب سأصبح عات لكي لن أعدر حياق لي التظار ساع قد لا يأني 
أ. لن يفعل أي رجل ذالك". 1 
"يمد افجمات الي قمت ها ف الليلة املاضية: أصيح إبلاغك أمراً ملحاً. السو 
أن غضضت الطرف» وأعدئك فقط إلى فرقلك؛ قما كنت اترى في تصرّقي ها 
إلا ضعقاً. كم كا سينقضي من وقت قبل أن تتحتان أنت أو أن شخص آخر؟. 
ومع ذلك لن أدعك ترحل ست افيدين يا تشافاق: فالأمر ليس على تلك الخال. 

3 











مهسي مي توسيع الأراضي البق استوليا عليه وتحقيق الأمان للأمة لتزدهر وتنم 
ل ذلك. سأشح ختيتا تو أرض الوط لكي احفظ بكاركوروم ملة 
لي سحب نفس عميقاء وى ضوء لوقع شع فق عي خقيقه. | اي ل 
أستحصل على رارز انكرت مركرً لأراضيكء مع مدن مرق در وسار 
وكابول. سأنتحك سلطة ان على اتداد قي ميل بيدا عتهاء من فر يحون 
إل سلسلة حيال ألطئي. ستحكم وسلاتك هناك الكنسك سستدقع حريسة لي 


ولسلالوةر 
شع اتسوبر ةل ول وهو جر بلشوف: مولي 
أضحمك تشافان كي 58 
اقضية أسرية ولا ان لك الج 0٠ج‏ 
هأ لوحيدي رأسه وقل: كل ليت بير سن ها تسويردي. 














ان هلل كنت تعرف هذا؟ كيرا مصرعهم على بد 
اريك لشاعدتك وأنت ألشرى بيطء في هذه اللحظة ولسمعت مبراخاك. هناك 
أشياء أن أنمملها ل سيل إمواطورية والدي ورؤياه". توقف عن الكلام؛ لكسن 
انشاغاي م يقل عيداء فأوما أوحيدي راضيا أن فهم. 

قال أوجيدية "أنت إن موقع قر با شنفيقي. الديك قادة مرفر الك ولدي 
أن إبواطورية شاسعة مب أن أدمرها وأسيطر علييسا بالاعتمساة على رمال 
يستطيعون ذلك. يعد اليو سأسيح دخان الأعظلي قاهد الأني وسسائيل مسد 
الولاه والشوف منك ومن سلانك. قد تعن من تن كيل كم أرئضي كت 
ها نشاغان؛ وكيق معل اخزية تدقق إل الفاصمة. 

سأل تشاغان: “ألم تس ما حدث اتلك العاصمة؟”. 

لمعت عبنا أوحيدي على غمر حطر وأحاب: "م أن ا شقيقي. لا نظن أن 
ستغود بوماً حبك إل كراكوروم. إن دماء والدي تسرىي في عروقي كما تسرئي 
ف عردقك. إذا حت إل حادلا ميف يكرت ذلك عملا حد اتاد ويه 
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الأمة عليه. سأدمرك وأحهز على زوحاتك وأولاك وحدمك وأياعك. لا قسني 
ايا تشاغاق أنى موت الليلة. أنا أنتع بحظ والدي» وذكراه ترعاي. وبالرعم مسن 
ذلك: أعرض عليك إمواطودية أكبر من أي شيء عمارج أراضي 

قال تشاان: "حيث سأنصّمن. نريد ميئ أن أسحن نفسي في قصر حمل 
عاط بالنساء و...”. كافح من أجل قول شيء مفزع على نحو مناسبه ثم قال 
*... كرني وتيحان ذعيية؟”. 

ابنسم أوسيهيي قليلاً لدى رؤيته رعب شقيقه من مثل َلك الاحتمال. 

قال للا ستو جبهاً مي أحلي هناك حيشاً يمكني الاعتماد عليسه. 
0 
الشرق. لقد أصبح العالم كيرا يي واحد للأمة با شقيقي. ستنطلق إل 
حيث آمرك بدلك؛ وستغزو كما" لوا يد 
رغبتك في أن تمكمه كلهم لأنك لن مولن أعط حواساً وأعمسين 
فسمك. كلمنك حديد با شقيقي, وسافيا مب مكثو فلك الآن". 

أوما تشاغاي؛ منهكا من التحول التفاسئ مي ,لير النائل إلى الأمل الحديد. 

قال أعيراً: *ما القسم الذي ستقيل يه9". وعرف ريدي أله قد اتتصسرة 
فرفع السيف ذا مقيض الذلب الذي كات جتكيز قد استعمله في غزواته. 

قال: "أقسم بوضع يدك على هذا السيف. أقسم برو والدنا وشرفه إنك لن 
ترفع أبدا بدأ غاضية ضدييء وإنك ستقبليي كهانٍ أعظمء وستكون تاباً وفيا لي 
كان على أراضيك وقومك. أني شيء آحر يحدث» فسيكوت بإرادة أب السماء, 
الكن؛ في ما يتعلق بذلك: بمكنك أن ندلي بقسمٍ أحترمه. سيقسم آخحرون كثر اليوم 
يا تشافايء فكن الأول". 








عرفت الآمة أن تتشاغاي قد حارف من أل رلية يول اليضامد ودقسع 

برحاله إلى مدينة كاراكوروم. وعندما جال أوحيدي وضباطه حول الدينة في فلك 

الصباح وهم يلون صهوات حيادهم في استعراضي للقوة؛ رأت الأمة أن الحارلة قد 

فشلت. وبالرغم من ذلك؛ امتطى تشاغاق أيضأً حصانه يفخر حين انضم بدا 

إلى فرقته حارج القدينة؛ وأرسل أباعه ممع الث وحملها إلى ارج كاراكوروم» 
5 








.يعدا عن العبوث. ولي وقت قصير ققطد لم يقإلا آثار باهنة ققط في الشسوارع» 
فقند انتفت الحثث أيضاً مثل الخطط والخدع الحربية. هر عحارير الآمة أكتسافيي. 
واستمروا بالاستعداد للاحتفال والألعاب الضاعمة الي ستيدأ في ذلك اليوم. 

بالنسبة إلى كشيون وععاسار. بدا كاتاً آنناك أن يعرفا أن أوحيدي قد تحا. 
كاتت الألعاب ستمضي قدعأء وسيتستى هما الوقت للتفكو في اللسستقيل حسين 
ييح خنااً. أرسلت الفرق الي كانت قد واحهت يعضها بغضب في الليلة اماضية. 
فرقاً من رما إحدار الرماية بارج كاراكوروم. وبالنسية إلى أولفسك 
الرحاله كنت معارا” وحدهيء هنا رمرركية ددم 
نمراء ولآن الألعاب م كلع 97 

26 او هد در رون سو 
يفوت المولات الباكرة؛ خاصة وأذ" ينابعها أكثر من ثلاين الفأ 
قف لي وسط المدبنة. كان تيموج قد افلم كر اللي التي تسسمح يسدخبول 
ساحة الحدث النهائي» ويفيت ثباع مقايل أحصث هيب قال أيام قبل المسايقة. 
الاح حدار الوماية قوق البوابة الشرقية لكاراكور وجو يلمع لي اسمس 
المشرقة. كان قد يد في الآيام انسابقة؛ وهو بناء ضحم والحديد يمكن 
أن تحمل أكثر من مئة ترس صقيرة "كل واحلر منها لا يتمذى حتجمة حم رأس 
رحل. وحوله» كل ألك موقد حديدي يلث دعاناً ل للسواف حيسث لطهسي 
الأطعمة لأولتك الذين بشاهدون. كانت رائحة الضأن والبصل المقلي قوبة حول 
المحيمه ول لفسد معرفة أن الحرب الأهلية كانت في اللي املاضية قاب قوسين أو 
أدن شهتهي أو تن الضحكات لدى رؤية الصارغين وهم تيون مع أصنقاة 
هم على العشب الحاف. كات يوماً فيسا. والشمس قوية خلفهب فيما كانت الم 
تستعد للاحتفال ينان جديد, 
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وقف عاسا اينع م نإفضل رماة فرقته منتظرا دوره. كان عليه أن 
يكافح ليحطى اهدو الي ايه و سحب بيطء أنقاساً طويلة حسين رفع 
الأسهم الأرعة انق أعل حار 0 م 
صانع سهام في القبائل. ومع ذللكأ كان خاي قد رقض أول ثلاث مجموعسات 
سملت إليه. حدث ذلك حزنيا بس ليت لك م يكن قد نام؛ وكان يعرف 
أن هذا اليوم سيكون عصياً. كان يتمق النلق ]كر 2ع العناد: فيما بشعر بالآلام. 
في أغاة جسده, يد ل 
بالرهم من ذلك بدا الشباب مشرقي الوجوه ومر يلين عساهدوا حوب 
الرحال الأكو سا بانسة إليهب كان هذا ليم وم إظهار الإمكائيات الائمسة, 
وفرصة أفضل مما يأملون لفو عيدئيات تيموج التقديريسة الذهييسة؛ والفضسيةء 
السزية ابي تقش على كل متها وه أوحيدي. واي أثنء النظاره؛ تساءل 
خاسار عا كان تشافان سيفمه لو بمح في مسعاه. لا شك في أن الأراص التيلة 
كانت ستُصادر هدوه وتضيع. هر خاسار رأسه لطرد تلك الفكرة من قهنه» ققد 
كان يعرف تشاغاق جيداء ولا يت أنه سيقرر استخدامها غلى أي حال. لم يكسن 
الرحل يشعر بالخرج من الأشياء الصيوة: ولي لك على الأقل كان الاين الحقيقي 
الالقي. 

كان الاحنفال سيدوم ثلاث أهابه لكن أوجيدي سيصيح غنااً عند قسروب 
نمس البوم الأول. وقد رأى خاسار آنذاك تيموج يجري عماولاً تنظيم المسسابقات 














حن يستطيع كل ولك لوي للناضة لقم بذك. كا تيموج قد لتك 





الأحصنة؛ وعن عتاتين يصارعون؛ لكن اسار أيمده عنه مقضلاً عدم الاستماع 
إل تفاصيل ملة» واخرضى أن أحداً ما يجب أن ينظم كل ذلك الكت م يد له عمل 
عارب. بدا ذلك مناساً ادا لشقيقه لتقف الذي بالكاذ يجيد استخدام القسوس 
أفضل من طقل. 

نادى الفكم: "تقدموا إل الأدب رفة يوسكين”. 

نظر اسار إلى الأعلى متشلاً سه من فكاره ليش اعد للسابقة. كان 





حيسي رامياً ماه ءايه بين السههمة وقد أطلن عليه بعد أن سد رمية أوقعت 
حصان جدكيز. كا م" 0 :الاحظ 
عاسار أن حييسي لا بعان كلما يدر 2إيمشكلة بعد الحهد الذي يله في 
لي اضيا تفل ملو اي جلي شعر عاسار يسبعض اماه 
وتذكر حون كان عقدوره هو أيضاً أ يبي اين رنترق سي 
اليا من دون استراحة أو طعام باستشاء برعاي الشراب الأسود والدم 
والحليب. لكه كان يعرف أنه م بضع الآرفات هبن فد سبق ل أن قي 


أمأ مع جتكيزه وحعل إمواطور نشن يفضع خم كان للع أكثر اللحظات فر 
لي حياته» لكنه مين الخصول على بضع سنوات إضافية من ان من دون اللنطقة. 
امولة في وركه في أثناء اعتلاته صهرة اخصانء أو الركيةامفرحة. أو حيق الكفسل 
الصفوة الفاسية نمث كتفه حيث انكسر طرف رمح قبل سنوات. لك البقعة من 
دون اعتمم في حين جعل حيسي الرحال التسعة الذين معه يتتظمون في مل 
بعيدين مدة عطوة عن جدار الرماية؛ حيث بدت الأهداف صغيرة من تلك المسافة. 

اضحك جييسي على شيء ما قاله أحد رجاله وريّت على ظهسره: ورافب 
خاسار القائد وهر يكبل وبطلق السهام من فوسه بيطء عدة مرات» ثم يرك كتفي 
كا آلاف المارين؛ والنساء؛ والأطفال قد اجتمعوا ليشاهدوا الحدث» والترموا 
ادو والصمت فيما انتظر لفق أن بهد الوا 0 

سكن لقواء امه وبدا أن الشسى تشند على حلد عاسار. كان اخدار ميئا 
في مكلا يمعل ظلال رماة السهام طوبلة, لكن تسديدهم لن خائر بالوء. قد 
خنطط تيموج مثل تلك التقاصيل الصتيرة 

قال حييسي من دوف أ يمر رن 








"عل أنتم مستعدون؟". 





أإ 0 


وقف رجاله على حاتي وكلٌّ متهم يشلدٌ سهماً على الوتر وثلاثة أسهم 
أخرى على الأرض أمامه. لم يكن هناك ما يشير إلى الأسلوب» وإنا الدقة ققسط. 
الكن اسار كا يعرف أن جيبسي سيتقة ذلك يسلامة قدر الستطاع؛ وكافا 
اقضية كرياء. 

صاح الحكم: "ابدأوااة. 

راقب خاسار باهتمام أفراد الفريق وهم يزفرون معاً. شانوا السهام في الرقت 
اتقسة ثم يقل أن يسحيوا التضّى النالي. طارت عشرة سهام في مسار 
امقزى قبلا و افواء قبل أن تصيب أهدافها على الحدار. ركش 
مزيد من الحكاب ورفمرًا أي لي من من رت وت اسراف 
اغواءالساكن وهم يفولود؟ سي" كل إصاي في وسط ادقن 

كانت تلك بداية جيدة؛ حيسي لرحاله وأطلقرا السهام 
يدا حون ابتمد الحكام. كان عليهم ‏ ثلاثين درعاً بأربين مهما 
للانتقال إلى المولة البلية. حطرا الآمر يدر ها كوا ثلاين إصابة مسازق 


م و1 ؛ فيما حدق عاسار 
إلى حييسي حون تراجع إلى الخلف بين النافضين اللخ كانت أشعة اسمس 
حارةه لكتهم كائرا بفيضوث حيوية. 

م يفهم اسار اذا ترك أوحيدي نشاغان حياً. لم يكن ليختار ذلك؛ لكنه 
لم يعد أحد أفراد الملقة الضيقة حول الخان: كما كان مع جدكيز. هر كتفيه غسير 
ميال من تلك الفكرة. كان تسوبودي أو كشيون سيعرف» فهما يعرفان دالمأ 
سيره أحدهها عن طلك. 

رأى اسار نشاغاي قبل اتضمامه إلى الرماة قليل. وكان الشاب يستند إلى 
زربية حشبية: وهو يشاهد المصارعين وهم يستعدون مع بعض من أتباعهم, لم 
يكن تشاغاني ييدو متوترً على تمو ظاهر للعيان: وعندها فقسط بدا اسار 
يسترعحي. يدا أن أوجيدي قد انتصر بأسلوب سلمى؛ على الأقل في هذا الوقست. 
أب ععاسار مثل تلك الأفكار عن ذعنه؛ وهذه مهارة يتمتع ها منذ وقت طويسل. 

٠‏ وبطريقة أو بأعرىه بدا أن ذلك اليوم سيكون رات 














تاتب أسواز كاراكوروم اليضاء التقضة اتظر أزيموت فار سا إغارة 
البدء. كاتوا قد اعتترا بأحصتهم وعالموا حوافرها بالزبت بف الأيام اي سيقت 
الاحتفال. ولكل فارس متهم حميته اقسرية الخاصة يحصاته والنق تضسمتها أسسرقة 
ليتمنع حصانه بقدرة على التحتل سيحتاج إليها لقطع مساقات طويلة, 

عر باتو أصابعه على عرف حصات: وهي عادة عصية أخذ يكرّرها كل 
بنع دقائق. كات واثقا أ أوحيدتي سيراقب السباقه فقد أشرف عمه على تدرية 
مع الفرقء وأطليهد ضباطه في التعامل معه بقسوة بالغة: ثم أرغمه على دراسة 
كل معركة وتكيلة وتيخ الأ, تألم ككما هي حاله دائما تقرياً طوال أكثر من 
ستتين. بدا ذالك واضحا يا زة حديذاً على كفبه ول الملاين 
الداككين تحت عبنيه, لكن لاي ففد كان كلما أنقن عملاً أو أغر 
مهمة يبقل ددا بأمر من أوحيديء 20 2 

كاذ ساق في هذا ايوم تنسب كيب در صسعره إل الا 
حق لا يلسع وحهه ويزعحه في أشاء السباق. ترق أن لي فرصة للفوزء فهسو 
أكو سا من الفية الأعوين» وير رجلا رد من أن حسمه غيل مثل 
جسم والده. وبالرغهم من أ الوذ الإضاق سيكو في تلك المسافةة 
إلا أذ حصائه قري حقاء وقد أثيت سرعته وقوة تمسلد. فهر صخر عمره سنانة 
وبنطلق بسرعة كيرة» وبرشاقة, وهو على أهبة الاستعداد مثل فارسه. 

انظر إلى حيث أدار اليه حصاناً صفواً شاحبا في مكانه, والقت عيناه عمسي 
بائو بمدداً وأوما.. ومضت عين زان الكفيقة الليضاء عليه وهي تمكسسن سغورة 
بالاثارة. كان زات صديق باتو في الوقت الذي لم يكن أحد ف إلا ولدته يمسررف 
خخزي ولادته والعار الذي ألحقه به اسمه. وقد ترعرع أيضاً مع كراهيسة فاسسيق 
وتمرّض للضرب والتعقمب من قبل شي لدم الي الذين سسخروا مسن حلساده 
الذيسي وملامح تشن الرقيفة. كان باثو بعر زان شقيقا له تقريً: فهو نيل 
وعنيف» وتعثمل في نفسه كراعية تكتقي كليهما. 

كانت بعض القرق المسكرمة قد قلت بحموعات من الفرسااء وى بساتو 
أن يكو زا وحده كاقا لحداث فرق. فإن كان قد تم أي شيء من مصور 
والدد قهو ضرورة القوزة بغض النظر عن طريقة تمقيق قلسك. لم يكن مهسا 

3 




















بالنسية إليه إن تأذى شخص آخرء أو تل وإذا فازء قسيُصقح عن أي شيء قسام 
به ويمكن أن يوذ من عيمة بلية ورتقي الصقوف حيق يطيع ألف رحل لمسرهة 
وكأنه جاه من نسل الخان تقسه. تسب وموهبة بُنيت الأمة على كليهما. 
عندما تقدم الحكم إلى علامة البداية: احتاز قارس آخير خط بانوة وكانسة لا 
يستطيع السيطرة على حصانه. ركل باتو حصاته قاتقع إلى الأمام علسى القسور 
واستععدم قوت ليدفع الى بعيد واتضح له أنه ستان من يوريائخي طبعً. كانست 
اقبيلة تسوبردي 0 





حاملاً رلس والد بانر» 0 
بترقيه. يي لع رع ات 
6 0 ا كه 
حين فكر فى غطرسة حقه! وكانا” إستناء انسب؛ ورا كان ذلك 
اما نسيه والده جوشي حين عرد وأعدر بالرلادطر 

كان امثير للسخرية أن بوريالخي لا ترا أه الوالد للاين. لم يكسن 
أحوشي قد عرف أن الخطأ الذي ارتكيه 0 إلعاب ولد. ونظرً إلى 
ألا فناة غير متروجة» لم يكن لوائدة باتو أي حنق على اللإإقيء وقد ازدرتما 


أسرقاء وأرمت علي العيشى في أطراف اليب لكتها هيحت حسين اسبح 
حرشي منبوذاء وقائداً خاتتء وملاحقاً بقصد فخه. ثم معت أن الحان العظيم أمسر 
بان يصبح كل أبناء الملاقات عمارج إطار الزوحية شرعيين. كان باتو لا يسزال 
ينذكر الليلة الي أدركت فيها أننا قد ققدت كل شيء؛ وكيف احتست الشسراب 
حين الثمالة؛ ثم حوحت معصميها واهنةٌ يسكين طهي؛ لككه غسسل جرحيها 
وضمدها بنقسه. 

لم يكن أحد في العالم يكره ذكرى جوشي مثل ابنه. ومقارنة باللهيب الأبييض 
الحارق فاك كات أبناء يوريائغي بيساطة حشرات عت ستحترق بذاك اللهيب. 

شاهد يانو بطرف عينيه الحكم وهو بيسط علساً طويلاً من الحرير الأصفر, 
كات كل رحال والده قد تركوا زوحاث وأولاداً حلفهم في عخيم جتكيسزه وزاق. 
أحد أولدك الأطفال الذين تم التخلي عنهم. وبالرغم من أن بعضهم قد عادوا مع 
وج جا ع ع 01 





غربية. كا هذا الأمر أحد تلك الآشياء الى تحعل باتو لا ينسى لذكرى والدد. أو 
النفسهه وبدا شيا حيدًبانسية إل أن لديه أعداء في بجمرعة الرسات فهر يذ 
على كراعيتهم» ويضيف إلها يصبح مقدوره امتصاص القوة مسن سخب ينهم 
وازدرالهي وضرياقب وخحدعهم الماكرة. فك مرة أخرى في البراز الذي كان قد 
وحده في أكيلى طعامه ذلك القحرء وشعر وكان حرعة من الشراب الأسود تخي 
في دمه. كان سيقوز بالسياق هذا السبب. قهر يقود حصائه مع الكراهية السين 















توبج مشاعره الايمكتهم إلا أن يتخيلوها. 

رفع الحكم الل ولام يو وركي حصائه حسين مسال إلى الخلل» 
مستمداً للاتدفاع إلى || إلى الأسقل؛ علمٌ عثّال يدو 
كالذعب تحت حمس بقدميه؛ وسرعان ما أصد 


حصانه بعدو, م يتفذم في الطليمة يهم لانو كان وائقً تقرباً أن ندوره 
حملهم براقون ظهره كل الطريق حول كدبنة. إل من فالك, حمل حصائة 
يمافظ على سرعة ثابتة في وسط المموعة. كك ما ست دورات حول 
كاراكوروم تبلغ ماتيةٌ وأريمين ميلا: ليس حريا أشي سرعة, واسا سرد 
اختبار للتحّل, كانت الأحصنة من ادوع المخصص لألك ويمكتها أن تتحمّل 
امسافة, وستظهر المهارة في مناورات القنية والرحال على صهولها. شحر باتو أن 
الفنه بنفسه اتزدادء فقد كان قائد ألف ييلع من العمر سبعة عشر عاد مكب 
انتطاء خضاتة طوال اليوم, 


رفع ألف وأرينة وصشروت رحلا من لآم ذرعهم اليم إلى ادامتعا 
الأول حولة ضعمة من اللصارعة. كان ايوم الأول سيشهد خمسروج صابن 
والكبار في السنء أو يساطة أولك غير لمحظوظين. لم تكن هناك فرصة ثانية؛ ومع 
مشر جولات يجب احيازهاء سيشارك في اليرمين الأخيوين أولفك الذين انتصروة 
ل الوم الأول بأقل أضرار مكلة. 

استار انحاريوت المنافضين الذن يفطتلرقم. وطوال أياب تدفقت أعداد كسبيرة. 
منهم إلى ساحات التدريب» لتقييم نقاط الضعف والقرة: وللبحث عسن أوثفاك 
الذين مستحقون الرهان عليهم وأولك الذعن لن يصمدوا ي الاعبار لمضيي. 
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م يكن أييٌ من القادة سبشارك لي هقا الخزء من الاحتفال: ققد كساتوا 
أكثر وقاراً من آن يسسحوا لشبان برميهم على الأرض وكسر عظامهم. ومع 
ذلك جرى تأخير أول جولة مصارعة حي يستطيع خحاسار وجييسي الاشتراك 
في منافضة الرماية. كان اسار معياً حدا بالمصارعة؛ وتكفل برعاية الرحسل 
الذي م برغب أي عارب في مواحهته في الحولات الأول. كان يابقي - الدب 
- من تشنء لكن بنيته قوية مثل أي مصارع مغولل. ابنسم الرحسل الأدردا*؟. 
للحشد الذي هيغير باسمه. ووصل الرهان عليه إلى قطعان من أفضل الجهاد» لكن 
0 إل نوين مزجن مز ة مقن لاعيحاق 
بحررت كايد 7ج 

١‏ افى يك ا 
اخيباً فوق أعشاب الصيف إلى إن بنفاه صسو نمست أشسعة 
الشمس؛ وكذلك فعل أعضاء فريشيسا6 “00ج 

بن ريد هنهم على بعر من ”اهن كيرا فر هع ايفن 
بمرص تماليهم. منسروعة الأوار مسقا ومغلفة طوف واخلد. 

نادى خاسار الرجل الشخم الذي كان قد عثر عللآودزيه: "يابفي!”, كسان 
بابغي بتمنع بقوة ثوره لكنه من دون عقل: وبيدو أنه لا يشعر بي ألم. ولي كسل 
جولاته السايفة: لم يظهر عليه قط أي اتسرغاج: ويدا أن صفة تيد الأحاسيس 
للك أكثر ما ييف منافسيه الذين لم بروا سبيلاً لإلحاق الأذى بالأحمق. كسان 
خعاسار يعرف أن بعض المصارعين يدعونه انقارع بسب ذكائه امندئي» لكن ماقي 
م يكن يشمر بالإهانة من أني شيم وآما ينسم فقط ويرميهم بعيدً. 

اتنظر عاسار نافد الص انتهاء أفنية البداية؛ وتعالت أمسسوات اللمسارعين 
اجحساء حين أقسموا على الوقوف على الأرض بثباث؛ والبقاء أصدقاء سواء ألمكنوا. 
من الانتصار أم مُرَموا. لم تكن هناك أغانٍ أعرى في اللمسرلات اللاحفة. كان 
ععاسار يفضّل الأغان الأعرى واستمع من دون اعتمام إلى تلك الأغنية وهو ينظر 
إلى السهول. 





)لقره سن قله قنع كال 


لي تلك الأثناءه كات أوجيدي في كاراكوروم يفسل: ويدهن حسده 
بالزيته وينأتق من دون شك. وكانت الأمة خصي الشراب: ولر لم يكن خاسار 
مشاركاً في حولات الرماية لاتضم إلى رجاله. 

شاهد يايغي وهو يحقق أول اتصاراته. لم يكن الرجل الضخخم سريعاً جد 
الكن ما إن يصيح مناقيٌ ما في متتاول يديه و, يتهي 
الأمر. كانت أصابع بابغي قصيرة ويدينة؛ ويداه تبدوان دالماً وكافما متورمان 
على نحو سبئن: لكين اسار كان قد احتير قر يديه وراهن يلغ كبير عليهما. 

تهت أول حل امي ب أن علع كف ماف وأسنك تنه مم 
ارمى بثقله على فراعه. 0 0 
فايتسم بابغي هم وهو يادو د 
اي م ابدا له أن اليوم. 
سيكون رائماً. 








ع بيرجت حيس لسعة 
اقتوط كرتب وات يصرح ناصط كبا عي يقد عدي كان هنبا قد 
.بدأ على محر حي وتمرك باتو ليصبح ضمن أول ستة متبارين مع بده الدورة النانية. 
حول المدبنة. كانت الأرض أقسى وأكثر جفافاً ما توقع؛ وهذا الأمر يناسب جياداً 
أكثر من أخترى. وغندما سلكوا الطرين نفسه في الدورة الثالة جمس الفيسار 
علدهم أيض, وأصيح اللعاب في قم كل متهم مثل عجينة ملى بالرمسل. ازداد 
اشعورهم بالمطش بعل أشعة الشسى الحارقة: حيث إن الأشخخاص الأشمف لمثوا. 
ع 

انخفض باتو حين مُوّب السوط إليه يحددأء وكان عبارة عن قطمة من الملد 
المدحون بالزبت. رأى أن أحد أفراد بوريائخي إلى مينه. كان الفين أشعث؛ وغيلا. 
وعنطي صهرة حصان فري. وبيدو أنه هو من كان يجلده بالسوط. لاحسظ بساتو 
بعيه الدامحين أن الميوان ضعب وأن انق يشعر عتعة شديدة وهو بيد فراعة 
إلى الخلف ليجلده مرة أحرى. وبالرغم من وقع الحواقر القربية من يعضهاء بصع 
بانو أحد القنة الآعرين يضحك قشعر بفضب عارم. م يقودوا كبية من الرحال 
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كما يفمل هوه وما سبهتم بدم يوريافيء باستثاء أن يوه براق على الثراب؟. 
إلى زان الذي كان ينسايق قري منه؛ ويدا صديقه مستعداً مساعدته: لكن باتو هر 
رأسه مراقبً فق بورهائخي طوال الوقت.. 

عندما ضرب بالسوط محددأء رقع باتو فراعه بيساطةن قالنق ابد ادهو 
بالزت حول معصمه وما كان من ياتو إلا أن قيض على جزء منه. قفر الفى فمه: 
الكن بعد فوات الأراده فقد شد باتو يعنف, مستخدماً كل ثقله وقرته وقاد حصانه 
بعد في اللحظة ؤيقا. 

كه لايق ف رست يسن سه خف الكه وقع يمد 
ذلك نحت اللموافر وصه) حصا وإينبء وكاد أن يطرح أرضاً فارساً آعر صر 
غانياً. ١‏ م حك يوت بود سرد رود مل 
ولاحظ أن التي ف القدمة نقد ترك 

كان حدس من فرسان بورياضي الاجب كز جر ٠‏ وبالرغم مسن أقسم 
جاوا من فرقنين» إلا ألم قادوا أحصتهم لقي كستجتوعة. كان باثو قد جمعهم 
ممأ بطريقة ما بتحدتيهم؛ وكراهيتهم له. كان لين بوريائغي يقودهم وهو 
.رحل طريل القامة ورشيق الممسب عيناه تدمعان يفعل ال وشعره الندول يدي 
على ظهره. تيادل مع أصدفاته نظرات حين احتازوا بوابة كاراكوروم الفرية لمر 
الرابع. كانت لا تال أمامهم سنة عشر ميلا يقطعوفاء وصارت أقراء الأحصسنة 
بيضاء من الزيد؛ ولدها داكاً وى بالعرق. تقدم باتو وزات إلى الأمنام 
اللناضة على الصدارق. 

استطاع باو أن يرى فرسان موريائخي ينظروت إليهد وتوئق أن يظهر وجهسه 
خالياً من أي تعبير حين اقترب منهم. تعلف الجموعة الي كانت ثثنافس في الأمام. 
اصطفة ثلاثو حصان مثل ذبل طومل؛ وهي تعدو. 





كان اسار لا يزال بيتسم حين مشى عائداً إلى سور الرماية: حيث منتظسره. 
الحكام والحشود نافدي الصبر. تجاهل نظراقهم حون سار بخطوات واسعة إلى الخط 
وشدً وثر قوسه. وبصفته شقيقاً لحدكير وأحد مؤسسي الأمة لم يكن ليهتم إطلاقاً 
إذا أزعج الضباط أو أفسد تنظيم تيموج الرائع. 
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كال رحال سي قد قرا سهامهم ف ابمولةاائية وكان قالنهم يفف 
مستوعي بما يدل على ثقته بتقسه. عيس خاسار في وجه الرجل الأصقر سل 
الكن» بدا أن هذا الأمر حمل حيسي يضحك يصوت عحاقت. سيطر خخاسار على 
مشاعره: إذ إنه يعرف أنه سيتقلى مزاجه إلى محموعته من الرمة. لم يكن أحد في 
جولات الرماية رامياً ضعيفا أو سيثاء ولم يكن أي رحل هناك يتامره عسلءٌ في أن 
تمندوره الفوز اي اليو الناسب. كان عتصر الحظ موحودا عا إذا تسر عاد 
الفواء حون ُطلالسهم أو تدتحت عض الرمي. لكن الاعتبار لرئيس يتل ا 
اقرة الأعصاب: لون أى عاسار رحاله يخترونها عساتة مسرات. كساتوا رجالا 
يستطيعون الرقوف 7 سد فين اين من دوث وجلل يما أيسديهم 
التعرق حين يمشون بصسًا ف عي ومن 
وكأن صدورهم قد تورّمت 

كا عاسار يعرف أن هذا الأب اومن" على للشكلاء قحب 
بيطء ناما طوبلة, وال افدد. تارك يق مشو النسهم وبيدارن. ذا ان 
الأهداف الأربعين على السور أصبحت أكر ةوك صورة خمادعة كان قاد 
ارآها سابقً. نظر إلى رحاله وأحسن لقم متوتروة: لك ابوه باو على وحرههم. 

العم: "تذكرواأبها الفتيان. كل منها عبرا وجميلة, ومستعدة", 

ضحك بعض رجاله يصوت نعاقت: وحركوا رؤوسهسب وحاولوا الستخلص 











عن ثيه وار قد قسد فنتيدفي 

كشر عباسار لنقسه؛ وشعر أنه سواء لكان مرهقاً م لان عضورا م له قات 
سيحوض مع حيسي حولة حيدق 

صرع قائلاة اهل أعم مستعدون؟”. ونظر إلى الرلة الال على سور الرماية. 
كان الفواء قد ثبت على سرعة معيّئة من الشمال الشرة ٠‏ فال وقفته قلا معسة. 
خطوة؛ رمية كان قد أطلقها لف مرق لايل مغة لف مرة, سحب تقسساً سر 
طويلاً يطول 

قال الحكم باقضاب: "ابناا. 


حذ عل ول شي هل قو بأطلقه إلى التروس الي حندها لنفسهء 
أنه قد أصاب هدقه» ثم استدار وألقسى 














كانت بجموعة الأحصنة الي تعدو وتتعرق قد تورّعث مثل حيّات خخسرززة 
اوكان لا بزال هناك ميل ممند حول أسوار كاراكوروم: وثلاثة مسن فرسان 
مرريائخي لا بزالون بتقنتّمون في الطليعة؛ صيّان مربوعا القامة يندقمان علق 
.سنان نمو حط البهاية. كات بانو وزان قريين متهم وقد وسّعت المموعة اللسافة 
مع باقي الفرسان لين أحدعيم سيحسم الآمرء وكانت أحمستتهم تصهل 
اتتطين أفواهها وعطركيً هتين اللخاط وتتصتب عرقً. كان هنال 
عاريون يقفوث قرب الجدراً نيا ممري: إضافة إلى الاقم من عمال 
تعره وكا ايوم احتاياً م يليه سين من النسل الفسااة 
رأكياسهم مملردة بالنقود. 5 

كان باتو غافلا عن المشاهدين؛ وعن خ باستشاه ستان ومراففيه 
الاثين. ارتفمت سحابة غيار من الأرض: حين أَطلجمن الصعب رؤية ما كسان 
على وفك أن يقعله. امس سبويه وأخرج ححرين لون حصرين رن 
أمسكهما بيده البمن. كات وزاك قد نافشا موضوع استخدام سكاكين أو تزويسد 
سوطه بشوكة؛ لكن مثل ثلك المروج ستكون ظاهرة للعيان: ولن بوافق عليها 
بعض الحكام. ومع ذلك: عرض زاك أ يُحدث حرحاً لي لي عن سناد فقسا 
كان يكره ف بورمائتي طويل اثقامة الذي يفخر كتير إنمازات تسويودي؛ لكسن 
بائو رفض العرض؛ كي لا مخسر صديقه في عملية ثآر. كان أمراً طيعيًا دائمساً أن 
اتتطائر الحجارة لي أثاء السباق بسبب حواقر الأحصنة. وإن رأى سنان ما يفطله 
مع زاذء فلن يبرو على تقدم شكوى؛ لأن هذا مدو تثمرا تمعسل الحسارين 
يسعرون عنم 

عندما بدأوا الدورة الأعيوة: حرّك باتو الححرين في يده. استطاع أن يسرى 
.وراء أحصنة السباق مصارعين يدون مثل طيور ملزنة فوق المشبه وعلفهم ظهر 
سور الرملية. كان قومه قد حرجوا إلى السهول. وهو بيتهم بنسايق يكل مسا أن 








ضغط ركبيه على سد حصانه فاستجاب لذلك: بالِغم من أنه كات 
يلهث طلبً للهواء. تفدم باتو إلى الأمام وتبعه زان عن كقب. لم يكن قارسا 
بوريائخي ناكتين: وتركا ليسذا الطريق ومنعاهما من الاقراب من حصان مستان. 
ابتسم باتو لأقرب فقه وحرّك قمه وكأنه يقول شيئاً ما. ولي أثناء ذلك: حمل 
حصاته يقرب مت 

حدق التق ا ا 





رن من قرب كلك بعرتاء لك لون ع م لفو 
لنت باتو بصره على عبيهء وحدق إليه باعشاء لل 297 

دفع ف يوريائغي الآعر حصاته ينهماء وركا لدم بائر الذي كاد يسقط 
عن السرج. اضطر باتو إلى الدشيث بثرف حصانه بعد لئست قسدماة مسن 
الركلين وحمل ضريات سوط مسعورة أصابته وحصانه على جد سواه, ركسل 
باتو بقدميه على غير قطريي قأصاب صدر القق: ومنحه ذلك الفرصسة للحلسوس 
عندداً على سرجه. كات قد استعمل خجراً واحد وما زال للدي حجسر آخسر. 
وغندما استدار فق بوريائخي إلى الخلف ليراحهه ومى باثو الححر يقوة وصسوخ 
الف حين رأى الححر يصطدم بأنفن ويجعل دما أحر قائياً يسيل على بشرته السيي 
.ينها باز اسه ملق لخر متدخن. رايع ال لل الخلف. مقي نوالا ع 
سنا بعفردهاء قبل ميلين فقط من اية السباق. 

عندها رئى ستان ما كلا يدث دفع حصاته للاتطلاق بأقصى سرغ لزيسادة 
مساق ينه وينهماء وبدا أن لك قرسته الوحيدة. كانت قدرة كل الأحصنة علسى 
التحمل قد شارفت على تهاتهاء ومع صرخعة غضب» يدأ زان تراجع إلى السوواه. لف 
يكن في وسعه القيام بشيعه بالرغم من أنه ومى حجريه بقسوة مسن شدة الفسيظ 
واستطاع أن يصيب قعذ حصان ستان يواحدٍ متهماء في حين اخطى انان في فار 
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أطلق باتو لعنة بصوت عمافت. لم يكن عقدوره أن يدع ستا يتركه خلفسها 
فركل حصاته وضريه بالسوط حيق أصبحا جنب إلى حنبء ثم تقتم باتو نصف 
اقراع. شمر بالقوة بالرغم من أن رعيه كانتا مليتين بالقار؛ ورغم أنه سيسسعل 
طوال أام قادمة. 

أصبحت الزاوية الأخيوة في مرمى اليصر وعرف باتو أنه سيقوز لكله كان 
بعلم من البداية أن الفوز لن يكوت كانياً لم. كان باتو منأكداً من أن تسسوبردي 
سيظهر على الأسوار ومع اقتراب أحد أقراد قبيلته بوريائفي من خط التهاية؛ 
سيهتف القائد من اَمَك تشجيعاً له. مسح باتو الفيار عن عينيه. لم يكن يحب 
ذكرى والدهء لكن ذللتامك بنكو ينه لتقائد الذي كان قد ذبح جوعسي, 
دكي أن لرحيدي رعا سا يشام اشاب الذي جه برتقي 
الصقوف. لي 2 

بترا ,لتاب نه اليد لوية. كان هنساك عمسرد 
رعامي يعلوه ثثال لذئب حجري على ل 
الستان بأن يصل إلى حاليه؛ وبندقع على حصاله لياه تقرياً تحر شط التهايسةة 
وشاهده يكثثر حين أحس يوجوه فرصة للتذب علبه.' 

وعندما وصلا إلى الزاوية شد باتو مام حصاته إل اليمون؛ وحمل سستان 
برتطم بالعمود. كان اتأثم كيو وتوقف كل من الخصان والفارس على الفسور 
حين انكسرت ساق فق بوريائي وصرخ. 

مضى باتو في سبيله مبنسما؛ ول ينظر إلى الخللف حين ثلاشى الصوت العالي 
علف. وعندما عبر عط التهاية تى لو كان والده حي وى ذلك؛ وليكرن فخوراً 
يه كانت عيناه ملتين بالدموع ففركهما بقوة؛ وحاول إقناع نفسه بأن هذا 
حصل بتأئو ريح والضار. 





الفصل الثامن 


0 


دما ديمس غوالأنء زقر أوحيدي يطء. كانت هنك أوقسات 
ان قبها أنه أن يعيش" قف ل كيجيو ف هذا اليرم. كان شعره مدعوناً باليست 
ومربوطا لي عقدة عند فنا و ثرا بسي باللون الأزرق السداكن 





من دون تطريزء ومع حزاماء واي ذلأ من حلد العم منتساً ريط 
جلدي فرق طماقين. تمستس سيف و" عه على خصيره؛ واسستمد 
الاح من ١‏ 


ال القت انفسه. .شحر بنوية سنمط من ال حرفي تركها والده له. لو أن 
حوشي أصبح خاناء لكات ذلك فد نت قاعدة الاين للد ولكن؛ بدلً من ذلكه 
كان الحن العظيم قد جعل أوجيدي وريثه» وهو ثالث أباله الأريعا. ولي ظل ذلك 
الرمل: قد نذبل سلالة أوجيدي تفسه. لم يكن بعقدوره أن يتوقع مسن الأمسة أن 
الفبل بيساطة ابنه غوبوك عات من بعده. فقد كان هناك أكثر من عشرين رحسلا 
آعر من صلب حتكيزء وتشافاني أحيد الأشخاص الأكثر خعطورة. عناف أوجيدي 
على ابنه من نعوضن ذلك النسزاع الشاك, لكن غوموك نما حيق الآنه وما بشو 
الأمر إلى موافقة أب السماء عليه. سحب أوجيدي نفساً يطو 

أخبر ثابعه: “أنا مستعد يا ياراساغور, تراع إل الحتلق الآن". 

مشى منطوات واسعة تو بحر متعاظم من الضوضاء إلى شرفة من سب 
السنديان اللصقول. أعلن قارعو الطبول لديه عن وصوله؛ وحار الخاريرث في فرقة 
حراسه» وضربوا على دروعهب فنحمت عن ذلك قتقعة يمكن سماعها ف ككل 
أأرجاء الدية. ابنسم أوحيديي» وحيًاالحشد حين جلس على مقعده الذي يطل 
على الترّج الكبيوء وحلست زوحته توروجين يحانيه: في بين اع باراساغور 
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بطيات فسعان تعن الذي ترتديه. مد أوجيدي يده إليها من دوت أن تراه الحسوة. 
الى تراقب ما يبري» فأمسكتها وضغطت عليها. كانا قد بقيا على قيد الحياق بد 
استتين من المؤامرات» وعاولات التسميمه وحاولات الاغتبال؛ وأعسيراً العصيان 
المسلح. بدا وجه أوجيدتي وجسده صارمين ومرهقين من الإجهاد؛ لكنه كان 


وفيما كان الحشد متظراً بصبرء حاء اللصارعون الذين تحوا مسن النمسولتين 
الأوتين ليا لي وسط الساححة أسفل أوجيدي. كن مان وسسنة 
وعمسوك رحلا تعداي لحر نسزالاتم اليوم. اتتشسرت الرهالسات في 
صفوف المشاهدين؛ منج عَطيخ إلي عملة مطبوعة أو قطع تقدية من تشسنء 
كان الرهان مكنا على أي كع , والآنة كلها تابع الباريسات, وقد 
عرج الآن الضعيف والمصاب؛ و/ الطالع. كان أولنك الذين يفسيرا 

هم الأقوى والأسرع لي أمة تيل التبعّلها على كل ما سسواهاء 


وهى أمة والده وصيعته. وريه اللشمب: شن عاق سيف وقوس معاً. 

. استدار أوحيدي فلي مقعده حين حرج الي الشرفة: وشمر يقلي ينقيش 
فعا وحزناً كما يمصل دائمً حين برى الشاب, كألف ريسك طريل القامسة 
ووسيما ومناسباً لفيادة ألف. وما لفيادة فرقة في وقت السلم. لكسن» باستنا 
ذلك؛ ل يكن تمع عيزة الو التكتيكي» أو اللسة البارعة ممع رحاه السين 
تملهم بلحقون به إلى ألسنة اللهب: وهو يكل الطرائق ضابط عادي» وم بتخصسل 
لنفسه زوحة واحدة بعد؛ و كأن بقاء سلاثة لحان لا عي له عيئاً. كانت حقيقة 
أنه يشي جتكيز مامح الوجه والعينين تمل تمل ضعفه أصعب على والدمه وقساد 
انفضت أرفات م يفهم أوجيدي ابنه فيها على الاطلاق. 

اين غوبوك برشافة ثيةٌلوالديه وجلس على مقعده؛ وراح يحتق ممسعفرياً 
إلى الحشد الضخعم. م يكن قد عرف الكير عن النسزاع الذي حصل في القصسر. 
قتد ححر تقسه ي غرفة مع صديقين له وض الأباع» لكن أحداً م يذهب إل 
.ذلك الفسم من القصر. بدا واضحاً أنهم شربوا حيق الثمالة. وبالرغم من ارتيساح 
أأوجيدي لرؤيته حب إلا أن هذا الأمر لقص حال ابنه؛ وهى أن أحدا لا بحسي 
اله أمرا يستحق العام 











تدقع تيموج من الشرقة مسرعاً ومتواريً عن الأنظار تقرياً صن بمموعة من 
6-7 زات وميد رمدي عدو لارفر صود روه ون ور )9 
بي بايث هن روعت ون لبي و ار 0 
اول الأحت الوذ قا لرحيدي ق ويد ووطر تب يلي 0 
كااكوروم على تيحوج مرة أعرى» عندها يتهي الاحفال” 

يسبب الفا ). رار الف كان بالإمكا رؤة مر الأمعاب في الخارج. 
كن دبل قبل إشمال أل عله وتكوين شسكل براسسطة 
الضوء بمكن ألا شيهده من السهول. تلم لوحيدي قسدماً إلى سك 
ليع أصبح خاناء والي تمي أيتاً أن مديبة 
كار اكوروم قد اتتهى باوج اجر بع الدم لني تع امطر ليفسلها. را 


كان ذلك متاسبا أيعاً. أ 
مأل لاله حر تسر اليد الؤيي. رمد لف صرة لوم 


الأرض تفخ الحكام ال أراقهم وثلاحم الحا يما. نت أسديهم وأقسدايهم 
تتحرلك بسرعة للإمساك عتصومهم أو الإفلات 0 يعضهي التسهى 











الأمر خلال ظاتب كنا حي اغال مع عم يبلي الأعرود ققد اسبح 
التسزال بالنسية. الهم امتبار لقدرة لتحتل» فلهنوا وتمكواء وظورت علب 
حمراه طويلة على جلودهم. 


اله أرحيدي غر الأسفل إل ميان فرياخين, وكا بيرق أن تيموج قد 
امفظ لأذق اميل افاقنات, وتساعل وهو اين سترعيا عن در ماع 
إدارة الاحتفال كله من دود أخطاء. ققد كان قومه. عممارين ورعاة حيق آخبر رجحل 
ودرأ هوا ويسوا أفاهئيًا. ومع لك بدت مرفؤة سا ددر قا 

فل نئي الأصو دخو وكل فنا كات تفقوه تصرح حت و هرج إل 
البالغ عددهم منة وقائية اصترين رحلا ففوزء وزقاوا موقن وسرورين التساع 
الأمقه وا ا لأرحيدي اللي عض على قاحية ورقع ميقد خي مور مسي 

ممدح الفويد من الأبواقة أبواقة شن الشخمة الصنوعة مسن التحسلى 
وز وله ترتل فتافك عو طدلا تردمع ود ومو يست 
البواية القيلة على مصراضيوا وكشقت عن الطريق للادى بل فادينة علازهيي 
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رك أوجيدي لوىه وبذل ثلاثوت آلف آحروت أقضل ما في وسعهم ليشاهدوا 
ما يدث 

من بعيده حاءت مجموعة من العتاينء وهم عراة الصدر في حرارة لصيف 
كانوا قد ركضوا ثلاث دورات حول المدينة: وقطعرا مسافة أربعة وعشرين ميلأ 
قبل أن يدتعلوا م البرابة الغرية ويتحهوا إلى الساحة الرئيسة. ان أوحيدي قدر 
استطاعته لبراهم: وأبدى غويوك اهتمامه بالآمرء فاشرآب عتقه إلى الأمام» ووحهه 
0 .. ألفى أوجيدي نظرة عليه ونساءل إن كان قد راهن بلغ 
اشعمل 

عه ليله سيد دي سم فهم بتمتعسون 
بقدرة التحمل؛ ولككهم لا يق كما شرح نيموج مسرة. كاذ 
بعضهم يعر حون على غر واضح يد لآفأن عاولرا إخفاء ضعفهم مع 
ازدياد الضوضاء حوهم.. 2 

أوما أوجيدي لنفسه حين رأى تشاهال يمه #كربدا أن غقيقه يمري 
بسلاسة؛ وأكثر رشاقة من معظم الرحال الأعري لكان أوحيدي ينشاء؛ ويكسره 
غطرسته أب إلا أنه لم بيستطع إسنفاء فره الدى رؤيطشقيقه يتقدم الآخرين إلى 
الثرج؛ وبقفر على المسلك الترابسي لحو وسط الساحة. بدأ تشافان يتمد عمسن 
الآعرينه لكن ماربا صفواً وهزيلاً تقدم إلى الأمام متحذيا إيد؛ وجترى كلاهما 
بأقصى سرعة حين ل تق أمامهما مسافة طويلة.. 

وعندما أصيحا حداً إلى حنب: شمر أوحيدي بقله بنيض يقرّة: ومأتقاسه 
تسارع, عمس: ما ها شقيقي؟. 

عبست توروحين الي كاثت تملس إلى جانيه: ويداها على العارضة الحشبية.. 
م تكن غنم بالرحل الذي كاد أن يقتل زوجهاء ويمكتها أن ترى يسسعادة لمسزق 
فلب نشاغان أمام الحشد. وبالرغم من ذلك شمرث بثارة زوجها؛ وكانث تب 
أوحيدي أكثر من أي شخصي ف العام 

رمى تشاغا بنفسه إلى اأمام في الأمتار الأخووة: وعر خط النهاية متقسدماً 
على متحديه ممساقة قصوة. كان كلا الرجلين على وشلك الالميساره وكساقج 
اتشافا على نمو ظاهر للعيان لتتفس» وصدره يتحرك يقوة لكك م يضع يديه 
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على ركته. عمر أوحيدي بوييرة حنين حين تسذكر لمات والسنده حول 
الوضوع. فا رآك منافس مستتدًً إلى ركبتيكء قسيظ نأنك قد رمت . كان ذالك 
صوتا يصعب الغروب منه عرور السنين» وتركه حتكيز خلقه. 

باقع للاقة لم يستطع غويوك أن يهتف لعمهه لكن سلده لمع بقعل المسرق 
الحفيف. ابنسم أوجيدي له وكان سعيداً لرؤيه ابه مقتوناً بشيء ماء ولتنسي أن 
يكون قد فاز برهاته على الأقل.. 

احنفظ أرجيييي مدوته حين صدحت الأبراق مرة أعرىء وأرسلت النغمات 
إل عشرات الآلاف: ل عيتبيييلظة؛ وراح يتفس بعمق وبططهر 

أطي الصمت على 5 ١‏ 

رفع أوحيدي رأسه حون" يمي بصوت حاد الكلمات أغيو: 
"شم هنا لتوكدوا أن أوحيدي -. كان حتكيز - نان الأمسافر 
إه يد أبادكم يصلته وزيا سجاره لم7 ا 
لي اليادقكار 

ا 
يمد كل رجيل وامرأة. إذ لم يمرو أححد حين على الت أثناء الاتنظار. تراجع 
غوبوك إلى الخلف: ورفع يده لبلمسس كتف والده؛ قبل أن بتراجسع مسن دون أن 
يعرف والده ذلك 

استدارث آلاف الميون محر نشاغان الاقف على الأرض التربية وصدره يعلو 
وبنخلض: وهو ميلل بالعرق. قيما كات نشاغان ينظ أييضاً مسو الأعلسىي؛ إل 
أوحيدي الواقف على الشرفة اللصنوعة من عشب السنديانه ووحهه فغبور علسى 
و قريب 

اتقضت اللحظة؛ وبدا إطلاق الزير ملل نسيم الصيف؛ وتيعنه موبحة حك 
حين اتفرحت أسارير النلى واعتفت تعايو وجوههم الصارمة بعد زوال ثوئرهم» ‏ 

اتقدم أوحيدي إلى الأمام حين يستطيموا رؤيته. كان اللاترج نيا وفقا 
التصميمات وضعها رحال دين تصارى جاعوا من روما إلى كساراكوروم. وكما 
كانوا قد وعدوا بدا أن تصميم المترج يضعتم الصوتء وفذا وصل صوته إلى 
كل أذن. أعرج السيف فا مقيض الذئب من غمده ورقعه عاليا. 
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"ساقول قسّمي الخاس أمامكم. يصقت عا سأحمي شعيي حق تصيح 
أقرى. لقد تعبتا بستوات عديدة من السلا لندع العالم عفشى ما سين لاحقا", 

هللوا ابتهاحاً يكلماته, ولي المكان اللقلق بدا الصوت هائلاً؛ وكاد أن يدقع 
أوتعيدي إلى الخلف حيث يقف» واستطاع أن يشعر يه على جلده مثل قرة مادية, 
.رفع السيق مدا فصمتوا بيطء وتردد. في الأسقلء في الليداثء ظلٌ أن شقيقه قد 
أوما إليه. كانت الأسرة بالقعل شيا ريا . 

صرح لقربيع "لذ سقل تدك" 

رفع ادي عقوم لاد وت عا واحد حن لبذ 

كان رقع راي عطيما: فامسك السسيف بقسوة أكسيرء 
وناطات ضربات قلي حين ليإ عشوي الشعور . 

راي م عاتن برااي 
ودع بكل كرهةا. 

ل د در 
م رةس مسد مشي ل وشم لس 
٠‏ وتوقع أن يتهي الأم الذاك. 

0 
سلالة حتكيز.. اتضحت رؤيته بيطءه وسحب نفساً عميقاً من هواء الصيف» وشعر 
بأل تش وأحسن بأنّ الوحوه البالغ عددها ثلاين أن قد استدارت إليه. وضع 

استعادت قوق؛ وفع فراعيه حأ ابهاحا. 

كاه الصوت الذي نيع ذلك بصم أذنيه: ورددته باقي الأمة الي ثننظر مارج 
المدينة. سمموا واستحابواء وبدأت المشاعل ضاء من أجل الحان اللبديد. 











تلك اليلق مشى أوجيدي عم أروقة قصرم؛ وغوموك إلى حاليه. وبعد إثارة 

التهار: م يستطع أني من الرحلين النوم. كان أوحيدي قد وحد ابنه بلسو مع 

حراسه واستدعاءمرافقته في إشارة نادرة من أب إلى انهه لكنه بدا تلك الليلة في 

سلام مع العالم. بطريقة ماء لم يكن بمقدور الإرهاق النيل مته: بالرغم من أنسه لا 

يتذكر بوضوح من تام آعر مرة. كانت الكدمة على وحهه قد تومت وتلتتة. 
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وقد أخفيت من أحل أداء القسم بمسحوق باعت اللون؛ لكن أوجيدي لم يعرف 
أنه قد كشطها حين حلث لد 

أصبحت الأروقة منعزلة, وتفضي إل حدائق القصر الرادعة وافلاة. كات 
القمر عتضياً علف القيوم: فلم يتمكنا من رؤية شيء إلا الدروب؛ وكافما يمشيان 


“ذلك هو العالم القدم ها غوبوك. وهده اللهمة 
يتومودي وسترى أراضي حديدة برفققسه 

“دجي 

د كيد يكن برغب في طرح السوال. 

لكنه نادرأم نستي ل أن مكرد يع لو فا عثر عن ففكاره يعسو 


عال, ا 1 
... طعاً. لكنّ فعري بك فعر ود يا مرايوك. حت قري أن تنفسين 
كهان؛ فيحب أن تقرد عحاريين في ممركة.. مما كدر ي رداك 
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كان ريني قد شيع كل التفاصيل وكاقح ليتذكر كلمات والسده يعسأن 
فلك للوضوع. 

"اصع إلي. لا يكفي أن تقود بموعة من الشباب في رحلة صيد: وتجعل الأمر 
يبدو وكأنه اتتصار عظيم. لقد رأيتهم معك. مثل... كلاب» مثل جراء". 

ارد غوبوك: "طلبت مين أن أعدار رجالي: وأجملهم يرتفوت الصفوف 

اظهرت تبرة حزن في صوته: ووحد أوحيدي تفسه تزداد غضاً. لم يعثر على 
كلات مناسية ليصف اتسزعاحه» لكنه م يكن معحباً يرفاق انه 

"كن تقود الم بالاستماع إلى الأغان وإقامة الحقلات ها بي" 
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اتوقف غوبوك قحا واستدار أوجيدي ليواجهدر 
قال غوبوك: حل توئين على احتصاء الشراب؟ ألم يوي مرة أن الضابطل 
يجب أن يكرت قادراً على بحاراة رحاله: وأنق يب أن أعتاد ذلك09. 
وحل أوحيدي حين تذكر الكلمات. ”ف أكن أعرف حيتها أنك متخي 
أياما في حفلاتك: وستأخعد رحالاً من تدريهم. كنت أحاول أن أحملك اريسأ 











ولي فل اجوة. 0 
قال غويوا الا بد من أننك قد قشلت: إذا كان قلك ماألا 
عليه فعلا". هم. لكي لوحيدي أسكه من ذراعه وقالة 5 
"ل أنشل با ول بي كي مل اكيت من أنك م نحن رريش؟ 
لاه م أنمل. م قل ع 





أت جكورة لاي. هل يناحدك إن كنت أبعت عن 
اشرارة نه فيك؟". 2 9و 


للك جره من بحي اق لكي كل فب ضيح ست 

فال غوبوك أعيوً: "لدي شعصيت اخاشا يتالا ضعيفاً مسن سسلالة 
نكرو سلااد. ل ول أن مسن مال ستويبن. عن عن ذلك طلسن 
أبده هنا 

شرع أوجيدي بالكلام بمدداً: "غويوك. 9 

رد انه: "ساذهب إلى تسوبوديي؛ لأنه سيفادر يعدا عن كاراكوروم. رمسا 
عندنا أعود ستحد ديئاً يه ي*. 

مشى الشاب بيطه على الدروب اللضاءة؛ في حين حاول أوجيدي المنفساط 
على هدوكه. كان قد حاول إسداء انه تصيحة صفيرة: لكن اللهادثة عرحت سن 
سبطرته يطريفة ما. وفي مثل هذه الليلة كات هذا الأمر جرعة مرّة يتناوما قل 
الوم 








القضى يومان آعران من الولائم والاحتفالات قيل أن مستدعى أوجيدي أرق 

رجاله إلى القصر. جلسوا أمامه وعيوقم عتقنة؛ ومعظمهم لا بزالسون يتعرقسون 

بسيب تناول الكثير من اللحمب والشراب الأسود: وشراب الأرز. وعندما أممسن 

أوجيدي النظر إليهب رأى لهم يكوّتوت بحلساً من النوع الذي يسستخدمه أمسراء 
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اتشن لمكم أراضيهم. وبالرغم من ذلك كانت الكلمة الأعيرة دائماً للخساه ولا 
يمكن أن تكون هناك طريقة أعرى. 

نظر عبر الطاولة - متحاوزاً تشاغان وتسوبودي وعئيه - إلى بائو 
الذي كان قد قاز في سباق الأحصنة؛ ولا يزال متورّد الوحتين اتقمالاً لد 
معره أنه سيقود عمشرة آلاف صارب. وابتسم أوحيدي وأوما إليه. كان قد 
عيّن رحالاً حيدين في القرقة المديدة؛ ارين يتمتعون بالخوة: وسسيكون 
مقدورهم إرشادالاتو ل أثناء تعلمه: وقد يذل أرحيدي قصارئ حهده 
التكرم ذكرى حب بينم أخطاء جدكيز وتسويودي. وف ملاميح 
الرجه والإإماماتة 9 0-0 كسنواً. ولي بعسض 
الأحياذه ينسى أوحيدي 0 اخ فد مات من سنوات. كان يفسعر 
بالألم كلما تذككر ذلك. ا 

كان غوبوك يل 4 قد ت. ل يكن لوحدي قسد 
اد سرس رحد بدن رقي 82 لي الحديقة. وحسيق 
عندما حلس ابن إلى الطاولة» م بسع أوسيدي إل الى أن بتمتسع فويسوك 
ينصف حماسة ابن حوشي, رما شمر بات أن عليه أن يأ قنسه؛ لكنه لس مثل 
ارب مغولي؛ صابن ويقظء وملوءا فعراً وثقة بلنفسس. ل ير أوحيدي أي علاية 
اتش إلى أن باثر عائف مع ثلك المنحية؛ حيق رغم حلوسه برففة قادة مشهورين 
مثل تشاغان؛ وتسوبوديه وجييسي؛ وجيلم. كان دم جدكيز يمري في محسروق 
عروق أيناتهم وأحقادهب وبدت هذء السلالة خخصية 
من أن ابنه ميتم أن يكون رحلا في الرحلة المليمة 














اق ستمئل بداية حيدة ل 

*لقد توسمن إلى أبعد من القبئل ال كان والدني يعرفهاء ومن اميم الواحد 
الذي يتقل في السهرل". توقف أوحيدي عن الكلام وايتسم ثم تسايع: "صصيح 
عددنا كبوأ جداً الآ تعيش في مكا واحد. 

استععدم كلمات اعتاد شيوخ القيائل على استعمافا من آلاف السنين ليقول 
إن الوقت قد حان للتحرك. أومأ بعضهم تثقائيء وضرب تشاغائي بقيضته برفسق 
على الطاولة موافظ. 





"لن تتحقق كل أحلام والديء بالرغم من أنه حلم بانسور. وبالتاكيد: كان 
سيواقق على أن يحكم شقيقي تشاغل عوارزم كعنان خلا. 
كان أوحيدي سيتابع كلامه لولا أن حيلم مل يده وريت على ظهر تشاغاي: 
واتطلقت بحموعة من كثمات الاستحسا لابن حدكيز, أمال تسوبودي رأسه 
بصمت. لكن؛ حرق هو ل يف مارج السرب, وعندما تلاشت الضوضاد؛ تكلسم 
أوحيدي ددر 
"وسبواقق يل وضع أراتي الوطن امبحلة بين بدي شقيقي تولي". 
كات تسوبودي 9ك مذ يديييله لز وأمسك كتف الشاب لإظهار سعادق. 
ابتسم نولي بالرغم من مكوفيرما بكي فقد كان سماع ذلك بشعره بالسروره إذ 
الطالا كان مغرماً بالجيال ابي السنينء وبالسهول المشوكسية 
الحميلة حيث ولد جتهم باسوجي اليف ررهناق رأبنابة سيشسعرون 
بالسعادة والأمان والقرة مناك. .#66 290 
فال تشافان: “وأنت با شنيقى: أبن ماهر 8" 
رد أوجيدي هدوء: “هنا في كاراكوروم. بالرغم من أنسين م 
أستقر هنا بعد. وطوال ستتين» كنت قد أرسلت رحالالاشاء ليكتسبوا اللعسارف 
من متلف أنحاء العالمي وقد وجيت بشيوخ الإسلام ورجال السدين المسسيحيين. 
أعرف الآ عن مدت لمشي فيه الخوئري عاريات الصدره وعن الذعب التوفر مل 
اللا 
إينسم لنفسه من تلك الصور الي رحها لي فعته لكن بير وجهسه أمسيح 
عون مد تعده ردل يمره يق اخزيرة وق عبد عو كط" 
”أولدك الذين لا يستطيعون غزو أراضي جديدة يجب أن يخضعرا للأخسرين. 
وينيغي لهم أن رذ أو يخدموا أولتك الذين يمتذكوفا. أنستم قسادة 
وسأرسلكم يعدا أنتمثابة كلاب الصيد ادىيه وذثايسي ذات الأسنان الحددية. 
ال سوارة لدي ا ارت وعندها يشسقرن طرقاً وينسون 
أسوارًء فستدمروها وتحطمون الححارة. وعندما يشهر وجل ميقا أو قوساً ضد 
رحالكب فستشتقونه. نذاكروا كاراكوروم حون تفعيوت. فهده للدينة اليضاء فلب 
الأمة؛ لكتكم الدراع اليسق: والحمرة الحارقة. اعثروا لي على أراض حديدة أبها 
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السادة. اسلكوا دروباً حديدة. احعلوا سامحم يكين يحرأ من الدموع وسلشسريه 
كله" 








عت دو ف كفواكر. . والرغم من أذ 
ينابي نشن بلوا تسرك يهط أن بعض البانات والأشحار كانت تناج 
إلى عقوم أننمو كما يبغي و" 

وبالرغم من ذلك» كانت ياو شو السمع إلى ري للساء 





الذي كات يتدفق عبر امس ريش لم لوي عر بالنسية إلى اين 
حدكيزه بدا إنشاء لل هذه الحديقة أمر ويفا نت بريقاً من ألا ناعمة. 
وستوْعةٍ ومستحيلة؛ لكنها مرجودة. كان كلما ا هم رخسلاً مساء ود 
نافضاً: يستطيع الكسال أن يجبهدوا أنفنسهم بالعمل ملللوت: ويمكن للطمين أن 
يصيحرا قساة؛ ونقدور القساة تصحيح مسار حباقم يمكن أن يكرن كسل يسوم 
غلفاً عن كل الأام الي انقضنت قيله, وكان كل رحل عتلء ليس عن الأعسرين 

فحسب؛ وإنا عدا كان عليه هو نفسه في ما مضي. والنساء! توقف ياو شي 
اليحدق إلى الأعلى عبر الأغصاا» إلى حيث يعلوية, عندما فكر ل تعقيد 
النساءه ضحك بصو عا فقفزت القثرة وتوارت عن الأنظار ملعورة. 

كانت النساء أسوأ كفو وباو شو يعرف أنه حك تاز على الشامصياتة 
أكثر من العديد من الرحال. وهذا وثق به أوحيديه وعهد إليه يني السسلطة في 
غيابه. ومع ذلكء كان التحدّث إلى امرأة مثل سورهتان مثل التحديق إلى هاويسة. 
بمكن أن بيادلك أي شيء فيها النظرات. أحيانء تكون مرحة وفاتئة. ولي أحيان 
أعرى؛ تصيح ثمرة ذات غالب ملطحة بالدماء. كانت زوحة تولي تمع يلك 
الصفة الزثيقية. وبالرغم من أنا لا تعرف الخوف أبدء إل آنه إذا جعلها تضحلكه 
يمكن أن تقهقه برقة مثل أي ضاا. 














لل 





أكاتت سورهتان قد سمحت له بتعليم أبنائها القسراءة والكتابسة؛ وحسيق 
بمشاركهم فلسفته البوقية» رغم أفا كانت هي تفسها نصراتية. وبالرغم مسن 
إيماقاء إلا أفا كانت واقعية ماما بشأ أولادها من أجل إعدادهم للمستظيل. 

هر رأسه حين وصل إلى مكان مرتقع لي الحديقة. وفي ذلك المكال: كسان 
المهندس قد استرسل في اتصوّره» وبين ثلة عالية يستطيع الماشي فوقها أن برى ما 
بوحد خلف أسوار الحديقة. كاتت كاراكوروم تند في كل مكان حوله؛ لكسن 
أقكاره لم تكن تييور حول المدبنة. كات مولماً بياة العال وبالتجول في الحدائق 
عن درد اد يهال م فك بن سو و 
تصدر صوناً حوه: يكاكيناء د 

كان قد امد انين ©خاء الإ ليان في الحديقة. فقد تسلّن هولغر شجرة. 
حدكة إل بيت من دون أن مك1 لج ادف مسر 
قليلاً من أنفاسه. لم يكن يفترض 2 


اثيايا حمراء لي حديقة لا 
ا 








القريً. تمرك مستدار الحان عير الحديقة ين اط اليافمين, وهر براهنا دائماً 
وثما يوان مواقعهما لإبفاه في مرمى بسر تع بالأمر أكنسر السو 
.استطاع إكمال اللثلث مع كوملاي الذي يذل التهديد الخفيقي له. 

اسار ياو شو في الحديقة محافظاً على ثوازنه بشكل مستي وهو بيت نفسه 
على الأرض ب كانت يداه طليقتين» ومستعدئين لاعتراض كل ما بصل اليه 
يها لم يكن سلوكا بوذيً حسناً أن يستمتع برهود أفعله» لكن ياو شو كان يعرف 
أذ هذا الأمر سيصيح درساً لقي أبشاء وتذكواً لم يأف لا عرفو كل عسيه 
يعدا إذا استطاع ديد مكان كوملاي» الوحيد بيتهم الذي يمل فوساً. 

كان قد مضى على إنشاء الحدائق أقل من خيس سنوات: وغذا لا موحد إلا 
بشع أشجار كيرة قط وكلها صفصاف وحور سريع النمو. كانت إحسداها في 
الدرب أمامهه وشعر ياو شو بالخطر في ذلك المكان وهو لا يزال بعيداً. لم يكن 
الأمر يملق فقط بأنه مكان مناسب لكمين؛ وما يسبب الصمت الفيط بده وعدم 
.وجود فراشات أو حركة. ابتسم ياو شاو. كان الأولاد قد فغروا أفواههم الدهاضاً. 
حين اقترح عليهم اللمة. لكنه لكي يتمككوا من شد وترٍ وإطلاق سهم يتوحب 
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غليهم أن يتحركوا وأن يكونوا في مكان مناسب بالقرب منه. وكات علسيهم أن 
يختفوا عن ناظريه أوٍ يكشفوا عن وحودهم بحركة ما. لم يكن التفوق على ذكاء 
أبناء تولي صبعياً حدً. 

خرج كوبلاي مندفماً من أجمة؛ وذراعه اليم إلى الخلف ني حركسة را 
تقليدي. حنم ياو شو على الأرضّ وابتعد عن الدرب. كن كاد هناك شيء مال 
.بسيو على ما برام وقد عرف ذلك حين وهو يتحرك. قهو لم يسسمع هنا أو 
طقطقة وثر قوم مجيدلت عيض كنا كن مره فى رسع عاننا بل 
مرقعه ايت * ا اللعيان: وهو مغطى بالأوراق وتسم 
كن اكد سل بسي 6 0 

ا قتح باو شو فمه ليت موا خافنا خلفه. كان أي رحل آخسر 
مكائة ميستدير؛ ولككه حثم إبء ثم الطلق يجري نمو مصدر 
0 سم 

عن حور بعتم وهر متك سي اله 05 اتا ارهز يه ين 
ظهر هذا لوم اللشمس. عقف باو شو سرعته. . كان يعرف أن يسدي 
الفق سريتان جداً رعاء لكله سيحظى بلحظة. 

قال ياو شر: كان هذا عملا ذكي". 

بدأت عينا مولغ تتغضتات مع انساع اينسامته. تمرك ياو شو دوه ومسن 
دون وحل: واقترب منه ثم أبعد السهم عن الوتر. أفلث هولضو الوثر بعد أن سن 
ياو شو أنه فد حرّره امأ فشعر ياو شو وكأن حصان قد ضرب يسنده واستفار 
مبتعدا. كان الوثر المصتوع من جلد مدبرخ قد أصاب مفاصله: ودقع السهم إلى 
حارج قيضته تقريا. شعر باو شو بألم ف أصابعه: وتى ألا تكون إحداها قد 
كُسرات. فم أظهر للفني أله حين مث يده بالسهم الذي أعذه منه هولقو مهولا 
كان كل ذلك فد حدث في طرقة عين» أسرع تقريا من أن براه أحد. 

فال ياو شو: “كان هذا عملاً جيداء أي أن تحمل كربلاي يمطليك 
القوس". 

قال هواخر في موقف دفاعي: “كانت هذه فكرته. قال إتك ستراقب مسترت 
الخضراء وستتحاهل سنوت الزرقاء. 
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أمسك هولقو السهم يمر خديدة وكأنه لا يصدق ما اعدف وقق 
كوبلاي خانيه ومسّه بوقار تقرياً قائلاً ه: "لقد سحيته عن الوتر. هذا مستحيل". 

عبى ياو شو من مثل ذلك التقكير السلذج» وشيك يديه خلف ظهسرءة 
ققد كان رمز الاسترساء بانسبة إلى الفتيان. كان الثم الذي يشعر به في يلد 
البمئ يتعاظم ويزدادء وبدا واثقاً آنناك أن لديه عظمة مكسورة: ورما يحب أن 
يعابظها. في احتيقة. كال ما فمله حركة عبثية, فهنساكا منة طريقسة يمك 
بواسطتها إلغاء هولغر حين أصبح في متناول يده. كانت طربة بيسيطة 
على المرفن ستحمل يلي القويرين يده. كثم ياو شو تنهيدة: فقد كان الغرور 
ا يي 

قال: "السرعة ليست الهيدن. بيطء حق تتحركرا حيسلا 
وحين تكمرّن أحسادكم على الا أي . لكنه عنسدما تطلنسون 
لهي يب أن صتجر ابرع ناي قرة وأفضلية وممسل 
إيفاقكم أو حين رؤيتكم أمراً صعباً. يمكن إخالجإفزم#اقرى عدو باسستخدام 
يع كلكا بلترة رمو عل د عن هع كي انين بس 
وفاته. ستمقعون بعلك اليزة إذاتدركم يكذ" 

نر هولضر وكوبلاي إلى بعضهما حين انضم أريك - بوك إليهماء ووجهسه 
عتوره وبشوضش. لم يكن قد رأى مستشاز الخان وهو يتزع السهم من وثر الفوس 
الشيود. 

قال ياو شر: "الآذء غردوا إلى دراستكم ما سادني الصفار. فنا ساترككم 
لأيع تقار لحان ووالدكم” 

قال هولغر: "ومونفكي: فهر سيدمر أعداينا كما أمرن". 

واقق ياو شاو وهو يضحك بصوت عنافت: "ومونفكي", كان سعيداً لرؤيته. 
اعبية الأمل على وجوههم حين أدركوا أن وقتهم معه قد التهى.. 

وللحظة» فكر ياو شو في كوبلاي. كان حتكيز سيفخر بأحقاده لو يقي على 
افيد الحياة. فقد أصبح مونفكي قوياء وتخلص من آثار امرض والإصابة؛ وسبعصيح 
ارا ممكن الوثوق بهد وقائدا حتذى. وبالرم من ذلك: كان كوبلاي من يسثير 
إعجاب مدرّسيه: وهو الشخص الذي يقفر ذعنه إلى فكرة وعزقها إلى أشلاء قبل 

م 











أن تنضي. بالطيعء كان كويلاي من اقترح استيدال القوس. ومع أفا خدهصة 
بسيطة: إلا ألا تححت تقرييً. 

اأغين باو شو للشبان واستدار ميتعداً. ابتسم حين تسركهم في الحسدائق. 
وتناهت مساقم إلى مسمعيه حين وصف كويلاي وهولفو يحددً ما كانا قد 
شاهداه. أدرك ياو شو أن يده قد بدأت تتورم؛ وسيتوجب عليه أن يقسلها 
ويضدها. 

وعندما وصلي ياو شو إلى طرف الحدائق» كنم تأوهاً حين رأى الرجال الدين 
ايتطروته. كان لكي عشر كاناً وساعاً عدون أعناقهم لروا مسنشار أوجيدي 
للمرة الأولى: ويتصيوت رقا الصباح. كان هؤلاء صفرة رجالسه. 
واقائل» كاتوا يقودون اهن الأياس الأعري» وبشكلون حيشاً أعسر 
اتقريً من اخبر والورق. كاذ يأو حين يفكر فسيهم بصفتهم 
ضباط وحدك. فهم يسيطرون على إدل حيلف 0 
الضرائب: إلى تراخيض الاستيراده وصولاً سال مثل بناء اللمسسور 
المديدة. أراد تيموج عم أوجيدي أن يشفل  ٠١‏ لكين المخان منح البوذي 
إي1! وهر الذئي رافق جدكيز في كل انتصاراته تقر, اسه الله 
بدرحاش منفاوتة من التحاح, حصل تيموج على مكتات كاراكوروم؛ وأصسلذت 
مطالبه بالتمويل تزداد. كان باو شو يعرف أن ليموج سيكون أجد أولنك السلذين 
يماولون الوصول إل اليوم. وبالرغم من أن اللستشار لديه ست مرائب من الرجال 
بين أصحاب الحاحات وين إلا أن شقيق حذكيز يستطيع غادة إحبارهم علسي 
طاعتة. 

وصل ياو شو إلى أفزاد الموعة, وبداً يستمع إلى أستاتهم ويسرد عليهسا 
ويتخيط قرارات سريعة؛ وهذا هو السبب الذي حمل أوجيدي يفتاره. لم يككسن 
تناج إلى ملاحظات أو كثاب لاتعاش ذاكرته وقد وحسد أن متسدوره خف 
كميات هائلة من المعلومات وتجميعها كلها معأ حين يمتاج إليها. كان عمله هو 
الذي حمل أراضي المغول مستقرة» بالرغم من أنه استخدم بعض متعلمي تشسينء 
وجعلهم أعضاء في جهازه الإداري. ويطى لكن بيات: كان يهل تقوذا حضارياً 
إل البلاط الغولي. كان جتكيز سيكره ذلك» لكته آنثاك كات سبيخض فكرة ينا 
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كاراكوروم بح ذلقا. ابعسم يلو شو حين انتهت الأسعلة وعاد راد المسوعسة إلى 
أعمام مسرعين. كان حتكيز قد حقق النصر على صهرة حصاته. لكن؛ لم يكن 
بمفدور عحائن أن يحكم من حيث يجلس على السرج. وبدا أن أوجيدي يفهم اللشه 
"كما م يفعل والده ق. 

ادل بأو شو القصر وحده؛ ومشى ثحو مكائيه حيث يتتظره لزيد من لاف 
القرارات اللهمة هناك. كانت الخزينة تقدم دروعا. وأسلحةة وطعا ا وملايسس 
لثلالة حيوشرة وه رو كدات ضحد رفي قل نع من 
جممها جتكيز لتدوم من أنه لا ثزال لديهم سنة أو اثنتان قبل أن 
ينقد اللهب والفة مر 2ك لك لوقته ستكر الغواب ددمت 
بالناكد من نشل بل هر كك 0٠“‏ 

رأ سورهتاق مشي مع أي 4 وحطي بالحظة للإصحاب فا 
قبل أن تبه إليه. كانت وققتها ميزة. يثل مواطورة؛ وكثواً مسا 
.فعلت ذلك. كان ذلك يمعلها تيدبو أصفر 0 
أحيث أربعة أبناد إلا أها لا تزال نمشي برشاقة. وليبيها المدحو بالزيت يتسألن 
'صحة وعافية. عندما حدق إلبهاء ضحكت النساء على أنه ما. وكانت أصرافن 
افنة في الأروقة الباردة. كان زوجها وابنها اللكر قد رحا في حملة مع الحسائة. 
على بعد آلاف الأميال إلى الشرق: وحسب كل الروليات كانوا يلون حسناً. كر 
اباو شو في تقرير كان قد قرأء هذا الصباح يتباهى بتكديس الأعداء فوق بعضسهم 
مثل أععشاب متعفنة: وتنهّد. كانت تقارير المغول تنسز بالافتقار إلى حسٌ التقليل 
من وقع الحدث. 

رأئه سورهتان فاغيق باو شو أمامها كثيو ثم تمئل أن ممسلك يديه يكلنسا 
ايديهاء كما تصر أن تفعل كلما النقيء وم تالاحظ الخرارة في الإصيع امكسورة. 

سألت: "هل كان أناي يعملوث ممك يم أبهااللستشارة". 

ابنسم يلاه وتركت يديه. كان لأيزال خاباً بشكل كافي ليشسعر بقسوة 
جماطاء وقاوم بأقضل ما يستطيع. 
"لقم مفنعون يا سيدن. أعنقم إلى الحسدائق ليتساروا 
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نح زوحي إهاغا. أنسذكرها بصعوية مسن 
< "لود رؤيةاللكان الذي حرى فيسه حتكيسر 





وأتاؤه حين كتاقوا في 
أقر ياو شر: "ا أرض جيلة: بالرم من أفا قاسية. يدو لك قد سيت 





الذكرفا. عي كه قت ما ها تعدا ول عو ور ريو 





هل لديك أأياء عهشوة.. 

ارد ياو شو بحصي 
ابا سيدي. تقد أمنت فرق ا- ل/لأرض تصل تقرياً إلى حدود منطفة 
اسونغ في الخدوب. أظن ألدم سيعر" اثتين". 


"هذا حيّد با باو عو, أنا انضرع ايمل لم الحادة. 

اره ياو شاو بالرهم من أنه كان يعرف الويسمالقا أن مره للكسلام عسن 
دينه: "سلامته لن تأثر بالتشرن 1 

سألت بسخترية وهي تنظاهر بأنها مذعولة: "الا ل بواجيك الدين أيها 
المستشاريك. 

تنهد ياو شر. كانت تله يشعر بأنه عحوز بطريقة ما؛ كلما كانست مدا 
اللراجي 

"لا أطلب شين باستناء المزيد من القهم با سسورهتان. عنسدما أذكسر في 
ليوج أكفعن قبي ابي عار 

"وماذا تسمع حين ترهف السمع8. 

"قال يوذا؛ عندما برتعد اناس عوفًاء قهم يسذعيون إل ا مبسال واليسساتين. 
البحلة: والأشحار والأضرحة البحلة. أنا لست خحائفاً من اللوت يا سسيدق؛ ولا. 
أحناج إلى أي تير تزيل وي" 

"ذا سأتضرع من أنعلك أيضاً أيه 

انظر يلو تشو إليهاء م فين لا بمدداً مدركاً أن عادسيها تايان بلغتمسام 
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تمن "أنت لطيقة حدا". 

رأى أن عيتبها تلمعان. سيكوت يومه علوم يآلاف التفاصيل: قلديه حسيش 
الحات الذي بغي له أن برسل إليه الامدادات في أراضي نشن» وحيش آنخصسر في 
آعبوارزم بفيادة تشاغاني» وثالث يقبادة تسوبودي جاهز للتوغل خمالاً وغرياً أبعد مما 
اكات أمة المغول قد وصلت إليه من قبل. وبالرغم من لك؛ عرف أنه سيمضي 
معظم بومه مقكرً في الأشياء المشرة ابي كان يجب أن يقوها لسورهتاق! وقد بدا 





ذلك يسان مف 

سي عد توي فالدية تفع لف جدود سوتة؛ على 
ضقة فر بانتسي. حيق إذا كن طلقليم مون فستظل مكانا يبتع يمال 
أطاف ولا يمكته أن براها دشر يي أسوار للدينة؛ في حسين 


رافق الغا حاغون من معة عارب. 

م 4 وا اند 
ا 2 
المعطملة على تر جميل. حاول الآ ُظهر حسده لإدايآشونغ الذي يدقع حصان 
للسير عيبا بعصبية إلى جائية. 

كان أوجيدي قد ظ أن كاراكوروم مثال للعالم الخديد: لكن موقع سوزهو 
مانب بحيو كبيرة» وشوارعها ومبانيها القديمة حملت عاصمته نيدو بفيضة لم 
تنجزها القرون بعد, ابنسم حين َك بي رد قعل والده على مثل هذا الإححاف 
كان جدكيز سيسعد بأن يهاحم سوزهو ويتركها أنقاضاً يتصاعد متها الدخان, 

انساءل أوجيدي إن كان ياو شو قد جاء من مكان مثل سوزهو. لم يكن قد 
سال الراهب قط عن لمكا الذي حاء منه. لكنه يدا سهلاً بالنسية إليه أن يتخبيل 
ارحالاً مله بمشون في الشوارع النظيفة جداً. كان تو ومونفكي قد ذعيا إلى 
ساحة السوق ينا عن هدايا لسورهتان. وم يرافقهما إلا اثنا عشر عارساة إذ لم 
يكن هناك إحسالى بوحود خطر في البلدة. كات أوحيدي قد أصدر أمراً إلى رجاه 
بأنه لن يكون هناك اغتصاب أو تدميره وبدت غقربة عصيان أمره واضحة. الا 
بقي أعالي مدينة سوزهو خائفينء للكن اللدينة ظلّت سالة. 
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كان صباح انان ملينا الغرائب: من عنزن اليارود الأسوده حيث يتتعل كل 
العمال عيفاقاً طرية؛ إلى روعة طاحونة الماء وآلات التول الضعحمة السيي تسج 
القماش؛ لكن ذلك ل يكن السبب الذي جمله يقود فرقنيه إلى إقلسهم سسونغ. 3 
توحد ف المدينة مستودعات حريرء وارئدى كل واحلٍ من محاربيه قميصاً مسوحاً 
من تلك الحبوط الب كانت الوحيدة الي تستطيع منع هم مسن تيسق اللحسم. 
وبطريقته الخاصة: كان الفميعى أكثر قيمة من الدرع؛ ولم يستطع أوجيدي أن 
0 هن أعلدع شر ذال عل عق توه ته 
. الخريرية لفسلهاء ونا بدت رائحة الخريسر 
المتسخ ججزماً من لبقيو لامي كنا سعه اا ل 
املح والعرقء ينقد ميزته وماللك, احة إلى إتناج سوزهو كلسه وأمساكن 
أعرى مظهاء وعرف أن تسمو علو )دجوت لأيض افديعة هن عند 
و 
سيحرقهاء لكن أوجيدي لم بستطع فعل ذللي يقد الى وفنا طريلاً مذ الصباج 
وهو بشاهد الأحواض حيث لفلى الديدان النتسل اًللجير»ر في شسرتقائها قبسل أن 
تحلل إلى عيوط. كانت مثل تلك الأشياء غرائب .م يكن الال قد 
اتوقفوا حين مر مب وثريلوا فقط لمضخ آخر دودة حين عرّضوها للهواء. لم يكسن 
أحد جوع في مصاطب الخرير في سوزهو. 

لم يكن الخان قد أزعج نفسه ليعرف اسم الرجل الذي يدمايل ويتعسرّق إلى 
حانيه: ويكافح للّحاق به لي أثناء قيامه ممرلة في حدائق الماء. زقرق إدارئي مولغ 
مثل عصفور عائف حين طح عليه سوال. كان بمقدورها التواصل على الأقسلة 
وأوحيدي يدين بفضل ذلك إلى باو شوء والسنوات لني أمضاها في تعلّم اللغة. 

عرف أن الوق اللذي سيمضيه في حدائق الثاء سيكون وجيز. ففرقه لا دأ 
في مثل هذا الرحاء. وبالرغم من اتضباط رجاه الشديد؛ إلا أنه سيواجه مشكلات 
إذا أنقاهم قرب المدينة وقنً طريلاً. كوه وسو ارس حوي سا جه 
عليهمإبعاد نساتهم عن مرمى البصرء لكن الإغردات ستيقى موحودة دائم. 

قال أوجيدي: "الف ثوب من الحرير ستوياً. تستطيع سوزهو إتساج هذه 
الكمية ليس كذلك؟". 
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"نعم با مولاي. وز خقيف» ولوث زا ولامع مصبوع جيداء من دوذ بقع 
أو خيوط متشايكةة. 
أومأ اإداري على غو يانى حين تكلم. قمهما يحدث؛ ظن تقسه هالكاً. 
استذعب جيوش الفول» وسيصل جتود الامراطور ليسألره عن سيب عقد صففات 
بمارية مع عدو سيدعم. لم برغب في شيء أكثر من العثور على مكان ماديا لي 
الحدائق» وكتابة قصيدته الأخبيرة ثم شق ورهده. 

رأك أ/. 0 
اعندحاء تيدم حار: أمامء وأمسك الإداري من حتجرئه. بدا أن اللمعان قد 
سيقي قم و تابع الكلام وكأ حيئا لم عندث. 
"عه وشأته. هل تم لفك وإمواطورك. اننا 
امك فدسل وسباطرد مستي 3 

كات اوجيدي يشعر »)إن مام في يده كوبا مسن 
الشراب الأحمره يملأ باستمرار. وراضافة إل كان يسنك 
الأم! بالرغم من أن أحاسيسه كانت تاشر أيا فيرع الكسوب ورفص إلى 
الأعلى؛ ققدم الحارس الثان إلى الأمام على القور» وحلأًيممل قربة نلسة حسين 
انصفها بالشراب الأحمر. أطلق أوجيدي لعنة حون أراق بعضاً من السائل السداكن 
على طرف دنه 

قال: “سأرسل كابسي إلى بيتك عند الظهر”. كان عليه أن يستكلم مسبطلة 
وحزم حب لا بلفظ كلماته على تحر غير واضح. لكنء م بيد أن الرحل الضعيف 
قد لاحظ شيئاً. *سياقشوث التفاصيل. سأدفع فضةء هل تفهم؟ ظهرً... ولسيس 
الليلةه أو بعد أيام". 

أومأ الإداري» وعرف أنه سيئقى حتفه يلول الظهرء ولم يكن ما بتفق عليه مع 
هذا الرحل الغريب الذي يتكلم بطريقة سيغة مر مهمً. كانت رائحة اللقول ودف 
تممه منتق؛ وم يكن اأمر يتعلق بالحرير لعن ودهن الضأن فقطه وإفنا برائحة. 
ارال م عنادوا مطل على غسل أحسادهم في أقصى الشمال: حيث المواء الماف. 
فقي النوب» كائوا يرقو فتصدر غنهم رئحة كريهة. لم احا الإاري حين 

لهم بالحدائق ال كانت بيركها وجدوفا أجمل بقاع في سوزهو. 

03 

















القت شيء ما في سلوك الرحل اتتباه أوجيدي» قتوقف على حسر حجسرتيا 
افوق حدول ماء. رأى أزهار الزنيق تطفو يسكونٍ على سطح اللا فيما مسيقاها 
تفي في اماه الناكن. 8 

قال أوحيدي وهو يمد كوبه فوق الماء مراياً الالمكاس لي الأصغل: "لقد 





'صفحة الماك وبدا وجهه منتفتا. لكنه تمع ما في الكوب؛ ومته ليعاد مله في 
عملي اصح مكر في افننى. هد لإ صدره بد وقتر وح وقالة مل 
تفهم؟ قم يكذيرل ووجلرن يموت لرائح؛ الكتهم لا يفعطون عسيً. سم 
بارعون لي التاجيلء د . هل يجب أن أوضح 
للك ما سيحدث إذا م تحر 

رد الرجمل: "افهم يا سيدي' 0 

رآه بحدداء ذاك الرميض الذي دس الاين به 
كان الرجل قد رج بطريقة ما من دائرة اتقي وأَقتمت عيناد أعد حلكة 
وكانه لا بهنم بشيء. وقد شاهد أوجيدي هنا امن قبل وبدأ برقع يده 
ليجعل أحداً يصفع الرحل عله يستفيق من ذهوله. تأ تشع الإداري إلى الف 
وضحتك أوجيدتيه فأراق المزيد من القرب الأعره ووقع ايل مه فق ل مشسل 
انقط تمد 

"لا مقر ميئء حين في اللوت”. عرف أنه يطرّه بالحماقات الآن. لكنه انايسة. 
إحسلى جيده وشعر بأن قلي يتمرض لضغط خفيق. "إذا اتتحرت قبل التسهاة 
الاتفاقيات: فسأحملهم بدمرون سوزهو. ولن يتركوا فيها حجر على أعسرء ثم 
سيحرفونها. سيحترق كل ما يفتقر إلى الرطوية أبها الإدارني؛ هل ثقهم؟ سيحترق 
كل ما يفقر إلى الرطوية”. 

رأى شرارة امقاومة تخب في عيين الرجل: وُستبدل بالخرع: فأوما أرحيدي. 
كانت السيطرة على قوم يمكن أن يختاروا بمدوء الموت رداً على العدوات أمراً صعبً. 
وهذا أحد الأشياء المديدة الي تمحبه فيه لك لم يكن يتحلّى بالصي اليوم. ومن 
خربة سابقة: كان يعرف أن عليه جعل خيار الموت يؤدي إل مصير قساتم: وأن 
يمقدورهم أن يعيشوا تقط ويستمروا في خدعته. 
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"اذهب لتقوم بتحضيراتك أبها الإداري. سأستمتع بالبقاء قي هه الحديقة 
الصغيرة وقناً اطول قليلا. 

راقب الرجل وهو ييتعد مسرعا لينفذ أمره. وسيعمل حراسه على تسأخير 
السعاة الذين يأتو إلي باستمرارة على الأقل حيق يصيح جاهزاً لمفادرة المكساق. 
يد تمع ما في كوي وشعر بأن أمصابعه. 


في وقث متا التهرء امتطى عشروث ألق ارب حيادهم سارج 
سوزهو مع أوجيدي و ل أوحيدي الدعية يشكلون نصف قوانسه. 
وهم رجال يحملوث 5# و آلاف من عماربيه يخنطوث جيااً 
سرداء ويرئدون دروعاً سوداء راواه كان العديد من الخاريين الذمن 


غزا الشيب رؤوسهم قد عندموا إل متهم الشرسسة. 
جنل اين ولخ دسم تل الأ يرا رف وصلرن اسم 
بي أو رقطاه» وبرتدون دروعاً عادية. كان بابخي بارع قد انشم إليهم؛ ومسو 
الغدية الشخصية من عباسار إلى غاته. ومع استناء. رع كانوا رجالا 
بنتقون لدكائهم بالإضافة إلى فوقم. كان حدكيز من وضع قاعدة أن الرحل مسب 
أن يكون حارساً لمان قبل أن يستطيع قيادة أل معارب في معركة, وفيس إن 
قلبلين منهم يستطيعون قيادة من ألف إذا ثم احتيارهم للقيام بذلك, كسان أمسراء 
النسب يقودون الفرق. لككن حرانى المان هم الحترفون الأذين يمعلوهم ينجحوث. 

لم تفشل رؤيتهم قط في حعل لحان بشعر بالسعادة. فالفوة العظيمة الى بتمنع 
ها بفضلهم رائمة ومصدر نشوة كبيوة. كانت فرقة اسار في الشمال؛ مع تطوط 
من لمستطلعين تريط ييتهماء ولن يكو الثور عليه محدداً صا وقسد شسعر 
أوجيدي بالرضا عن عمل الصباح. 

وبالإضافة إلى الحارين: كان قد حلب جيداً من الكقساب والإداريسين إلى 
أزاضي تنهن؛ من أنعل تدوين كل ما يظفر بد قفد تعلم اخ الفديد من خوحات 
والده. ومن أجل أن ينعم قومه السلا لا يد من وجود قدم على أعناقهم. وذ 
كانت الشرئب والقواين تقيهم هلدين ومرقاحين نوعاما؛ بالرغم من أنه وحد 
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هذا أمرأ عرً. م يمد تدمر أعداتهم ومتابعة احركة كاتا بلنسية إليه وما كا 
وحود كاراكوروم هو قز لكنّ لديه رجالا في كل مدينسة تشسنه يسددوون 
الأوضاع يصو 

كان قد تناول قواً من الشراب الأجمر والأسود اليو أكثر مما يستطيع أن 
يتذكر ولي أشاء انتقاهم خالً, أدرك أوجيدي أنه مل جدأء الكنه م يهم لللك. 
كانت لديه عقود الحرير: مختومة من الأمير حلي المذعور بعد أن سحبه من منسزله 
لي البلدة ليشهدٍ على الصفقة. كان إمبراطور سوئغ سيقاترهم أو سيملح أوحيدي 
م 


2-0 5 


الحشبسي كل بوم. والمتطع ايده بسب السوائل ان تفرزها حروحه. لم 
0 في حمام داقيئ؛ لكن هذا الأمسر 
أيضاأ كاذ مره مشقة ثانوية. 40 وين ركا طي وبدا كل يوم 
ينقضي متا له 


0 ت جروحه وجعلتها لسر 
محدداً. كانت أراشي دم نمكي يت يوق 
أهم لن يتوقعوا بمينه من الحنوب؛ واينسم حين فك لي الرعب الذي سيلي لهسور 
فرقه. فلي مكات يعيب كان عاسار يشيك مع آخعر حيش استطاع تن حمتسادوع 
وكل ما يستطيع فعله هو صدّه يسبب تقوقه المددي عليه؛ لكنه يعرف أن فسرفي 
أوجبدي وتولي قادمتان. كانت مذية دموية ستقع؛ ريدأ أوجيدي يفسين علس 
صتهرة جوادهه وهو مقع تقسهر 
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ارايات الحان أوحيدي. لم تكن الأرض مثاليسة, 
منذ سنوات: وا مت شحيرات وأجمات 






ادمة ف طب ها لوسيدي كج يي 

كان عاسار قد اتنذ موقعاً على أو مدى السهام. ادارب 
من العدو با يكفي لبوضه إليه ححماته. بدا حب لإسراطور منهكاً على مر ظاهر 
للعيان بعد أيام من الدفاع ضد الفرسان امغول» لك افاج تشن كانت منضسيطة 
وقوية؛ وقد تعلم عاسار لك على حسابه. وين المين والآر. كانوا يمستكلون 
صف من رماة الرماح ضد رجاه منعنه تضاريس الأرض من شن هجسوم عامل 
بالحواب» وأجبوته على مهاجمتهم باطلاق موحاتي من السهام عليهم. وبالقضاء 
الصباح» كان رماته قد قتلوا المشرات منهم. لكن جنود نشن استمروا يسالتحرلك 
بنبات حنوي فيما القرقة القولية تنساق وراتهم. رأى خاسار رؤوساً مرهقة 
اتستدير لترى التهديد الجديد» وتلق إلى الرابات الوتقالية الحقاقة لحان المغول.. 

ل مكان ما بين صفوف تشن اللامعة تلك» كان شخص معين ميستشسيط 
غضياً لدى رؤيته هذا اللنظرء كما فكر عاسار. عندما كان الأمواطور كسسوان 
فيا جنا لمنكيز حين أحرق الخان العظيم عاصمته: وقد حاصر عباسسار تقسه 
الشاب في مدينة كيفنغ قبل أن يُستدعى إلى الديار. شعر كما لو أن هناك دما 
وحلييا ساغحنا لي معدته حين عرف أن إمبراطور تشن في الميدان مسرة أخسرىه 
وحياته بين يديه. كانت هذه فاية طال اتظارها. 
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بالرغم من ذلك: كات الإمبراطور قد بلغ تقرياً الامواطورية الجنوبية؛ حيث 
الا تزال أسرته تمكم في عزلة تامة. ولو أن جدكيز حظي يعدّة مستوات إضافية 
لكان قد دحل ثلك الأراضي كما فك حاسار. لم يكن يعرف غيئاً عن تقلّيسات 
السياسة وتقواقا بين الأنينء باستناء أن جيوش سونغ باللالين. في هذم اللحظة, 
بدا كانياًبالنسبة إليه قتل إمبراطور الشمال؛ والاتطلاق على صهوة حسوادة مع 
فرقته. كان أسقه الوحيد أن جتكيز لم بيش ليوى للك. 

فيما كان عبار شارد في ذكريات ككبية استدار قلا ليصدر أمرً إلى هو 
سا وساموكا قبل ألاتفكر ألهمابيانا مذ سنوات, ارئعش قليلا: وفككسر في أن 
ده فراع و و راسم سدسم 
في الأرضء والشناء على الا ومالك المعورين واخامين ظهرت فسوة 
حديدة للعام, لكن» م بين حي مأ ]ا كي نيموج وخاسار نقسه فقسط, 
كان الشمن غايأء بالرغم من أنه يعرف" قد يقل به 

همس عباسار لنفسه وهو يراقب قو إب منه بثيات: "الأفضل 
اع كان كر شط عن سرع مص نا بلج 
ساعيان كانا إلى جانيه جواديهما ليسيوا خبيأء و" ران عن سواعدهما 
السوداء بسيب الأوساخ. لم يكونا برتديان إلا ثويين حريرئّين وطماقات ليكونا 
سسريعين وخقيفين.. 

فال عاسار للأول يحدّة: “الآلاف من واحد إلى أريمة للضغط على حنساحهم 
الغريسي. لا تدعوا اعدو يتمد عن طريق الخانة. 

انطلق الساعي عبر ساحة اللعركة مسرعا ووه اليافع مشرق مسن شسدة 
الإثارة» فيما التظر الث بصيو حين راقب عباسار تقم الرجال وتسراجعهم مفسل 
'صفر عجوز يحوم فوق حقل قمح. رأى أرانب برية تندفع تحوه من مكان ماء قيل 
أن يقتلها أباعه البنهحون يسهامهم ويترحلوا عن أحصتتهم لالنقاطها. كانت ثلك 
إشارة أرى إلى أن الأرض قاسية ومملودة بالقبات: وأن الفجوم سسيكون أكفسر 
خطررة؛ وان عثر اخصان يعفر فسيقتل فارسه. : 

وحل عاسار من القكرة. لم يكن اتتراع تصر سهل بمكتأء ليس اليوم. كسان 
بش تشن يقوق حيشه عدأ أكثر من ستة مقايل واحند. وحيق يعد وصول 
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أوحيدي وتوليء ستصيح النسية اثنين مقابل واحد. كان خاسار قد أغار علسيهم 
وشق صفوقهم في أثاء تحركهم توي لكه لم يستطع إرغام الإمواطور علسى 
التوقف والقالء وقد ترح أوحيدي تقسه أن يعرد ليكرّن حلقة شاسعة مسن 
المنوب, كانت قد انفضت ثلاثة يام بيطء مزعجء حين بدأ يفكر في أن الإمبواطور 
سيشق طريقه إل الحدود وير الأمان قبل أن يعود أوحيدتي. 

وحد اسار نفسه يتم أن يكون جدكيز قادماً من المنوب: وقُطر قليه حون 
ال وح ور بر عر 
إنازه. 
قال للساعي: : لل مناابه بل وس ااشتيك مع الخناح الشسرقية 
وأرض على اير غو الخايعي استخمدم كل السهام إذا كان ذلك 
ضرورياً. يمككه قادة الآلاف ملع) لدي القسان احياطاً. كسرّر 
أوامركا". اتنظر اسار نافد الص" له ثم أسره بالانصسراف 
لينطلق مسرعاً على صهرة جوادة. .© بو 0 

حتك عاسار ل السهل لتكدوفء رن ليم حال إبواظور نشي قر 
ل أله م بعد فق صغواً متعحرفا. ولا بد أنه أصبح رادي أوج فوته: لكنه ققد 
الحق الذي اكنسيه بالولادة. كانت الأراضي الي عرفها يمكمها أمسراء مفسول» 
وجبرش والده الحركرة قد سُحقت» ول ليق لديه إل تلك الفرى الي يقودها. ريما 
كان هذا هو السبب الذي يجمله يقاتل بضراوة» كما ظن. وريئما كان هولاء آعر 
أمل لإمواطورهم؛ وهم بعرفون ذلك. كانت حدود سولغ قربية سد وهسم لا 
يزالوث أقريا وعددهم كبيره مثل ديابير متعددة الألوال. 

افاد خاسار حواده عاداً إل أثفيه الاحتبائين حيث تقق أحصنتهم دوه 
وهم براقيون العدرء واضعين مراققهم على سروحهم. شوا قاملقم حسين اذ 
اسار موقعه مهب إذ يعرقون أنه سيلاحظ أدق التفاصيل. 

أمامهي رأوا صفوف تشن تعيد تنظيم نفسها لتعامل مع التهديد الحديد. 
وكان رجاها مدججين بالحراب والرماح. وكما توقع عماسار: يسدأوا ينساوروق 
مبتعدين عن الطريق امباشر حتوباه ول يكن ليمائع لو أن أوجيدي م يكن هناك. 
أراه إمبواطور تشن الوصول إلى حدود سوتغء وإذا كا إرغامه على السير على 
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طوها من دون أن يعبوها مك قسيتعب حيشه في لهاية اللطاف» وستمرّق الفسرق 
الغولية جناحيه إلى أشلاه. م يكن الغروب سيحل قبل وقت طويسل» وسيتعب 
حنود المراطور المشاة قبل فرسات الغول. كات القضاء على فسان تشسن أول 
أهداف خامار. فقد كانوا بعيدين عن أولنك الذين يحموهم بعد أيام من إراقة 
الدماء وتلقي السهام؛ في حين يقبع أولك السانين تبمسوا في الومسطء مسالولين 
ومهزوميت. 1 

عندما يصل أرحيدي إلى تشن: سيحد هذا الأعير نفسه معاصراً بين عدوين. 
عمهم خاسار بصوئ كفت مستمعاً بلك الاحتمال. لم يكن هناك عسي 
يُضعف امعنوبات مثل وك من اب فحوم من ا خلف. 

اشاهد أول أربعة الآال يعار دوت جيادهم بيطء وسط عاصفة من 
السهاب؛ وهم متفضون رؤوسهم لوقب إن بلدروعهم, سقط بعضهم 
الكن لياقين شقوا طريقهم روي رويد مسفيرة, ورا اسار 
أحصنة تتعثره وسقط أحدها حون المارت الأرضي عت القارس رقع حصسائه 
بقوة كبيوة ونابع طريقه. وعندما رأى عاسار ما أه» عل قبضته على لحسام 
جراده. 

على بعد حمسين عطوة. كان الغواء ملوءا بالسهام ابي تطن» وكان الغاربون 
الموحودوث في أقرب صفوف نشن برمون رماحأء لكن معظمها لم كصب هسدفهاء 
أر وقمت على العشب, كانت صفوف المغول منتنشرة على طول الأرض السوعرةة 
وقد شت السّهام وكأفا سهم واحد. تراحع جتود الإمبواطور إلى الخلف فزعين: 
بالرغم من صيحات ضباطهب. وكائوا قد واحهرا العاصفة نفسها مرا عدة وقد 
بدأو يشمرون بليأى. فس المدى الذي راح يضيق بسرعة, كانت سهام اقول 
تستطيع اعتراق أي شيء تقرياً. شد رحاله السهام بدت عضلات أكنساتهم 
مفنولة, وأمسكوا الأوتار بأبامهم العظمية: ولم تكن الأقول الأخبرى لتمتع يلك 
القرةء ولا الرحال الآعرون جمتمون بالقدرة على استخدامها. 

أطلق عاريه سهامهم فوصل صندى صوقا إلى حيث يقنق اسار وهو 
براقههم. أحدث وابل السهام ثقيا كبوا في خطوط المدوء وأوقع رجالاً إلى الخللف. 
فوزت رماحهم وأقواسهم إلى الأعلى على طول الصف. أومأ اسار يدق ول 
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يكن هو أو جييسي من فاز بالدائية الفعبية في الاحتفالء وقد ذهب ذلك الشرف 
إلى رماة تسوبودي. لكنء كات هذا عملاً يعرف 

سقطت أحساد تلقت عدداً من السهام أرضأء وانتقلت صرعاقا عبر المواء 
إلى حيث ينف عحاسار الذي كار من النظر. كانوا قد حطموا تتظسيم المسيثره 
وتاق إلى إصدار أمر بشن حنحوم بالقووس والخراب عميقا داعل صغوفهم. ققد 
سبق له أن رأى جيوشاً تمزق إلى وحدات صغيرة مثل تلك الطريقة» بالرغم مسن 
كل فا وطوفابوولياا الونة. 

حافظ مارب لول على الإنضياط الذي اكنسيوه من العارك التي عناضرها. 
عير العالم, أطلق رحاله ما واعتاروا أهدافهم من رجسال يممساولرت. 
لغرب أو الاياء لف ادإ يات صفوفهم تتمسزق إلى وحسدات 
ا صغيرة, التق الأطراف الخار وسقط لزيد من الرجال 














على كلا الحابين قبل أن يطلق نسحب عاريرهم إل 
الخلف ميتهجين. 06 

الرقدت هناقات خنافة من ين صفرف نشن الليمة في الخلن. لكن حال 
اسار استداروا آنذاك على صهوات أحصتتهم وأ حين وقف العدو 


بمدً. ثلاشي الصوت؛ وصرخ قادة الأآلف حون اتقلوا إلى موقع ديد واستعدو 
اللهحوم جد كانت حركة بحيش نشن قد تياطات على امتداد تصف ميله ولك 
الموحى في الخلف في أكوام وهم يصرخبون وترون لل 
لشم عناساز: "ها قد جاموا. الكان يدل ايدان" 
استطاع رؤية حملة رايات أوجيدي في اليش اللي دخملت جيساده سساحة. 
اللعركة عيياً. استجمعت صقوف تشن قواها للاقاقي؛ وخقض الحنسود التسروس 
والرماح الي يمكن أن تمرج حصاناً مهاجم|ً. وعندما وصلوا إلى يعد ميق نحطو 
.بدأت سهامالمقول تتطلق بموحات سوداه وسمعت طقطقة إطلاق آلاف السهام 
مثل نار عظيمةٍ مستعرة؛ إلْه صوث يعرفه خباسار مثل أي شخت آخخر. وأصيح 
متأكداً فحأة من أتهم سينالون منهب وأت الامواطور لن يعر يرم إلى بر الأمان.. 
سمع صوتا آعرء أعلى من صوت شد وتر القوس الذي كان يعرفه مذ 
الطفولة. ودرّى الصوت مثل رعلٍ قوي تتعته عصقة هواء هيت على رحاله. حلتق 
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اسار إلى سحاية من الدحات تصاعدت تمو الأعلى وحجيت جزياً من الخطوط 
حيث اشبكت قوات أوحيدي وتشن. 

سأل: ”ماذا كان ذللك؟". 

أجاب أحد أتباعه على القور: "له بارود يا مولاي. لديهم قدور نارية'. 

قال خاسار: "لي اليدان؟. ثم أطتق عنة بصونتو عال. كان قد رأى مثل مانو 
الأسلحة ستخدم على أسرار للدت ويعرف تأئوها. وهي قدورٌ معدنية ثملاًبمسحوق 
أسوده وكتها نشي قطي من العدن الساعن على صفوف رجاه الثراصة. كان مسب 
ارميها إلى مسافة م ا وم 
يدعيل كيف يستطيع عام تعن ايها من دون أن يقرا أباء قوههم. 

اسل ليا يتف درت فرقعة عظيمة أعرى. 
بيد بذا الصوت مكوما لك إلى الف يفمل قر الانفحارء 
وطن على الب مع حادهم وق و 
تنشقوا الرائحة امنتشرة في اقواء 0 الح وحه عاسار قايً. 

حلت كل مشاعره الفطرية على جمل حصأنههرول مر الأمداء فيسل أن 
يستطيعوا الاستفادة من الأفضلية الصغيرة الي حقفوةهالأكين تقدم أوحيدي قد ققد 
زه ولم تشتبك إلا طلائع الحيشين فقط: وبدت مثل حشرات تتضارع يهلا 
أرغم خاسار نفسه على التحلى باقدوء: فلم تكن تلك غارة على رجال قبائسل. 
كان لدى نشن أعداد وأعصاب تكفي لخسارة نصف رجاهم من أجل ممزيق خمان 
امغول» وأب السماء يعرف أن إسواطور نشن برغب في ذلك. شمر اسار يسان 
رحاله ينظرون إليد ومنتظر ون قراره: فانسك فكه واحكام مفكرً. 

أمر وهو يرافب المعركة: “الزموا أماكنكب اتتظروا". كان الأثفان اللسلان 
يدول قيادفدما قد يعنيات الفرق بين التصر والزيمة أو الضياع في الحشد. كان هنا 
خياره؛ وقراره.. 





لم يكن أوجيدي قد سمع دوياً مل الدوي الذي سمعه منذ لحظات من قبسل 

قط. كان يفود حصاته في الصغوف الختقية حين اشتبك الحيشان: وقد جأر حسين 

طارت السهام بالآلاف في كلل مرة» مرارً وتكرارء قبل أن يشهر محاريوه سيوقهم 
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ويضربوا بها. كات الرحال حوله قد اتدقموا إلى الأمامه وكل متهم متشوق إلى 
إثبات شحاعته والقوز باستحسان الخا. يدث تلك فرصة نادرة هم ليكوتسوا في 
مرمى بصر الرجل الذي يحكم الأمة: ولم برغب أحد في تقويتها. لذاء استعدوا 
لقتال مثل اثانينه من دون إظهار أي ألم أو تعف. 

وعندما تقدموا إلى الأمام؛ رماهم اتفجار هائسل إلى الخلسف؛ وحمل أن 
أوحيدي تطتاد. تلخ أوجيدي باتراب يفعل ذلك الانفحار وحاول مترغساً أن 
يقهم ما حدث. رأى رحلاًترحل عن صهرة حصاله» ويقف خبدراً والدم ببسل 
على وحهه. لقي موعة صغرة حتفهاء في حين أن عددا آعر من رحاله كائوا 
ايتزعون ويسححبون كاذ الانفحار قد صم ذان أولنك 
اقرب إليه وحملهم لبهت ليدم اتدفنت الصنوف إل الأمام؛ رأى 
رمدي حل رامة حرس لوي 80 نحت حوافر حصان ذلك الفارس, 

هر أوحيدي رأسه ليطره صوت" وشعر بقلبه فق يقسوة: 
والسعت موجة عريطة من الضغط في رأمش». كان فد رآه مدب 
هرة وخطرت له صورة اطفة لقطعة جلدية مزل حول رأسه ومشدودة بعصا 
كانت أداة يسيطة, لكتها تسيب أن مرّحً؛ لأن الم تطقطن وتتحطم في غابة 
اللطاف. شمر أوجيدي بأن رأسه سيتقحرة وكأن هناك ما يضخطه. 

.بدا أن الفحارً مدي آخر قد رقع الأرض لحتهم. صهلت جياءٌ وتراحعث إلى 
الخلف» وعيرفا شاعصة؛ في حين كافح الحاريوث بقوة للسيطرة عليها. استطاع 
أوجيدي رؤية سحابة داكن ترتفع عاليا في المواء لدى قوات تشسن؛ ولم يمسر 
ماهيتهاء أو كيف برد عليها. اعترقت فكرة مفاحنة حالة النعول الي كالت قسلد 
سيطرث عليه؛ فقد أدرك أنه قد يموت في هذا السهل المليء بالصخور. لم تكسن 
غضية شحاعة أو حيت تمل وأا عرد حظ. هر رأسه بدا ليصفر ذهنه وكات 
عيناه تلمعاذ» وحسده ضعيفا وقليه واه لكنه بالرغم من كل شيء آخمره كان 
عظوظا. سسمعت فرقمة أحرى في أرحاء الميدانه تبعتها اثنتان أخريان. كان رجال. 
أوجيدي مترددين وذاهلين» وقد تسسّروا في أماكتهم. إلى بمينه: كان رجال تسولي 
اقد تقذموا أكثرء لكتهم يدوا أيضاً مدهوشين من الانفحارات الضخسة اي قلست 
رجالا عق كلا بفاتين. 
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شهر أوجيدي سيف والده يخركة واحدة سريعة: وصرخ متحدياً حون رقعه 
عايً. رأى أتباعه قوّره وأنار“ذلك حماستهيء قانطلقوا معه حين ركل حصانه حاقاً 
إياه على التقتم إلى الأمام. وكاتوا يكشروت آنناك للخان الطائش الذي يهساجم 
العدو ينقسه. كانوا جميعاً شبابأء وبرتحلون مع أحب أبناء جدكيز إليه اللميز مسن 
أب السماه ان الأمة. لم تكن حيواقم مهمة مث حياته: وسيضحوف يمسا مسن 
دون اكتراث من ألغله. 

عندهاء حدئت التفجيوات بوتيوة أسرع مع قف المزيد من الكرات السوداء 
ان تفرقع لي امو الك حول المفول. وعندما اتدقع أوجيدتي إلى الأمسام؛ رأى 
عارباً راحلاً بلنقط حك منها تخ اخان: لكن الرجل ممزق إلى أشلاء, امتلا. 


0 جرع لرحل حن ب اشع بسار 
ديفية 

ع ا 5-8 
الرسط. أوقفت حراب متحفضة تفتم الي من رحاله رحلوا عمسن 


جيادهم وقلوا جملة الحراب بالسكاكين والسوأطيوتحوا دري في حون كانت 
المي تتداقع وتعرق تلقهم. . رأى أوحيدي كرة سودالإعرى فيط قرب قدميه 
تفي ورمى أحد رجاله بنقسه عليها. كان الدوي مكتوم. لكن ثنباً صفواً مر 
بن في ظهر الرجلء واتدفعت عظمة مته إلى ارتفاع رجل تقرياً. فسرع أولفسك 
الموجودون حول أوحيدي. لكتهم وقفوا على الفور مشدودي القامة؛ وخجلسين؟ 
لأن الحاق ريما رأى عيرفهم. 

أدرك أوحيدي أنه رأى نوعاً من الدفاع ضد تلك الأسلحة؛ ورفع صسوته 
لسع عير الصفوف» وصرع: "كقوا بأفسكم عليها حين سيط مسن أحسل 
عاتكم. 

كر الأم عبر الصفرف حين كانت الموحة اثاية من القذائف ثرمى عاليساًء 
وظهرت مسن كرات حديدية طائرة كل منها متصلة قتيلة مشتعلة تصدر أزء 
شاهد أوجيدي يفخر انخارين وهم يكافحوت للوصول إليهاء ويختقون التهديد حبق 
ينعم أصدفاؤهم باحيات: فاستدار إلى العدو ورأى الخوف على وجسوه مخاريي 
اتشن؛ في حين لم يكن هناك إلا عضب شديد على وجهه. 
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حار: "ها الرماة! اتحوا طريقً وأحضروا رماحً. أريد رماحاً هاا" 

ظهرت دموع في عينيه لكن ليس حزن على للك النن ضحوا ييلقم؛ بل 
شمر بالفرح في كل لظة يعيشها ويتقنى قيها: كا وا ار ودر ل لقم 
وملا برائحة المسحوق انحترق الغربية: لكت تنس بعمقه وبدا لبعض الوقست أن 
الضغط الذي كان بشعر به في رأسه قد تلاشى حين فتح رجاله ثفرة في صفوف 
تعن 


حب مهلج من عه بطريقة لاشعورية استجساناً لمنساورات 
أوحيدي. كانت الفرقتان” 0 رإيدعنا إلى الخلف بفمل الستقحيرات: 
3 


وتمركتا بعيداً عن مصادر له». وكا اسار قد رأى أنباع الحان 
تغبون على عوتهم ويشقون طر يلوط ندن. وفحائ ايحت 
أضرات النفحيوات مكومة: ول يعد بر: الثراب كلما وفعت 


إحدى الكرات المدهدية. وبدا الأ وكاها سقط ع ىوش المفسوي ولبتلسع. 
كر خاسار من تلك الفكرة وقال لرحاله: "اطن ياكل كرات الحديد 
اتلك الظرواء له لا يزال ائمء وريد لزيد مره مسد لصفي عيوفه من لسك 
الفجوم الطائش الذي يفوم به أوجيدي. إذا مات اليوم؛ فسيحكم تشافان الأمسةة 
ومبضيع كل ما كانوا قد كافحوا من أحله هيا 

حال بره الخيو والثاقب على ساحة المركة قيما دقع حصان للحسري 
حنوبً؛ وذلك كي يقرا على مقربة مما يمدث. لي أثناء ذلك على الأقل: لم يكن 








إمبراطور تشن قد تردده ورك رجاله بأسرع ما يستطيعون متعثرين بالحشث في 
ناه بوهم م يكن لياف مثل ذلك المي من قل ارين يالغ عسددهم 
لصف عده عاربسي تشن أبرً سهلاًء ولك مشكلة تكتيكية احتار اسار ل 





حلها. فإذا أمر صفوفاً أقل عددا بلاننشار مثل شبكة, فرإمكان تشن اختراقها. 
بمحوم بالرماح. وإذا حافظ على تراص رحاله؛ فمن الممكن أن يتحاوزهم العندو 
من المناحين مع اندفاع الإمبراطور العنيد خخطوة تلو الأخرى تمر الحدود. فكسر 
خاسار في أن هذا الأمر مؤلم جد له. وبالرغم من أنه قريب جداً من الندوده إل 
أن هناك عدوا يغلي حوله. 
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قتل اغخاريون في فرق كما يحلر هم تقرياً الرحال الذين يتفون في نهاية صف 
المدوء علفين وراعهم أكواماً من ابحدث على المشب. لم يكن مقاتلو نشن ليقو 
مسارهم وبدوا عاقديي العزم على الوصول إلى الحدود. وعندما قاد جواده للمسسير 
اخبياً علفهب مر يماتب حندي عالق بين أقصات شحرة شركية منخظضة: فنظر إلى 
الرحل ورأى وحهه تلج وعينيه مفتوحتين: وبظهر الألم واضحا فيهما. عندها مذ 
خحاسار سيقه وقطع عنق الرحل. لم يكن تصرقه هذا بداقع الرحمة؛ الكنه لم قعل 


البوم؛ وناق إلى إنهبيكون جزءا من المعركة. 

شتت هذا المظكيزه قلا م أصدر أمربصوس حل لألفي عارب معد 
"اتطلوا عقا هنا والحان في اليداذ". 
0 
أفضل مكان وفرصة لتو. السرج متسب القامة قابر 
المستطاع؛ وعيتقاً 2 ت الامواطور. كان واثقاً 
أن هولاء سيكونون ف مكان ما قريب من اللي توف الضخمة» وقسم 
بشكلون حاجزاً من الرجال والحياد وللمدن لنقل لكي واحد بانس إلى بر الأماا.. 
مسح نعاسار سيفه بفرقة اننظيفه قبل أن يضعه في غسيلألاجتار وجاله أمسداقهمة 
ثم أطلقرا سهاماً عمو جنود نشن بدقة لا رحمة فيها. صعب عليه أن يكيج جمساح 
تقسه ويدأ صره يقد 





كان هجوم أوجيدي قد جمله يتحاوز الخطرط الخارحية لرما الرماح. بيت 
أفواج تشن منضيطة؛ لكن الاتضباط وحده لم يكن كافياً لتحقيق النصرء وبالرهم 
من لها م تدا إلا أن الفرسات المهاجمين اخترقوها. أصبحت خطوطهم مقطّمة 
الأوصال: وبدأت تتراجع إلى الخلف أو تناقص أعدادها إلى قلسة مسن الرجسال 
المنهكين الذين يمكن القضاء عليهم باستخدام السهاب. 

صدحت الأبواق لي صفوف تشنء وشهر عشسرة آلاف رحسل سسيوفهم 
وهحموا وهم يصرحون بتحد. حرى هولاء تو وبل متواصل من السهام السيق 
كانت ثطلق عليهم من مدى قريب: وسقطت الصفوف الأول أرضاً وسسحقتها 
الأقدام. ركضوا إلى الأمام كتلة واحدة؛ ثم وحد مهاجمو كل صف متهم أتقسهم 
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ف بمموعات من النين أو ثلاثة قيما ظلّ العشرات وحدهم وهم يواجهون سيوف 
اثغارين. وعندما رأوا تلك الفععةء تردد أولدك النين كانوا في الخلف حين تدقع 
اللقول إلى الأمام صفاً واحدء وجعلوا حيادهم تعدو بأقصى سسرعتهاء عسوا 
ححوماً كاسحاً لمكن إيقافه, قما كات من صقوف شن إلا أن تراحصست إلى 
الورا 

رأى تولي أن شقيقه قد توغل عميقاً في تشكيلات المدوء وأن أباع الخسان 
يفائلون ممنقدين أي كقدورهم شق طريقهم إلى الطرف الآخر. وشعر بالدهشة من 


00 أن براه يفقد صرايه في ساحة للمركلة. لكنه لم 
يكن من الممكن إيقانه/ رن يقرة للاتشفاع أكسر إلى الأسام. قاو 
0 بطق ولا يه سيسته بسو بر 
من أن ابر كا لون الوت وك 

م يكن نو لد ماهد دسا رجي لكي قبل قط. وبا هذا عتغراً 


حديدا له وكره رحاله رؤيته ينساق غمره. كلوقا الرائحة الفريسة, لكسن 
الاتفحارات والأصرات المدزية كانت تسبب له الي اللحظات رعبا ال عرفها في 
حياته. م يستطع التراجعا ليس وأوجيدي بتحرك بواليى. بدا إحساطهم يسبب 
عدم قدرتهم على منع الانسياق جنوي واضحاً عليهم جميعا وكاد الآمر أن يتجول 
إلى نسزاع فوضويء مع التضحية بأقضلية الفول في السسرعة والدقسة لمصسلحة 
القضب العارم. 

وه تولي ضباط فرقنه حداية الخانء تررك بسرعة لدعم حناحي أوجيسدي 
وتوسيع الغرة الي أحدئها في حيش نشن. وشم بالفعر حين مرزر انه مسونفكي 
الأمر إلى الألف الذين كانوا تحت إمرته: والذين أطاعوه من دون ترقه. لم تكسن 
الناسبات اق عرج قيها حدكيز إلى الحرب مع أبنائه كنوة. وبالرغم مسن نخوفسه. 
على سلامة مونفكي؛ إل أنه ابتسم وهو يشعر بالسعادة والفخر الدى رؤيته اسه 
اخاًا قيًا. وعرف أن سورهتاني ستشعر بالفخر حين يبوها بذالك.. 

نلاشى الدان الكثيف بمددأء وتوقع ثولي موجة أخرى من الدوي. كسان 
آثتاك أقرب إلى العدو وحيش تشن يلتف حول رجاله: ويتحرك جنوباة دائما جو 
الحنوب. شتمهم توي حين كاد حندي من تشن يمر تحت رأى حصائه بتسهورة 











مو 





على صهوة حواده؛ بعد أ اعخار تقطة على عتقه لا تحميها درعه. 
.وما إن رفع رأسه حيق رأى معات آعبرين يسبوو يسرعة تحو موقعه: وكاتوا 
برندوت دروع المنود العادبين» لكن كلاً متهم يجمل بويا معدنياً أسود. شاهدهم 
ينون تحث لقلهاء لكتهم بتقدموت خطوات واسعة بثقة غريية بالنفس, رخ 
ضباطهم بأوامر التقهم والإطلاق: وأدرك تولي أنه يحب عليه ألا نجهم وقنً. 





صرخ تول بلأوامره بصوء آثناك: فاستدار ألف من رحاله لمواجهة 
التهديد الجديد» واللتح لفزاي إوحيدي بالتقدم من دوت أن يم التصدتي فما. 
تبع رجاله فائدهم من دول ؛يهقد؛للتجيلرا سبوفهم: وأطلتوا سهائهم هلي يو 
شخيص يقف إل درهم. .6 “>4 

تعرض حنود نشن لضربات بن جيم سع رايب رهد 
سحلت فلي شيب ي حنم أن ركمتشرة فال ماي 
فرّمات أسلحتهم. وقعت عدة أناليب أرضاً ليا »الك دفع مماريون مفول 
حيادهم بعيداً عنهاء أو حي رموا بأنفسهم عليها وم مفمضة, 

م يصلوا إلبها كلهاء وسُّمعت أصرات اتفحارا قشل قسوة تتفل عير 
الصفوف. رأى تولي رحلا بطو يعيد عنهء ويمرّق إلى أشلاء قبل أن يستطيع حي 
الصراخ. وسقط حصات أرضء والدم يسيل من صدره. شيع صوت مدو م النفن 
الدخحان في سسابة رمادية عظيمة: ولم بعودوا قادرين على رؤية أي شي». ضرب 
اتوي بسيفه حيق اتكسرء فحادق إلى مقيضه غير مصتقء ليكتشف أن شيئاً وقسع 
عليه: ولم يعرف إن كان عدوا أو واحداً من رجاله. شعر بالحياة تفارق حصصاله 
فحرّر نفسه منه قبل أن ينقلب عليه: ثم أعرج سكيناً طويلة من حفائه؛ ورفعها 
علباً وهو يعرج فيما كان الدعمان يميط يسه. تسرددت أصسوات المزيسد مسن 
الاتفحارات الغربية حوله حون أطلقت الأثايب حشوها من الحجارة والحديسدة 
والق دار بعضها على الأرض بسرعة من غير جدوى في حون ممدد مطلقرها موتى.. 

لم يعرف تولي كم مضى من الوقت وهم يقاتلو. وسط الدعنان الكتيسفء 
تابه شعور غامر بالحوف. هنأ تفسه وأرغم تقسه على العمل وسط الشوضاء 
والفوضى. كان حيش تشن سيصل بخلول امنيب إلى الخدود الي لم تكن تيعد إل 
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بضعة أميال إلى الحنوب في ذلك الوقت؛ لكتهم كانوا يعاتوذ موتو مع كل 
عطرة. وعندما تبدد الدعحان: ألقى تولي نظرة سريعة على الشسس؛ ورآها أقسرب 
إلى الآفن؛ وكأفا قد اتنقضت حين كان عاطاًبالداذ. لم يكن يصق ما حداث 

حين أمسك حصان من دون فار والنقط اللحام وهو بيحث على الأرض عسن 
سيق جيد. كان العشب حيث مشى زلقاً وملطنخا بالدماه وحاشت معدته مسن 
رائحة الحثث التنة لمختلطة برائحة امسحوق الأسود ترق مزيج كريه لم برغب 


في لله عدي 
د 

قد كرفا حم افده برقم من لطاع أن يخم 
رائحة بار في هوا الساء لين الول حترده البلاء وصرعت عليهمة 
ومزقتهم إلى أعلاء بلآسنان واخدية] كان .ل كيبوان متحهماً حين حاف إلى 
الحنوب قوق رؤوسهي واستطاع رؤية 5 ريظن أن المفول سيلحقو. 
به حين يجنز العبد الححري البسبط الذي يكز ين أثنين. ويسبعض 
الحظء كان حيش نشن قد شق سسيله عائدً إلى اط لي ئيسه وبدا الينام الححري 
الأيض بقعة يعيدة؛ واحة سلام يتلاتي الحيشان عندها. 

تعرّق كسوان تحث درعهه حصلاً من فكرة أن عقدوره قيادة حصانه وحيلاً 
على طول ذلك الطريق. كات حصانه فحلا راتعء لكن كسوان لم يكن أحبق ولا 
يمكنه دنعول أراضي سوتغ كما لو كان متسولً. لم يكن جيشه يحمي حسده 
قط وأا أخر ثروة دن أي لي ألف كيس وحقية. كانت زوحاه وأيتساوة 
هناك أيضاء متوارين عن الأنظار خخلف أسوارٍ من الحديد والرحال الأوفيا ول 
يكن متقدوره تركهم لرحمة عان الغو 

ايفضل لروثه؛ سيلقى ترحياً من اين عمه. ومع الميشرء سسيحظى يساحترام 
إمراطور سونغ. سيكون لديه مكاق إل طاولة البلاء حسين #خططوت لحملسة 
عسكرية لاستعادة أراضي أسلاقه. 

وجل كسران من تلك القكرق: فلم يكن أحد يحب سلاثته كنا في يسلاط 
سونغ. كان الإمواطور ليزوتغ رحلاً من جيل والده وبعتر أراضي تشن ملكا له 
ويتعي أن يحرد عط حصل في التاريخ جملها لا تصبح من حقه. كانت هناك 
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إمكانية بأن يضع كسوان بده في حر جر وذلك باثقائه تفسه لي تطاق سسلطة 
سونغه لكن لم يكن لديه حيار آعر. كان رعة اماعز المفول ينحولون في أراخيه 
وكاقم ملكرفاء ومتقوث إلى كل عند ويستولون على ثروة كل قرية بفرضهم 
الضراتب الي لن يعرفوا أبداً كيف يتفقوها. بدا العار المرتيط يذالك كبوأء لكسن 
كسران لم يعرف السكينة ته ل فقد كر معتاداً على الإذلال بسبب خسارة مملكته 
اجزياً بعد آخر للصلحة عدو من المخرّيين؛ ورؤيته عاصمة والده تحرق, كات 
ناخد من أذ ريج من سونغ ل يقل من شأن هذا تهديد. كانت أزاههم 
قد شهدت غزاة مل قوم شيرج قائسل جممسوا حيشاً ثم ماتواء وافسارت 
إمبراطو رياقهم على الدوً يد أن ليها النطرسة وضمف الرحال الأقل عسالا. 
كان كسوان عرف أن لدى اطول اونغ حا بن على لامك والاانظسار 
بيساطة فرناً أو اثنين.. مسح العف طم وي بي أن افسزمن داوى أمراضاً 
عديدة ف العالى لكه م بداو أ رسالاكهائل للم كا الفول قسيد تقسدوة 
عرص رع 





بهم. لم يعرف كسران إن كات هنا قد حملهم رأ أو يمره قطيسع مسن 
الذثاب تو أحد راد قيادت. 

شد فبضته وهو يشعر بالسعادة حون سمع الاتفحارات اللتكررة الصادرة عمسن 
مدافعه. لم تكن لديه إلا قله منهاء لكتها أسلحة رائمة وعنيفة. كان هذا أيضاً شيناً 
يأعذه إلى سونغ: معرفة أساسية بالعدوء بالإضافة إل وسائل تدموه. لم يكن ذل 
اليقف في مواجهة رجل لديه جمار حارقة. وعرف كسوان أن مقدوره امتلاك ذلك 
السلاح: إذا تستّى له الوقت وكا لديه للكان لاسب لإتناحة. 

استفاق من أحلام ينظنه على صراخ ضباطه السذين كانوا يروث إلى 
المنوب: فححب ضوء الشسى القارية عن عينه لنظر إلى العيد. 

كان هناك جيشٌ يقترب من الحدوده على بعد م ميلين ققسط. واستطاع 
رؤية تشكيلات ضخمة تتحرك بسرعة متدققة من الثلال. كانت أفسواج سولغ 
تتعامل مع التهديد - كما فكو - أو ترد على غطرسة خمان يمرأ على دنمسول 
أراضيها. عندما راقب كسوا ما يجيه مركرا بصره: بدأ درك أها لم تكن قسوة 
صغيرة خامة يحاكم إقليمي. لم يكن الإمبراطور نفسه سيغادر عاصمته قط مسن 
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أحل شن حرب قفرة. وغفاء يدا واضحاً أنه أحد اله ورعا وريه؛ قلا أحد 
غيره يستطيع قيادة مثل ذلك العدد الكبيو من الجنود. غطت التشكيلات التي 
اغفذت شكل مريعات الأرض مثل تطريز على قماش. يتألن كل منها على الأقسل 
من حمسة آلاف رجلء مدرّبين حيداً ومزوّدين يكل ما يحتصاحوت إلينه. حساول 
كسوان أن يمتهبب لكن هذا بدا مستحيلاً يسيب اليار والمساقة. شعر الرحال 
حوله بالفرح؛ لكته ركو بصره مك وحدق حوله إل قوات اللقول الي لا تزال 
درف إثره. 

ذا أ ان ود وسور حل كنول وحهه موا كت 
أظفاره علامة حمراء عليه “الى ينراايكيدٍ مكترل الأبدي وهم يشاهدونه وهو 
بلتى حدف! لم يكن يعرف» و حمل التوتر الذي بشعر بسه المسادة 
الصغرء تدا في معدت مع تراب يمال قاد للعاصفة افوساء. 
سحب كسوان نفساً عميقأء وجمع ا و, الأوامر هم. التقلست 
التعليمات عبر الصفوف». غرف حيشه "ليقف تلد الأطراف أزرهاء 
وركض رحال يحسلوث تروساً ثقيلة إلى مواقمهم مالاو دفاماً قوياً سبصد اقول 
وفنا كانياً يتيح لكسوات الوصول إلى الحدود. كالت هاعر خطة طوارئ لدي 
اللدجاة. لكن: في هذه اللرحلة: ريما تصلح أيضاً لإبقاء أكبر عد مكن من الجنسود 
أحياء. كان قد خاض معركة دفاعية طوال أيام: وإذا كانت الحسدود مفلقسة 
فسيضطر إلى الاستدارة لي مكاته والاشتباك مع الخان. “كان عددد جنوده لا يسزال 
أكر: ركان رجاله متعطاشين إلى ره الضريات ال تلقوها. 

يدت الفكرة مغرية وتساعل كسواق إن كات عليه أن يقائل حي إذا فستح 
حيش الحدود طريقاً يسم له باموور عيره. كان كل ما أراده هو الوصول إلى بسي 
الأمان مع عددٍ كاف من الرحال ليكون صونا قويا في الحالس الي ستُعقد بعد 
“ذلك بالرغم من ذلك: يقي رحال عمان امغول أقل عسدداً. وسيصساب الراعسي 
الغولي الوضيع بالذعول: وسيفقد أعصايه لدى رؤبته هنا العدد من الأفاج القوية. 
كانت أوائل صفوف سون قد وصلت إلى الحسدوه وتوققست في خطسوط 
مثالية: وقد ارتدى رحافا دروعاً ملوتة وحملوا رليات سونغ الحقاقة. عندما حدق 
كسوان إليهب رأى سحاية وات في الصف ومع اتقحاراً حين طارت كسرة. 
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صخترية قوق العشب؛ وبالرتم من أنفا لم تصب أحداء إلا أن الرسالة لم تكسن 
موجهة إليه. كان أمير سونغ قد أحضر مداقع إلى ايدان وهي أتاايب معدتية 
ضخمة على عحلات يمكن أن تصيب صفاً من امياد والرجال برمية واحدة. بدا 
أن الخان سيشطر إلى استيعاب هذا التقصيل الصغيو. 

أنابع جيش كسوان مسيوه إلى الأماب وشمر كسوان بأن قليه يخفق مشال 
عصقرر مع اقتراب رحاله من الصفوف الداكثة. 





الفصل الحادي عشر 
2 


2 
مث لي ليق دق عرد سنا موخي ا لوه 


اسونغ» ومتشراً علقها. #ك ربية قد خاضت معركة فم الغرير الخاصة 
ها كما فلت الأمذ الشمالية” لواب سل لتيواطورها جيوشاً» ول بها تسر 
ولدثر وتعرض فزعة نكر وم مجنو امن فرسان المفول. كسان 
عادار يكرمهم بسب أنهي وت لير لكر سمهي قط لسو 





اشقيقه يستشيط غطضياً من هذا النظر. 

امندت فرق سونغ أمبال وات تشكيلاها التمركة حيش تشسن السلتي 
اقترب منها من حيث العدد. رأى خاسار أن الاندفاع. ردقديطاء 
ونساهل إن كان إمواطور نشن يعرف إن كان سمح ل ياطرب أم سير علسى 





أعفايه! مسحت تلك الفكرة امار بعض الأمل» واتاحاً لل ققط من النخسب 
والسعط اللذن يشمر هما. لد فاز بال كة! كانت أفواج نشن قد فاتلت لبقا 
بداأام لكها م تن هجوم معاكسا ولو مرة واحدة, وقد أفسارت علسيهم 
قط حين اعترق رجاله صسقوفها. ب 
وواحهث تقجبرائتو وروابحَ من المعدن الساعين؛ وتعرض رجاله لحروق وكسور 
وتقطيع أوصال. كانوا قد استحفرا النتصرء وها هو الآن سرع منهم. 

كان جيشه الاحتياطي المؤلف من ألفى رجل لا يزال مفعماً بالنشاط. أرسل 
ععاسار إشارة رابة إلى راكيسي الحمال لكي ملاحقوا أعدايهم؛ فانطلق الشسيان. 
وهم متطون تلك اخيوانات والطيول مربوطة إلى أحسادها. وعلى طول الخطوط 
أطلقوا دوياً صاعياً وهم يضربوث يسار وعناً يكثا ليدين. كما وئيست اليا 
الدرّعة إلى الأمام عند الاشارقء وأنسزل الحاريوث رماحهم القيلة بيطي ووازترها. 
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في عرض معنا للقوة والهارة. حار صف القرسان قرع الطيول بصراخ هادر من 
احتاجرهم أرعب أعنامخم. 

وصل رحال حاسار اقبالخ عددهم ككقي رحل إلى بمد عشرين خطرة فقط من 
رحال نشن اخاتفينة بعد أن ركضوا بأقصى سرعة؛ وسنح وقت للقائسد لسيرى 
بعضهم وهم يفرزون تروسهم الطويلة في الأرض. لكن: ما كان باستطاعة شي 
علد محومه؛ غير حدار قوي من التروس. كان قدور ضياط جيدين إيقافهم بأ 
يعوا تروساً و 0 مما في حاجز لايمكن احتراق» لكن رجيال الاميراطسور 
كانوا مضطرين إل 

كانت مياد الغو مزق 0 تغطي وجوهها وصدورهاء في حون 
برئدي الغاريون أنفسهم دررميد لاي عدة طيقسات: وترون شَُوَف 
ويمملوذ رماحاً وسيوفاء وقد ين واندغمرا حر خطسوط 
نشن مثل بل يسقط. 

رأى اسار قرب الصغوف بهار والرفا ني رم فرق فرسال ال 
أشلا», ترقت بعض الخياد وصهلت بفضب» وألأايها شاخصة حين شل فرساها 
الألحمة على أفواههاء وهم يصرعيون بقضب للها مدداً. والدقع سرون 
عبر صفوف تشن مباشرة: وتكسرت رماحهم من قرة الضرية فقذفوا جاياً 
الفابض المكسورة وتابمرا الال بالسيوف. مستفيدين من العضلات الي تكست 
الدبهم طوال عشرين عاماً من الرمايةبالأقولى. فالا بضراوة مسن دون تعسيه 
واعترقوا الصقوفء وهم يضريون إلى الأسفل داعا و الوجره المزعرة. 

تلخ عاسار يقع دم مرا ساحنة حين تفق حصانه فقفسز عنسهء وفاق دم 
شعص ما على شننيه قيصق مشمتز وتماهل الفراغ المعدودة من أحد أنبامه 
الذي حاول رفعه إلى السرج. كان غضيه من هروب الامواطور الوشيك تسر 
حكمه. مشى على قدميه نمو حنود العدو حاملاً سيفه على ارتفاع مخض حيق 
هاجمره. كان عصومه قساة ودقيقين. واندفع مع رحالهبخطوات واسع إلى الما 
لكن رجال تشن تراحعوا إلى الخلف يدلاً من الاشتياك معه. 

شعر بنظرات جدود الإميراطور التحهمة ثراقيه يصمت في أثناء ابتعادهم عسن 
طريقه. تأقف خاسار حين علق سيقه في ترسء قتركه لظم جددياً قبل أن يتتسرع 
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سيفاً آعر عن الأرض. وآنقاك ققط اعتلى سهرة جراخ خلف عحارب؟ ليرى ما 
نهدت 
بعيدأء كانت الصفوق الأول ليش 

عسرخ خعاسار في أذن لتايع: "1 

أدار الوحل حصاته ورج من النغرة الب كانوا قد شقّوها لأنقسهب والسيق 
أغلقت سلتهما. وارتفعت التروس التهالكة مرة أخري. 

بمث اسار عبج أوحيدي؛ وهدأ غضبه حين فَكَر في التهديد؛ ققد كان 
عقدور طفل أن يرى أللوضع مبووس منه. عند مواجهة مثل هنا الحيشرء فإذا 
كل ما تستطيع الفرق فعله كك الإتعاأكي.وإذا هاجمتهم أفواج سوتغ؛ فسيضطر 
اللقول إلى التراحع والاتكفاء. بن إلا الاسحاب فادها أو 
اقرب وكأن هناك ذلاب تلاحقهم. مك لبر حين آله فتاه وبا أله 
ل فائدة ترجى من الأمرء 4 

“في 9 


دقع كسوان حصان وظهره مشدود, لحري لل عط سونغ؛ وأحاط 
به ثلالة قادة يرئدون مروعاً مزحرفة وعياءات. كاتوا ويكسوهم 
الغبارء لكن كسوان انطلق إلى الأمام وكأنه لا يستطيع العودة أدراحه. وكان 
يعرف أن عليه أن يكون أول شخص هناك. طيعًء كان مدافعر سوئغ سيوفضون 
منج جنود غاديين حل دخول مملكتهم. ووحده كسوان يستطيع تفسير للك 
بوصفه الإمبراطور الحاكم. كان هذا لقي من دون أمة. فهر إمبواطور مسن دون 
مدثء لكنه حافظ على وقاره حين وصل إل أول صفوف الحنود. 

بتحوك الحنودء ونفض كسوان الغبار عن قفازه اللصتحين؛ ول بظهسر 
انسزعاحاً حين حدق قوق رؤوس حيش سونغ. استطاع رؤية المفول وهم مزقون. 
رحاله ِل أحلاب لكه م بتحرك أو يهنم بذلك: وبدا أن هناك فرصة يأن يسم 
ابن عمه ليزونغ بندمير حيشه في أثناء اتنظارهم. استشاط كسوات غطياً من تلك 
الفكرة. لكن» لم يكن في وسعه فعل أي شيء ققد جاء إلى أراضي سبوتغ متوسلاًء 
وإذا نار الإمواطور القضاء على قوته عثل تلك الطريقة: فلن يكسون بمقستدورة 
الره. كاتت تلك ضرية قاضية ويمكن أن يواقق عليها: أي أن يترك إمواطور شن 
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التضرر يدحلء ولكن: بعد أت يمعله يرى جيشه وهو يتقلص إلى بقتعة حال 
أولاً. سيحمله هن على ركبتيه متوسلً. 

كانت كل حيارات كسوائء وكل حططه وحيله قد اتنسهت إلى حسيء. 
واحدد قد انتهى به امطاف عند حدود سوئخ» واذا فتحوا له طريا معو متف 
فمن الممكن أن يصل إلى ير الما مع من ييقى حياً من يشه. حاول كوا 
آلآ يفكر في ما قد يمدث إذا قرّر أبناء عمه الخبيشون من سولغ إبعاده عن توازق. 
القوىء ولم يكوييغرياً أن تمعلوه يناور مضطراء وأن ينتظرء وينتظرء وينتظسر. 


/ أن ال 4 اذ شه 
فمن لمكن دك حا وا عله ذبح حيشه 





وين من أحله. بدتا مامكالا رفع لبرونغ يد لنقاذه حيق في ذلسلك 
الوقت. 7_5 

بدا وه كسوان حامداً يملأ تغمال حين أمعن النظر إلى جنسوه 
سولغ؛ وعرف أن ما سيحدث هو مطعولا مك تغيره. كانت شرارة ييضاء 


من الغضب كامنة داحله: لكته لم بُظهر هل اسار إلى أحد قادته وسال عن 
لدع الذي استعدمه سولغ, 

عا تعد يبرق على غمر ظامر لمان لكألكرة ركفم في اتسين 
عسكري: "إنه سلاح ميدان يا جلالة الابراطور بشبه ذلك الذي كنا قد 
استخدمناه على أسوار المدينة. يُسكب البرونسز لي قالب ثم عرد ويُلتع. يفستعل 
الباروه بقوة كبيوة» ويقذاف كرة تير الرعب في تفوس العدو", 

أوما كسوان وكاله مفتون. بحن أسلافب كم يجب أن ِيطول النظاره؟ 

قال يحفاء: "سيكوت مثل هذا للدفع الضخم ثقيلاً حدأء ولا ب من أن تمريكه. 
على تضاريس وعرة صعب" 

أومأ القائد وهو يشمر بالسمادة لأن سيده يادله أطراف المنديث: بالرغم من 
أن يعرف الاحتمالات مثل أي شخخص آ» 

"يوضع المدفع على عربة خشبية مزوّدة بعجلات يا حلالة الإمبراطور. لكنء. 
انعم يتطلب الأمر عدّة رحال وثورا لحرها إلى اموقع للطلوب. وهناك حاحسة إلى 
لزيد من الرحال لحمل الكرات الححرية وأكيلى الباروف والقناتسل. ورقا 
ستحظى بفرصة فحص أحدها عن كثب حين تدخحل أراضي سونغ”. 
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نظر كسوات إلى اتاد مؤناً لاتقاره إلى اللطق» وقال: "رعا يها القاقد. 
أخبرن الآن عن أفواج سونق. فأنا لا أعرف كل تلك اقرليات". 

بدأ الرحل سرد الأسماء والتواريخ» وهو خب بذلك كما يعسرف كوا 
جحيدً. أمال كسوان رآسه للإصفاء إلى الصوت الرتيب؛ الكنه في الوقت نفسه كان 
براقب خطوط سونغ. نظر الإمبراطور إلى الأعلى حين اجتاز ضابط على صهرة 
حصان رائع خط الحدود: وحاول آلآ يُظهر كيق حفن قله بقرة. 

بداصماً أن يسمح لقائده يثفاء سرد الحا لكن كسوان أرقم 
انفسه على الإصداء صل ضابط سونع بتظر كليهما. كان حيشه لذيح في حون 
يومئ وهو يستمع إلى نكي وحه كسوان بدا هادثً ومهتماً. 

أعيو شعر قائده يأ كسواذ وتظاهر بات 
الاحظ وحود شابط سونغ للثوء ار عيرفساء وتقدم إل 
الأمام. ثم البطح على الأرض الترالية. إلركاب. ولم ينظ إلى 
كسراا حين تكلم» حي 

"أجمل رسالة إلى لبن السماء؟. 

ره القائد: "قل رسائتك لي أيها الضابط وسار أ 

انبطح الرجل مهدا ثم نحض قاتلا "جلا الإمبراطور برحب بك في أراطية 
ها ابن السماء. عسى أن تعيش عشرة لاف سناة. 

لم يكن كسوان ليحط من شأنه بالرد على ضابط عادي. كان يجب أن يخال 
الرسالة شخص من اللبلاهه وتسادل عنًا يستطيع فعله يسبب هذه الاهانةالمأكرة 
وبالكاد أصغى إلى قائده وهو ينهي الإجراءات الشكلية. لم ينظر كسسوان إلى 
الخلف حين دقع حصاته للع إلى الأما؛ وسال العرق على ظهره ومن ثحت إبطية 
تت درعهد وعرف أن ردان ادلي سيعصر ما 

تحت سطوط سونخ حابأ حي تمرك وبدا الأمر وكان موجة التشرت على 
طول صفوفهم مساقة نصف ميل. وبتلك الطريقة يستطيع آخر أفراه حيش تسن 
الرور بين الصقوف مع إيقاء الحدود مغلقة ضد عدوهما الشترك. عسير كسسوان 
وقدته لخط الخقي» من دون إظهار أن مشاعر لأولك الذين بواقيرفم وبسدات 
صفوف نشن تبعهب مثل حرح يندمل. 
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راقب أوحيدي ما يجري وهو يشعر بالغضب: ويكاد لا يصدق ما براه. فقد 
رأى عيماً كبيرة ُنصب وسط صفوف سونق؛ مساحات كيوة من الحرير بلسوق 
الدراق. حفقت في اغواء رابات كي أفواج رماة السهام: ورماة الماح وحملة 
الحراب. كان منظر القرسات المقعمين بالنشاط قد أوقف وطيس معركته: فقد 
حتقت أقواج من القوساك إلى السهل الوعر المملوء بالحشسث. عسل ميسسعطيع 
إبراطور سولغ صل حجوم مفاحئ عندما يصبح إمبراطور نشن بأمان؟ كان غروب 
الشسى وحده سيفيد حركتهم ورا حق ليس آنقاك. كانت حيساد اللفسول 
بحري منذ أام. ع ع 0 
وأعدلاه يفوقونه. حسر “أن أفضلية له. هر أوجيدي رأمسه: فقد رأى 
سحدة دعا الي نم لامو أشلعية ثقيلة. كان هذا شيئاً يجب أن يفكر فيه 
في يوم آعرء لك م عرف بإحضار مل تنك الأسلحة إل 
ساحة المركةء ققد كانت بطينة حداً ةلي بالنسية إلى حيش للست 
انقطة قوته الرئيسة دائماً في سرعته ومناوراة اين بمباقأشاهد مجموعة صغيرة مسن 
الخهول تتحوك ضمن صفوف سونغ. وظن أن ير آلاف حندي لا بزالسون 
يتحركون للحاق هاء لكن إمواطور ندن أفلت من هه 

.شمر أوجيدي بالإرهاق يمل ل طاقة اقتال الميوة؛ ول يستطع أن بسلا 
أنه قد مشي من دون خحوف. كان قد واحه أعداية وها من دوت إمسايات: راق 
الحلة واحدة ققطء في عفقة قلبء تعاظم غروره. 

ومع ذلك لقد فشل. وعادت موحة الضغط إلى رأسه؛ واعستتات. متسل 
السخخرية الي تبدو من دون شلك على كل وجه قلق؛ واستطاع تفرياً مصاع 
همساث بين محاربيه. ل يكن جدكيز ليفشل؛ وقد استطاع والده اتتزاع النصر مسن 
الكارثة يطريقة ما.. 

أسدر أوحيدي أوامر حديدة» فابتعدت الفرق اثلاث عن قوف تسن 
اللنسحبه. كان الرجال يتوقمون الأمرء وانتظمت الآلاف يسرعة وسهولة في 
اتشكيلات مربعة من الخياد: قبالة حدود سوتق. 

كان الصمت اللقاحئ مثل ضغط. وقاد أوحيدي حصائه بيطء على طسول 
خحطوط رجاله: وقد تود وحهه وأعبذ يتصبب عرقاً. لو أن قادة سونغ أرادوا شن 
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هحوم ضده: لم اتظروا عبور بلقي رحال تشن إليهم وكان مقدور تصف حي 
سونغ شن هجوم في تلك اللحظة. اتلع أوحيدي ريقه: وحرّك السانه في فم جايو 
جداً جعله بن أنه سبعحق. أشار إلى ساعٍ قاحضر له الرجل قرية من الشسواي. 
ورطب السائل الذي جمرّعه من القرية الملدية بشراهة شفتيه. كان الألم الذي يشعر 
به في رأسه بزداد مع مرور الوقت. وأدرك أن رؤبته قد تشرّشت؛ وظسيٌ أولا أن 
م لكن الأمر اسشمر على تلك اللحال رغم قركه إياهما.. 
الغوية في نشكبلاقاء كان منات اللقائلين لا.يزالوث بلهنون 
0 أ أدحبيي نول نتم غره معنا حصا عري عم 
على الأرض الوعرة. النفى” لودل نشرة إقرار بالواقعه وأدار توي حصانه. 


ل 
قال تولي برفق؛ * ذلك الرجل/ ال حتيها لدج إزتعتته 


ومدته. لقد دمرنا حيشه باستنا ذلك 

اال أوحيدي يع وهر يضط على صنواجككا دهي بل أن تيف 
عسلاً. يجب أن أرسل حيشاً إلى أراضي سرنغ اذل بنحرا أعدائي ملاذ وهم 
يعرفوك أنبي سارد". وشرب مدا من الترية ثم تابع فالأ ستكون هناك أيام 
أخعرى للانتقام للذين فقدناهم. #جمع الرجال للعودة إلى الشمال بسسرعة. لكسنة 
اليس على نر ظام العيان» هل تفهم. 

ابنسم تولي. لم يكن أي قائد يحب أن براه أحمد وهو ينسحب. لكن الرحال 
سيفهمون هذا أكثر ما يدرك أوحيديء فقد كان ممقدورهم رؤية السور السذي 
اشكله جنوه سونغ مث أني شخص آر. لم يكن أي من المحاريين المفول برغب في 
أن يكون أول من يصرخ لدى مواهة تلك الحدود اشينة. 

عيدما اسار تو معدا جع القحاراً واعداً بد عدار لل فلن 
ورأى سحابة دان ترتفع فوق صف مداقع سونغ. كان مدفع واحد فقط قد 
أطلق مقذوفه. ورأى كلا الرحلين شياًبرتقع مسافة قصسيرة ويدسب علس 
الأوض. 

اتوقف ذلك الشيء على بعد منات الخطوات ققط مسن خسان وشقيقهر 
وللحظة؛ لم يتحرك أحده ثم هر تولي كيه وقاد حصاته عوه. أيقى ظهره مشدوفاً 
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آنذاك, ققد كان يعرف أن عدداً كبوا من الرحال براقيه؛ أكثر مما كان موحوداً في 
الاحفال في كاراكوروم. 5 

يخلول وقت عودت إلى أوجبدي حاهلاً مر قماشية: كان خاسار قد قساف 
حصانه بين القرق لورى ما يحدث. أومأ إلى اي شقيقه: وماد يده إلى المكسرة. 
القماشية؛ لكن تولي هر رأسه قليلاً قبل أن يمد يده إلى أوجيدي. 

ابفيت عبنا لخان تطرقاذء ورؤيته مشوشة. النظر نولي سماع أمر من أوجيدي, 
ام ا ا ل 
عراز حين سحيا ويا ملطوؤواقدم من ععرها وكانت العينان مقلويتين.. 

انر عحاسار تون يدود لعإل حين تدلى الرلس. حدق إليه أوحيدتية 
وعبس حين تعراف إلى الإدر بمعه ساباً. هل وقعت الحاثة ل ايوم 











قندةايدا فأثر معتل فلم اندي مولع لذك. لاب من 
فم كان يسوون ف أعقا. كانت الإ لطا مثل الصنوف المسامتة 
ان وقفت قرب الخدود ول ترك ساكا. الول للضي مولغ منرع مهما 
كان السببء فى 


فح أوجيدي شه يتكلم لكه حمر الم مناحر فصل ف رلته أسوأ مسن 
أي ألم عبره سابق. فأصدر صوتا ضعياً وهو عاجز عن فعل أي خيء. لاحسظ 
تولي السزعاجه» فالقى الرئى اللطخ بالدماء أرضً؛ ودقع حصا ليمسك عقيف 
عن فراعه. 

همس لله تولي؛ “هل من خحطب ما58. 

تأرجح شفيقه فوق السرج: وخاف تولي من ستقوطه أمام الفر. فلو سقط 
لان لأريق ماء وجهه أمام جنوده وما كان ليستعيد هبيته مطلقاً. خمصوصا إذا 
حدث هذا على مرأى من العدو. دقع ثولي حصانه ليلتصن حصان شقيقه؛ وأبقسى 
ايده على كنف أوحيدي لتيته: في حين أمسك به عباسار من الخانسب الأخخسرء 
مرتيكا وقلقاً. وععطوة يعد أعرىء قادا حصان انخان إلى خطوط اللخول؛ ثم ترحلا. 
عندما أصبحا ععاطين بمحارين يمتقون إليهم. 

كان أوجيدي ثاب ويداه تقبضان على السرج كقيضة اللوت. بدا أن ملام 
وحهه قد نيوت بطريقة ما. إلذ كانت الدموخ تسيل من عينه اليسسرى بشسكل 
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مستمرء لي حين أن عيته الأعرى بدت واسعةه ويظهر قيها ألم واضح. لكنه لم 
برخ قيضنه فبدأ تولي بإبعاد أصابع أعيه عن السرج. الخار أوحيدي فحأة وسقط 
بين ذراعي شقيقه وأصبح حسده رخو مثل طفل نائم. 

وقف تولي مشدوهاء وهو يدق تو الأسقل إلى وجه شقيقه الفاحيء ثم 
انظر إلى خباسار قحأة ورأى التعيو تقسه يتمكس على وجهه. 

قال تولي: لدي ضالع حيد في عميمي. أرسل ضالعيك إل أيعضاء مسع أني 
أطباء نشن أو مسليين, أفضل من تعرقهم؟. : 

م مجادل ا 2 بقيت نظرت ثابنة على اين شقيقه. “كان قلق 
الكله م يقر على القيام أي . وجمل مص كهذا اسار برئمش, 

قال "حساً أبها لفاك لين بسع السافة بسين لاك الحسيش 
وحيشا قبل أن يقرروا اعبار قوكاأيج هي 

"قد الفرق يا عميء وسآل ب 

أوما تولي وساعده اسار على رقع أوحبييي علوهرة حصانه؛ ما حمل 
الحبوان يصهل من الوزث المضاعف. أمسك تولي تاي من مصدره وتسه في 
مكائه» فيما تدت قدما أوجيدي حرّتينء وطاطا رأسه سين قاد تولي حصانه 
إل الأمم 

اعندما غات الشسس: كات محاربو الحان لا يزالون يتح ركسو بسبطء تمسو 
معسكرهم الذي بيعد أكثر من منة ميل إلى الشمال غير السيل. لهي قعل 
حنود سونغ المشاعل على طول حدودهب وكرك أفق زائق استطاعوا رؤيه مسن 
أميال بعيدة في أثناء اتسحاهم. 








اخلً تشافان اللحام حين وصل إلى قمة تلة؛ ومل بده بويت على حسد 
خصاته ويفرك أذنه. توققت قرقنات حلقه؛ واتظرت زوحاته وأبناؤه يسا 
بصبر. كان قد اختار المكان المرتفع عمداء اي ظفى 
ها جنكيز ومنحه أوحيدي إباها. استطاع تشاغات أن برى أميالاً غديدق 
وحبس أتقاسه ذعولاً من الامتداد الشاسع للأرض الي أصيح ممتلكها الآذةا 
الثروة الحقيقية الوحيدة. 











كانت سنون عديدة قد اتفضت منق أن احتاحت حيوش جذكيز النطقة. وبذا. 
أن اختفاء علامات ذلك المرور انيف سيستغرق أحيالاً. ابتسم من تلك الفكسرةة 
وذكر في أن والده كان رحلا يكل ممن الكلمة. "كانت بسض اللدن ستيقى أنقاضاً 
إلى الأبدء وسيعصف الغيار يها وي خالية من كل شسيء باسستناء الأمسياج, 
بالرغم من ذلك» م تكن هبة أوجيدي زائفة؛ ققد بق مواطنر #مرقسد ويفسارى 
8 وأسراقيم بحدداً. ومن بين كل الشعوب الأخرى؛ كاتوا يعرفوت أن ظل 
لحان طريل» واتقاه لا رحمة فيه؛ وتحت حناح الحساية قاك؛ كائوا قد ازدسروا. 
وراهنوا على السل كتج 





حدق تشاغاق | دكب تيه 1 
0 لبرش إل تفده وكا لشي بحا 
في الأفق. كس مدر اي يعرف أن الطرق اله امد 
باساب الال وقسلها يد كان ا40 ١‏ 0 


أفار وقطمان كيرة. 0 هك عن طموحه. ألم يكن 
ات ا ار 5 اينسم. بانسبة إل ابسن 
حتكيز ووريه» لا م يكن هذا كافية. 

هب هواء حا على الثلة مع غروب الشسيء فسأغمض غينيسه وواجهسه 
مستمنعا به وهو يداعب شعرء الأسود الطويل. . كا سسيق قصراً قسرب التسهرة 
وسيصطاد مستعدماً السهام والصقور على طول الثلال؛ وسيجعل مسن أرائسيه 
المديدة وطناً هه لكنه لن ينام أو يملم. كان للديه جبواسيس وعنيرون مع أوجيديية 
وتسوبوديه وكل الرجال قوي النفوذ لي الأمة. وسيحين وفتٌ بضع فيسه إمسارة 
الحليب والمسل جالبأء وعد يده مرة أخوى إلى ما كان قد وعد به. كانت فكسرة. 
أن يصبح عاناً تمري في عروقه: الكته م بعد شاباً مق لسفاء يمكسن أن يتتظسر 
اللحظة ناسين 

فك في النساء اللواق تحبهن مثل تلك المدذ: بأحسادهن الرقيقة: وروائحهن 
العطرة: وجمافنه وشباهن الذي لم يذ في حياة السهول. را كان هذا هو القداف 
من نشبيد المدن؟ أي إبقاء النساء ناعمات وبدينات يدلا من أن يكن قاسيات. وبدا 
هنا سياً وحيهاً وكافياً لوحودها. عندما استعد لحابعة طريقه: قحك بصسوت 





عافت من فكرة دخول ذل حظوة الأغنام. لم يكن سيحتاحها بالنار والسدمارة. 
فالراعي لا ينيف حملاته الحسّلة. 


الفصل الثاني عشر 
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كانت اميتي براتحؤوكربهة: وكا المو عاتقاً تهسا. جلسس تسولي 
وخباسار على سريرين" 6د .وما براقبان بقلق الع أوجيدي وهو 
يفحص الخان. كان موهر و ومربوع القامة» وخيته عيارة عسن 
خصلة رمادية كثيفة تتدمل من ' ا 
الييئ) اليد الي مئزته منذ ولادته بالهاللهيص الإصيطاد طرائد أو أماكاً بسداً. 


اففد كانت الديه إصيع سادسة» يبه اللون وموة. واي ني جعلست مسوهرول 
ضالمأ. 

كانت مهنته قد عانت الأمرين منذ أن عا صم الذي م يمد مف 
يذكر حدكيز قبل سنوات. كان موهرول قد تشاور لوقت قصم فقط مع 
معالمين برتدون تياباً عادية وضالمين آرين قبل أن يصرفهم. وبدا أن الع 
الحان الخاص لا يزال يتمتع بيعض السلطة ليأمر الآعرين؛ على الأقل يون أنساء 
مهت 





م يبد أن موهرول يكترث للشخصين اللذين برائيائه: فشدٌ كل أوصال 
أوسيدي ولواها ثم تركها تسقط رعبوة حين دقع إهاميه تحت إيطيه ولثم لنقسده 
وبعد ذلك أبدى اهساداً اصاً بالرلى والعت. وبينما كان القاسدان يتتظسراف». 
حلس موهرول على السرير. ولف ساقا على أعرى؛ ووضع رس أوجيدي وكتفيد 
على حضده فحدق الحان إلى الأعلى قيل أن يفقد وعيه. قحصت أصابع الضالع 
الرقيعة عظام الحمحمة وضغطت عليهاء ثم أحكم موهرول تيضته على يافوخ 
أوجيدي وهو ينظر إلى الخط التوسط. لم يستطع اسار وتولي فهم شيء حسين 
أومأ موهرول واستهحن بصوت عحافت. 
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كان جسد الخان لزحاً يفعل العرقه ول يقل أوحيدي كلمة منذ الفياره عند 
حدود سونغ قبل يومين. لم يكن مصاباً أي حرح. لكن رائحة أنفاسه كانت تكنة 
مثل ئرة عفنة, وتلك هي الرائحة ال ملأت الخيمة وجعلت عاساز يشسعر باه 
على وشك أن يتقيا. كان معاجمو نشن قد أشعلوا عيدان بخور مهلائة قسالين إن 
الدعان سيساعده على التعا: وقد سمح موهرول عثل تلك الأشياء: الرغم من أنه 
لم يستطع إختفاء الزدرائ إياها. 

كان الضالع كم عمل آنذاك على قخص حسد أوجيدي طرال بوم كاملل 





وغسر جسده باماء الأ ثم عشن حيق نزف الدم تحت الحلد. 
ابقيت عينا الحان تمتقان أل خيواء كط أحياناء لكنه لم يستعد وعيه. وعندما 
أب بل ايم رع من ده 0و وليية طويلة: وارغفت شفتاء. 

أدرك عاسار بكس أن أوحيدي لي بحر يي على تلك الخال. وبالرهم 


0 
الحيزران» إلا أله ص ونسزف من فسه حين اليك لترته. عرفسوا ألمسم إذا 
لوا يهتمون به مثل طفل قسييقى حي إل الأبد تقر الآمة من دون خسان 
الآنه وهناك أشياء أحرى قد تقتل أي رحل. 
كان حاسار قد رفض كل إذث بمقادرة للمسكر. وعند وصول سعاة الهم 
كانت جيادهم كصادر وتُوظعون تحت الحراسة. بدا أله من اللمكن احنوا الأمسر 
الوفت قصير. لم يكن نشاغان قد حهّز فوته بعد للعودة إلى كاراكوروم ظافرً: 
ولكنء الهم من قلك» كان هناك رحال ذوو طموح في الفرقه ويعرفون حيسلا 
كيف سيكوت اسنقياهم إذا نقلوا ليه هذا انبأ. كان تشافان سبكافتهم بالذهب. 
والترقية والأحصنة؛ وكل ما بريدونه. وعاجلاً أو حلا سيشعر شخخص أو أكثر 
بالإغراء للحروج خملة في الليل. وإذا لم ينغيو أي شيء قبل تلك اللحسظة؛ حيق إن 
بفي أوجيدي حي فسينتهي أمره. فزع خاسار من تلك الفكرة؛ وتساءل كسم 
سيطول يقاؤه في عحيمة الحا. لم يكن يفعل غيئاً جيداًبحلوسه هناء وهو يتمايل في 
مكانه مثل رجل عحوز حمل أو 
بدا وجه أوحيدي أكثر انتفاعاً ما كات عليه سايقأة وكأن سائلاً ما يتحشع 
تحت الغلد. كاتت حوارته مرتقعة وحسده يحرف دعنه. القضى الزمن في الخيمة 
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يبطء» في حين ارتفعت الشمس في السماء في الخارج: وتماوز الوقت الظهيرة. 
راقب تولي وخاسار موهرول وهو يمسك كنا ذراعي أوجيدي ويطعلهما عند 
اللفصلينء وبدع الدم يسبل إلى وعاء تحاسي. نظر الضالع إلى لو السال بامعساتةة 
وم شفنيه امتعاضا. ثم وضع الوعاء حاباً وأنشد فوق الخاك: وضرب قحأة صدره 
بقبضة مفتوحة. لم يتقو شيء. تابع أوحيدي التحديق إلى الحواه وعيناء لا تطرفان 
إلا نادرا. لم يعرفوا إن كان ممقدوره أن يسمعهم. 

أعيرًء أطي الصمت على الضالع؛ وشاد لخيته يعنف وكأنه يريد انتراعهاء نم 


وضع رلى أرحية ولي ابطاتيؤت اخدنة مدداً وفض. تخرك عادسه سيد 
الفروح الو مها شت الرهة لأنه يشارك في معالمة عاق 
ا 0 


.ومن دو التقكير في مدى وهرول إلى الرحلين اللذين يراقيائه. 
بأن بتبعاه إلى اغواء الطئزء فانضما اويا يتل يعمس لاعسراج الرالحة 
الكربهة من رثائقما. وقف عمارير الحان حرو لمكب على وجرههم؛ وهم 
بنعظطروت سماع أنباء حيدة. لكن موهر ول هر رأملأفاستدار عدد منهم مبتعدين, 

قال الضاع: كيست لدي دوي حاله. دم يري عروقه كدا يفي لك 
يبدو لي داكتاء من دون روح الحية. لا أظن أن الملد في قليهء بالرغهم من أله قيسل 
لي إنه ضعيف. لقد كان يستخحدم مساحيق نشن”. رفع قسارورة زرقاء فارفة 
بالختزاز. "إنه اط كثرً بالثقة مرعاقم وقفارهم. إلهم يسستخخدمون أي يه 
الإعداه مساحيقهم؛ من أحنة لم بولدوا بعد إل ذكر غر. القد رأيت فلك", 

فال عاسار يمتة: ”لا أحتم بأ من ذلك. إذا لم يكن عقدورك فعل شيء له 
فساحد آتحرين أكث براعةة. 

بدا أن موهرول قد استشاط غضياً. ورد اسار بأن تقدم فور ووقق 
متعمداً قربي جداً منه مستفيداً من طوله لمصلحته. لتم ععاسارة توح الحذر أيه 
الرحل التحيل. لو كنت مكاتك: حاولت وبقيت مفيدة. 

قال تولي: "انت لا تسدي أوحيدي معروقاً بالمدال هنا في الخارج. لا يهم ما 





كان موهرول لا نزال عدتق إلى اسار حين رد قائل: "حسديأء إه لا يماي 
من أي عطب. لكن روحه ضعيقة؛ أو أضعفت. لا أعرف إنا كان قد من وأصبح. 
على هذه الحال يسبب عدو ماء أو إن كان هذا شيعا من صنع يديه". زقر سوام 
عن قمدد 

قال: "أحياة يموت الرحال فحسب. إذ يدعوهم أب السماء وتزعون مسن 
الدنياا حت إن كان أحدهم عانا. ليس هناك حواب دائدً". 

اومن دون سايق إتذارء اتطلقت يد اسار وأمسكت رداء الخال وقتل 
القمائى حون الك إليه. كافج موهرول رد علي لك قبل أن يمه الرغبة ف الفا 
على قيد الخياة ب اي اسار رحلاً قود وكانت حياة موهرول مملّقة 
على عيط وحيد يتل 00 جل الضالع يسيطر على غطيه. 

زمر عاسارة "متاك ود ونه أكلت قلب رحسل وضعرت 
بالضوء بشع داخلي. لا تقل لي 0ك ١ك‏ لجي. «اره لسن م 
افسأريق بحووات منه من أجل الححان*. :و 

بدأ موهرول ينأت: لكن صوته اسبح" ذلك: "سيم الآمر وفقاً ىا 
تقول أبها اقائد. ساضحي باحدى عشرة مطية هذاليا.. وريما يكون هلا 

أفنه خباسار: فتعتر موهروول وهو مرجع إل الخلل. 

قال عاسار: "حياتك تعتمد على بقائه على قيد الحياة. هل تفهم؟ لقد حم 
عدن كيرا من أثالك برهو بوعودهم وأكانيهم إذا مات فستدقن ممه 
وستوضع حتتك على الدلال للصقور والتعالب*, 

ارد موهرول عمفاء: "لهم أبها القائد. الآ. يمسب أن أسهسز الميراسات 
للتضحية ها. وبيغي أن تذيح بالطريقة الصحيحة؛ وثراق بها من أجل دمه”. 





كانت هناك مني في موقع حياتكينغ طوال قي سنا يففيها خر واتخسي 

الضخمم الذي يبر شريات الحية لكلى الصين: وهي عاصمة دول وسلالات قلفة 

رك انفضل الأصيخة والحرمر. بدا صوت الأتوال حاضرا دائمً وهي تطتطق للا 

وفاراً الترويد نيلاء سوتخ بالثياب والأحذية والأقمشة للزدانة بالرسوم. كانت 
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رائحة البوقات امقلبة قوبة في الفواف وكاتت تُطهى مع الأعشاب والأاك 
والزيوت لتغذية العثال» وتيدو بنية اللون أو قهية. 

مقارنة مدينة سوزهو الصغيرة إلى الشمال؛ أو قرى صبد الأسماك الي تفي 
العمال كانت جياتكيتغ حصناً حقيقياً للقرة والثروة. وييدو هذا واضحاً لدى 
.رؤب الخنود الذين بنيضوت حيرية ويققون عند كل زاوية؛ ولي القصور والشوارع 
المزدحمة بمليون عاملء وهم العمال الذين تتمحور حيائقم حول الدودة امنتحة 
مد كن سحيها وصنع أقمشة جميلة 
جد متها 

000 عر الحدوه وابتعد أمالاً إلى سمالي 
ووضعت زوجاته وأواده َي الاين ونقلل حترده مسافة بد شال 
0 يموقع تكناقم. كان مسسؤولو 
سونغ قد استقبلره عا يلبق يحكات. و( واظور نفس باسقيالهة 
واستخدم كلمات عذبة وقمها جمبل على الأؤ بطر كسران على نرية الفضب 
الي هنتدت بأن تملكه حين تذكر اللقاء. كان ققد كل شي» وجعلوه يعرف 
مكالقه بأقل الإهانات اللمكلة. وسنت سم لفدل ,ستل دسق 
الإهالة من ععلال الشاي الذي يقدموته له: أو حقيقة أن الخدم الذين أرسلوا إليسه. 
أفظاط. وكسالل. لم يعرف كسوان إن كان الإبراطور ينوي إذلاله» أو إن كسان 
ابنه الذي تفوح منه رائحة المطر أحمق ييساطة. لم يكن الأمر مهمأء فقفد كات 
بدرك أنه ليبى بين أصدقاف وم يكن لبأ إلى أراضي سولخ لو لم يكسن وضعه 
مووس اسم 

كانت أسلحه قد أثارت يعض الاهتمام والآثارة لي البداية حون بدأ جنسود 
سونغ يمون لائحٌ بأمتعته وأدواته. وجمله ذلك أيضاً يشمر بالانسزعاج حسين 
تذكر تكشيرلهم اللاكرة. كانت أن مقتباته قد وضعت في ساحة واسعة أحمل 
بقايا ثروة والده تبدو ضيلة الشأن. وبالرغم من ذلك لم يكن كسوان مناكداً من 
ت صناديق من التقود الذعية والفضية في خزينة. 
فية, رما ليست ف المدنةأيضاً. قاب حصل "كسوان على حزمة من الأوراق. 
اللؤعرفة» ممهورة بأعتام عشرات للسؤولين. بدا أنه وضع ما ملكه في قيضة رجال 
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و ل أحسن حال أنه ليق ضعيء ولي سوأ حال أ عثية موقم 
على أراضي يتعون أنفا خم 

عدا حتك لل دكين مطكك لبه بست وهال عسي الإغارة 
الوحيدة إلى رتاه كتوا قد سعروا من قدوره الارية وماق فمحساريو سوق 
الديهم اذه الأشاء لآلا وتصميمات أكثر تطور ويد واضحاً لق يطو 
أنفسهم عصتين. كانت جبرشهم قوبة ومفة بحاد حيد: وصدفم ز را حسزه 
نه بشعر بالرة أ يفضي للغول على غطرستهج؛ وكالت معدتهتتقيض حين برك 
لطا لي الم اط مون ليه وبمسسرة وكاه قد مساطة ع اي 
فسن للرعة. بدا كاب لين يدع بالسعادة حين كر حا لفو وك 












يترد عاريه إل مدكليجل سونغ قرب في حالةٍ من الفوضى. 
سم كسولن من تلك لوق ال لشمس قد لدرفت, ومكسن مصاع 


اب ٠‏ كان سيمضي اليوم مع 
يرز مستشارية؛ وسيتكلمون وقد لو لازيام لان لديهم مدنا بريسدون 
حفيقه في حين يتظرو أن الاحظ إمبرة 0 

عددما نر كسواة إلى لطع مياق حياذكينه لوم عرس قريب براحدة من 
نا نم لف رفي أرحاءالدينة في أوقات اف من ليرب يدها بصي إل 
ااه الساعة أو مان عن وصول سعاء فيما الأرى تدعو الأطفال إل للدي" 
عند مثيب الشمسيء تذكر كسواانقصيدة تعره إلى فرة شاي فتمسعم يكلسال 
مسروراة 

أده سس تضيح ماف فنا تعض ف قل قنلس ودود إل برقع 
وار الداطعة تصبح داكة. عط إوزة ب ل القصب الأبيض. لكر ل يرن 
مدينة مالي وأسمع جرسا قرح يعن وبين النوم. 

فاضت مناه بالدموع حون تذكر عطف واده على لين الصغر لتحيل الذني 
كلا عليه لكه متتح جيه قل أ يود حعص ما وكلم غن خيق. 





كانت الأحصة الي اتقاها موعرول كلها صخوة, ومكتها أن تحب مهار 
وقد أعذا من تع لاد الاشاتة نان للقرق: وأذى تال يرمق امبساو 
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كل واحد منهاء وحرص على أن تتمتع بلوث جميل وحلد لا تشوبه شائية. وقف 
أحد الالكين صامتا وهو يشر بالؤس حين ثم اعتيار اتن من أقضل أفراسه. 
اللتضحية ههما؛ وهما تناج أحيال من الانتقاء والتربية بعناية شديدة. ولم تكسن أي 
منهما فد حملت هارا بعد وستضيع سلائتهما. جعل اسم أوجيدي أي اعتسراض 
يتلاشى» بالرغم من العلاقة شبه البحلة ين الرعاة وحيادهم الخيوية. 

م يكن أحد قد شاهد مثل ذلك الشيء في السهول من قيسلء واحنشدات 
القرق قرب بعنيهاط حول الخيمة حيث يستلقي أوحيدتيه حيق اضطر موهرول إلى 


أذ يطلب متهم اخاريرث إلى الأمام مع زوحسائقم 
وأولادهي توقين إلى /» ع 


مل هذا التمن. 0 إل وهو يشحذ سكاكيته الخصصة 
للذيع وياركها. 
عض طاازياًن ارجم لي امقطسى يسالخرير ممست 


الشمس الارة. كان لان قد بي در ا والأعرىه كان بتع 
فمه ويغلفه يبطءة وكأنه بلهث طلا للماء. بدا لتحيل رؤية جلده الشاحب 
وعدم التفكير ني جتكيز الذي استلقى نا فرع خبا لحن عرد التفكير في للش 
وعفق قلبه بقوة وهو يشمر حزن شديده وحاول الآ يمدق حين ملب أوّل حصان 
أبيض وأمسك رجخلان قويان برأسه. بقيت الأحصنة الأخرى في مكان بعيد حين لا. 
اثرى عملية الذيح؛ لكن عاسار كات يعرف أفا ستشم رالحة الدم.. 

كان الحصان الف متوترا أتذاك» وبشعر بشيء في اللمره وثب على قالمتيسه 
الخلفيتينه وهر رأسه إلى الأعلى وإلى الأسفل وصهل بصوثٍ عالء وكافح القبضة 
اغمكمة للأصابع على عُرفه. كان حلده القاتح مائيا: لا نشوبه علاماث جروح أو 
السعاث حشرات: وقد أحسنئ موهرول الاختياره وأغلق بعض التمارين اللوحودين 
أفواههم يإحكام وهم متحولوت من تقدم مثل هذا القربا.. 

أشعل موهرول ناراً عظيمة أطول منه أمام حيمة الخاذه ثم أشمل غصناً مسن 
عشب الأرز وأطفا اللهب؛ فععرج من الخشب دعان أيض زكي الرائحة. مشسى 
الضالع إلى أوجيدي وحمل القصن الذي فرج منه الدنحان وحركه فوق جاده 
مطهرا اافواء ومياركا الخان من أجل الشعائر التالية: وتخطوات يطينة: مشى حول 
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الرجل المستلقي على ظهره: وهو يتمتم يناما حمل الشعر على عنست اسار 
ييتصب. نظر اسار إلى ابن شقيقه تولي ووحده يقف متعولاً ومفتوناًبالضالع, 
يكن الشاب ليقهم قط كيف كان عاسار قد جمع مرة حدكيز يتكلم بلفة قم 
ودماء الأعداء على شفتيهر 

بدا أن الظلام سيحل سريعاً بعد النظر إلى ألسنة قب تار موهرول. جلسس 
آلاف الثخاريين بصمته وقل أولدك الذين كانوا قد حُرحوا في القنال إلى مكان 
ابعيد حيق ل الجرجام است ددا كاملء وظنُ اسار أن بمقدوره 
ماع صرحافم” 

كدت قائمنا المُشكقٍ 
السزعاحً. كالح وق ين ل إغاريان من فعذيه, حي لا يسنطيع 
يناه اا نم سطع الخصان الع ليم واحدة, وستط تحاف وه 
ورأسه مرفوع. طرق أحد ارين 53 ت بشراعيه؛ ملا ياد في 
حين أسسك الآعر قائمنيه اخلفنين ونظر إل لاط موهرول. 

م يكن الضالع على عحلة من أمر قطار جرت عا وغتسى ومس 
اعاً. دم حياة الخصان للا الأرض الي ستطقى الداأوطلب مرارً وتكراراًإفاة 
حياة الحا 

لي وسط شعائره: تقدم موهرول من الحصان وهو يمل سكينين: وتابع الغناه. 
والتضرّع فيما اعنار مكاتاً تحت العنق قوب صدر الحصات» حيث الجلسد أبسيض 
طريي واستجمع الغاريان ويا 

بخركة سريعة» دقع موهرول النصل حين مقيضه لي عنق الحصات فسال الدم 
غزيراً وداكتء وغطّى يديه. ارتعش الحصان وصهل أل وشخر غاضياً وحاول أن 
يتهض. حلس اغاريان على فعذيه واستمر الدم بالتدفق إلى الخارج مع كل نسلقة 
من قلب الحصان» وعطى الحارين اللذين كافحا للإمساك مسد الرئق. ... 
يده على عنق الخصااء متحتساً كيف يصيح حلده يسارفاً. 
كان الخصات لا يزال ينازع؛ لكنه أكثر ضداً. لد خفيت الحصان وأومأ لد رؤيته. 
للثة الشاحية» وبصوبتي عال نادى الضالع مرة أعرى أرواح الأرض» ومة بده الي 
تحمل السكين الثائية الي كنت قطعةً معدنيةٌ قات مقيض ثقيل طسول ساعد 
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.وحادة التصل. اتتظر حيق أصبح تدفق الدم بطيئاء ثم حر بسرعة عندى الخصاتق 
مركا السكين إلى الأمام وإلى الخلف. اختقى التصل في اللحمه وسال المزيد مسن 
الدمه وشاهد بؤيؤي الخصات يتسعان ويصيحان داكتين جد 

كات ذراعا موهرول حمرلوين حين مشى إلى الخان الذي كان مستلقياً مسن 
هون حراك غافلاً من كل ما يحدث باسته. هر موهرول رأسه قليلاء ولخ وجنت 
الات بإصيمه قط أحمر بعرضى الإهام. 

م يمرؤ أحد على الكلام حين عاد إلى الحصان اللذبوح؛ وكاتوا يعرفسوف أن 
هناك سحرا في الم عندما عد موهرول حشرة عن وجهه؛ أخار الكستوون 
انهم بعلانة شد واح تتجمع مثل الذباب حول الميفة. 

يد مرهرول وان يعوب إلى الرحلين لكي يسحبا الخصانة 
بعيداً وهلي الخصان الال كان لم إن الأجونة لن تتقاد بسهولة حون نشم 
رائحة الدب لكته يستطيع على الأقل ابوج 

مرة أعرىي» بدأ الأتشودة ال ستتهي ليقي اير أضاح اسار بتظسره 
بعيدأء وشرد الكثير من الاين بدلا من أن يشهاوأوكيف يتم التخلص من هسه 
الروة يسكين. 3 

بدا الحصان الثائن أكثر هدوم من الأول: وأقل لشاط. وسح م يادي 
الكنه شعر آثذاك بشيء ما. بعد ظة واحدة فقط: فرع؛ وصهل بصرنع علي 
واستخدم كل قوته لشد اللحام بيدا عن الرجل الذي يمسك به. عندما سحي 
رحال في الاثا العاكسى» اتقطع اللحام وتمرر منهبء ولي الظلام اندفع مسرعاً بو 
ولي وأوقمه أرضا. 

م يذهب بعيدأ» فقد بسط الماريوت أيهم واحتجزوه بيتهم؛ وأداروه سيق 
استطاعوا ريط بخام ديد وإعادت إلى مكاه. 

فض نولي على قدميه مصاباً بكدمات: وتفض الغبار عتهه ورأى أن موهرول 
يمدق إليه بغرابة قهرٌ كتفيه من تظرة الضالع. بدأت الأنشودة يمدداً ويد الحصان 
الاق بسرعة؛ وصار جاغزً. بدا فا ستكون ليلة طويلة وكائست رائحة للم 
اللاذعة قوية آنفاك.. 








الفصل الثالث عشر 
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كنت لهل نا جد مقن الأجرء وقد سال دمن مرا 
الأحصنة على الثراب حي متم الي تستطيع استيعاب لزيد فتكوّتت عليها 







يرك من الدم. طن ذياب أسو لمي والرائحة تدفعه إلى الخنون. كان 
مرهرول منباً آنذاك, وذراعاة لاتزال رطبة حسين أطقدست 
اللشامل وبدات العسس تشرق. أمبح وكين روحهه متسخاء وقد بشع 


البعوض في سحب ف المراء ادن الرطب. “كإقع إن أحهد نقسه لكن 
الحا بقي مسنايا سكا من دون حراك على لفقي وعينساه دسل سس رقو 
مظللين. د 

كان انحاربون قد ناموا على العشب؛ منتظرين النباء ولم يكونوا قد أنصدوا 
الأحصلة للاستفادة من لحمها. وكانت مكدسة لي كومة؛ وقوائمها ياررة إل 
الخارج؛ في حين بدأت بطوتها تتفخ بلغازات. لم يكن أحد يعرف إن كان تأ 
القربان سيصيح أقل إن استهلكوا اللحبء ولهذا كانوا سيتركونه ليستطّن بعد أن 
يتحرك الميش. كان الكيوون متهم قد غادروا مكان الذيح إلى عيمهم ولساتهم. 
فهم لا يستطيعون رؤية مثل تلك الحياد الرئعة ثقتل. 

عند الفجرء جنا موهرول على المشب الرطب وخاصت ركيتاه في الأرض 
الطرية. كان قد قبح اي عشر حصان ويشعر بالارهاق: والانسزعاج مسن 
اللوت. رفض أن يسمح ليأسه بالظهور فيما الخات يستلقي عاحزا. وعلى وجهه 
كتاية بدم حاف. شحر موهرول يدوار حين جذاء وبدأ صوته يضعف عام هذا 
مس وأنشد أناشيد مققاة قيلت مراراً وتكرارةً حيق مولت الكلمات إلى موحة 
صوتية. 
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إبمش: لان مكيل بسلاسل» وتله ووحيد في قفصي من للحم 


قال يصوت 
يوم أعلمئ ما يب أن لفل لإعادته إلى داره. القن مكيل 


رن كيف أحطم 





يي اناي ل قل جل مول ف سك مم قا ووس مسن 
بين وود ان دعة عداء لكن من موث سبق فر كسان رحسي حوس وي 
وى وبح نمه لجو من عي و هن مظات بشي ل لي 8 
كان موهرول متاكنا م او 
ام موعرول بسرت شط اجحساء قررقساء: ليك لي ري 


السقلي سيد الظلال» أعمراق 
















رأمه إلى حانيه فذعب موهرول إليه بعد لحظة: وهو لا 
ودر لا يال رادي وفندى شبه متخصد علي 
اح حول القان؛ وأن يسمعها تنفس. كا 
عحينة مرّة ترككت قشرة سسوداء علسى 
تكن هناك أحوية: أو ومسيض طسوء 


أن أوحيديه وأ 
يوا ينشد. بمد تلك اليل 
اقمتب الأحم استطاع أن يشم بالأروا: 
اصوته حاف وشعر كما لو أنه قد مضخ 
ليه وقد عام ممها في الظلام. لكنء 
















ودأن؟ ماذا تريدون؟ هنا المسيد هو قفص خسان 
أ وهو 


ماذا ستأعذوت لتركوه 
وستساوث على أي شية تينو" سحب موهرول قفا 
ون على الاخيار. "هل حي حياق؟ سأضحي نها. أعرون كيف 
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م تكن الأحصنة كاتة؟ يمكن أن أحلب أذ ائية تصغ حلده. حكن أن انسح 
شبكة من الدم خوله كتلة من خيوط داكلة”. سحب أنقامساً سريعة» مرغم 
حسده على اللهاث؛ وراقعا الحرارة داخعله مما قد بودي إلى رؤى أكثر قوة. “مل 
يب أن أجل عنارى إلى هذا المكا؟ هل يحب أن أحضر عبمسداً أو أعداء". 
اخحفث صوته؛ وم بعد أحد غيره يسمع. "هل يحب أن أجلب أطفالاً ليموتوا قداءٌ 
اللخان؟ سيضحوث يام بسعادة. أرون القيرد حين استطيع تمطيمها. السو 
الطرقة. هل تاج إلى قريب يضحي من أبسله؟ سيضحي أفرلد أسرته بميواقم مسن 
أسله", 


© 
رك أوحيد ] وطرفظاكيناه بسرعة. وفيما كات موهرول بريه ملهو 
نابل قدب الع ورور حين لفارت فراعه اليمق غنه فايسكه 
الضالع وأمال رأسه إلى شل قب 

انابع موعرول يائساً وهو “يعر ايسه؟ بنائت؟ أعنابت؟ 
أصدقاؤه؟ أرسلوا إلي إشارةء حطمرا الفيم, 

عندما عوى الضالع» استيقظ الرحال ميلع في كل مكانه وجاء الداث من 
كل الالماهات وهم مركضون. التشر انبأء وهندث به الرجال والنساء رفمسرة 
أبديهم وعتفوا قرحاء وقرعوا على القدور أو مهما كان لديهم. أطلفوا مرجة دوي 
من الفرحء فحلس أوحيدي وهو يشعر بالقفزع منها. 

قال بصونتي ضعيف: "أحضروا في ماد. ماذا ممدث؟". فح عينيه ورأى ساحة 
الدماء وجئة آخر حصات مده تحت ضوء الفجر. لم يقهم أوحيدي ما قد حسادث» 
وفرك وجهه. ثم حدق مرتيكاً إلى قشور لدم الماف على راحتيه. 

أعر موهرول يصوت مكاد بصفرء لكنه أصبح أقوى يسبب إبتها. *: "انصبوا 
عيمة جبديدة لعا احعلوها تظيفة وحافة, وأحضروا طعاا وماء تي 

نُصبت الخيمة حول أوحيدي: بالرغم من أنه كان يستطيع الملسوسة 
وثلاشى الضعف الذي كان يشعر به في قراعه بيظء. وخلول الوقست الذي 
ححب فيه اللباد والخكب الشسى المشرقة» كان أوحيدي يشرب الماء ويطلب 
الشراب؛ بالرعم من أن موهرول لم يسمح يذالك. كان تفوذ الضالع قد ازداد 
مع بجاحهه ول يستطع عتادبو الحا تجاعل تعيو وجهه الصارم؛ ولي وقت قصير 

3 














اققط بدا أنه يفرض سلطته على عحانه تفسه. وقف موهرول شاعنا عقام جديده 
وفخر ظاهر للعياا.. 

انضم عماسار وتولي إلى أوجيدي في الخيمة الحدينة: وكذلك معظم ارال 
الاززيي اج ببشم 6 دول ل برل نيا أكه تسم بسحن م سام 
وجوههم القلقة وبدت عيناه غائرنين وداككتين: وارتعشت يسده حسين تاوله 
موهرول قُربة من شاي لاع الطمب وطلب منه أن يشرها كلها. عبى الخسان 
ولعن شفتيه ف الشراب» لكته لم يتحّ. كان قد شعر بالموت يضغط عليه 
وقد أعفه ذلك! أله استعد له. 

قال أوحيدي بسك رحل عحوز: "اتقضت أرقات اس نطءت 
يها جاع كل شرم لكو يط لام طنت أنئ بت عدف وذ هنا 
أرواحا ني أذن. كا.. مامه رنشف الشايه وم مضي قدماً 
ليخيرهم عن الرعب القائل الذي خم فهما كان يفقد وعيه 
وبصحر. كان والده قد قال له إله لا سنو كفيك عن عنارفه. وقال جدكير 
إن الرحال حمقى: ويتعيلوث دالماً أن الآحرين لوق وأسرع وأقل خوفاً منسهم, 
انذكر أوحيدي ذلك حين في ضعفه؛ وكان الرعب الفاشمر به في ذلك الظلام قد 
آذه لكه لا يزال الغا 

وضع دمٌ ملامات من 3ن قلي على الأرض الللطخسة بالسدماء حولسهة 
ونشريت الس السميكة الدم علال لخظة؛ وأصبحت ثقيلة وسراه م ملسب 
لزيد منها وت فوق الطيفات السفلية حين غُطيت كل أرضية الحيمسة. فسا 
موهرول يحائب أوجيدي ومد هذه ليتششخص عينيه ولنه. 

فال أوجيدي: "لقد أبليت بلا حسناً يا موهرول. لم أترقع أن أعود".. 

عبس موهرول وقال: “لم يته الآمر يا مولاي. لم يكن قريسان الأحصنة 
كافي؟. سحب نفساً طويلاً وصمت حين عض على ظفر مثلم في يده وفاق الدم. 
تابع الأ "أرواح هته الأرض مملومة غضباً وكراعية» ول فلت قيضتها مسن 
روحك إلا حين تكلستٌ عن التضحية بشخص آخر مكاتك”. 

نظر أوحيدي إلى الضالع مرهقاً وتحاولاً عدم إظهار خوفه وقال: "مادا نمسين؟. 
رأسي يولي م موعرول. تكلم بوضوح؛ وكانك خاطب طفلاًء وسأفهمك آنقاك". 
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ناك من لعودتك يا مولاي. لا أعرف كم سيطول الأ قبل أن يختطف سول 
إلى الظلام. لا أعرف إن كان يوم أو حرق يضعة أتقلس أعرى". 

نيتى حسد أوجيدي وقال: "لمكي التعرض لذلك يحدداء هل تفهم أبها 
الضالع؟ لا أستطيع التفس...". شمر بعنيه تزه وفركهما يقضب. يدا حسام 
مئل شريان ضعيق: ولطاللا كات كذلك. ثم قال: "أحضر إل شراباً أيها الضالع؟. 

"ليس بعد ها مولاتي. لا وقت الدينا ويجب أن تفكر بوضوح". 

"اقمل ما يبي أن تفعله يا موهرول: وسأدقع أي ثمن". كان أوجيدي قد رأى 
الأحصنة الينة لكيه مرهقا. م نظر عير حدران الحيمة إلى حيث يعرف لها له 
تزال مددة. "لديك تطعليٌ يجري وكل ما تاج إليه". 

*بنياه ليست كافية لوي الاأيف. القد عدت إتا..*. 

0 رف الوقت الذني يقني الدعي؟!”.. 

0 00 
مولاي. يب أن يكون من سلاانك. هذا شل وض" أعاك من اموت هذا 
هو سب عودتكة. 

كات موهرول برقب رد فعل أوجيدي بتركيز أ مشمر تفاسار حين الترب. 
مه إلى أن نظر إلى الأعلى ليواجه الرجل الأكبو سن 

"أبها الوضيع...". قال عماسار ذلك يفضب» ويصق على وجه موهرول فيما 
كان يمسك به ويهزّه كما يفعل كلب جمرة. وتايع قائلاً: “لقد سحمث هذه 
الألاعيب سابقاً من رجال مثلك؛ وكسرنا ظهر آخر واحد منهم وت ركاه لذلاب 
هل نظن أن مفدورك إعافة أسري؟/سران؟ أنظن أنك تستطيع أن تطلسب مسا 
مقابل أنشوداتك؟ حستا بعدك أيها الضالع. ستمرت أول م سنرى". 

وفيما كات عاسار يتكلب شهر سكيناً حادة مسن حزامه وأبقسى يده 
متعفضة؛ وقيل أن يتفره أحد يكثمة: حك معصمه؛ وحرح فخذ موهرول. شهق 
الضالع؛ وتركه خاسار يسقط على ظهرى ثم مسح الدم عن سكيته؛ لكنه أبقاها 
جاهزة في يدهء وأعذ موهرول يَلرّى أل وداه منشايكتان. 

فض أوجيدي من فراشه بيطء؛ وبالرغم من أنه كان ضعيفاً وواهتسا إلا أن 
عينيه كاتا تقدان غضياً. نظر اسار إليه يوودة رافضاً أن يقاف متدر 

















دمدم أوجيدي: "مل حرحت طالعي فق عيمي ها عمى؟ لقد تسسيت أمسن 





رة عامار ميا سكين ودضاً ذقه لل لآم متحقية "دهده برضوح ج٠1‏ 
أوجيدي... با مولاي الخا. هذا الرحل بريد موق وهذا بهسس بأن القريان يحب 
أن يكون شخصاً من أقرياتك. إنفم جميماً غارقوت في ألاعيب السلطة وقد سبوا 
الأسري -/سرتك - ألا كاتيً. يب الآ تصقي إلى كلمة منه. دعنا تننظر علذة أيام 
وسترى كيف ميتعاق. ستكون قرياً بحددء وسأراعن بحيادي كلها على ذلك". 

حنا موهرول ل ركني ,وكانت اليد ال يضقطها على فعذه حمراء مسن 
له وقد شم باتباا روك ةلأ حتق إلى لسار وقسالة ل 


أعرف الاسم بعدء وهذا ليس" أفين لر أله كذلك". 

قال أوحيدي برفق: "ليها 4 حيئ إذا كانت حيالق تعتمد 
على ذلكه ولا زوحيي". 

"زوجدك ليست من دمك ها مولاي. ول أخرى وأجد الاسم',. 

أأوما أوجيدي موق وأراح نقسه بالاستلقالًتلي فراش وكاد ذلك المهد 
البسيط الذي يله أن عله يفقد وعيه. 


فض موهرول على قدميه مثل رجل جوز وانحيق يسيب الأ قفضحك 
اسار غليه. تساقطت قطرات الدم من فاع الضالم: واعتفت فل البساد على 
الفور. 

قال ععاسار: "إذء افعل ذلك يسرعة» فأنا لا أتحلى بالصير مع أمثالك؛ ليس 
الوم 

أشاح موهرول بصره يعيدا عنه. خائقاً من وجل معتاد العنف مثل اغنيسادة 
التنفس. م يستطع فك أزار ثويه وتقخقص جرححه وحعاسار ينظ إليه شزرً. مسعر 
بأنه عليل وبأن الخرح يؤله ويمرقه؛ لكنه هر رأسه عاولاً أن يصحو. كان الع 
الخان وتيب أن يتصرف كما يبقي؛ وتساءل موهرول عمًا سيحدث إذا اسه 
الأرواح اسم خاسار. لم يظن أنه سيعيش طويلاً بعد للك. 

اقيما كان نحاسار يراقيه بازدرائ أرسل موهرول عدمه للب عيدان خسور 
اراكضين. أصبح الغواء لي الخيمة حاتقاً يسرعة: وأضاف موهرول أعشاياً أخسرئ 
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إلى وعاء الخرق الخاص بهه وتقس ممدوء حمل الأ في فخيذه محرد إزعاج بسيط. 
بعد وقت قلي الاشت تلك الشكة أيضاً واعطت. 

في اليداية» سعل أوحيدي حين دخبل لدان المزعج ريه. وكان أحد الخدم 
لاع عن ل برمية انا وخر ع كيه كرف عد ع قل 
قشرب منها مثل رجل ممتضر من العطش وعاد اللوت الوردي إلى وحتتيه. كانست 
عبناه تلمعات اقتاناً وحوقا حين أمسك موهرول العظام لاستخدامهاء وقاتمها 





للرماح الأريع وطلي من الأرواح أن توه يدور 

. ف الوقت إن وي على عحينة سوداء بية؛ ومسلا 
سما منها بعرض الاهام كل لي كان إطللاق روحه عنددا في وقت قصير 
جد أمرأ حطراء لككه ثالك نط يال الطريقة ان ينفق ها قليه في صدره. 


حمل العم للر الدموع تيض ملع د لي العتمة. عندما أغلق موهرول 
فد تع بوبزاه معل عيون ابول الياكي. "كي 

كان الدم ببسل بياء إلى طيقات الث وبع رئحة ايسور 
المعثرة لم يكن مقدور الرحال المرهقين تمتل الأ يسهولة. لكسن؛ بدا أن 
موهرول بنتمش لي اجمر الحائقه والمحيتة ممتح حسده فوَضدح صوته بالشسردة 
حين حرّك كيس المظام إلى الشمال والشرى والحتوب والغرب» مرارا وتكسرارة 
وهو يطلب من أرواح الديار أن ترشدم. 

أعيراء ألقى العظام بقوة كيوة: فتيحثرت على الثاد. هل كان طالعاً سيا أن 
براها تثب وتيتعد عن؟ أطلق موهرول لعنة يصوت عاليه وضحتك عباسار حسين 
حاول الضالع استباط معين وقوعها. 

قال موهرول من دون أن يتوحه يحديك إلى شخص عدد: "مشر عظام... 
إحدى عشرة... أبن الأخيرة؟ة. 

لم بلاحظ أي متهم أن تولي قد أصيح شاحياً ندل الخسان نقسسه. لم يكسن 
الشالع قد شاهد عظمة الكاحل الصفراء تستقر قرب قدم ثولي؛ ومس جلسد 
الطري 

كان تولي قد رآهاء وقد أحقى في تغسه الرعب الشديد الذي شعر به لدى 
سماعه أن الشخخص يجب أن يكون أحد أقرياء أوحيدي. ومن تلك اللحظةه كاذ 
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قد تملكه عجز خحدرة استسلام لمصير لا يمكن أت يتفادهء فقند أوقعه الحصان الثائرء 
الا أحد غبره؛ وظنٌ أنه قد عرق ما سيحدث آنقاك. أراه جزء منه أن هدوس 
العظمة عميقا في اللّاد. وينفيها بقدمه: لكنه تحلى يارادة قوية ولم يقمل ذلك. كان 
أوجيدي خا الأمة: وهو الرجل الذي اختاره والده ليحكم بعده؛ ولم تكسن أي 
احياة حديرة بالاحترام مثل حهاته. 

همس تولي: "لقا هنا”. ثم كر ما قاله حون لم يسمعه أحدد. 


0 

قال الضالع لكيام 'الخصان أوقمك". كانت عيناه عايستين. لكن: ظهر شيء 
ايشبه الشفقة على ويه و 

أرما توي سسا “0ج اي 

ندعل أوحيدي تاظراً إل بماذ؟ لا تفككر في ذلك أبدا أيها 
الضالع. تولي ليس جزم من هذا ادر" كيم كن فرعب كسان لا يسزال 
بادمأ عليه وكانت يداه انان فسكان كرش بايش تدان وقد رأى تسولل 
لك 

قال تولي: "أنت شقيق أكر سنا ا أوجيدي. لهال ذلك أنت المسائ 
والرجل الذي اعتاره والدن". ايتسم وفرك وجهه بيده؛ وبدا صياناً للحظة تقرياً. 
وناب قالا: "أحمرن مرة أن سأكرن الشعص الذي يذكرك بأشياء قد تسسيتهاء 
وأيق سأرشدك بصنتك عانا وأكون ذراعك اليين". 

ات 











فحال قال موهرول بحتقة “حسا أبها اادا". 
اسار بذراعين مفتوحتين وتابع قاتلا: *سأدقع ذلك النمن. لقد أرقت دمي سلا 
منذ فليل. عمد الباقي إن أردت» لككن ذلك لن يغير شيثاء ولن ييثال ما ينبغي فعله". 

من خباسار يده حيث توجد سكينه تحت حزامه داخعل طيسات القمساش 
التسخ؛ لكن موهرول لم بشح بصره عته. كانت المحينة الى تذرّقها قد أعفست 
أي خحوف يشعر بهه وقد رأى أن حب اسار لأوحيدي وتولي مقترن بإحياطه. 
كان عقدور القائد العحوز مواجهة جيش؛ لكنه يضيع ويرتيك بسيب مفلل هذا 
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تقسدم إلى الأمسام ليواحسة 









القرار. بعد يعض الوقته أنسّل موهرول يديه ووقف يصر متظراً أن يدرك 
اسار الأمر اتوم 

ف الهاي كان صرت تولي هو الذي كسر جدار الصمت حين قال: لدي ما 
زه يا عميء ويب أن تركب الآن. نيقي لي أن أرى ابي وأكتب رسائل الروحين". 
كان وحهه صارماً من شنة الأ لكن موته بقي ثانا بين حدق مسار إليه. 

قال اسار بفظاظة: “م يكن والدك ليستسلم. صتقن» أنا الذي عرفته أفضل 
من أي رجل اجر" 

يكن واي يقوله كي بيدو. في بعض الخالات, كان جتكيز سيض حي 
عبات من دون تكو كت الهبية. ولي مواقف أعرى» كان سيقائل 
ان ا ا ا 
كديرن كان هناء فقد كان تي هايو طرة للعروج من هذ اوضع 
الشائك. بدا أن الحظ السيئ ققط عي" يخرج مع تسوبودي وبساتو 
إل الشمال: وللمرة الأول شعر اسار بأنة وييد. 27 

أحس بالضغط من الرجال الأصفر سنا حول را إليه على أمل أن يمدت 
اشيء ما بودي إلى اذ قار ماء لكن كل ما استطالأتذكير فيه هر قثل الضالعء 
وأدرك أن هذا أيضاً عمل لا طائل منه. كان موهرول صادقاً بكلماته: ووفقا ل 
يعرفه خاساره قال الرحل الحقيقة كاملة. أغمض غينيه وحناول جاهدً أن يسسمع 
اصوت كاشيون. ماذا سيقول؟ يحب أن يموت أحد من أل أوحيدديي. 

.رفع عاسار رأسه وفتح عينيه قائلاً:"سأكون. قرباكك أيها الضالع. ضح بخياني 
من أحل حياة الخان. يمكبي أن أتعل ذلك إكرامً لذكرى شقيقي: ومن أجل ابن 





ال موهرول: وهو يستدير ميتعداً عنه: “لا؛ لست الشخص المختارء السيس 
البوم. الاشارات واضحة. واطيار يسيط كما هو قلي" 
ابنسم تولي مككتباً مين تكلم الضالع؛ وفقترب من عباسار وتعائق السرجخلان 
قبلا في حين كان أوجيدي وموهرول بتظران إليهما.. 
. قال ولي وهو ينظر إلى الضالع: "عند غروب الشسس ها موهرول. متحي 
يوم لأحز نفسي*. 
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"با مولاي: العلامات واضحة» ولا تعرف الوقت الذي يقي للخان قبل أن 
يقارق الحياةة. 

م يقل أوحيدي خياً حين نظر توي إليهه وتوتر فك تولي حين بذل جهصلفاً. 
للسيطرة على نفسه, وخمس قاتلاب كن أعرب با شقيقي: لك للست مسستعفاً 
اللسكين» ليس بعد. امتح اليوم وسأباركتك من الطرف الآخر". 

أومأ أوحيدي يضعف: وتعبير وجهه يوحي جما يشعر به من عساب. أراد أن 
يتكلم بصوتم علي وأن برسل موهرول بعيداً ويتحتى الأرواح الحاقدة بأن تعره 
إليهه لكنه ل يس و ماري ولع 
يمان ذلك ددا 

قال أوحيدي اموب ع 

اومن موث كلمة أخرية مك 0 
النظيف والشمس. حولم, كان للعيم! كل ااغاهات؛ وهر يض 
0 م فق قلب 
ولي أل من مثلى هذا انظ العادي الساز» وأدرك لوي الى أن هذا عر سباح 
الهه وأنه لن يرى الشمسى تشرق بمدداً. وقف بيساطة اق الوقت مراقياً الشروق». 
وواضعاً يده فوق عينيه ليحجب عنهما الوهج الساطع.. 
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الفصل الرابع عشر 


قاد توي صل بعشرة فرسان إلى التهر الذي ينسدفق يجاب 
لمعيب وكان ابنه متكي فد بدا وحهه شاحبا من الارهاق. ركضت 
حارجان مماب تولي الذي أي عن الأجية حصاته على الضفة فتزعنا درعه 
وملابسه الداعلية. خاض تولي 0 أ وشعر بقدميه تغوران في الطين 
الرطب, غسل حسده بيعذء واستحدم المي /ازأإليقة الدنية عن جلسده م 
غاص أت سطح الاء يشل حنده. .“لذي 0297 

تعرّت جاريناه لتدععلا الما معه وارتمشحا حطْوْدٍحلنا أدوات عظمية تحت 
أظفاره لننظيفها؛ ووققت كلا اللرأثين والثاء يمل إيهماء ولمودهما 
مشدودة من القشعريرة. لم تسمع أي أصوات مرح أو ضحكات منهما ول يشعر 
نولي الإثارة من منظرهماء في حون أنه فلي ني يوم آخمر كسان سسيلمب في اميا 
الضحلة معهما رهما ليحملهما ترعفان. 

بعناية وتركيزه أمسك نولي فارورة من سائلٍ صافيٍ ودهن شعره به ثم 
عفدته حاريناه المميتان في حديلة سوداء تدلت على ظهره. كان جلده اصع 
اليا عند قفا عنقه» حيث يميه الشعر من الشمس. 7 

وقف مونفكي وراقب والدهء وكان القادة الأعروت رحالاً بارزين قاد 
شهدوا معارك كنوة. يمانيهي كان يشمر بأنه بقع ويفظر إل اخيرة. لكنء 
لم يكن بمقدورهم النظر إليهه وقد التزموا الصمت احتراماً لنسولي: وعصرف 
مونفكي أن عليه عدم إظهار أي اتقمال إكراماً لشرف والده. كات القائند 
سيشعر بالعار إن رأى ابته ييكيء هذا وقف موتفكي مثل صخرة؛ ووجهه 
قاى» لكنه م يستطع إبعاد ناظريه عن والده. كان تولي قد أخبوهم عن قرارة 
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وصدمهم جميماً. لكنء لم يكن باستطاعتهم القيام بشيء في وحه إرااته 
وحاحة الاش 

أطل أحدهم صتيرً حا حون رأى خاسار يرج على صهرة حصاله مسن 
طرف آخير من المعيم. وبالرغم من أن القائد يحظى باحترامهب لكتهم كسائوا لا 
انزالوت مستعدين لمنعه من الوصول إلى نهر حين اقترب منه. في هذا اليسوم» ل 
يكولوا مهتمين يكونه شقيق جتكيز. 

كان تولي يف وعيناه مغمضتان في حين ييحدال شعره. جعله الصفير بفيسق 
من ذهوله؛ وأوما ليم نقكي للسماح لخاسار بلمرور: وراح يراقب عمه وهو 
برحل عن صهرة حساك بص قينا 

فال حاسار: استحاي ديلل اعدتك على لقم الأمر". 

افر بعر موتكي على ليلاي رلى عاسارء لكسه ل بلاحط 


5 ا 

أبعد ولي بصره عن النهر بصمتء وأعبيق رأ توا موافقاء وخعرج من الما 
تقطوات واسعة. مشت جارينه معه, ووقف يباين فركنا القسم السفلي مسن 
جسده. شعر بالدفء تحت الشسس, وثلاشى بعض نَل نظ إلى الدرع السي 
تنتظره كومة من الحديد والخلد, وكان قد ارتدى شين اثلاً طوال حياته حسون 
كان راشداء لكنّ الدرع بدث فحأة شيداً غريأء ولأنفا من تصميم تشن: لم تناسب 
عزائعة. 

فال لمونفكي الذي كان واقفاً مستعدا بانتظار الأوامر: "كن أرئدي السشرع. 
اجعلهم يحزموثها. ورما في الوقت المناسب سترتديها من أجلى”. 

كافح مونفكي حزنه فيما كان بنحين ومع القطع بين ذراعيه. نظر عباسار 
إلى ما يقوم به باستحسان. سعيداً لرؤيته اين تولي يحافظ على كرامته. كان فخصسر 
الوالد بشع من عيتيه: بالرغم من أن موتقكي استدار بعيداً من دون أن يرى ذللك. 
راقب نولي حارينيه وهما تشنتان ثيلهما لتغطيا عريهماء وأرسل إحسداهما 
احافية القدمين على العشب» ومزودة يتعليمات للب رداء وطماقين بعبنها من 
عيمتهء إضافة إلى حذاء حديد. ركضت يسرعة, واستدار أكثر من رجل لرؤية. 
ساقيها في الشمس. 
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قال نول برفقة "أحاول أت أصتكق أن هذا مدت حق. تظر إي اسار و 
بده ليمسك كتقه العاربة يدعم صات حين تابع كلامه قال: "عددما ريتك قا 
ايت أمل ولا شا فد تو أن أن مما مي لا نال رقع صرخحةه اف سحن ف 
اللحظات الأعيرة. يها شيء غريب» أقصد الطريظة الى تعدّب ها أستا. 

ره خاسازة "اعرف أن وظنك سيكوت قعورا بك". عمر يأنه عدم القائدق 
ولا مستطيع العثور على الكلمات المناسية. 

على و غوميه كان تولي قد لاحظ أسى عمه وتكلم بمطف: "أن أنه من 
الأنضل لي الوحيذا في عذه اللحظة با عمي. الدي اين لبواسيي» وسسمتظل 
اسالى إل لديا انالبي لاحت عند غروي الحمس. :”. تند عميقاً 


)لذ ليد منك ايالخل إناك من دون حلك, الآ لا نزال لسدي 
سال كنا رورس ك0 59 


2 
اضحمك تولي بصوت خحاقت وقال: “أن تق يا قل من ذلك بساعتاء, 
ساحناج إلى ادم في العام الآعر وسيل يلاه للقي 
علدت ابمارية الشاية وهى تحمل ملء طرعيها ليا صوفية تظيفة. عاري 
الصدره شل توي طالان قاين حين فعليه, علا عور عن الأإضار. و بطي 
الارية الحزئم حول تعصرى في حين وقف تولي فائاً فرعي وعمتتا إلى امال" 
أكانت حارفا فدبننا كاه وم يوتضهما أي رجل على لك, وحسعر فول 
بالسعائة السماعه ينهم لكه م هرق على الكو إن سسورعتان ورد قتلسها” 
رقب اسار وهو ختطي حصان الوم الرجل الأكو مناً الصمت مالسا حسيين 
رفع يده اليميق واستدار ليتطلق يعيدً. , 
خلس تولي على المشب» وحنت الخارينان يمانيه. كسان اناه جديا 
ونصنوعا من حلد طري لقت الراا قدميه صف عا م جا يل لقلا 
فرفه؛ وربطنا شريطه وكات سريعة ودقيقة. 
وأوأ نس كلا لوب فبسط ما تاكن كلا مصبوعً من قشل سب 
لا ومن دون زعوفة على الاطلاق ترما اماه أزرر على حكل سرف 
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كان قطعة قددقة من مقتتيات جتكيز سابقاً ويتميز تطريز قيلة الذلاب. 
عرّر تولي يديه على التصميم التخشن وأكتشق أنه يستمد الراحة مته. كان والده قد 
بلا وركا توحد إشارة إلى قوت ادم في القمائى. 

معي فللا يا مونفكي. هناك أشياء أربدك أن تتذكرها مسن 











فاصبحت السهول أبيهة. راق نولي الشسى وهي تلاسس الثلال في الفربء وقد 
حلس على المشب واتأع افا لوإرى. كان النهار جميلاً, وقد أنضى يعض 
لوقت منه وهو يلعب مع جأريؤه طايه عبامج الحسد. كان فد عسيّن اله 
القيادة الرقة, ولاكوتا رجل حي" إلى ذكرى توليء ولول الوفت 
المناسب؛ حين يكتسب موتفكي خيرة نا جانياً من أجله.. 

كان أوحيدي قد حاء إليه بعد الظهر :فل إنه كن سورهتاي زعيمة لأسرة 
تولي؛ وستتمتع يكل الحقرق الي عرقها زوحهاء ينظ بتروئه واللطة علسى 
أنائه. وغندما يعود إلى الدارء سبمنح موتفكي زوحالْول الأعريات وجاريائة 
ويمسيهن من أولك الذين سيقتموث تلك القوصة. كان الحان سيحافظ على سلامة 
أسرته وهذا آحر ما يستطيع أوجيديي تقديمه؛ لكن ثولي شعر بأنه أفضل حالاً بعد 
ماع ذلك» وأثل عوفاً. تى فقط أن يتحدث إلى سورهتان وأبنائه الأعرين مسرة 
واحدة أيوة. لم يكن تلقين الرسائل لكثابه أمرً ماثلاء وتى لو يستطيع احتضسان 
زوجته مرة واحدة فقط وأن يضئها إليه بقوة ويشم شذا شمرها. 

هده كان العثور على السكينة أمرً صعياً والشسى آعفة بالاتخدار. حاول 
أن يتشيث يكل لحظة: لكن ذعته خاتى فهره ثم صحا فزعاً. انسل الوقت من بين 
يديه مثل الزيته ولم يستطع الإمساك بلحظة واحدة منه. 

كانت الوق قد تمسّمت في صفوف لنشهد تضحيته. وأنانه على المعسيه 
وقف أوجيدي مع اسار وموهرول. انتظر مونفكي بعيدا قليلاً عن الثلانة 
الآعرينه ووحده ققط حدق مباشرة إلى والدهه ينظرة ثابتة يدت الإشارة الوحيدة 
إلى الرعب والإتكار اللذين يشعر يمار 
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حعبايو تقس عقا مستتعاً بردحة ياد الاسام ب 5 
بده وشعر بالسعادة لأ اعار ود راع 8 
وتجحره لي الحدهد. ويدلاً من ذلك أحية جمرية تحريك أطرافه؛ والنظاقة 
واقدوير 








كان هناك حقد مش خالهي جما مرهرول وهو يضع خمعة في إن 
ناسي؛ ورج أثر ضيل من وعدأ الضالع يسنيد. 
كان مرعرول عاري الصدره و" حمراء وزرقساء داكسة 
حال الأريعة القزب» وبييما 

نيوا إلى الشمس الغرية ابي 





حق ل بعد وطهر منها يا عد عريضش فعيسي اللو 
اي موهرول الأرض يقدميه حي لقن يك ل ندم لل رفي 
ا 0 
3 اه وخمره كفت من ف لإضرات وول عن ييا وروي 
استمع إليه لعولا نخد لا مستطيع أ مشيح بيصره عن دخيط حمسي الاي 


اعندما اتتهت أبيات الرفاج الأريمة اوضع موعرول سكين بين بتي تسولي 
لشب و كتين. حدق تولي إلى التصل الأزرق والأسود ل الضوه الأخسيوء وود 
0 
حين ضقط نصل السكين على جلده. 
© عياف وقد كه قرع ومل جلو تافر سه نان 
اسه شع توي بتوقماء وحرهداك وقد فك آعر عاو 
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انظر إلى مونفكي ورأى عيتي الشاب تفيضان دموعا؛ لم يكن هناك عار في 





قال تو| "عن بوالدتك ها فق”. ثم نظر إلى الأسنفل وسحب نفساً عميقاً 
"حان الوقت. أقدم نفسي قربناً لخعان. أنا شامخ وقوئي وشاب» ومساحل 
عل شفيقي” 

اختفت الشسى في الغرب: ودفع ثولي السكين في صدره باتحاه القلبه, خخرج 
كل المواء من جل قن طويل وستحشرجء واكتشف أنه لم يمد يمقيوره 
التفس: وكافح للشظرة على فيهو. كان يعرف ما يجب أن يفعه؛ فقد شرح اله 














موهرول كل تقصيل من" برقب وعلي أن يتحلى بالفرة 
كان سد تو قد زكر وأصبحت كل عضلة متوترة حون 
أل نفساً ولوى السكين بين ٠‏ كان الم جمرة حارقة في 


سدره. لكه سحب السكين ونظر معطي إل لي الدم لذي حرج معها. 
بدأث قوته تتلاشى. وعندما يدأ يسقط إل باع امالك خاسار يده بأصابع بدث 
قوية. أدار ولي عينيه إليه شاكراً وهو غير قادر عللذكلام. رقع اسار يده عاليأء 
مبقيا ضنه مفلقة حين لا يلقي السكين. 

تراسى جسد ثولي حين ساعده اسار على وضع النصل على عنقه؛ وبسدا 
متجمداً كرجل جليدي؛ في حين يسيل دم الدائئ على العشب. لمر الضالع وهر 
ايضع وعاء نحت عنقه: وثدى رأسه إلى الأمام وأمسكه عماسار من غتقه. اسستطاع 
توي أن يشمر باللمسة الدافة وهو بموتك. 

قدم موهرول الوعاء المنلئ دماً إل أوحيدتيه وحنا الحان مطاطاً رأسه وهر 
يمدق إلى الظلام. لم يترك حئة تولي: وخدا بقيت ولقفة وثابتةٌيين الرحلين.. 

فال موهرول: "يب أن تشرب يا مولاي» في حين أفي أنا الأمر". 

سمعه أوجيدي وأمسك الوعاء بيده اليسرى وارتشف عنه؛ وغص بدم شقيقه 
الدافئ» وسال الفليل منه على ذقته وعنقه. لم يقل موهرول عيئه وش لحان مسن 
أزر نفسه وقاوم الرغية في التقيؤ. عندما فرغ الوعاءه رماه أوحيدي بعيسلاً في 
المتمة ويداأ موهرول يتشد الأبيات الستة مرة أخعرى من اليداية؛ داعيساً الأرواج 
لكي تقترب وتشاهد القربا. 
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وبل أن ينهي إنداد تصف الأأيات» جع موعرول أوحيدي وهر نتيا علسى 
العشب. كان الظلام حاكاً آنذاك ولا يسمح برؤية أي شيء امل القالع 





الأصوات. 

اتطلقت سورحتان يقوة وهي تصرخ: تشر! وترغم حصافا على المسري 
بأقصى سرعته في السهول البتّقر اتطلق أنائؤها مها وأثاروا مع اماد الإتسافية 
سحاية صغوة 







سورهتان عارية اللو ور 
وستعلة حذاءً طريً. 6ك 
حين حرى حصافها قوق الآ( 

كانت الخدائش حافة دا لكو 
باستثناء الأثمار العريضة. ومن أجل مل 
النهر حين ينسزل الما في الحفوة» مز ولو تطقي. كا طرير قد أنست قيععسه 
بممددا في تنقية لماه من الول وإعراج الديدات من ال الدمين.. 

لي أثناء رحلتهاء رأث عظام الأغنام واثيوانة اه مزئفها ذلاب 
وثعالب إلى قطع صتوة. وبائتسية إل أي شخص آعره را م يكن منح زروسها مشسل 
هله الأرض المافة سييدو مكافاة عظيمة, لكن سورهتان كانت تدرك أن هذه النطقة 
افد شهدث أوفااً فاسية على الدوائب وأن مثل هذه البقعة تنتج رجالاً أفوباء وناء 
أقرى. "كان أناؤها قد تعلموا آنذاك قشف في استهلاك لا وتطُموا مل روه 
وكاهم دائماً قرب حدول. وبالرغم من أن شهور الشناء شديدة الستوودة وشسهور 
الصيف حارة جنا إلا أن هناك حرية ف اللساحة الشاسعة, وستهطل الأمطار ددا 
كانت تمذكر من طتولتها تلالً مثل حرير أعضرء نة إلى الأق في كل الانماعساات. 
وبالرغم من أن الأرض تعّضت للقحط وابود إلا ثفا ستحتد عمًا قريب 

من بعيده استطاعث رؤية جبل دليوق - بولداخ؛ قمة ذات أهمية رمزية تقرياً 
فلي أساط القبائل. كان حنكيز قد ولد في مكان ما قرب ذلك الميسال وواادة 
ياسوجي قد امتطى حصاته مع أنياعه هناك وهو يحمي قطعانه مسن الفسزاة في 
الشهور الأرره من الستقر 
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لبت سررهتان ناظربها على صعرة مختلفة حمراء اللو كان جتكيز قد 
تسلقها مع أشقاته حين كان العالم أصغر وكل التبائل متاحرة مع بعضها. جارى 
أبناؤها اثلاثة سرعتهاء وتعاظنت الثلة الجمراء أمامهم. هناك كان جتكيسر 
وكشيرت فد عثرا على عش صقر وآنستلا فين رالعين تقلاما إلى وال دهما. 
استطاعت سورهتان أن تتعيل الإثارة اي شعرا ناء وأن تر وجهيهما لي ملامح 









أبابها. 
الت فقط إوأن موتفكي معهب بالرغم من معرفتها أن هذه حماقة ,كات 
على موتقكي أن وإ ترج في حملة عسكرية مع والده وميه قلسم 
يكن بون مود كأ اا عن التاريس أو التكتيكات. 
0 مت يكثر كما تحب هي انها اليكسر. 
ووفقاً للروايات: كان بكتر رزين حي ونفكي. لم يكن ابنسها اليكسر 
يسنسلم بسهولة للضحك, أو بشعر برظيهت البصرء أو يتمتع يعسن 
الدعابة الذي يسو فى مثل كوبلاي. ...“لل 2 

. رقت كوملاي الذي كان يمتطلي حصان غتر في الغواء. كان 
غيلاً مثل والده وحته. سايق أولادها بمضهم بمضا قيار وأسمدها عسباهم 
وقوهم مثل شبلها قا 


كان توي ومونفكي غائين منذ عئة شهورء وبدا صعب عليهسا أن تقسادر 
كاراكوروم؛ لكها تعرف أن عليها أن تمه عنيماً لزوجهاء وأن تستطلع الأرض, 
كانت مهمتها نصب الخيام في ظل دليو - بولاناح؛ والعثور على مراع حيدة في 
السهول حول الأتماره وقد حاء آلاف للرحال والنساء معها إلى السوطن. لكسن» 
علههم الآن أن يننظروا وفقاًلرغيها لي أثناء ذعابها إلى الل الجمراء. 

رما سيقود مونفكي يوماً ما جيشأً مل تسويودييه أو يصبح رحلاً صاحب 
انفوذ تحث إمرة عمه. كان الحلم في مثل هذا اليوم أمرا سهلاء قيما اواء يجمسل 
شمرها يتطار إلى الخلف في فر من الخيوط الجريرية. 

نظرت سورهتان حلفها لتوثق من وحود تابعي زوجهاء وكان انان مسن 
أشرس امحاريين تحت إمرته يمنطيات حصاتيهما قسرب الأسسرة. ويتما كانسث 
ترلقههماء رأت رأسهما يستدوا يبنا ويسارك وثما بيحنان عن أقسل خطسرء 
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فابسمت. قبل أن يغادرء كان تولي قد أصدر أوامر واضحة حداً بشأن الحفساظ 
على سلامة زوحته وأبنائه: وريما كات صحيحاً أن تلال ديارهم وسهرهًا خالية 
على نحو حاص من أي أسر بدوية: لكنه بالرغم من ذلك شعر بالقلق. فككسرت في 
أنه رحل رائع: وإذا تلَى مجزء يسير فقط من طموح والسده؛ فسيحظى عرنية 
عظيمة. لم يكتتب مزاج سورهتاني من تلك الفكرة: فمصير زوجها لم يكن يدها 
التشكله كيفما شاءث, وهو أصغر أبناء حتكيزء وقد عرف في سسن ميككسرة أن 


أشقاءه سيتولون إلقيادة وأنه سيتبعهم. 
كاد ألو مده ربوا جميع؛ حيق أسترهم أربسك - بوك 
لكونوا عارين وعلماء كك ني استطاعوا المشي فيهاء وجميعهم يدون 


أقراءة نصوص تشن الملكبة وكنايكها. و باليم من أفها نصرانية: إلا ألم تعلّموا ديائة. 
تعن وسونة» حيث توحد القرة ,لطر عنا يمل الستل, كانت 
انعرف أقا قد أعتقم بافصل نا لهم 205 

حلت المموعة الصغيرة عند أسفل لايم صرحت سسورهتاي 
سعادة حون رأت صقوراً تمق عاليً فوقهم وكاها لتؤيغيرة. كان جزء منها قفد 
فك في أن إشاعة وحودها بمرد ثياهي راي وطريقة كم قسة جنكيزه لكها 
موجودة فعلاء وعمثها لي مكان ما بين الصخور. 

ظهر تابعا زوجها واغنبا كثرا أمامهاء وعما يتظران أوامرها يصير. 

فالت وقد شعرت بالإثارة كأها فئة صغيرة: "سيتسلق أولادي إلى العمش". لم 
تكن نحناج إلى شرح أني شيء» ققد نظر كلا النابعين نسو الأعلى إلى الطيسور 
اتلقة. ثم نابعت قالة: "استطلما المنطفة بمناً عن الماء. لكن» الا يتعدا". 

علال لحظات؛ وثب الرحلان إلى سرحيهما وانطئن حصاناما وما يجريسان 
خيا؛ د كان يفا أن سو عا كوقع ابرع ننه من لطاع الفورمسة متسل 
ازوجها. كانت قد ترعرعت يحائب رحال ذوي تفوفء وثزوجت من أسرة الخسان 
العظيم في سن ميكرة جداء وتعرف أن هؤلاء الرجال يفضلون تلفي الأوامسرء وأن 
وي القيادة يتطلب إرادة كبيرة» وهي تمتع بتظك الإرادة. 
كان كوبلاي وهولفر آناك عند سفح البلة الحمراه؛ يححيان عيوقما عسن 
الشسى بجنا عن موقع المش. كا الوقت متأعرا في السنقه وإذا كانت هناك 224 
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افستكون فوية ريما تستطيع متادرة المش والوان وحدها. لم تعرف سورهتان إن 
كان أولادعا سيصابوت يخنية أملء لكن هذا نم يكن مهسا ققد جماتهم خزاً مسن 
إحدى الحكايات الي تدور حول حياة جدكيزء ولن ينسوا أبسداً السسلق» سوا 
أأنسزلرا فرعا أم لا. كانت قد منحتهم تجرية سيخيروها لأولادهم يوماً ما 

اشهر الصبيان أسلحتهم وبدأوا بتسلقون الخزء السهلء في حسين سسحيت 
سورهتان كيساً من الحين من تحت السرج. كانت قد سحقت قطع الحين القاسي 
.بنفسها وحوّها ,في قطع سغيرةة حيق لا تسيب قروحاً في لد الخصان في أثنساء. 
للها الء. كاش ويج اهيا الكنة مزة ونمشةة وهي مسن الأطعسة 


النشلة لديها. لقت كاري يي مر الكيي» م معت أصابنها 
م 2 
اد و ونا عجفي لوي رما مت تنمت 


التحميل وسقابة اليوانات باستدام أأفت هذا العمل؛ يحنت 
سورهتان في حرج السرج حين وحدت بش يمور القانة والخلوة. نظسرت إلى 
الئل وهي لشعر بالذلب حين قضمت واحبدة: رف أن أولادها يمبون 
هله الثمار الشهة النادرة لكتهم لم يكونوا ممانها. رؤيتهم يصعدون 
إل الأعلى؛ وبتسلفوث بسهولة مستفيدين من سيقاهم الفوبة والنحيلة؛ وعرفث أن 
الشمس ستغيب بملول وقت عودفب وألفا ستبقى بمفردها حيق ذلك المين. يدث 
الحصان يميل حين لا بهيم على وجتهه بعيدء ثم جلست على العشب اللماف؛ يعلد 
أن وضمت بطائية السرج على الأرض. 
غفت سورهان بعد لطر مستمعة بقل والسكية. أحيل كات لفرج 
ثوب تعمل على تطريزه يخيوط ذهبية من أجل كوملاحي. وقد بدا أنه سيكون رالا 
حين تننهي من العمل عليه: وقد انكيت على الغرزات وهي تقطع أطراف الحيوط 
بأسنان بيضاء قوية. وي دفء الشسس؛ كان من السهل أن تشسعر بالنعاس وأن 
انتقو لبعض الوقت. عندما استيقظت؛ اكتشفت أن وقت الظهر قد مضى ليمسيح 
الهو معندل الرودة» فنهضت وتمطت وهي تناءب. كانت هذه أرضاً حيدة 
وشعرت بأقا في ديارها هناء وقد حلمت متكيز حين كان شاي فور وجههسا 
تعزقاء لكنه لم يكن حلماً تشارك فيه أبنايعا. 
7 








من بعيد» أثارت حركة قارس التباههاء وكاتت تلك موهية قطرية تولد مع 
الأحيال؛ إذ لل رؤية عدو مفتاح التحاة. عيست وححيت الشمس عن عينيهاء نم 
ضمت بدبها على شكل أنبوب لتركز بصرها إلى مسافة أبعد. لكن؛ حي مع 
استععدامها جدعة المستطلع القدمة تلك كان الشكل الداكن بمرد بقعة, 

م يكن نايعا زوجها قد ناما بعد الظهرء واتطتقا على هوق حمائيهنا 
بأفصى سرغة لاغتراض طريق القارس الوحيد. شعرت سورهتاني بأن إحساها 
بالضائءة دايج لامي حين رسلا لل الله وقولت افقطه هرحيتدة إل 
اك ل 0 

عست لسياه لوكي 

كان من الصمب ألا نشاجوعرة لل ارس وحيد لايمكن أن يكسرن إلا 
أحد السعاة الدين يتطمون آلاف كأ بخان وقادته. وبوجوذ أحصية 
انشيطلة» يمكتهم قطع منة مبل في اليرب لايك وساف طول إذا كانست 
المسألة مسالة حياة أو موت. م تكن قوات الول إلا ندن تيعد أكنسر مسن 
عشرة أيام ولقاًلتقدير مثل هؤلاء الرحال. رأت الثلاثة وهم يقتربون من 
الثل احمراء مما وتقلصت ممدانا وهي تشعر بوجود مل ما مفاحئ. 

علفهاء “ممت ضوضاء أبنائها وهم يعودون من تسلقهب: وأصراقم خاففة 
ومرحة. لكن» لم تكن هناك صرعات ابنهاج. كانت فراخ الصقور الصغيرة قد 
غادرت العش: أو طارت من أيديهم المشعة. بدأت سورهتان تحزم أمتعنهاء وثلن 
إبرها ويكرات يوطها اشمنة في صرّة قماشية وتريط العقد بتمسيرة على نسو 
فطري. فعلت ذلك بدلاً من أن تقف لا حول لها ولا قوة؛ واستفرق الأمر متها 
ونا طويلاً لتحهيز حعرج السرج» وتحميل كرب المء بعاية. 

عندما استدارت إلى الخلق: ارتقعث يدها إلى قمها حين تعرّفت الفسارس 
الوحيد الذي يتوسّط التابعين. كانوا لا يزالون بعيدين قليلاٌ فصرعت طالبة منهم 
أن يسرعوا. وعندما ريو رأت كيف يتمايل مونفكي على السرج مرهقاً جدأً. 

كان الغبار يعلوه وحانيا حصانه قد كسيا بطيقةٍ من الأوساخ حيث قضى 
حاحته من دون أن يترحل. كانت تعرف أن اللستطلمين لا يفعطون للك إلا إن 
كان عليهم نقل الأثياء إلى الدبار يسرعة كيوة: قحفق قليها قزعاً. لم تتكلم حين 
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اترجل ابنها الدكر وترئج» وكاد أن بقع حين عالت قدماه؛ لكنسه تشسيّث بوقد 
السرج واستخدم هده اليمين ليقرك مواضع التشتحات. أخيراء التقت عيرهما ول 
يشطر إلى الكلام. 

م تبك سورهنان آنفاك. وبالرغم من أن جزءاً منها عرف أن زوحها قد 
مات؛ إلا أفا وققت شاءنة؛ والأفكار تتسارع في ذهنها. كانت هناك أشياء كثرة. 





أوما ابنها وقد احمرات عيناء وخر جلس في مكائه علسى العفسب 
يمانها وأوما إلى كويلاي» وهولض لايع - دين كرّلوا حلقة مكمة 
حول والدهم. عندما أصبح الشاي لاذع الطملإيبيام حر م مسونفكي الكسوب 
الأول بيضع رخفاتٍ لازال اغبار من حلفه. كان لك عليه أن ينطق بالكلمسات» 
وكادث سورهتان تصرخ لتوققه. وقد اضطربت مشأونا. إذا لم يتكلم مونفكي 
فلن يكوك الأمر صحيحا لمامأء وعددما تخرج الكلمات: فستغفير حيافا وحياة 
أبباتها وستكون قد فقدت حببيها. 

قال موتفكي: "والدي ماث". 09 
أنممضت والدئه عينيها للحظة: وقد مزق آخخر أمل الديهاء وسحيت تسا 
عييناً. 

عمست يخصّة: “كان زوجاً جيداء وبحارياً قاد عشرة آلاف من أجل الخسان. 
أحيته أكثز ما ستعرقون يوم”. جلت الدموع عينيها كيوتين؛ وأصبح يفا 
ععشناً حين فعتت بسب الأسى الذي تشعر به. ثم تابعت قال: "أعيرن كيسف 
حدث الأمر ه) مونفكيء ولا تفل عية. 
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الفصل الخامس عشر 
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8 

اخ نسومردي اك حصان يد حافة جرف صحري؛ والين قوق سرح 

الينظر إلى الواديي في الا .يوما على دروب اللاعر ليصل إلى هذا 

لمكا واستطاع الرؤية. لين مل ها الارتفاع؛ وشملت نظرته 

ثلالاً وقرى» وأقارا وبلدات. كاذ" يتدفق إل الغرب؛ لكته لا 


يدل عفية حقيقية, وقد أرسل آلذاك كي وت حر رجات 
علف. كان فد غزا تلك الأراضي من قل و أطي باكر قيادته رجاله عبر 
الأفار امتحمدة. م يكن الروس قد صذقوا أن ا ل عاتهمالكتهم 
كانوا خطلين. م يكن أحد باستاء دكي فقط يستطيع ادن ف ذلك الوقست» 
وعندما أمره لحان العظيم بالعودة إلى الدياره فعل تسوبودي ذلك لكن هذا الأمر 
أن يكور بمدداء فد أطئن أوجيدي يده هنا. كانت حدود نشسن مؤتنسة إلى 
الشرق. وإذا استطاع احتياج الأراضي إلى الغرب؛ فستسيطر الآمة على السسهول 
الوسطى من البحر إلى البحره وهي إمواطورية شاسعة جداً على نر ل يمكن غيله, 
تاق تسوبردي إلى رؤية الأراضي لف الغايات الروسية؛ على طول الطريسق إلى 
اليحار الباردة الأسطورية والشعوب البيضاء الشاحية الي لا ترى الشسس أبد. 
مع مثل تلك الرؤية: "كان من السهل أن يتعيل يوط تقوذه للتد عاد ليد 
وقف تسوبودي وسط بحموعة من السعاة وامواسيسء وكان للديه على امتداد. 
امنات الأميال حول البقعة الي يوحد فيها رحالٌ ونساء في كل سوقه وقريسةة 
وبلدة: وحصن ولم يكن لدى بعضهم أي فكرة عن أن التقود الي تدفع هم تأت 
من حبوش المغول. كان بعض مستطلعيه وعنويه من قبائل تركية» وهم يفتقرون إلى 
اطيات الخلد حول عيوفهم التي يز عحاريه؛ في حين أن آخرين حاعوا من أولف نك 
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الذين حتدهم تسوبودي وباتو آنقاك أو أرغموا على ذلك. خرج ولاء وهم 
يترئحون من رماد كل بلدة: مشرّدين وهالسين ومستعدين لقيول كل مسا يطلبسه 
غزاقم متهم في مبيل الحفاط على حياقي. وتدققت قضة الحات مثل هر عبر أراضي 
تسوبودي فاشترى معلومات كما يشتري اللحم والح وغير ذلك» وقثرها أكثر. 
أدار القاكد رأسه حون ظهر باتر عند التعطف الأخير ودقع حصان تر قمة 
الئلة قبل أن يترحل. حدق باتو إلى الوديان في الأسقل وتعيم الاستياء والمئل بان 
على وجهة. ربودعيء إذ ل يكن مقدوره تغير اللاضيء كما أنه لا يستطيع 
مدي حن أوحيدي "لين في ترقية شاب تكد لقبادة عشرة آلاف؛ رغم أنّ وجود. 
مراهن غر مع الحيش بكي نيس ضبرراً بالقأ. كان الشسيء الفريسب أن 


تسوبودي واظب على تدرييه" مر قاعلية على الإطلاق؛ وبسدا أن 
الوقت وحدده سيمنحه الرؤية و يهان قاد كان بتر بنش ليها 
آثذك. 


ْْج 
حلسا قا طلا ساني فل أن د ؤي كل تسويردي بعرت 
أنه سيحدث. فلم يكن هناك هدوه لدى غارب لَب الفناخبء أو سكين 
«اعلية. بل كات يستشيط غضباً بشكل مستمرء وقد اي بذك كل أولدك النين 
حوله, 
قال بعو: "كقد حت با تسويردي الباسل”. ونطق لقب القائد سار حمل 
عسفة الباسل تبدو استهزا. "ما الذي لا تراه إلا عيناك؟". 
ره تسوبردي وكأن لا علاقة له بالأمره وصرته هادئ قدر استطاعته علسى 
و يفيظ: "عندما تابع تمركناء لن يستطيع رحالك رؤية التضاريس ما بتو ورا 
سيضلون الطريق أو تحترضهم عقبة ما. ل ترى تلك الدلال المنحفضة هناك؟". 
انظريتوإلل حيث أشار تسويودية .... 
"من هناء بمكن أن ثرى كيف اند مما تقريأء ويينها فسسحة مسن الأرض 
بعرض... ميل ورين ميلين؛ أريعة أو مسة أميال بالنسبة إل مساب مسسافات 
نشن, يمكن إعفاء متين على الخائبين لنصب كمائن. إذا امستدرجنا السروس إلى 
معركة على بعد أمبال فقطاء فسيتربهم اتسحاب زائف إلى تلك الستلال ولسن 














قال باتو: "هذا لبي ديئاً حديداً. أعرف يشأن الاتسحاب الزائف. كنت 
أن أن الديك شيناً ثرا للاحتمام أكثر ويستحق أن أجمل حصان يصعد إلى 
55 
أبقى تسوبودي عينيه الفادتين مستّرتين على الشاب للحظة؛ وقد بادله باتو 
النظرة بقة وقحة. 

سال: "تعمء أورلوك تسوبودي؟ هل من شيء تود قوله لي؟", 

ار تسوبود الك رن لع ودود 
نياعت الال ري 

اضحك بار يسرك إلى الأسفل عندً. وال 
00 
وبصره يتحرك ذهاباً واي وهو يطب دايا لطا لكن ذهنه حاة أكثر 
من أي شخص عرفه تسوبودي؛ وبدا ملألا كن والده أحيانسأً: ويادت 
الذكريات انسزعاج القئد, من 

تابع تسوبودي حديه قال "لصوي ا 

هر باتو كنيه. في الأسفل, استطاع رؤية حخسة أل ترك بسيطء علس 
الأرض» ونطل الأمر منه نظرة واحدة ققط ليتشختصها.. 

"نسي منفصلين وففاحم مماً. حمس أصابع تقطي أكر مساحة مكنسة مسن 
الأرض وبيقيهاالسعاة على اتصال يعضها لثرد بسرعة على أي استعراض للقوة. 
أن أن جني وضع القاعدة. وقد أثبنت شماعتها منذ ذلك الوقت". 

كشر باتو من دون أن ينظر إلى تسوبودي» وكات يعرف أن القايد مصدر 
العلومة اي تسمح ميش صغير باكتساح مناطق شاسعة: وتدمير بلسدات وقسرى 
أمامه؛ وترك أرض بتصاعد الدععان منها علئقه. كانرا لا مجتمعون إلا حين بظهسر 
عدو قي وتجعل السعاةٌ السريعون مثل السهام الفرق سايق مكوّنة قيضة 
ملاح لتحطيم اقاومة قبل متابة لنقتم. 

"بصرك قوي يا باتو. أحبري ماقا ترى غير فلك؟”. 

كان صوت تسوبودي هادثا على ثحو بيو الفضب ووقسع باتو لي الفح 
وصمم على أن يثبت للوجل المحوز أنه لا يجتاج إلى هروس مته. 
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تكلم يسرعة: واستعدم يده ليرب الغواء: "مع كل فرقة» هناك مستطلعون 
لي المقدمة في ممموعات من عشرة أشخاص. إنهم بتقدمون انين ميلاً وييحثوت عن 
عدر. القلب مكوّن من الأسرء والأتعة؛ والشيا؛ وايراد: والممالء وقسارعي 
الطبول» وعيام متداعي بالآلاف. هناك آدوات كو متحركة على عريات مسزوّدة 
بعحلات عشية مدقمة بالخديد. أن أنك مسؤول عن هؤلاء أيه القائد. سير 





افنية وبحاريون مشاة هناك: ويكرّتون دقاعنا الأخير إذا الفار مماريوناء وتوجد 
حوهم قطمان الأط. واماعزء وطما امات الإضانية؛ ثلاثة أحصنة لكل رحل", 
تكلم بسرعة كيرة؟ م شه إطهار مرف "لف هولاء يصطف قرسان 
الفرقة في صفوف؟ في 46 يلا هناك حاحز الفرسان التقدمد 
وهم أوائل الذين بنستون لأيمكوم بتكيو أعيو الدينا حرنى غاية الفرقة 
الذين بمشوت بنثافل على جاتيها وحن القدمة مسن دون 
حيادهم عر تشكيلات أي شخص سراق ذكر أسماء الضياط؟ أنسث 
الأورلوك تولى القيادة العا كما غيل لي. وال ل ع يتب يستحق الذكره 
وغناء أنا الأمر الذي يظهر اسعه على الأوامرة. خا إنسه ترتيب 
اغريبه لكتنا ستنافشه في وقت آخر. أنا قود فرق الكل الفادة كشسيرنه. 
وجييسي: ونشوبحبيق: ولفوبوك. قادة اثنات بترتيب الأقدعية هم...5. 

اقاطمه تسوبودي قائلاً بلطف: *عذا كافي يا باتو 

"لوجي موكالي: ديجي: تولوذ» أوتفورة بوروكول...". 

فال تسوبودي بحدّة: “كفى. أعرف اسعاءعم". 

قال بائو رائماً حاحيه: *فهمت. إذأ لا أفهم ما لدي أردت ميئ تعألمه 
بإضاعة نصف يوم في صعود هده الصغعرة ممك. إذا كنت قد الترفست أنخطساء 
فيجب أن تعرضها على. هل أنا مخطئ أيها القائد؟ هل أغضيتك بطريقة ما؟ مسب 
أن خمون؛ حبق أستطيع ممابخة الخطةا. 

حتقت عيناه إلى تسوبوديه ومح للمرارة الي يشعر هما بأن تظهسر للمسرة. 
الأولى. سيطر تسوبودي على غضيه: وأحى بأنه يثور داعله فأحكم قيضته على 
اغضيه قبل أن يقضي على خاب لا ذنب له إلا شمورم بالضفينة وغطرسته. كان 
بيد مثل حوشي ماما وتسوبودي يعرف أن لديه سياً شمر كذلك.. 

3 














أعيوأء قال تسومودي هدوء: “لم تذكر الاححياطين". ردا على ذلك ضحلك 
باتو بصوت خاقت بغيض. 

"لا؛ ولن أقعل. متدونا البإتسوث لا بتقعون لشيء إل لانقاط قذائف أعدائنا. 
ساعود إلى فرقتق أيها القائد". 

بدأ يدير حصاته. فمد تسويودي يده وأسسك لحام الحصا. حتتق يات إليه 
الكنه التايه شعور بأنه لا يجب أن يد بده إلى السيف اللعلق على تخصرء. 

اقال تسوبودي: "لم أمنحك بعد إن للمغادرة". 
كلا وحه لازال حاي من أي اتقعال: لكن صوته ضيح عشي وأصبحت 
عيناه يتين ترح تسويردي أنه على وشك أن يقسول سيا 
سبق الغادلة الدكلفة ينكان لاؤسب يفطل العامل مع طياط رفيعسي 
02 بحام في لحظة مزاج سسئ. 
تكلم نسويردي بسرعة وحم 0 اثابيق أدن شك بشأن 
قدرتك على افيد بأوامري با باتو وروم" بدأ باتو بسحب 
افنسأء وت وحهه حين تابع تسوبودي بقسرة: كن أن تقدم شكواك لمك 
هناك لكنك لن تخرج معي بمدداً. إذا كلتك با فينيفي أن تدم فرقلك 
برتتها بدلا من أن تدشل. إذا طليت منك الذهاب إل مرق بيني أن تممسل 
أحصتتك تنهار لوصول إليه في الوقت الناسب. هل تفهسم؟ إذا لتق )بي 
اشسيه» فلن تكون هناك فرصة أترى. هله ليست لعبة أبها القائد؛ ولا أعتم برأيك. 
بسي؛ على الإطلاق. الآذ. إذا كات لديك شيء تقوله لي؛ فافمل ذلك", 

لي سن المشرين؛ كان بثو قد نضح بعد الستوات الي لت فسوؤه يسسباق 
الأحصنة في كاراكوروب؛ فسيطر على غضيه يسرعة أدهشت تسويوديء وكسيح 
جماح مشاعره وتدها؛ حي بدت عيناه عاليتين من أي تعبر. أظهر ذلك أنه حل 
وليس صبيأء لكن ذلك يجمله تعصماً أكثر عطورة. 

قال باتو هذ الرة من دون ني سخرية في صوته: كنك أن تق بسي با 
تسوبودي الياسل. بعد إذتلك» سأعود إلى فرقق*. 0 

أمال تسوبودي رأسهه ودفع باتو حصاته للهرولة عائذاً علسى درب المساعر 
الذي بودي إل سف ائلة. حدق تسوبودي علقه يعض الوقتء م كثر. فق في 














أن عليه إعادته إلى كاراكوروم. فلو حصل هذا الأمر مع أي ضابط آخسرء الأمسر 
بجلده وربطه إلى حصات يرّه إلى الديار بطريقة عخزية. لكنء وحدها ذكرياته عسن 
والد باتو وجده قدت هدي تسويودي. كانا رحلين يُحتذى هماء ورا يصبح 
الابن على شاكلتهماء إلا بالطيع إن دقع تفسه إلى حتقه أولاً. كان يمسب أن 
يُمتحن. ويكتسب التقل الروحي الذي لا هأني إلا من معرفة حقيقية بالواعة 
وليس من غطرسة فارغة. أوما تسوبودي لنفسه حين نظر إل الأراضي أمامهه 
وعرف أله ريفرص عديدة لمعل مزاج الشاب يشتعل غطياً. 
ل 

كات الأراضي الك حاكريكتوفة. وتاب نوع الحوم لذي نط 
اتسوبردي. فحيق يوت حدر" إلا يممبها أكثر من سياج من الأونسا 
الحشبية. بعضها كانت قائمة منذ 
على عقبات مث تلك في أراضي نشنء ليت 
القيمة. وسحقت أحيااً أولنك المعبنين وكرمة للفول إل اللاؤم مع 
غابات أكثر كثافة بما شاهدوه من قبل وثتد أ الأمبال ويمكن أن تخي 
فيها قوات عظيمة من الفرسا. كان الصيف الأحير حأ والأمطار افزيرة نمي أن 
الأرض طرية جداً ولا يمكن التحرك فوقها إلى الأمام بسرعة يكس 
نسربودي يمب المسنتقعات قط لكنه بدأ يكوّن رأياً بحسل في أنه لو لم يكن قد جاه 
إليهاء لكا جتكيز قد ارتكب عط ي الفحوم إلى الشرء فالأراضي إلى الفسرب لا 
ترال مر يانعة؛ ولم يكن تسومودي قد رأى حين هذا الوفت فوة تستطيع تخي فرق 
أثاه تقدمها فها. كان الدفاع الغول قد تقلهم منات الأميال نحو الشسمال 
وحلب الشناه ارتياحا مباركاً من الذباب والمطر والأمراضض. 

في السنة الأول» كان قد التزم الحانب الشرقي من مر فولضاء مقضلاً أن 
يسحق أي قنديد تمل من امنطقة الي ستصبح حزن من طريسق الإمسدادات إلى 
كاراكوروم. وبالرغم من بعد اللسافات؛ إلا أن ثدخق الفرسان استمر. كانث أو 
معطا الطريق قد بنيت لف قرقه: محصنة مثل أي شسيء آعسر في الأراضي 
الروسية. م يكن تسومودي يهنم اي بالأبنية لكنها خسسّت حيويساً وأسسرحة. 
وقطعاناً وأسرع الطيات الكل ما يححاج إلى سرعة في تقلد. 














جمع تسوبودي معظم ضباطه القبادين في صباح يوم ريعي على مرج جمانب 
بحيرة مملوعة إوزً برياً. كات مستطلمره قد أمضوا الصباح وهم يُوقمون آلاف 
الطيور في الشباك, أو يملوها تطير ليصطادوهاء ولفمكت انساء ف المغيمات 
ينتظيق الطيرر وتحضيرها لشتها عند للساف وتركن كوا كيرة من الريش تعفر 
على العشب مثل زيت مراقه. 

راقب باتو ياهتمام ينقيه خرص حين قدم تسوبودي واحداً من أقوى عخاربيه. 
وم يكن من لكين رؤية وجه الرحل تحت عحوفةٍ من الحديد اللصقول. وكا كل 
ها يرتديه قد غتمه' أي إلى الغوب. حيق إذّ الحصان كان وحشاً دهم 
مثل الليلء وأعلى عند يل ع 
كان مدرّعاً بالحديدة من حولي إلى الخطاء انع من الملد القاسي 
والعدن لحماية الم الخلقي نه مل 

ل م 
الميلا. تقر إل عات ومع مل بلكل عيساً كبوا كان 
امتأكداً من أنه بليء؛ على الأقل في الفحوم و اللمركة. 8 

قال تسوبودي؛ "هذا ما ستراحهه استوفت رسالا له 
أققاص حديدية يكرّتون القوة الأعطر في ساحة ممركة. ووققاً لرهيان نصارى فل 
كاراكوروم: لا يمكن إيقافهم لي الفجوم؛ وهم وزن من المعدن والجلد يمككسن أن 
يسحق أي شيء لدينا".. 

تسر الرجال القادة مسزعسين, وغير قادرين على تصديق هذا الصا 
الغريب. وشاهدوا باقتان تسوبودي وهو يقرّب حصاته من الحيوان الأضخعم» فيد 
صغيراً يمائب الرحل والخصائء لكنه استخدم اللجام بلطف لمعله يسور حوله في 
كاملة. 
لرفع بدك حون تراق م تاتفوت". 

م مضي وقت طومل حت قهمراء فقد كان مدى النظر الذي كشقه تسوبودي 
حبق وي الأمام ققط. 

"حيق مع رقع الخزء الأمامي من الخو إنه لا يستطيع أن برى عسيئا عاد 
الماتب أو الخلف: وسيكون صما بلتسية إليه أن يسندير بسرعة وهو مدرّع هذا 
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الحديد”. مد تسوبودي يده ورب بقيضته على جرع صدر غارب الي رلت مثل 


حر 

"صدر الدرع بحسي جيداء ونه طيقة من حلقات حديدية: مشسل قماش 
معدن؛ وهو ؤدي وظيفة مشاهة لأثوابنااحريوية الكه مصنوع لمقاومة الفسؤوس 
والسكاكين أكثر من مقاوت السهالا. ... 

أار تسوبودي إلى فى يممل رعاً طول فحرى القنى غ غارب اللسدرّع 
ورفع الرمح إله يقر على ساقه ليلقت لتياهه. 

فال تسويردي هه هي ريق لني كستعدم ما. ومثل أحصتنا النقيلة 
عمد يي لي سه دا م0 
«روعهم ٠‏ 

سر ميته 
الذي حرى عبيًء وفوقعه المدني النقيلة'كييل يوني سطرة 

على بعد مق خخطرة دنس تي لل سل عل م 
الخلفيتين وأعاد أذنيه إلى الوراء. دقع الفارس فاتدقع إل الأمسامء 
وقوائمه الليظة نطأ الأرض يقوة. رذى بائر كيف أن ال رلى الحصان يممسل 
.درعي الصدر والجمجمة نتصلان معأ وتكرّئان معاً ترساً لا يمكن اختراقه. الخفض 
الرمج؛ واعترق رأسهالواء في دوائر حين ركز على صدر تسوبودي. 

وحد باتو أنه يي لقّسه فأطلق زفي منسزعحاً من تفسه لوقوعه ثحت تأر 
نسوبودئي. راقب ببرودة حين وصل الغحارب إلى أقصى سرغته: ورعمه سلاح ققاك.. 
هدرت المواقر والثايت بائو رؤية مفاجفة عن صف من رحال مماثلين يكتسحون 
اساحة معركة» فابتلع ريقه لدى تقكيره في ذلك. 

ترق تسويودي بسرعةء مضا ل لاتب مع حصاته. اغا سارب 
المدرّع يماول تصحيح تصويه لكنه لم يستطع أن يستدير بتلك السرعة الكسيوة. 
واو تسويوديد 

رقع تسوبودي قوسه وشدٌ وترها يركة سلسة وستد يسسهولة. كانت 
مقدمة الخصان مدرّعة مثل قارسه» وهناك طيقة من الدرع على طول خط الظهرء 
لكن الرقبة مكشوفة وهارية. 
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اندفع سهم تسوبودي وانفرز في اللحم فصهل الحصان» وعرج دم قال مسن 
55 

صرخ تسوبودي بصوتٍ بملو على الضوضاء: “ليسوا حميين من البحائيين 
بالنسية إلى رامي سهام جيد”. تكثم من دون كبرياء. كان قدور أي من الرجال 
الوحودين إطلاق ذلك السهم. ابتسموا من قكرة القضاء على مثل هولاء الأعداء 
الأقوياء بتنفيذ مناورة سريعة وإطلاق السهام. 

اتطاعر يا اع صهل خسان الب وهو يرك وأ إل الاين م 
عدة الام, ويعطء ألا على ركبيه فترحل الغارب عنه؛ ثم ألقى رعه وشهر مبفاً 
اطريلً؛ وتقتم غو نولم 2" 8 

نايع تسوبودي: “كتهزم تإل ارخ سزعت يحب أولاً أن نقعل الأحصسمة. 
الدرع مصممة لتحب سار السبكءا اشيه مصنوع ليناسب الفحوم. 
الكن؛ على الأقدا بصبحون مثل ل لاحك رون إلى الرشافاا, | 

لتوضيح ما يقصده: اعتار سهساً يللاي طويل: وبدا عسيئاً 
افظيماً ومصقولاً ولاما. من دون أشراك تخقف 

ارأى غارب الذي كان يقترب منه ما يفعه فرلاو م يكن يمسف الحسلة 
الذي يمكن أن يصل تسوبودي إليه لتوضيح وحهة نظره: لكته يعلسم أن الفائساد 
سيكرن قاسيً بالقدر نفسه مع رجل ينقد أعصابه. اتقضت لحظة التردده ومشى 
اغارب منتافلاً إلى الأمام: وهو يكاافح لرفع قدميه وفراعيه اللقيلة بسسرعة حسيق 
يسطع استعدم سيقة. 

ري سه سم ركيت رحد يوم فق تفطت برم ةن 
دى السيق. خة الوثر تمده وشمر بالقوة العظيمة حين سحب الهم الذي 
ييلغ طوله ثلاث أقدام حين أذه. وعندما أصبح الغارب على بعد بضع خطسواث 
افقطء أطلق تسوبردي السهم وريه باعتمام جين اعترق الصفائح المائية, 

سقط امحارب يقرة معدن حلية معدنية. كان السهم عالقا في درعه؛ وظهسر 
الويش بوضوح حين وقه فكلتر تسوبودي من للنظر ... : 

"فم تمتعر يقوة واحدة ققطة حين يشكلوت مسقا وبواحهسون غصدواً 
أمامهم. إذا سمحنا هم باستخدام هده القرة: قسيكتسحوننا كما يعن النحسل 
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القمح. آنا إذ تقركنا وتصبنا خم الكمئنء وتنا اتسحايات وخميسة وطوق اهم 
فسيصيحوت مثل أطال بانسية ينا 

راقب بثو وال تسوبودي وهم يحملون الخارب انختضر بعيداً متعسرّقين 
ورازحين تحت العبء التفيل. يعيدا. حرّدوا غارب من درعه؛ وكشفوا عن حسد 
مكسرٌ يعوب مصفّح اعترقه السهم. كان عليهم أن يكسروا السسهم ليحسوروا 
الصقيحة ويأنوها إلى تسربودي. 

"رفقاً لأ ولي لتصارى التبححين الذين يتمنون إخافتاء لم بظهسر لمؤلاء 
0 استة". رفع الصقيحة المعدنية واستطاع كل 
شخحص هناك رؤية ضوء/ جنع ف شحر ع تلد لامكل 
ترك وريه أو سدية مل يول هر كن يان علا ندل المي 
فستقاحتهم كما أطن". ب 2 

رضوا أفواسهم وسيوفهم آلذاك وطلمهيف ون لل تسويردي. الضم بساتو 
إلبهم؛ حريصاً على الآيكون الوحيد الذي مقيبارخالسسرب» ورأى بصسر 
تسوبودي يستقر عليه لبعض الوقت: وظهرت نظ ينا على وحه القائد حسين 
رأى باتو بهدف يسمه مع الأعرين, ابتسم باتو من فكر لقع رلى تسويودي غاياً 
بعثل تلك الطريقةن لكتها يدت بحر وهم. كان الميش قوب لكنه يعرف أله بماحة 
إلى تسوبودي لقيادته لحري ضد جيوش جرارة من الفرسان: وللنفلب على رخال 
الحديد أولتك. بلنسية إلى باتو كان الرحال أمثال تسربودي مسنين ويقتريوا من 
هاية متهي وستأن فرصنه على حر طبيعي. لناء عر لا يحفاج إلى اقداصها بالقوة.. 





كان تشاغاني فد بى قصراً صينياً على ضفّة فر جيحوث: وكانست إمارقه 
نصل جنوي إلى كابول. من أحل الموقب كان قد اعتار قمة عالية قرب النهر حيث 
يهب دائماً نسيم عليه حيق في أكثر الشهور حراً. كانت الشسس قد جعله غيل 
وداكن البشرة؛ وكأن كل الرطوية قد تبرت من جسده؛ وترككه قاسياً معلل 
اشحرة بتولا قليقة. حكم مدث بخارى وسرقند وكابول يكل ثروتقاء وقسد تسم 
المواطنون هناك التعامل مع حرارة الصيف؛ وتناول أشرية باردةن وأخذ قيلولة بعد 
الظهر قبل الاستيقاظ محدداً. قام تشاغاني ياعتيار تم منة زوحة حديدة من تلك 
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للد وحدعاء وقد يت المدود متهن آنذاك أن وينات. كان قد عمل بتومسية 
أوحيدي حرفي لتاب حيش حديده واستمتع يصوت الأطفال خم بصرعوق ف 
غرف اللواليد في حتاح النساء الخاص يه 

انفضت أوقات ‏ اشتاق قيها إلى سهول دياره التحمدة: وكان الشستاء عسيئاً 
عار في أراشيه الديدة بع وعد ان بالعردة إلى خيةالخشرء. وبالرضم م ل 
الهاي كاتت أقضلء إلا أن قوم إمارته النديدة م يسبت هم أن عرفو مفهوم الور 
القاري الدائم الذي كن ععب اللغول؛ والسهول العلية اناي ان يجب على للم 
يكاج 9 لصيل على كل وجي ودية ولت اين تلن مسو 
اللره. كانت ايع غتوظق يلي بساتين تبن وفاكهة, رثلال غتا رأفار مفب 











تقيض كل بضع ستؤلو م" 

كاذ قصره الصيفر إمسسقات قصسر أوحيسادي نفسه في 
كاراكوروم ومقايسه؛ بعد أ ا تمرص. لم يكن أوسيدي أحيق 
كما ين بعضهس وم يكن أي أن لظ لبي بأ وحره بنء ياف قصرهة 
لاتوى نشاف احرص لييقى داص بدلا لان يكون لمديدا من أي ترع. 

يع عمادمه يقترب على طول الرواق الرعالي للدي يقرد إلى قاعة الاستقبال 
الل على نهر كات تساهل الوحيد الذي قد عليه وتاي ب أن الس 
التعال خفين مفتوحون مزودين بمسايو حديدية تقطن ويتردد صداها قيوست 
لدال من لهوره. وقف تشافان على الشرفة وهر يسيع نظر طور يط سين 
كانت قبط تقر في مناطق القصب على طول الضقتين. فقهاء حلق نس ايحي 
الذيل لي سكون تاب صامناً وقاك. 

اعندما دسل سولتائيه ١‏ اسندار تشاغان وأشار إلى قارورة على الطاولة. كسان 
الرحلان قد أحيا الشراب الشائع جداً ين للواطين وله يطعم البانسون. اتا 
تلان هدداً ياه هر حين فرع بوغاي لذكوين يحضهما وسكي القرفية 
ثم أضاف بعض لماه فاصيح لوته يض مثل حليب القرس. 

أمسسك تشافاق الكوب من دون أن مشيح تاطريه عن النسر الذي يملق فرق 
ته ودر بره قال الشسى الفاربة حين هبط النسر فسأ واتقضرء على اليا 
وارتفع بحدداً وهو يحمل ممكة تطوى بين عتاليه. طارت طبور لبط رعة وابعسسم 
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اتشاغاني. عندما برد اغواء في الساءه اكتشق تشاغاني أن حتئا إلى الوطن ينتايسه. 
كانت تلك أرضا منامية لأولك الذين سيأتون بعد وقد كان أوحيدي كرعا. 

قال تشاغان: "تقد حمست الأنباء”. كان هنا انا لا سؤالًء قأي رسالة تصل 
إلى فصره الصيقي يهب أن غر بين يدي سوتتاي لي مرحلة ما 

أوما سونتئي مقتعاً بالانتظار السماع رأي سيده. ولأولتك الذين لا يعرفوله: 
كان بيدو مثل أي عمارب آعرء لكنه أحدث ندوياً على وححتيه وفقسه #تطسوط 
كما قعل بعشهي ما مقي الحاحة إل الحلاقة في امار 


وكا شعره كنا يدنه يزيت قدم وكريه الرالحسة 
وكان يزدري العادات الف لط مره ا فر 
بعتي الداكتين وحسدة 595 

قال تشاغان ررفقة "م أت 
الكرب في حلقه وأمشا. م تابع فكلا لي انا 

“سبدي مب الأن عاب الاا يفي 
آذان تسمع”, الي 

هر تشافان كنيه؛ وأخار يكره فارع. مالي معد رشغط عيارة 
"دورق الشراب ادكه بليانسون حين تناوز الطاولة. حلسا وجهاً لوحه إلى طاولة. 
مزخحرفة مصلوعة من عمشب أسود مطلي باللعب؛ من مقتنيات ملك فارسسيء لم 
.يكن وضعها فى وسط الغرفة اما رمزيء فسونتاي يعرف أن أي شخخص مره 
السمع لمكن أن يصخي إليهما أن يضع أذنيه على المدران الحارحية. كان يشلك 
لي أن أوجيدي لديه جواسيس في القصر الصيفي الخديد؛ ماما كما وضعهم 
سونتاي مع تسوبودي وأوحيدي وعاسار وكشيو وكل الرحال القادة السنين 
استطاع الوصول إليهم. كان الولاء لمية صعية: لكك أحيها. 

قال سوتائي: "لدي تقارمر عن انوية ا عانلا الحان. لمكي القسول إلى 
أني حل اققرب من الوت من دوك مقابلة الضالع الذي اعثن به: لكنه ليس أحد 
رحالي لسوء الف" 

“مع ذلك يب أن أكون جاهزا للحركة عند بميء أول ساع علسى جسواد. 
يجري بأقصى سرعته". بالرغم من موقع الطاولة» إلا أن تشاغان ثم يستطع مغاومة. 
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فا آخر هذه السرعل”. لفسرغ 
يق إلا اثنان منا".. 
الأمور. هناك دالماً 





الرغية في النظر حوله ليتأكد من أنّ لا أحد يسمعه واتمي إلى الأمام وصوته 
عافت حا 
“استغرق الأمر نسعة وأريعين يوماً لأسعع بالأمر يا سوئتاي. هذا ليس جيدأء 
وإذا كنت أريد الحصول على الإمارة العظيمة: فيجب أن أحظى بأعيار افضل 
وأسرع. عندما يقع أوجيدي ف للرة القادمقء أريد أن أكون هناك قيسل أ يسترد 
جسدهه هل تفهم؟". 

5 وقمه وقليه بأطراف أنامله في إشارة إلى الاحترام والطاعة.. 

ا 2 ميب لحد قرب حدني في رحلة صيد مريسةة 
وقد استفرق الأمر م ييا حاشية الخان العظيم. على كسال حساله 
3 2 0 ين مويه الدعصئين. بعد 
بضعة شهور فقطء سيكونان حر» 

عل ذلك باسرتاي. ل تله لوس عفر ورتم 
مادق 00 د ف ل سو 0 
هذا وسترئقي معي.. اوت ا اي 
على شيء حق على حسده". ف 

ابنسم سولتاي فلبلا وقرك حلد وحتيه النغضن اليشع؛ ومنعته حيرة السنين 
من الموافقة على الخيانة: أو حين من الإياء برأسه. كان قد أمضى وفنا طويلاً ممع 
المواسيس وامحمرين وثم يتكلم قط من دوف أن يزن كلماته خرص شديد. كان 
اتشافا معناداً على صمته: وملا الكوبين بحدداً. وأضاف بعض الاء الذي ينف 
من الطعم ار قياش 

فال تشافاق: "لنشرب تنب شقيقي تولي”.. 

نظر سوتتاي إليه عن كثب. لكنه كان هناك ارثياح حقيقي لي غينيه. رفع 
اللسؤول عن جواسيس الكل كويه وأعفض يصره. 

دتابع تشاغا: “كان سيحعل والدي فخوراً مثل تلك التضحية. وبالرغم من 
أذ هذا جنوك: إلا أن هنا الأمر بائنسية إلى أب السماء جتون بحيد". 

رب سولثاتيه مدركاً أن تشاغاق كان يشرب معظم النهار آنناك؛ وبسدا. 
ذلك واضحاً من عينيه الحتقتين وحركاته الثقيلة. ومقارنة بهه اكتفى سونتاي بأن 
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برتشف القليل من كوب وغصٌ تفرياً جن ربت تشاغاق على كتفه وض حك 
فأراق السائل الأييضى على القماشش.. 
“الأسرة كل شيء يا سوتتايه ولا تن أيداً ني نسيت فلسك...". سرف 
واستغرق في الذكريات لبعض الوقت» ثم تابع قائل: "لكين كنت عيار والسديي 
الأخلقه. م وقت كب فيه مصيري على ححر وثقش عميقسا. والآء يمسب أن 
أفمل هدّا بنفسي. لكئ هذا ليس أكثر من تحقيق أخلام الرجل المحوز". 
قال سوتتائي. وهو يعيد ملء كوب تشافا: "لقهم ها مرلاي. إفاغاية 














الفصل السادس عشر 
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كان تسويرل كوا ديإ مطول للطر ان دوم؛ فقد بدت قرة قطرات 
لطر مدحشة وهي تهس ككل كانت السماء سقفا من غيوم سوداه؛ واللرق 
يومض من دوث اتظام للإاطعة من ساحة العركة. م يكسن 
اتسومردي ايقل ي مثل هذ يوون وراك إلى الرقسع في السلاب 
كانت تلك حركة ضحاعة: حين بالسبفاي فر الططون جيادهم وهم مسلحرن 
مثل عماربية. 3 
كان لمر فولفا ورادعب وقد استفرق الأمرلأيية أحرى لنأمين الأراضي 
تك فين رخن ابن افيد الى نتفي من كن الها كاراكرروب عدت 6ل 
اخثار أن تكو حملته شاملة. وأن يلسع الرجال الكبار: ويهاجم بلدائقم ومدق 
ْعصّة على جيهة واسعة حيق يجدوا أنفسهم مضطرين إل الاتماد ضده. وبتلك 
الطريقة, يمكن لفرقه أن تدمرهم جميع. بدلاً من تقضية سنوات في مطاردة كل 
.دوق ونبيل أقل شأنء أو مهما كانت التسميات الي يطلقونها على أنفسهم, 
طوال شهورء كان تسوبودي قد رأى غرياء براقيرن فرقه من قمسم الستلال 
لكنهم ينوارون عن الأنظار حين يتحذاهب ويتتفون في غابات كثيفة, بدا أن 
اسادقم لا بعرو اوقا لبعضهم بعش ووجد نفسه مرغماً في بعض الأحيان 
على القضاء عليهم الواحد ثلو الآخر. لم يكن ذلك كافيأء ولم يمرو على ترك 
مدينة أو حيش رئيس سليماً من أجل تغطية مساحة الأرض الي بريدها. كانت 
تلك شبكة معقدة من التضاريس وللعلومات: وأصبحت إدازنا أصعب مع 
مرور كل شهرء وبدأ رأئى حربته يتسع أكثر فأكثرء وموارده تتمددء واحناج 
إلى اليد من الرجال.. 





3 


كان مستطلموه قد حرجو أمامه كامعداد في تتايع متواصلء لكن بعضهم - 
عن دوت سايق إنذاز - لم يعودوا منذ يضعة أيام. وعندما قد أوقسمء تعد 
تسوبودي للهحوم: وانقضى يومان كاملات تقرياً قبل أن يظهر عدو في مرمى 
لير 

كان الظلام لا يزال حالكاً وزعتات اللطر البارد ترب جلسودهم حسين 
صدحت أبواق التحذيرء والتقلت من رحل إلى آخر. كانت قرق المغول قد اتحدت 
مع على بعد أمباليه وكوتت كتلة واحدة من الخيول واللحارين. لم يكن هناك غنيم 
منفصل وعدته الأول إلذين لا يحسنون القتالة ديا من الأطفسال ووصولاً إل 
النساء العحائز في العرياع فطل بردي أن يتحركوا في أمان اخيش السرئيس. 
اغفذ فرسانه مواقع على احرعي كليل منهم عتتي قوسه وتنشى اللحظة ليق 








سيضطر فيها إلى إطلاق سهام "يكال جيم محملون أوتاراً إضافية لكسن 
الطر افسدها بسرعة؛ ومئه القع ال قفار 1 
كانت الأرض طرية وموحلة سلفاً يد االصباح الرمادي تدرعميأ 


وعرف أها ستعيق حركة العريات. بدأ نسوبرد لظم طوفا من العريات لف 
ساحة العركة» واستمر طوال الوقت ممع العلومات ,أن الكيوون من مستطلميه 
افد الفوا حتفهم: لكن آععرين كافحوا جحلب الألباء إليه؛ فوصل بعضهم جرحسى: 
وكات هناك سهم يوز من ظهر أحدهم قرب الكتف. قبل أن يستطيع تنسسويردي 
حين رؤب الأفزه كان قد قر أعدد العدو الذي كان يتحرك غيوه يسرعة عساطرً. 
اليناحئ فرق الغول: ويقائل كلا منها على حدة. 
ابنسم من تلك الفكرة. لم يكن رجل قيائل مدي لمانا مع طلوع الفحسرء. 
وم يكن من الممكن تمزيق رحاله يشن هحوم ميافت عليهم. كان البلاء السروس 
يتصرفو مثل نل يصد غازي؛ من دون أن يتوقظوا للنفك. 
تمركت الفرق بسهولة في التشكيل: وكل جاغوت من مئة محسارب يتبسع 
الفرق الأعرى في الظلا وتقدمت القرق وتراحمت اللحفاظ على مواقمهساء 
تحددث القادة الخسة إلى تسوبودي نباعاً وأصدر إليهم الأوامر من دون تردده 
وتفرقوا على صهوات جيادهم لني اتطلقت بأقصى سرعتها لينقلوا الأوامر على 
اطول سلسلة القيادة. 
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كان من عادات تسوبودي استحواب الأسرى) إذا لم يشتر الذعب ما اج 
إليه. كانت موسكو أمامهم؛ وهي مركز القوة في القليب وقد حساتد الأسسرى 
موقمها على ر موسكوفاء وكات تسوبودي يعرقه أيضاً. بدا أن كسل السروس 
متغطرسون» ويحترون أنفسهم سادة السهول الرسطى؛ الأمر الذي جعل تسوبودي 


بيعم انقسه د.ا 
كان هطول الطر الغزير قد بدأ بعد أن شن فرسات العدو هجومهب لكتهم م 
يتوقفوا بالرغم وبدا أن الأرض الطرية ستعيقهم مثلما ستعيق عباريه. 





كانت قرقه قل عنكيم كنا دائماً - والقوات الاحتياطية الي ازدراها 
باتو جيدة بشكل كاب لضع عجباجين ومع تطريقهم. وقد طب تسوبردي 
من أفضل رجاله تدريها باكلاهم رللويسلاسل قيادة. كانوا آلذاك أكثر مسن 
بمرد حشد من الفلاحين: ول مين سيب وحيه. وبالنسية إلى عينيه 
الخبيرتين بدت تشكيلاتقم من اللحتود لتر سرت 
لكن أعدادهم كيرة ويقفون فل الطين حاملك قور سا ليرفا وتروساً. 

كان نسوبودي قد أصدر أوامره: وظل ما ا بالأفراد الفيساديونة. 
ورساله يعرقون أن اخطط يمكن أن حير ععلال لحظة لاير عامل حديده يمكن 
أن نسري موحة الأوامر بحدداً وتو التشكيلات بسرعة لا مكسن العدرٌ مسن 
التصرق 

لم يسطع الضوء من بين الغيوم: وأصبح اللطر فحأة أشد غزارة: بالرغم من أن. 
الرعد هد لبعض الوقت. وتملول ذلك الوقث؛ استطاع نسويودي مييسز فرساك 
يتحركوث على اللال وبيدوث مثل لطخحة. قاد حصاته إلى جانب فرقه كي يتوق 
من كل تفصيل: في حون كان السعاة بتقلون مسرعين عب لميا. ولولا الطسرء 
لكان قد فسّم قواته وأرسل باتو إلى أحد الحانين لتطويسق العسدو أو محاصسوئه. 
ولكن. وفقاً لحاهم آنناكء كان قد احتار أن يظهر بطيئاً وأعرق وهو يود حشلا 
واحداً من المحاريين الذين يتدفعوت على غير هدى إلى العدو؛ لأن هذا ما سسيتوقعه 
الووس من قرسان مدرعين. 9 

نظر تسوبودي إلى حيث بوحد باتو مع فرق وظهر موقع الشاب واضحاً في 
الصف الثالثة تدده بجموعة من الرليات» لكن تسوبودي عرف أنه أيمى هنسالك. 
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كان هذا بتكارً أيضأ فابميوش تركو سهامها على الضباط ولللوك؛ وقد أصدر 
تسوبودي الأوامر لكشف تلك المواقع بالرليات: على أن يكوث القادة على أحد 
جائبسي الصفوف. كان حملة الرايات برتدوث دروعا ثقيلة ومعتوياهم عالية 
الاعتقادهم أنمم يتدعوث العدو عثل تلك الطريقة. 

مستت كتلة من الطين ابارد لي قذفها حافر الحمان وحنسة تسسوبودي 
فمسحها. لم يكن الروس بعيدين أكثر من ميلء وأجرى الحسابات في ذغنه مع 
اقتراب الحيشين. ا. ماذا يمكن أن يفمل غير ذلك؟ كشر من تلك الفكرة.. 
كان شماح الخطة 1 م وك كي 
زد فسيكو تسوبود باتو فرصة ثاية؛ يغ النظر عن هوية 
اي الال 
ود مول رمن رلتهي؟ الصباح قحاة باصوات 
الخبول والرجال» وأصبحت الأوامر واي بعد لانت مكتومة. كان الأمسور 
الروسي قد ولع عط الجبهة حين رأى أعداْمطاي فك لتطريقهم ويسدت 
إحدى الحاصرتهن الووسيئون تكافح للحا بالبفوناللي الأرض الموحلة: ونعيوا 
تفوس في الطين وترتفع معداً. كان هذا ضعفاء فارس ل لتويودي ممستطلعين إلى 
فاته للتوثق من ألهم قد لاحظوا ذلك, 

أبقى الفرق معاً على بعد ثافية طوة عن العدوء وهلله مسافة بعيدة جداً ولا 
يمكن أن تصل إليها السهاد؟ في حين ميترك المدفع في الخلف في أثناء النقدم علي 
مثل هله الأرض الطرية. رأى تسويودي أن الماريين السروسس ملسو رماحساً 
وأفواساء لكنه لم يستطع رؤية الخيول الضخسة الي يمتطيها فرسان مدرّعون: ويدا 
أن ذلك اليل الروسي يفصتل الدروع الخفيفة والسرعة على القوة؛ مثل تسوبردي. 
ننسه. عرف تسوبودي أنه إذا كان الأعداء يقهمون حقاً تلك القدرات» فسيكون 
التغلب عليهم صماً. أ. لكنه ل تظهر عليهم أي علامة نشو إلى مثل هذا الفهسم. 
كانوا فد رأوا قواته لآق عدداً تتحرك يطء لي كتلة واحدق وأياً يكن فاتس ددهم 
ند اعدار تشكيلاً بسيط لسحق رجال قبائل ورعاة. 

على بعد أربعمئة خطوة: طارت السهام الأول عاليء أطلقها حنقى يافمون 
يفتفروف إلى الخبرة على كلا الحانينءالكن أي منها لم يصب رحاله وأخحفى معظم 
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ماريه أوتار أفواسهب وأبفوها مقطا حين اللحظة الأخيوة. إذ لم يكسن رجاه 
الذين يصنعون أقواسهم بأتقسهم سيخاطروت بتدميوها تيحة انقصاف أوتارهاء 
فالأسلحة للينةه وهى أحياناً الشيء الوحيد القيّم الذي يمتلكوته إضافة إلى الحصان. 
والسرج. 

رأى تسوبودي الأمير الروسي الذي يقود القوات. ومثل موقع باتو الزالسف» 
كان عاطا برايات وحرّلى: غير أنه ثم يكن بالإمكان إففال الحصان الضخحم في 
وسط الحيشء وقلويه الذي يملس مرتديا درعاً تلمع مثل الفضة تحت الطر. كان 
رأس الرجل مكشرة 0 بن خطوة استطاع تسوبودي أن يسرى بعينيسه 
الناقيين لحية شقراء, باتو ليتوثق من أنه قد لاحظ ذلك 
ار كن مل كن لق د الساعي مسرعا رأى تسسوبوديي 
بات وهو بش يده وصدر الأول بدي 

قصف الرعد بعدداً فوق رؤوسهم لي تي للحنظة آلاف الوجسوء 
الاي ي مترف لمر حين نظ رسال إل جيك أن فك يرن مهم 
ملتحوث. ومقارنة بالوحه امغولي الذي لا ينبت فيه لي يكتيف؛ كانوا منسل ديسة. 
اضحمة تقثرب منهم يطء. طارت السهام حين أطلق فأ آلاناً مها عالياً في 
الوه وبائنسية إلى السهام الأوليء استخيدم كل رجل ‏ امن ين عشرة سسأ يعفر 
امتحون و اليصدر صوثا عاليا لي افوا». كانت هذه السهام توقع ضرراً أل مسن 
السهام ذات الرؤوس الفولاذية: غير أن صونفا كان مرعباً ويصمٌ الأذان. في الماضي. 
الفرط عفد الميوشء وهرب اللقاتلوت من الوايل الأول. كشر تسويردي لدى سماعه 
الطبول تفرع نغمتها الخاصة في انسحام مع العاصفة الي تتضاءل إل الشرق.. 

تفرّست السهام إلى الأعلى. ثم الخفضت يقوق ولاحظ نسوبودي الطريقة الي 
يحمي ها الروس القئد الأشقر بلتزوي» متحاعلين سلامتهم. سقط يعض حسرس 
الرحل. لكن بدا أن النقدم الثايت أصبح أسرع يعد ذلك: وتقلّصت المسافة بينهم. 
يسرعة. أطلق فرسان المقول عاصفة أرى من السهام قبل أن يتراجموا ف اللحظة. 
الأعيرة ويسمحوا لحملة الرماح بالتقدم عبرهم. كانت تلك لحظة حنون باتوه كما 
أمر تسوبودي مامه وسيتحدى حفيد جتكيز القائد الأشقر شحصسياًء وسسبتوقع 
القارس المرّع بالحديد مل حقا الصمل. 
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اصدحت الطبول الضخسة؛ وعقتَ القرع حين ضرب فيان الخمال القسدور 
الضحعمة على كلا اخانين. وعندما دقع أفراد فرق باتو حيادهم للسير خبياً لتنظيم 
تشكيل الحربة» واتطتقوا أمام القرق» صاح انخاريوت بصرخحة يحلحلة تيث الرعب 
في القلوب. 

الفمرت السهام من الفوسات الروس: وسقطت بكتافة على حاملي الرايات في 
الصف الثالث من التشكيل الرئيس الذي تحيط به أعلام عاق لكنّ هولاء رفعرا 
تروسهم فوق ونبتوا في أماكتهم. وأمامهي قاد باتو ثلاثة آلاف رحل في 
هجوم على باقر إلروسية. 


0 لآن أعصاب الشاب على قدر الهمة, 
كان رلى الخربة سيحقق 0 تسوبودي وهم يفتحون الفسرة/ 
في الصلوف الروسية بار الرماح ومنوقلين عميفً. 


كان القائد الأشقر يشي ليه وصرخ 02" ا 
الكسورة وشهر أفرادها السيوف المقرّسة فلبلا الفولاذ الصلب. سقط 
رحال وعيول: لكتهم استمروا بالنقاعهي مو الأنظار ين المتسرف 
رأ تسومودي باتو عند رس الخوية الدامي وه بد لئاه إلى الأمام, 


استشاط باتو غضياً وهو يضرب وحهاً يزأره وحرّك نصل سيقه في فم الرجعل 
فتدلى ذه رنعراً. لنه ذراعه الي تممل السيف: لكن دمه كان يفلي؛ وشسعر أن 
بمقدوره اقاتلة طوال اليوم. كان يعرف أن تسوبودي براقيه؛ ذا التكتيكي 
الفاسي؛ أورلوك باعادور الذي يضحي بالغارين وكلقم لا شيء بالنسية إليسه. 
حسناء سبوى الرجل المحوز كيف يتم الم 
اتوفلت قوات باتو المجومية في صفوف الروس مسستهدفةٌ الأمسو ورايائسه 
الطويلة. اتقضت لحظات استطاع فيها باتو رؤية اخخارب الأشقر ودرعه اللامعمةا 
والذي لا بد أنه عرف أنهم قادمون إليه عناطرين يكل شيء للقضاء عليه. كسان 
هذا هو نوع الفحوم الذي يمكن أن يشنه جيش روسي. 
كان باتو يعرف الخطة الأصلية وقد أطلعه تسويودي عليها قبل أن يكلّفه 
بمهمته الي تقضي بأن يضرب يقوة حين بيدأ الروس بالإحاطة برجاله؛ وآنذاك فقط 
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يمكه أن يشق طريقه إلى الخارج محدً. ابتسم لنفسه عرارة: فلم يكن من الصعب 
أن يعي الذعر في تلك المرحلة. سيحمل الانسحابةٌ وهمي القلب: للقوي يهار 
وستذب فيه القوضى مع تراجع الفرق.. سيحذيرت فرسان العدو عير حفاحي انود 
الشاة بيده وسيحطوقهم يتشروت فوق الأرض» م ميقلقون فكي اللزمة عليهم. 
وإذا يما ني منهم من الفيخ؛ فستضرهم قات كشيون الاحتياطيةالغدبنة على بعد 
عبلين خلفهم في غابة كيفة من كلا الحائيين. كانت تلك خطة جيسدة» إذا 
استطاعت القواتيالاحنباطية الدفاع عن الخاصرتين: وإذا نحا باتو. عندما رب 





اعبار تسوبردي له مر لوه خوكة في امرك مذ عات 
شهورا كان شاط رق قد تادلر يت ما ين بعر الأواره ولكتسهم 
بلقم من لك م مرضوا إل اولي في مهم عن الاطلا ع 


حفيد جتكيز. 
شعر باتو بالغضب بمددً حين فك في ولائهم ايع سندى. كم اقثرب مسن 
العدو؟ هل اقترب ميق خحطوة؟ أم ثلافعة؟ أم أكثر؟ احتْعفًا حوله: وسيرفهم لخت 


وتروسهم تلفى ضرياته: ومرّت سهام من أمام وجيهه. كالوا رتدوث دروعاً جلديقة 
كن سيفه حاد يشكل كافي لاعتراقها يط أو حئ لمزيقها ف أثاه مروره هم. 
لذاء كان بتركهم وهم يشهقون بسيب أضلاعهم ل تزف ممأ لم تكن لدي 
فكرة عن الوفت الذي أمضاه فلي الاندفاع إلى الأمام بين الفرسا واخيسول» بيسلا 
أكثر فأكثر عن الأمان والفرق: وكل ما يعرفه هو أن عليه اعتيار اللحظة المناسسية 
حيداً. إذا تعّلء فسبشعر الروس بلمكيدة وسيلقون صفوفهم نخلفه يساطة, وإذا 
تسر فلن يقى عد كاب من الغارين المنيكين لتفيذ الاتسحاب السوهمي. كسان 
رجاله قد انعتاروا اللحاق به إلى قم الوحش» ليس يسيب تسويودتي» وإثما من أججله. 

غعر بأن ححومه يتباطأ بعد أن أحيط بلغحاريين المغول. ركانت كل خمطسرة 
ملب المزيد من الثقاتلين الروى إلى خعاصرتيه: قتمدد قوالفم على مساحة أوسعء 

0 في قطعة لحب شعر باتو بالخوف الشدهدء وأمسك ترماً مسن 
وه بيده البسرىه وطمن من قوقه الرحسل خلفسه. دقع 

- 








السيف في حسد الول بغضب خدهد ثم ريه بالمقيضرء قتراجع العدو إل الل 
اووجهه ملطخ بالدم, 
يقي ثلالة مماريين في الصف معه حين دقع حصاته أربع خطوات أخسرى إلى 
الأمامه وقتل رحلاً ليسح انال أمام حصاته. ومن دوت سايق إنثار اعتفى أحد 
مراقفي وين أن سهماً أصابه في حتجرته وسقط إل الخلف على سرحه فصهل 
الخصان وركل يحوافره وذعره يزداد. كان الوقت قد حات يكل تأكيد؛ ونظر يائو 
حوله. هل فعل يهلهيكفي؟ شعر بالألم الناحم عن ضرورة اتغاة القرار اللاسسب» ل 
يكن بمقدوره الترأظياكراً حدأرومواحهة تعير تسويودي الصارم, كان نفضل 
الموت على أن يعتقد ذلك الرل)اقن فقد أعصابه. 
كان النظ إل عين كيم نايك صمب على الدوا. كيف بمكسن أن 
علامم مع تلك الذكريات؟ افد لم يعرف باتو قط الود الساني 
0 
لقي يكو ضري على راع الدع ليب لأ في حين سيت طرخ 
مهاجمه يمرح بليغ, لطع المزيد من الدماء. وسمل راع في كل مكان. ظهسر 
الرو انين واحههم نفاحيين خضي أو موف و- روساً ثقيلة ملوءة سهاماً 
مغولية. استدار باتو لييدأ الاتسحاب» وي لمظة واحدةه رأى عبر صفوف الأعداء 
القائد الأشفر يملس يهدوء وهو براقبه: وكان قد شهر سيفه الشحخم.. 
لم يتوقع لسوبودي قط أن يتوغل رلى الحرية إل ذلك الحد. رأى بساتو أن 
رجاله مستعثون ليشقوا طرين العودة. وبالرغم من أنه لم يكن يحمل أي إشسارة. 
تدل على رتيته - الأمر الذي كان سيحمله هدفا لكل رامٍ روسي - إلا أن اربيه 
راقيوه؛ وخاطروا بميواقم ليدافعوا عنه. كان معظم الروس لا بزالسون بواحهسوان 
المقدمةء حيث نشتيك الفرق معهم صارعدة ومطاردةٌ. لكن باتو ظسن أن رحالسه 
سيظقرون بالنصر حين نيدأ الفوضى. كان قرياً حنًا. من كان يظن أن اندفاع 
وى الخرية يمكن أن يصل إلى الأمو الروسي؟. 
سحب باتو تفساً عميقاء وجار عر رجاله: كن تسحب!". 
دقع رد حصاته يعقبسي حفائه فاشرأب" حصاته على قائمتيه الخلفينين وهو 
بركل بقائمتيه الأماميتين. اتدفع باتو إلى النقرة ضارياً يسيفه يقنوة. أصابه شيء من 
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الجانيده وشعر بموحة ألم سرعان ما تاشت قيل أن يعرف إن كانت ختطرة. رأى 
قاد الأشقر برقع سيقه وترسه؛ وصهل الحصان الضععم. كان الأ الروسي قد 
قرر عدم الاتظارء واستشاط غضباً من التحدي. تنحى حملة التاريس الذين كانوا 
يققوث حوله حاتي واتدقع حصان الغرب إل اأمام. 

صاح باتو وهو بشعر بالإثارة؛ وعدر مقي وغضباً. لم يكن يعرف إن كسان 
اتقدوره اراق الصفوف امنماسكة الأخية؛ لكن الأمى تقسه تقدم عو الفرسان 
الوقحين. رأى بتي سيف الرجل هع علن كفم وأصيح الحصاتان وجحهاً 
اسه ذكن حملا عد بد نت ب كلوسر 


0 ا 
رفع باثر سيف عالياً 0 


بدا الرحل الأشقر لتحي مثل مته. كان مقطى بالفولاذ ولا 
يمكن إيقافه. لكته عدم ماه الور عندنا نسزل التسل 
الروسي توه بفوة تكفي الشطره إلل نصفينة طييت لان إلى المينه بعيداً عن 
السيف الساحقه وضرب بسيفه بقوة وهو بمده بل عع 
حنحرة الرحل لف لخيته. 

الى يق اعد ود كقظ سلا لذ ويقرقم مز له لخ رم سين. 
اللحيء إلا أن الل نفسه م يبصبء لكنه حآر مذحرلاً. كان الحصانان بمسران في 
مساحة ضيقة عاحزين عن التحرر من لك الوضع؛ وقد أمصبح كسلا السر لين 
واققين حباً إلى حنب» وحانهما الأمسر الأضعف مكشوقً. ارتقع سيف الأمسير 
بمددأء لكه كان بطناً قلا وقلى أن مستطيع تسديد ضرية: كان بثو قد ريه 
لاك مراث على وه فحرح وحتيهه ور حزياً من فكهه فرئح الأب الروسي 
حين ضرب بتو درعه؛ والبعحت الصفيحة العدية لق تممي صددره 

أضجى وجه الأمير ملطعاً بالدمابه وأستائه مكسورة: وفك ينذلى رعصواً. 
كان سيموت بالتأكيد من مثل هذا اخرح الفظيع الذي أصيب به؛ لكسن غينيه 
ومطتاء وحرّك قراعه اليسرى المدرعة بالحديد مثل عصاء وضرب بائو علسى 
صدره. كان بثو يقود حصاته بضقط من ركبتيه ولم يكن لديه خام بمسكه. أنقذ 
قربوس السرج الخشبي العاليء ودار تزاوية مستحيلة. بدا أنه ققد سسيقهه ولح 
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دعر ف أ عو يوه سس ميا بن عتوعن معد وع ونطط عم 
وغررها في القوضى الحمراء لتقك الأميرء وحركها ينا ويساراً على اللحية الشقراء. 
الي كانت كثيقة وتلمع بلوتق أحمر. 

اسقط الأمير أرضاء وتعالت صرععات اللرعب من خملة راياته وعدمه. رقع 
باتو كلنا يديه ابتهاساً بلفوزء وجأر وفنا طويلاً وبصوت عال؛ لآنه حي ومنتصر. 
م يكن يعرف ما يفعله تسوبوديء أو ما سيظه القاد به. كان هذا قرار بانو وقد 
واجهه الأبر؛ لكت هزم عدوا قوب وشديد الأ وم يهنم ليعض الرقت إذا قله 
الروس. كانت تل بتر وقد استمتع ها 

في البداية» م مر الوصوييق. صقوف الروس مع اننشار النبا. وفي ما 
يتملق بنصف الحيشء حددث” .واتتقل خبر وفاة الأبو صبراعاً مسن 
وحدة إلى أحرى. وقبل أن يتفض و بذر كان بمض النبلاء الأبد قد دارو 
أحصتهم وبدأوا ييسحبون حذين الافك لط النشيطين معهم. شاهدهم 
أولدك الذين حاولوا الاستمرار بالقتال يرفص كوا فافسيين في سساحة 
العركة؛ وأطلقرا أبراقهم. كان الأمم مينء وكائحوشه مفعولة من نذير الشوم. 
فاك. لم يكن هذا بومهم المنشود» لم يكن يوم نتصارطية ونحولوا مسن مفساتلون 
عافدي العزم إلى رجال عائفين حين سمعوا انبأء وتراجعوا عن فسرق تسسريودي 
اليحشدوا قوئقي بانتظار أن يدول شخص آعر القيادة. 

غير أن هنا م يمدث. ققد أرسل تسربردي وحبدات انطلقت على طسول 
المناحون: فيما اليا المزيلة تقذف كتلاً من التراب مثل المطر في أنساء تسدوها. 
الفمرث سهام على الصقوف الروسية مرة أخرىه واتفصلت أحصنة تسسوبودي 
الثيلة عن اللقدمة ثم عادت إليها معدا على شكل رؤوسس حراب مثل تلك السيق 
فادها يائو إلى قلب الميش الروسي. شت ثلاث هحمات منفصلة على الصفوف 
التقدمة» وبدا واضحاً أن الدافين يفتقرون إلى الحماسة؛ ققد رأوا قادقم مسن 
النبلاء يغادرون؛ والأفواج والوحدات تيد بالاتسحاب. لم يكن من الممكن الطلب. 
منهم اليه والتعرض للقتل. ف لزيد من الوسى وهم ينظروت إلى الخلف خسو 
القلب الذي يتكمش حيث لا يزال رفاقهم يقاتلون وموتون. كان ذلك 
مات الأمير وفعلوا ما في وسعهم. 








اراقب تسوبودي بهدوء الفيار الخيش الروسيء وتساءل عمًا سيحدث لفرقه 
إذا رأته يسقط؛ لكنه كات يعرف اللمواب. كاتوا سيمضوت قسدماء ويليقون في 
موافعهم. ل الفرق: لم يكن انخاريوث يروت قادققم كرا ولا يعرقوت جيداً إلا قائد 
الفرقة: وهو رجل انتخبوه من يينهم. كانوا يعرقون شكل ضابط اللعةه وربما حسيق 
قاد الألف؛ وأوئك الذين بمقلون السلطة؛ ولس أي قائد يعد عرف تسسويودي 
أله ذا سقط قسيكمل لقيش مهعته وتون قافا تر مكار ينا حا عملا برد 
الكن اليديل يتم في أن يشاهدوا تدمو حيش تتيحة موت شخص واحدد. 
أرسل تسوير' أقادته مهتا إهاهم ومُصليراً أوامر جديدة. تساءل 
إن كان أولنك الذين عام اليك تهون أن يسركهم يفسادروق» وم يكسن 
بمقدوره أن يقهم ثم الحو ةجاب لين بواحههم بالرغم من أنه تلم كل ما 
يستطيع عنهم. كان يعرف أن بمطليووعا مو أن بعودوا إلى يسرم لكسن 
احماقة من حانيهم. لماذا عر نك بمحندداً هوماً ما أحياء؟. 
كانت الحرب مئل لعبة: وتسوبودي يعرف أفيؤمتكرٌلتقطاردة طريلة نستفرق 
أسابيع وشهوراً أبشأء قبل بل أن يقت رجاله آحر وأ يهم م يكسن مباحة إل 
التبيههم إل حمافتهم وإما إلى تدموهم والمضي قدماً. ذا تعبا قحأة, 
سيكون عليه أن بواحه باتوه هذا إذا بقي الشاب حياً. لقد عصى أوامره؛ وتسايل 
اتسوبردي إن كان عقدوره أن يعقب قاندً بعد أن أعداد مثل هذا العير. 
نظر تسوبودي حوله إلى الرحال الذين يهنفون مبتهحين بالقرب منسها وزم. 
شفنيه امتعاضاً حون رأى أن بات في صلب اعتمانهم. كان تصف ايميش الروسسي 
لا زال في اليداذ. في حين أن عاريه يمرروت قرب الشراب بين بعضهم مهلل ين 
مثل الأطقال. 
أدار تسوبودي حواده ودفعه للهرولة يطء نو ذلك المكان. أطين الصمت 
على أولدك الذين ثماوزهم حين أدركوا أن الفائد بينهم؛ ونشر جملة رايائه قطماً 
لة من الحرير وفرفت وعتفقت في النسيم.. 
م باتو بارابه من وكات قد بدأ بشعر آنذاك بالضرب الح الذي تلقاء. 
عينيه وإحدى وجنتيه متوومتين: الآمر الذي جعل وجهه بيد مالل 
“م والعرق: وتفوح منه رائحة أحصةٍ رطبة وقوية: وقطع من درعه 














كنل صرق وهنل دمل تعدو عطور على أنه م ودع له قرزلا ل 
رداله. ولكته بالرغم من ذلك بدا ميتهحأء ولم يكن يمقسدور وحسه تسويودي 
التحهم أن يقسد مزاحه, 

قال تسوبودي: “ليها القاتد أنت تددر الوقت”. كتم الرحال حول باتو 
أصواقم. ومع ثلاشيهاء تابع تسوبودي كلامه بهدوء: ”لاحت الحيش الروسيّ أبها 
القائده ولا تدع أحداً منهم يقلت. اعثر على أمتعتهم في معسكرهم وامتع سليهل. 


انظ باتو 

0 حرو م مد 
افد أهدرت هذه اله 0 
كيين؟ أم ستطارد الروس ‏ أعرى تحت إمرقي؟". 





اسنار ارون حول بلي مركة مفاحناء مثل ان بطر 
متليسين بالسرقة. لم نظروا إلى تسو يات كوو حدق إليه. ترقع تسوبردي 
ا 2 

جادت ججمرعة أحرى من الفرسان على بي عبياً عسبر الصفوف, 


كانت مذبحة المدو قد بدأت؛ وحملة الرماح والرمة لون علسيهم وكاهم في 
رحلة صيد. رأى تسريودي أن غوبوك اين الخان يقره تلك المموعة؛ ونظرته ابئة 
على باتو فيما كان يقترب:؛ في حين بدا أنه لم بلحظ تسويردي, 

صرخ غويوك وهو يوقف حصاته إلى جانيه: "باتو باعادور! كان هذا راغا )! 
ابن عمي» لقد رأيت كل شيء. يمن أب السماءه ظننت ألك لن تمك من العودة 
أبدأء لكن عندها وصلت إلى الرحل البيل...*: لم تسعفه الكلماث فريت غلسى 
ظهر باتو إعساباً ونابع فائلاً: "سأذكر ذلك في تقاريري إلى والدي. يا لما مسن 
الحظةا". 

ألفى باتو نظرة على تسوبودي ليرى كيف يتفيّل مثل هذا للدي ولاخظ 
غوبوك ذلك فاستار. 

قال غويوك: “فاتينا على مثل هذا النصر يا تسويودي". كان مغروراً ومبتهجأء 
وغافلاً كما بيدو عن لحظة التوتر الي قاطعها. “يا ها من ضرية! هل رأيت أي منها9. 
كاد الدم أن يتحمّد في عروقي حين رأيت الأمير بتقدم ليقضي عليه" 

3 


أمال تسوبودي رأسه يقرارً يذلك وقال: “بالرغم من ذلك: يجب الآ ممح 
للروس بإعادة تجميع قوائفم. حاث الوقت لمطاردقم وملاحقتهم على طول الطريسق 
إلى موسكو. ستعرج فرقتك أيضاً خلقهم أبها لقائد”. 

اهز غوبوك كتنيه قئلً: "ذأ فشكن مطاردة. إنه هوم رائع؟. 3 
غافلاً عما يدور حوله؛ ربت غويوك على كتف باتو ددا وانطلق بعيدً مع 
ارجاله مصدراً الأوار إلى ممموعة أحرى لكي تراقه. أطيق الصمت حون ابتعسام. 
وكشر باتو وه .. لم يقل تسوبودي شيئء وأومأ باتو إلى تفسه ثم أدار 
حصا وانضم لل الل زقه يوك تسويودي عاق إليه من للق . 


0 2 


الفصل السابع عشر 


0 





العطقت حول إقولوية بكامل زيتها وأناقتهاء وراققها أبناؤها 
م نكري اس ةلهن بسيب زواحها من تولي! لقد نت أله 
أراضي ت حيشه لوقت طويلة مع 
غباب أي كلمة عن عودقم. لكن "ليما اهاي الديار أعسيرء لم يسستدفها أو 
سمع شيا مه على الإطلاق. لم تكن لل في حي آعر من مسؤولين مفوورين 
لا بردوت عملهم كما بغي والذين رفضراً لايل سنا وخدمها وأصادوهم 
تلفي حنين من دو أي عذر. أير» حادت إل وروم بنفسها. 
ويدلاً من السماح ها برؤية الخاذه ليتكلما عن الزن والأسى اللسلدين 
بتشاطرااهماء أوقفها مسوول نشن بارز الفكين وناعم اليدين. ما الذي كات 
أوجيدي يفكر فيه حين وطّف في حاشيته أمثال هؤلاء الذين تفرح منهم رالحسة 
.العطر؟ ما نوع رسالة الفوة ابي سيوسلها ها إل الأقل لطفاً من سورهتان؟. 
كان أحد رجال الحاشية قد أوققها مرة: لكن أولادها الأريمة جميماً ممها 
البوم. كانت سترى أوحيدي اليوم! ويفض النظر عن مقدار حزنه فهي ستشاركه 
فيه. فقد حسر الحان شقيق لكتها سرت زوجها ووائد أبائها. وإذا كان هناك 
وقت يكن إقناع أوحيدي فيه بأي شي»؛ فسبكون الآن. دت الفكرة مفوة: رحل 
.كثل قوة جدكيز يستلفي في غرفته مثل قصبة مكسورة. كان القصر مليئأ بالشائعات 
الي تتافها الألسن عن أنه لا يتكلم ولا مأكل إلا لامأ ويستطيع كل من بل إليه 
الحصول على ما بريده: لكنه أصدر الأوامر نع زيارته. حستاء ستخبيره كيف آذلا 
تلك الإهانة, وسيداً المقاوضات من تلك النقطة. مرت تحت لوحات حدارية زنية 
من دون أن تنظر إليهء فر كيزها منصية على أشياء أكثر أهمية. 
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كاذ الرواق الأعير طوءلاء وترتدت أصداء وقسع خطسوات ممموعتها في 
القاعات الحجرية. وبالرغم من أنفا رأث رجالاً وحرّاساً أام الاب التحاسي 
الصقول؛ إلا أن سورهتان اندقت وده وأرغمت أينايها على اللحاق يها 
سيتصبب رحل البلاط اليدين والقصيم عرقاً حين يعرف بقدومهاء فالخان شفيق 
زوحها وهو مريض وغارق في الحزا. كيف بجر عخصي من تشن على مسرا 
طريقها لرؤية أحد أقراد أسرقاة. 

عدا اق 0 
الرحل؛ وكات الدرحات حين رأت ياو شو مكانه. م يكن 
هناك أثر اللرحل الذي الخدت اماع رد سر بار شو ليراسههاء 
وظهر موققه واضحاً من وأ لجهرهتان عطها: وتابمت طريقها سه 
ولعت من غضها ملم علصا اندها مع كل عطوة. 

وجملول الوقت الذي وصلت فيا بياب نمع “الست تسر 
انطوات عادية؛ وابسمت ابنساءة واسعة ,لخ لكنها بالرغم من لسك 
كانت تستشيط غضياً من وحود تشن آخر يوققه فيد الباب: ولا سيما شخص 
بتمنع ممثل الك السلطة. لم يكن من الممكن إجبار ياك على المترع؛ أو لمديده؛. 
ويم تضطر إلى النظر إلى أنائها لاقن لتعرف لقم جنافون مسن الرحسلى التي 
يعلمهم. فين الحين والآعرء كان ياو شو يملد الفتبان الأريمة كلهم لمخالنتهم 
أوامره؛ وقد ضرب كوءلاي ضرياً مبوحاً حين وضع الف عقرب في حذاه, 

واحهها آنذاك» وبدا وهه مقرأ مثل الحركى الذين يقفوف إل جانيه. 

"المان لا يستقيل تزوارا اليوم يا سورهتان. أنا أسف لأنك حدث مسن دون 
جدوى. القد أرسلت إليك ساعياً عند الفحر لأطلب منك عدم الحضور”.. 

أعفت سورهتان اتسزعاحها لف ابتسامة: ققد كان تخصيص مزل لما 
بعيد جداً عن القصر دليلاً آحر على أن أشخاصاً آحرين غير أوحيدي قد افوا 
ذلك الفرار. كانت متأكدة من أن الخان سيمنحها جناحاً في القصر إن عرف أفا 
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ارئقت سوهت إلى مستوى التحدتي الواضح على ملامح باو شو ووجهسه 
الخالي من أي اتفعال. 
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عمست لهذ ما هذه للكيدة؟ خل قتلتم انان يا ياو شو؟ اذا لا يتحول أحلة 
لي أروقة كاراكوروم إلا رسال تشن هذه الأياو؟”. 

وعندما شهق ياو شو متحولاً تكلمت مع ابنيها من دوث أن تشيح بيعصسرها 
عن المستشار. 

"حهزا سيفيكما ها مونفكي وكوبلاي. لم أعد أثق هذا الرجل فهر بدعي أن 
انان لن برى زوجة شقيقه الحييب". 

معت سلا عدن علفهاء لكن الأهم من ذلك فا رأت الشتك اللقساحئ 
الذي بدا على ولالزريى الإهلي على كلا ئسي باو خو. 

فالت: "كدى الخال مينر م ناتيح والكثاب واحظيات واللزوحات: وبالرغم من 
ذلك لا هدو أن أحدا متهم مان زه تكو روحين؟ اذا ليست هنا لنعستي به في 
مرضه؟ كيف يعقل أن لا أجيد أوايرسباً منذ أيابه وحيق منذ أسابيع؟”, 
أتلج صدرها حين رأت رباطة خالويهار للواإإيستشانية تتداعى مسن تلسلك 
الالقامات» فقد نورّد وحهه على القورء وتظنافؤازنه أ نطقت بنلك الكلمات,. 











رد “الخلا مريض حداً كما تقولين, وقد إن يسود دوه قصرة. نا 
مستشاره يا سورهتان» وليس من شأن إعيارك افعيت إليه أسرتها أو 
مناقشة ذللك ف الرواق”. 


ارأث أنه يكافح حقاً بسيب الأوادر الصعية الي ثم توحيهها إليسه: فنايمست 
الشقط عليه يمد أت شعرث بتقطة ضعفه المتمئلة بلطقة أساساً. 

"فلت إن الأسرة قد ذعيت يا ياو شو. غويوك مع تسوبودتيه ولا أمصرف 
بنات أوجيدتيه أو أولاده من الزوجات الأخعرياث. إذاء توروحين ليست هنسان 
اليس كذلك؟". 

طرفت عيناه من السؤال البسيط. 

انابعث: "قهسته ريما هي موحودة ل القصر المسيقي: على ضقة مسر 
أورعون. تعب ذلك هو المكان الذي سأرسلها إليه إذا كنست أنسوري اغتصاب 
السلطة في هذه المدينة با ياو شوء وإذا كنت أنوي قثل الخان ني سريره واستيداله. 
ولكنه من؟ شقيقه نشاغا؟ سيكوت هنا خلال لحظة. هل هذه عطك؟ ماف 
يود لف هذا الاب يا يار شو؟ ماذا فطلت ؟.. 
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.يكن خقوره ألا يطلب من اشر ادها لقوق سبي والسا 
مستعدان للدفاع عن والدافما. كان واضماً د أن أول حارس سيحاول وضع 
ده على سورهتان سيفقدهاء فلم يعد موتفكي: خاصة؛ اك ليق الكيب الذي 
عرفه سابقاً. أبقى ياو شو عينيه على سورهتان متعمدأء لكنه استطاع أن يشسعر 
ويتحتاه أن ياد النظرات. 
محددً: “يب أن أنفد الأوامر الي صدرت لي ها سورهتاي. الن 

دروي اعتريقاة نفع :. قهو ليس مضطراً إلى السره 
قي في للدينسة؛ واسستريحي, وتتساولي 
را .> 

أحستك سورهتان برغية ل 0 عو ل يقافى عن أداء 
واحباته. كان أبناؤها قد أسروها كيللاكجم ع 2 وثر القوس اللشسدود في 
حدائق القصر. بدا ذلك منذ أمدٍ بعيد» حون كأ زو للها لا يزال حيساً. عسعرت 
بالدموع تترقرق في عينيها فطرفهما لتعلص سنهأكان هذا وق الفضبء وليس 
رفت الأسى. وعي تعرف أها إذا سمحت لنفسها بأن ليه بليكاء فلن تمر ليساب 
الوم 

سحيت نفساً عسيقا. ثم صرخت: "حريمة! الحان في خطر! تعالوا بسرعةا".. 

رخ ياو شو بصوث أعلى: “كيس هناك خخطرا". كانت اللرأة محتونة! ما 
الذي نامل أن نيه وهي تصرح مثل قط تترق؟ سمع وقع خطوات يري ونقترب 
فأطلق لمنة بصوءتي خحافت. كانت الليلة ان سبقت تنصيب أوجيدتي نان لا ثزال 
ذكرى مؤلمة بالنسية إلى الحرّنى» وهم يرون على أي ديد حتمل بعرض خم 
لقوق 

وخلال لحظات: سد الرواق من كلا المانين بمحارين بركضوكء يقسودهم 
ضباط بوتدوت دروعاً سوداء وحمراء مصقولة وقد شهروا سيوفهم. رقع ياو شو 
كلنا ذراعيه؛ وأظهر راحيق كفيه مفتوحتين وخاليتين من أيّ سلاج على تحو 
واج 

شرع يقولة عقا عطا...*. 











قالت سورهتان بمدة وهي تستديرلمواحهة الرحل القائد: "لا يوحدد خط ب 





ياو شو يصوت منعقضي. كانت تعرف اسم الضابط بالطع؛ فسورهتان 
اتعلك ذاكرة استشائية في مثل تلك الأموره لكن حزياً من خطفها كان علسى 
الأرحح أن تعرف أسماء الضباط الشاوين. كاقح للستشار بذ عن كلمات منامية 





وظهرت دموع في عينيها مما 


2 بذية الخان؛ وعلر مدى أياب ل 
0 

أوما القائد وهو وجل سريع | د 
مدل رتبته - تم استدار إلى ياو شوء 

"ثيب أن تتجى حاب أبها المستشار. ل 

شرع ياو شو يقول: "لصدر أوامر...*: لكن لاحر كتفيه فقط. 

"ساراه. تتح حانيا الآذ", 

وقف الرحلان ساكتين وها يمتقان إلى بعضهما وكافما الوحيدان في 
الرواق. كان ياو شو قد أصبح في وضع حرج؛ ورأت سورهتان أن هناك احتمالاً 
النشوب نسزاع قصير ودام في الرواق في أي لحظة؛ فتكلمست لتكسسر حساجر 
الصمث. 

قالت: "سترافقدا طبع ماماو شوة. 1 

ونه باو شو نظره ليها يسعة» لكتها كانت قد منحته طريقاً للعروج فسلكه. 

قال وقد ظهر التوتر والفضب على وجهه: "حست”. اسثدار إلى أنخون وقالة 
"قلقك ليس له ما بوره. على أي حال» لن تسمح لرجال مسلحين منسل هلا 
بلثول أمام الحان. يجب أن يدوا جياً من أسلحتهم أولة. . 

بدأت سورهتان تج: لكن باو شو بدا عاقد العزم؛ وقال مستعيداً نسوازق 
القرى: *أنا أصر". 
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الك سورهتاق بدل امن إفتاعة ترص اليتون نا اج الطتتة ا« تكن 
ماتع أن بيقى أبناؤها في الخارج: مع دروعهم وسيوفهم. كانوا قد أقادوها بدعمهم 
إهاها عند الياب» ولكتها لا تويد أن يسمعوا كل شيء بعد ذلك. 

رقع باو شو العارضة النحاسية الصغرة اي تقفل الباب السرئيس مكنقسر. 
وكانت عيارة عن قطعة مزخوفة منقوخة ومسبوكة على شكل تين يتكوّر حسول 
اوسط الباب. كانت تلك المارضة من يون تأوات تتشن الأخرى في الخاذة تكسا 
فكرت سورسييونات يفتح. أنمشتهم عصفة ربح وتبعت باو شو وألحون إلى 


اسن ل 7 

نكن م ميري زرا ها كلا بل مر فل وانة 
مفتوحة. كان المصراعن فذكه لهات أحدها يتحرف عن مكاي تمان 
عنسلة مكمورة. خركت سا لج ا ترف وأصدرت حليناً ومسي 
اثرتطم بالمدار مع هبرب الوا . ّم 5 

كانت الغرفة باردة على عمو لا بساك بفيظهر 1 أنفاسهم فور مثل ضباب 
أبيض. أغلق الياب الخارحي سلفهي وارتمشت يهنن عندما وقع بصرها على 
الشعص المده على أريكة ل وسط الفرفة. كين ليع أرحيدي أن يبحمل 
درجة الحرارة النحفضة هذه وهو لا برئدي إلا ثريا حرير»ا رفيا وطماين؟ كانت 
اذراعاه مكشوفتين: وقدماء زرقاوين: فيما كان مستلقياً على ظهسره ناظراً إلى 
السقفء 
م يعرف إليهب ومسّد ياو شو للحظة وهو يشعر بالحوف من أن يكونوا قد 
فقدوا الحان. لكثه رأى عماراً عفيقاً مرج من قم الحان ساكن المسده فقنقّس 
07 

اللحظة؛ لم يكن في منهم واثقاً بشأن ما سيفعله بعد ذلك. رأى الضابط أن 
الحان لا يزال حي وبدا أن مهمته قد انتهت عند هذا الحدء لكن وقاره منعه مسن 
أن يغادر يساطة؛ على الأقل حي يعتذر عن اتهاك حرمة الحان. كان ياو شو 
هادثاً أيضأء ويشعر بالذتب؛ لأنه أحفق في ثنفيذ الأوامر. نقد تلاعيت سسورهتاني 
0 

















قالت سورهتان: “مولاي الخان". ورقعت صوقها ليطنى على الضوضاء 
التي تصدرها الستائرء لككن أوجيدي 3 يرد. "قد حدت إليك في قترة حتزيي يا 
7 

لم يسمعوا شين بالرغم من ذلك: وراقيها ياو شو ياهتمام حسين أسسكت 
فكها بقرة مسيطرة على غضيها على تحر ظاهر للعيان. أشار المستشار إلى الضابط 
ليصطحبها بعدًء فرفع الشابط بده ليمسك قراعها. 

0 "ضتى 





زوجي بعياته من ها 
أستتتظر اوت في غرفة ل ّي 

قال ياو شو ملعوراة الجأمسك ذراع سورهتان بقبضة قريسة؛ 
رأدارها إلى الخلف بحر الياب. صريراً علفهم. كان المسانا 
قد فض عن أريكته: وارتمقت يذاه لبواحههم وقد يذا لسن 
أصفر شاحياً؛ وعيداه تتين.. 00 

نحت وطأة تلك النظرة الباردة؛ جنا بول عن حرس ااذه 
وأحين رأسه إلى الأرض. 

قال أوجيدي بصوت هاسى وأحش: "فض ما ألحرن. اذا أنت هنا؟ ألم الل 
إن أريد أن أترك وحدي؟”, 


"مولاي الحان» أنا آسف. لقد فهمت أنك رما تكرن مريضاً أو حتضر". 

ابنسم أوجيدي ميتهس: ”أو ريما حصل الأمران معأ يا ألحون. حستاء القساد 
رأيني اعرج الآن".. 

ترك الضابط بسرعة كيوة وغادر الفرفة. عندعاء حسائق أوحيدي إلى 
مستشاره؛ ول يكن قد نظر إلى سورختات بعد بالرغم من أله فض لسدى مامه 
مرقا. 

قال أوحيدي: "اتركيي وحدي ها يلو شو”.. 

اين مستشاره كثيراء ثم شد قيضته على فراع سورهتاني وبدأ يقودها 
للخروج من 


صرعت: "مولي القان!5. 
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قال ياو شو بحدّة وهو يسحبها: "كفى!”. ولو أفلت قيضته عن قراعها 
لوقتء لكنها ترتحت بائسة وغاضية. 

وقالت: "أبعد هدك عين. أوحيدي! كيف يمكن أن ترا أتعرض لحومٍ مسن 
دون أن تفمل شين ألم أقف ممك في ليلة السكاكين في هذا القصر تحديدا؟ كان 
زوجي سيرد على هذه الإهانة. أبن هو الآن؟ أرحيدي/؟. 

كانت قد أصبحت غند اباب حون رد الخال قاكلاً: #تصرف ها بيساو خسيوة 
اودعها تقترب 

شرع ماو شر الك "مرلاجه ! 


"ممه عرب مووي لك 


ألقت سورهتان نظرة اللستشار حين فركست قراعها 
ووقفت مننصبة. انحين هاو شو ملي رفة مسن دون أن ينظسر إل 
الخلف وقد علا وجهه من أي ت 


عنفية سعاداها. الند أصبحت. ف الداعل وأكؤين ذلك عناطرة 
الآن مع الخاذ وحدظما. 

لها ريدي ربد ركم بقلب ذكه تطألن ينها. وقل أن تكلم 
بمددأء سمما وقع أقدام وصوت أدوات رَحاحيّة ومعدنية. توقفت سورهتان حسين 
رأث نادم الحا باراسافور يدخل القرفة حاملاً طق 

عم أوجيدي: "لدي زائرة يلوف *.- 

حدق اشادم إلى سورهتان بعدائية واضحار 

"لفان ليس تير . كيب أن تعودي في وقث رار 

تكلم بنقة رجل موتمن؛ وكأن خدمته للبعان فوق كل اعتبار آخر. ابتسمث 
سورهتان له وتساطت إن كا قد أعذ دوراً أكثر تأثو في أثشاء مرض الفا 
فقد بدا بالتاكيد سعيداً بالاهتمام بأوحيدي. 

وعندما لم تتحرك زم باراساغور شفتيهه وضع الطيق يحائب سيده فصار 
غنه صوث ناته ثم واحهها. 

قال بصو أعلى قليلاً مصرًا على كلامه: "لحان ليس على ما يرام ولسيس 
يامكاته أن يقابل الؤوكر”. 
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ارأت سورهتان سعطه اتزايد وفنا تكلمت يصوت على مسن صوقة 
“كر على الشاي و بارنساقور. سأعدم دقل بدلا منك, هل كذكر مكاك؟؟, 

غسغم الخادم للحظة. ونظر إلى أوجيدي. وعندما لم يقل الحان شينأء اتسين 
باراساغور وهو بشعر ماهها يكراهية شديدة وغادر الغرفة. أخافت سسورهتاي 
مقداراً صفوا من ملح بين إلى السائل التهيسي الذني يتصاعد البخار منها إن ملح 
لين جداً مهم للحياة. عير أضاقت حلا من دورق صفر: وحركت السائل. 
كانت أصابعها ووائقة. 

قال أوحيدي: 

جحت أاعه بر هي قبي رقسها. 

اقالت: 0 

ارتمدت تليلاً من للمة يدي 4909 ا كان يازا مغل اليد 
0 .لنت جنيها للعلضينء 
رأت وحهه ملينأ البقع وداكت؛ كان هناك “لات عأيّا داسل. وعندما لظت 
إليه عن كنب رأت عروقاً مثل تلك الموحودة على ايم في قدميه: وبدث عينساه 
صنفراوين شاحبتين حين نظر إليها. ارنشف الشايء وتَلاقي البحار في الخواء. 

استفرث سورهتان في مكائفاء وحكت عند ركيتيه: ولظرت إلى وجهه. 

قالت: "دكرا لك لألك أعدت ابي إل لقد أراحي أي سحعت الخو منا". 

أشاج أوحيدي بصره بعيداً عنهاء ونقل الكوب من ياو إلى أخرى حسين 
أحرقت حرارته بشرثه الياردة. تسامل إن كانت تعرف مدى جماها وهي مثو 
على ركينيها وظهرها مشدوه واقواء بداعب شعرها. بدت رائعسة» فراقيها 
بصمث مفتوناً ها. منذ عودته إلى كاراكوروم؛ ثم يكن قد تكلم عسن مسوت 
نويه وشعر بأن سورهتاي على وشك أن تفائه بالموضوع؛ فانكمش إلى الوراء. 
غلى الأريكة المتعفضة عتضتاً الكوب الذي مكل مصدر الدافء الوحيد بين 
يديه. لم يستطع تفسير الإرهاق والضعف اللذين يشعر بهما. كانت شهور قد 
انفضت من دوث أن بلاحظ ذلك وبقيت التحديات مائلة أمامه مسن دول أن 
يقوى على مواجهتها. لم يكن ممقدوره أن يستتهض نه عند القجسر أ 
الغروب» واننظر اموت ولعن بطاء بحيتة. 
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لم يكن ممقدور سورهتان أن تصدق التغيوات الي طرأت على أوجي دير 
كان قد ادر كاراكوروم بكل حيويته: وهو يشرب ويضحك باستمرار بعهحا 
بااتصاره بعد أصيح عاناً. كان قد حرج مع فرق النخية لتأمين حدود تشن؛ وتحح 
في يق تصر صعب ف الميدات. بدا تذكر تلك الأيام مث النظر تح الخلف؟ إلى 
فترة الشباب. فقند أصبح أوجيدي الذي عاد رحلاً مسناً على تر ظاهر للعيانه 
وظهرت نفضنات عميقة على حبينه وحول عيتيه وفمه» ولم تعد عيناد تذكرئفا 
امتكوة أر لد تيز نلك الجررة لهم أو ااخطرء ول تمد نظرقه عاداقة, ل 
د 0 
قالت فحاق: “كان ب ية: ولرها كان سيعيش لسنوات عديدة». 
وسيرى أنامم يكوون ويصبحوة 0 ريما كان سير بأولاد آعسرينة. 
ويتزوج مزهداً من النساه. وكرور 32 انا اوه ان انكر في 
الفرح الذي كان سيشعر به في تلك 

مي قياف نا 
من دون ترده» وصوفها حاسم وواضح حيق يتمكن كل كلمسة: "كان 
الديه إحساس بالواجب ادر دا اليوم يا مولاي انان أن مصلحة الأمة 
ني قبل صحته وحباته: أو قبل سعادي؛ أو حين حباة أبناه. إها رؤية والدك يسا 
مولائي: وهي أن الأمة يمكن أن نتبئق من فبائل السهول؛ ومقدورها العثور على 
مكان ها في العالمه وتستحت مثل ذلك المكان", 

شرع أوحيدي يقولة "...ا 

قاطعته سورهتان؛ فظهر الفضب في عيله للحظة قبل أن بجلاشي. 
الكن: ليس من أحلك فقط ها مولاي. لقفد 
أحبّكء إلا أن الأمر لم يكن متعلفاً بالحب ققط؛ وانما بإرادة والده وأحلامه أيضأ 











حي - إل عناية أب ثانو لك - لكسنء 
اليس من أجلك فقط: وإا من أجل أولدك الذين سيأنون من بعدك من سلالة والسددهة 
الأمة الي ستأتق ولا تزال تتكون من أولاد ومن أطفال سيولدون لاحقأا. 
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أشار أوجيدي بيده عحاولاً أن يوقف سيل كثماتها وقال: "آنا عنمب الآن يا 
سورضاق» ورها سيكود من الأفضل. 

حمست سورعتاق: "وكيف استعيدعت هق فلية اللقيس؟! لقد الصدت 
.زوحتك عبك؛ وتركت مستشارك يتحول في قصر فارغ. حرّاسك يثيروث الناهب 
لي المدينة كما يشاعوث: وقد عق اثنان متهم أسى... هل تعرف هذا؟ قدلا زكرا 
من أجل فخ من حم اليقر. أبن نض اححان على أعتاقهم والإحساس بأفم 
بفضعون لسلطتك أهو موحود في هذه الغرفة وأنت خلس وحيدً؟". 








هباء.إذأ. مون كيف سار هبن لاج إحلك؟؟". 
ت مشاعرهه وللحرها لإ كيج كي لا يكي. م يكن أرحيدي 
الآن ابن حدكيز الذي سيقفز غاضباً م أكيهياقا لأف كان رسلا بانسأ. 

فال أوحيدي: “ما كان يب أن أدعه يقوف يبذالك يذ مى حصل ذلك؟ أمي 
شهور أم أيام؟ لا أدري”. اذ 

قالت سورهتان: وقد نسيت مركزها بسيب سا “نا هذه الحناقة؟ 
سنعيش أريعين سنةه وستخحاقك أمة كيوة وتحيك. سيولد مليرت طفل في عهسابك 
وأحت رغابنك إذا غادرث هذه الفرقة وأبمدث عنك هذا الضمف". 

اقال أوجيدي: ”انث لا تفهمين”. لم يكن هناك إلا رجلان فقسط يعرفسان 
الضعف الذي شعر به. وإذا أخعير سورهتان: فإنه يناطر بأن تتنشر ثلك المعلومة في 
المعيّمات وبين الفرق. لكتهما كانا وحدهماء وهي تخثر أمامه: وقد بدت عيناها 
واسعين في العنمة. كا يماحة إلى شخص ماد 

قال بصوت ععافت جد "قلي ضعيف. لا أعرف حقا الوقت الذي بقسي 
لدئ. ما كاا يب أن أحح له بأن يضحي بنفسه من أحلي؛ لكسن كنست. 
تلعنم عند قوله تلك الكلمات. 

قالت سورهتان في مرتها حين فهمت الآمر أعواً: آم زوحي. غطتت بنويسة 
مفاجعة من الأسى. آم حبسي! نظرت إليه: وعيناها تششعان مسن الدموع السيق 
اتترقرق فيهما وفالت: "هل كان يعرف؟ هل عرف تولي؟ 
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قال أوحيدي وهو يشيح بيصره بعيد: "لطن 

لم يكن متأكداً من إحاته؛ كان قد علم أن ضالعه قد ناقش ضعق ده 
مع شقيقه وعمهه لكته لم يسأل تولي عن ذلك. فيعد أن خحرج من النسهر المظلم 
الذي كاد أن يقرق قيهه وعاد إلى الخياة وهو يقص ويلهث» كان أوجيدي يتمسّك 
بي شيء عرض عليه. في ذلك الوقت: كان سيفعل أي شيء من أجل يوم واحد 
فقط في الضوء. الآنه يصعب عليه أن ينذكر ذلك الخنين إلى الحياذ! وكأنه شاخص 
آغر. كانت الفة الارد بريرها الذني يتموج ف اقواء لودة بطريقة ما بطلسلك 

وطرفتٍ عيناه مثل شخص يسنيقظ من النوم. 
كاه عط يكرد نضحيته أكر؛ وسياً آعر حين ل تيع 
وما آعر من حياتك. إذ أ تؤلؤيؤبتك الآن ها أرحيدي» فهسل تريسد أن 





يظن أنه ضتى عياته من أحل الك ك؟ هل نريد أن تفحل بك؟". 
اشعر أوجيديي بوخعزة اغضب م9 ال: “كيف أمروين على الكلام 
نعي عثل هذه الطريقةا, 


كان فد توقف عن الطرف بعينيه مئل مسيآ ,قدب وبدا أن النظرة ابي ثينها. 
عليها فيه أثر من الحان الندم. ريت سررهتان ها رغم من أفسا كانست لا. 
تزال تفككر في ما قد سمعته. إذا مات أوحيدييء فمن سيقود الأمة؟ تبسع المسواب 
السؤال من دون توقف. سيعوه تشاغاني إلى كاراكوروم يمد أيسابب وسيدسلها 
منتصراً ليقبل إرادة أب السماء الكريمة. صككت أسنائها من بحرد التفكو في سعادقه, 

قالث: "لفض. قف ما مولاي. إن لم يكن ديك وقت طريل؛ فلا تزال هناك 
أدياء كنوة نمب فعلها. لهب أل تضيخ يوم آعر؛ صياحاً آغرا تفيث ينك 
بكلنا يديك وشتها إليك؛ لأنك لن تنظى بمياة أعرى في هذا العامة 

هم أوجيدي بآن يتكلب لكنها مدت يدها إليه: وحذيت رأسه ثوهاء وقيلئه 
ايقوة على شفتيه. كانث أنفاسه وشفتاه باردة. عندما تركته: ترح إلى الخلفه ثم 
وقف على قدميه وهو يمدق إليها متشككاً. 
“ما هذا؟ لدي زوحات بما يكفي ما سورهتان". 

”تصرقت حكذا لأرى إن كنت لا تزال حياً با مولاي. ضحتى زوحي بعيانه من 
أحل هذه الأيام لثمينة؛ بغض النظر عن عددها. يسته. هل ممكن أن تتق بسي4. 
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كانت تعرف أنه لا يزال يشعر بالدوار. وبالرغم من أها قد يقت حسزياً 
متهه إل أن ضياب اليالى - ربما يسبب غقاقير تشن - بدا كثيقأه وتمعل أحاسيسه 
متبلدة. رأت وميض اهتمام في عينيه حين نظر إليها وهي تحنو أمامهء واسستجمع 
إرادته مثل عصا تطفو على سطح فيضائ؛ فتظهر للعيان تارة قبل أن تخضي في 
الأصاق. 

"لاما سورهتان أنا لا أت يك" 

ابنسمت وقإنيت: “هنا متوقع ما مولايه لكنك ستعرف أي إلى جانيك”. 

فضت وأغلئييرافة: وحيحيت افوا العاصف أعيوً. 





لدعي عدسل ورا دمر مال أفضل بعد أن تتساول طعا 
مناه 020 

حتف إلها عندما نادت بطر يوت للرجل وابلاً من الأوامر. نظر 
بارلس إلى أوجيدي من قوق "كتقهاء قحب موافقاً. كسان 


وجوه شخص آعر يعرف ما تاج إليه مر خا تفلم افكرة فكرةٌ أعرى. 
"يبب أن أعيد زوجيق وبنان إلى النصر با سفْويجنان. لسن في السزل 
الصيفي على ضلة فر أورعود". اله 
فكت سورهتان للحظة, ثم قالت: "أنت لا تزال متوعكاً با مولاي. أفلسن 
أنني يجب أن أنتظر بضعة أيام قبل أن أستدعي أسررتك وخدمك. سستفعل ذلك 
مونو 
الال فترة زمتبة قصيرةء ستكون الشخنص الوحيد الذي يستمع إليه لمانا 
وبامر عليه عتمه ستحمل ابنها مونفكي يتضم إلى تسويردي في رحلة عظيمسة 
حيث يُكتب التاريخ. لم تكن مستعدة للتعلى عن هذا انقوذ بسرعة كيوة. 
أومأ أوجيدي غير قادر على مقاومتها. 





الفصل الثامى عشر 
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كانت الأ بكسية بقشرة من صقيع الحريف. وصهلت ابمياد فرج بعلا 
أبيضى من أقواهها. عبد هيه ازوحاً آعر من مستطلعي تسوبودي. كساق 
يشمر ألذاك بالرهية من شه حعله مستعداً لقيادة شسرة آلف 
عمارب قوق آثار الدمار ابي لكر وني الأرض وراء مر فولقاء وعلسى 








امنداد منات الأميال غرياًء تعوض أو التدمير. كان قد تخاو 
مواقع ثلاث معارك ئيسة» ولا تزال نوش ها لي كيوة من الطيور المارحة 
واحيوانات الصغرة لني احائدات حول اغائلة من اللحم المتعقّن. بذ 








أن الرائحة قد وصلت إليه؛ وشعر مونفكي ها مع ريه هراد 

رأى مستطلمين يتدفعون مسرعين على صهرات جيادهم أمايه علي مدق 
أياب قيل أن برى بش الغول الرئيس الذي أمضى المسيف في ممسسكر يعسبه 
كاراكوروم كما كانت قل أن بن لحان مديته. ورأى عددً كيرا مسن الحيسام 
ابيضاء في مشهدٍ مسالم تظهر فيه نوات الواق وقطعان ضحمة من المياد مسن 
بعيد. هر مونفكي رأسه مندهشاً حين قاد حصاته عبياً لاراب من الممسكر 

بالطيع كانوا قد عرفوا راياته. لكن نسوبودي أرسل بالرغم من ذلك الل 
عارب للقال؛ فيما الغرفة لا تزال على مسافة بعيدة عن اللمسكر السرئيس, فقسلل 
موتفكي التدقيق الصامت من قبل رجال القائده وعوف ضسايطهم ورأى الرجسل 
ايومئ. عوف موافكي آنفاك أن تسوبودي قد أرسل رحلا مكن أن يتوق مسن 
هته بالنظر إليهه وشاهد بافتان الضابط وهو بشي إلى مرافق رقع يوقا سيا 
طول إل شفتيه. دزت الغمة في افوا ونظر موتفكي حوله مدعوثاً حسون رق 
علبها آعرون ييا ويسارأء وظهرت أحصنة ورحال على بعد أقل من ميل علسى 








كلا ابخانين. كان تسوبودي قد أرسل قوة لتحيط به وتطوقه, وقد اختيات مع 
أحصتها بين الأشحار ولف حيد برتفع عن سطح الأرضء ويفسّر ذلك كيفية 
شق القائد بارد الأعصاب طريقه بعيداً تلك المساقة عن الدمار.. 

تحلول وقت وصوفم إلى المعسكر الرئيسي: أخليت فسحة طممة حقل سارغ 
شامع يصل إلى قر صقو. تولرت أعصاب مونفكي: وفك في سره: أرهم الوحه 
ارد 

الناء عندما يدرت فرقته أعمال اللعسكر المعتادة: ويدا أقرادها ينصيون الميام 
بقاعلية وسرعة تر" صهرة حصاته. كان عشرة الآلاف السذين 
ا ا ف 
كبوة» وقد استعد تسو مودي" ا 

اسار مونفكي بسرعة الح وأك عمد كشو مني على 
الأعشاب الممهدة. بن أكر سن ووجكهرة اراي صب متعهم؟ ذه 
اصافحه يقوة حون مد يده. 

ا قب تسويودي في سماخ 
أنباه الديار هذا المساء. أنت مدهو إلى عيمته يصفتك ان وستزرّفه عملومات 
حديدة”. وابنسم حين رأى أن مونقكي قد أصبح شايا وتابع: "افهم أن والدئك 
الديها مصادر لا جتلكها مستطلعونة. 

حاول موتفكي إعفاء ارتباكه. كانت كاراكوروم على بعد ثلالة آلاف ميل 
إلى الشرى: وقد استغرق الأمر منه أربعة شهور من السفر الشاق ليصل إل القالد.. 
الفضت أوقات لي الشهر السايق حين كان تسوبودي بتحرك بسرعة كبيرة ظيٌ 
فيها مونفكي أنه لن يلحق به أبدً. ولو لم يترقف القائد ليويح قطمات» و رجاه 
لكان مونفكي لا يزال برتحل حين الآ. وبالرغم من ذلك» تكلم كشيون وكسأن 
كاراكوروم تفع لف الوادي الي 

قال مونفكي بعد صمت قصير: "معلوماتك دفيقة يا عمى. لدي عدة رسائل 
من الديارا. 

"عل هناك أي شي 201 1 

"نعم يا عمي. لدي رسائل من زوحتيك؛ ومن الخان أبضأً". 
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"متاز. سآعفها الآن”. 

فرك كشيرن يديه معأ متحمساًء وأشقى موتقكي إيتسامته حون أدرك أن هذا 
هو السيب الرئيس خميء عنه لتحيته بغثل تفك الطريقة. رما لم يكوتوا مشسغولين 
جد لوقبوا في معرفة أنباء حديدة عن الديار. هب إلى حصاته الذي كان برعي 
اعشباً يكسره الصقيعء وفتح جيب السرج:؛ ثم أخرج جزمة مسن السرقٌ الأصفر 
اللوآث بالشحم. 

نظر كشيون حوله حين فرزها مونفكي. 5 

"لم تكن لخطمفرقة والدك لحمابة الرسائل ها مونفكي. إِذأء هل سنيقى؟". 
ذكر موندكي هرد الها ولدته خمل أوحيدي بيه - هو انها 
البكر - قاد فذا الخيش. حأ تم.إن مستفبل الأمسة يكمسن في السرف 
المسكري الذي بمكن أن يت لأ الي أن كل من بمسود مسن الفسرب 





الشاسع ستكرن له يد على عنان المجوت ليع كالت عقة. 
فال وهو مسلم عته الرسائل الخاصلا> يوني ني افائد تسوبودي؛ نعم". 
ابتسم كشيوث وأخذ الرسائله وربث مونفكي وقال: "ألست 

متسخ ومتعب كما أرى. استرج وتناول الطمام ريد يب غيامسك. سسارالك 

اللبلة. 
انظر كل من موتقكي وكشيون إلى الأعلى حين جاء فارس آخر يقود حصانه 

عيبا عبر المسكر نحوضا. 


كان الرحال يتتشرون على كل أرض الواديه فيما المعسكر ونوانه السيئ 
يتصاعد منها الدعان تند بعيدة إلى حيث يصل بصر مسونفكي. ومع الحاحة 
المسمرة إلى اماد والطما والكشب: وحفر اللراحيض» وآلاف تفاصيل المسيش 
البسيطة» بدا المكان يمج بالنشاط والخركة الدائمة. كان الأطفال بركضون في كل 
مكان» وهم يصرععون ويتظاهرون بألفم عماريوت. وكانت النساء عراقيكهم بإمعسات 
لي أثناء قيامهنَ بألى واجب عتلف: في حين كان الحاريون الحقيقيون يتدرّيون أو 





كان يتحرك بسرعة» وبرتدي درعاً جديدة ولظيفة وعزئئة حي 
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بسهولة. كان لون حصاته ينا اسه ومكلا يكون أجر تقر تحت خوء 
الشسي. ولم ينظر القند تسوبودي إلى اليمين ولا إلى اسار 
بذل مونفكي جهداً ليت بصره: ورأى تسوبودي بيس قليلا ثم دفع القائد 
ققحن ماس انمه فويد سرح لأكربه تسا بد سيرنةا أو ردق 
وهو يلهث ويضرب الأرض يحواقره. 
قال تسوبودي عاطاً مونفكي يليه المي من هون ترددة سلاننان 


عيمس أبها 
يق مون مره م 
اله على لان اه يد سد رم سرد رسي 


أمر صاتبء ققد شارك فى لج ضلالفه وهو مناكد من أنه ملي هلاه حا 
عع تسويرديد 4 

ولي صدى لأتكارة نط تسر لال لجن سات من كاردا 

قال تسربودي: *شعرت بالأسف تأ وفاة والدك. كان رسلا 
رائم. ويمكننا بالتأكيد الاستقادة منك هنا". بنلأؤيضحاً أن تسوبودي سعيد 
برزية هولاء اغارين الإضافين» فهذا برفع عدد فقأ ست فرق. ولديه عد 
ممائل ثقربياً من فواته الاحتياطية. لقد ابتسم أب السماه من دوت شك ذه 
الحملة. 

نابع تسوبودي كلامه فائلً: "لديك شهر أو اثان فيل أن تتحرك. يجب أن 
ننتظر مسد الأخار ماما وبعد ذلك ستشن هحوماً على مدينة موسكو". 

قال موتفكي قبل أ يستطيع كيح جماح تقس: "استقمل هذا في الفستاءةة. 
ولارتياحه؛ ضحك تسوبودي يصوت خاقت. 

"الشناء هو وقتنا. إهم يخلقون مداهم في شهور البرد؛ ويضعوك أحصتهم في 
الإسطيلات: وتملسون حول نوا عظيمة في منازل ححرية خضتحمة. إذا أردث 
حلد دبء فهل ستهاجمه في الصيف حين يكوك قوياً وسري أ سند عنقه حين 
ايكون نائم مكنا تمئل الود با موتفكي. القد استوليت على رمازان وكولوسا في 
سينضم رجالك إلى الدوريات: وسياتحقوث بالندريب على القوره فهذا 
سبيقيهم مشغولين". 














أومً تسويودي إلى كشيوت الذي اليزه في حين طقطق القائد بلسائه ودع 
الحصان الأخمر للسير عيبا بعيداً عنهما. 

قال موتفكي: ”إنه... مثو للإعحاب. أنا في اللكان الصحيح؛ كما أظن”. 
قال كشيون: "بالطيع أنت كدلك. هذا لا بصتق ما مونفكي. وحده جلك 
كانت له هذه اللمسة على الحملة. هناك أوقات أظن فيها أنه بمتلك روحاً حريسة 
من نوع ما إنه يعرف ما سيقعلونه. في الشهر الماضي: أرسلي إلى وسط مكا قفر 
طحو درب مكمعد ب بهد 
فرق الدلة» وتكون الاثلاثة الإقير غارس مدرّع لنحدة توقفورود'» ابدسم حسين 








تذكر ما حصل وتايع: يات قلا ل رلا د عا 
اغيء إلى هنا. لديا فرصة وح م24 على الخضرع لنا ما مسرتفكي» وإذا 
اغعنا ذلك فستكرق هناك قرو" إذا فشلناء فسيتحول كل ما ينا 





دك إلى رماد لي حيل واحد فقط؛ هيا الاحتمالين ها مونفكي.. 
هلبه الرة؛ لن تتوقف حين نصل إلى البحر, أتطل انه إككن تسربودي من إيجاد 
وسيلة لوضع الأحصنة على معن السفن» قارها لن ذلك أيضاًا". 





قاد تشاغان حصاته على طول جروف بامبان الصخرية الشاهقة مع انه 
اليكر بايدور. وإلى الشمال الشرقي من كابول: كانت الحروف الحمراء الالة إل 
اللوث ان مدد مارج الأراضي الي منحه أوحيدئي إاها؛ لكن أسرته لم تسرف 
بالحدود قط. كدثر حين فكر في ذلك وشعر بالسعادة؛ لأله يفود حصاله لي 
حرارة معندلة, في ظل ذرى داكنة. كانت مديئة باميان قال واستقيلت منازفا 
فانمين وجيوشاً من قبل, لكن تشاغاني لم يدعيل نسزاعاً مع الفلاجين هناك وجال. 
وراله في الناطن حول فر جيحو. لكن. لم يكن هناك سسب لتسرك الفسرى 
والبلدات تتحوّل إلى أنقاض بتصاعد الدات متها. 

مع امتداد ظل الحان فوقه كانوا يزدهر ون 
اللهاحرة لتعيش في الأراضي حول إمارته: مدركةٌ أن أحداً لن تمرق على تمرياك 
جيش يصل إلى جمرقند أو كابول. كان تشاغاق قد حمسال سالطته واضحة في 
السنتين الأويين؛ بعد أن سيطر على منطقة يسكتها قطّاع طرق متوخشون وقبائل 





أ ققد حادت آلاف الأسسر 


علية عدائية: وذيح معظمهب ودفع الباقين بعيدً مثل اماعز ليتقلا انبأ إلى أولف-ك 
الذين لم يعرقوا بها حصل. لم تضع الرسالة: وصتق الكثيرون من أعل القسرى أن 
جدكيز نفسه قد عاد ول بزعج رحال تشاغاق أنفسهم بتصحيح الخطا. 

أصبح بايدور الآن طويل القامة. كانت عبناه صفراوين شاحيتين؛ وهده هي 
الصفة ان ير سلالة الخان العظيب وتضمن له طاعة فورية ين أولدك الدين عرفو 
جدكيز. راقيه تشاغاق عن كثب وهو بوسّه حصائه عبر الأزض صسعية التضاريس. 
كان هذا عالا يلق - كما فك تشاغاق - وكبياً قليلاً؛ فعندما كان في مثل عمر 
باددور نشب ص ايت وين ينقيقه الآكر حوشي: وم نيد أي منهما استعدااً 
اللتازل عن احتمال أذ" الدهما. كانت تلك ذكرى مريرقه ولسن 
بنسى تشاغان أبداً ايوم اليس لإلاتقدما وعين أوجيدي علا له. 

كان افرء عات طال الي لشييدات انعمس مل إل القسووب 
أصيح المواء أكثر رودة: واستطاع تثاي أن “ميري ويسستمتع بالمنساظر 
والأصواث حوله. كانت إمارته منطفة شاسمفاييين إلآكر من الديار: وقد فر 
لي ا 000 
ورأى بابدور ينظ إليه مو الخلف ليتوئق من المكان لغب بن الذهاب إليه. 

اقال: "إلى أسفل احرف الصخري, أريدك أن ثرى إحندى المجالب". 

ابتسم بابدوره وشعراتشاغا بنوية عطف وفعر. هل أحسن والده يوم مثل 
هذا الشعور؟ م يكن يعرف. للحظة؛ غتى أن يكون حوشي حيا حيق يشدكن مسن 
إبلافه كيف أضحث الأمور عتلفة: وكيف أصبح علله أكر من الارث الصغير 
الذي ثفنلا من أحله. كانت الآفاق واسعة م يكتي لمم جيم كما درك أنسذاك. 
الكن الحكمة الى يكتسبها الإنسات مع تقدمه في العمر تصيح أفضل بعد أن فيسب 
أوليك الذين فشلوا. لم يكن ممقدوره استعادة سنوات خبابه أو أن بعيشها بفهسم 
أكر. كم كان نافد الصبر سايق وأحلٌ! كان قد أقسم عدة مرات ألا يقعسرف 
الأعطاء نقسها مع أيائه. لكنء بدا أن عليهم هم أيضاً اعبار دروهم. فك آنذاك 
في ابن آخر له لقي حتفه في غارة شنها بعض رحال القبائل اليائسين: وقد كان 
حل العاثر هو الني ساق إلبهم حيث عتيمون. حعلهم تشاغان يعانون الأمسرّين 
من أجل وفاة ذلك الفقء وتعاظم حزنه ثم تلاشى بالسرعة تفسها. لقد راققه 
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الموت في حياته دالمأء لكن تشاغان ما في حون أن رحالاً آعرين - ربا أفضل منه. 
- سقطواء وبدا أنه من سلالة عظوظة. 

عند آسقل الجموف الصعرتي» استطاع تشاغان رؤية منات اليقع الداكنةة 
اوعرف من زحلاك السابقة لكا كهزق؟ بحتها طييّة لكن مظمها ثرت 
لي الصخر من قبل أولدك الذين فعّلوا الملاحئ الياردة على المنازل المصتوعة من 
الآحر في السهل. كان اللص الذي رآه لي قلك اليرم قد شيّد قاعدته في تلك 
الكهرف» وها توغل ف الأرض مسافة كبرق لكن تشافان ل يقن الا 
ستكون مهمة سيبيدً. كات الفرقة ال تسر خعلفه قد جليت معها حطسا 
كافاً لسد مدعل كلكهف» لاإبراحهم منها باستخدام دسا عنما تادر 
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كاد حا دكن مالي سة دعا شاك لا فحات 
الكهوف. وبدا هلان الشكلان فور الملْؤي, رلفما عيا بايدور النافيان 
من مسافة ميله وأشار إلبهما إثارة حت" الأيولدء صل على حواب. ابعسم 
اتشافان له وهر كفيم بالرغم من معرفه. كاذ هذا أحد الأساب ال 
حمانه يضر ابن ممه في هذه الرحلة. كو الشكلان لاكان حين اثريا متهماء 
حبق إذ بايدور شد لام حصاته عند قاعدة أكوجماء وقد شعر بالرهية حين ميرت 
عيناه الشكل ماعل احرف الصعري. 

كان ذاك الشكل ثثالاً ضحمً؛ أكو من أي شيء صنعه الانسان ورآ بايدور 
من قبله ويمكن رؤية طيّات ردائه عفورة في الصعر الين. كانت إحدى يسلدي 
التعثال مرفوعة وراحتها مفتوحة» والأعرى ممدودة وكالها تقدم قربئً. وم يكسن 
مله أصغر يكثو. لثالان مينسمان ينظرا إلى الشمسى الفارية, 

سأل بايدور مذهولاً: "من صتعهمال”. كان بهم بالاقتراب منهما أكثر: لكن 
تشاغان طقطق بلسانه ليوققه. كان يصر لمقيمين في الكهوف حادأء وهم يجيدون. 
استعمال القوس» ولم يكن بتفع أن يستفرّهم انه 





واضحاً أنه يريد أن يتوت إليهما وأن يلمسهما.. 
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قال تشاضان: "نتضدات الرحال لا ترق حدوناً ا ين. والفصلة عاك 
مسلمون ونصارى في كاراكوروم. ولا تي أ مستشار الخات أحسد أوفك 
الوقن" 

قال بايدور: "لا أقهم كيف استطاعوا تقل هقين التمالين... لا لقد سر 
اهناء وأبعدت الصخور عنهمل. 

أوما تشاغا سعيداً بذكاء ولده الحاد. كان التمثالات قد حنا في الصختور 


انفسها؛ وظهرا علوي هيتهما تلك تيحة حهد شاق. 
"وفنا للرحال "ين إفسإريتفان هنا منذ أن بعيد لا يتذكره أحد. وما 
حين مند آلاف السنين. ود 


على الأرض". 

شمر سم ماه قي وتيسيوت 
البسيطة مصدر فرج له 

سال بايدور رد دل هع ته إفما... مدهشان, 
الكن لماذا أريتيي إياهما؟", 

0 

قال: "لآن والدي لم يكن يعتقد يناه للسنقبل. فقد اعناد أن يقول إن أنضل 
سبيل يسلكه الإنسان لنمضية حياته هو الموب مع أعدائته. حساءت الفسائم 
والأراضي والذعب الي رأبتها مصادفة تفريا بفضل تلك العنفدات. وهو لم يسع 
إلبها بنفسه قطاّ. لكنك ترى هنا برهاناً ها بايدور. ما نيتيه يمكن أن يسدوم وأن 
يتذكزره الى ) را بد لق جيل" 

قال بايدور بمدوء: "أفهم عفاة. 

أوما تشاغاني وقال: "اليو سلرغم اللصوص وقطاع الطرق الذين يسسكيون. 
الكهوف على الخروج منها باستعدام الدعان. كات بعقدوري دك الحرف الصختري 
بالتحيقات: وتمويله علال شهور أو سنوات إلى أنقاضء لكين اعترث ألا العسل 
هذا بسبب هذين التثالين. فا ذكرتيئ يأن ما نصنعه يمكن أن يقى بعدنا”. 

عند غروب الشمس» وقف الآب والان وعم باقيان الظلال لبي تتحرك على 
وحيّي العثالين الصعرئين الضحمين. وخلقهماء صرح قاد الفرقة؛ وصغروا 
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لرحافم حت بصيت عيمة الخ وأخطلت اليرات تحضو وحيةاللسااء, كات 
الرحال في الكهرف سيتظروت ليلة أخرى» ورا سيحاول يعضهم لسرب في 
الظلاب لكن تشاغان حعل محارين يتيئون على الطرف الآأخسره ويتظسروث أي 
تشخص يخاول لقرار. 

عندما جلسوا اول الطعاب راقب تشاغا بايدور وهو يضع ساقاً على 
أعرىء بمسكاً كوب الشاي بيده امن وسكا يسراه مرفقه لقااً. كان ابه 
بأوعاياً وول تال أمائه ستوات ملوها امتقو 

روود ماك م رستريه :عكر 






الل يداي رائحة/ 





قال أو "امل نك هين سسا 

لوقف بابدور عن الضهء وك 

"هذه أرض جميلة ويائعة وغنية با للكيتة الرجل أن يقرد حصاله 
هنا طوال اليوم؛ لكتها ليست المكان الذني أمة تارهساء لا بوحد 
صراع هنا؛ حي إذا أعذت في الحسبان المدد التمسرّدين ولصسوص 


لشي لا' ستل يكب ف لغرب اعد بادور الب أن تكرن جز د". 

م يتكلم ابنهه وبدت عيناه داكتتين إلى الظلمة.. أوما نغسافاق سسعيدً لذ 
كلامه لم يضع ستى. ثم مد هده إلى ثوبهء وسحب حزمة من الزق. 

'بعنث رسائل إلى شقيقي الخاذء أطلب فيها السماح لسك بالانتضسعام إل 
تسوبوديه وقد متحن ذلك ال. ستأعذ فرقق الأول لتكون تمست إمرقسك» 
وستتعلم كل ما تستطيع تعلمه من تسوبودي. أنا وذاك رحسل ل تقاتسل على 
الكن لا يومد ملم أفضل متسه. وفي السنوات القادنة: 
ستساوي حفيقة أنك عرفت القائد تسوبودي الكثو في عيو الرحال". 

الع بايدور لقمته يصعوية وأحين رأسه. كانت تلك كبرى أمائيمه ولم بعلم 
كيف عرفها والده. وبالرغم من ل 
بتلك الرحلة المظيمة؛ على يمد آلاف الأميال إلى الشمال الغريسي. لقاء أخسس 
حين مع قرار والده بأن الفرح يقمره 

قال بصوت متو: كقد شرككق". 

















لاتب لقسة 





اضحك تشاغاني يصوت خحافت» ومدّ يده ليعيث بشعر اينه قفائلاً: 'انطلق. 
بسرعة أبها الفق. إذا كتت أعرف تسوبودي جِيّدء فأنا متأكد من أله لن يفف 
سرعته من أجل أي شخخص". 

قال باهدورة “كنت أظن أنك ربما سترسلي إلى كاراكوروم”. 

هر والده رأسه. وقد حم وجهه قساف ثم قال: "لا مسغل يُكتب هنساله. 
انق بسي في ما بتعلق هنا الأمر. إن المكان هناك ماه راكدء حيث لا شيء يتحرك 
ولا حا تتعطيجع اسل ي لتر 


الفصل التاسع عشر 
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أنت الريح نم كن حي يسحب المواء بصعوية في أثناء تتقلسسه, 
استمر هطول التلجء لكته"لجيجب "لين . قاد تسوبردي ورحاله عيوظم علس 
طول غر موسكوفا التحمد متي كا اكير بيدو مل عظام بيعضاء في العسة. 
وكانت مدينة موسكو تقع أمامهي لكإيدرا عبادنها ترتفع عالياً في 
الأفق. حين إل الظلابب توهحت المصارح كين العالوهع المنسبية في المسدرال. 
كانت معظم ابوث في المدنة مفلقة وموصدةً يتم الشتان؛ قالرد الفسارس 
يقثل العحوز والضعيف. 

تقد اقول مهدين وهم بطاطود رؤ سه ول ايل مها منطاة 
بالقماش. كان التهر الذي يمشون عليه يصل إلى وسط المدينة» وعريضاً سنا ولا 
يمكن حراسته أو سده؛ ويمتل نقطة ضمف طبيعية. رفع الكثير من افماريين أيصارهم. 
إلى الأعلى حين مرّوا نحت حسر من الكائب والححارة ند قرق النسهر المتحمد 
على أقولى مثنة بأعمدة ضخمة. لم يسمعوا أي صيحة غالية تصدو مسن الفسسو 
انفسه؛ إذ لم يكن نبلاء المدينة قد فكوا في أن أي حيش لغزو ريما يكون بمنرناً نما 
فيه الكفاية لمشي على الخليد إلى وسطهم. 

سارت فرقتان فقط على محرى النهر متحهتين إلى موسكوء في حين انح بالو 
ومونفكي إل الحتوب: وعما خزوان البلدات ويتوثقان من عدم وجود قواش رج 
الاعتراض جيوش الغول. كان غوبوك وكشيو أبمد غالً؛ ليما حيشى الاغائة. 
من أن يشق طريقه بالقوة لإنقاذ لمدينة. لم يكن هذا ممكتا. وبدا أن الفرق المفولية. 
هي الوحيدة الي تستطيع التحرك في آكثر شهور السنة برودة. كان اقواء الفسارس 
قاسياء وعثر الود وحوههم وأيديهم وأقدامهب وأققدهم قوب لكنهم تمتلوا 
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رغم ذلك. ارتدى الكثيرون منهم عباءات قوق دروعهبه ووضعوا دهن الضأن 
على الناطق الكشوفة من حلودهب لوا أفسهم بطبقات من الحرير: وتمتدت 
أقدامهم على الرغم من صوف الأغنام الذي حشوا به أحذيتهم: وفقد عده منسهم 
أصابع أقدامهم بالرغم من كل ما قعطوه. كانت شفاههم متشققة آنذاك» ولعاهم 
متحمداًء لكتهم يقوا أحياء. وعندما نقعصث المؤذء شربرا الدم من مطياقب؛ وملأو 
أفواههم بالسائل الخار الذي يمكن أن يخذّيهم. أصبحت اغا هزيلة: على السرم 
من أفا تعلّمت أيمتخفر في افتلج لترعى الأعشاب المتحمدة تنه ققد ترعرعت هي 
لسن ارش ستاو 0 بي 


خوك مستطلم ماكر من سرعة القسرة الرئيسة وهم 
يخاطرون باحصنتهم على الأرط| را أول تذير عسن أي دفاعات 
منظمة. بدت الدينة صامتة على تلج مثل ذلك القدوء في مره 


حين إن تسوبردي استطاع ماع الأنأتيكهم ملأ لنة, لكسن بدال أن 
الأصرات البعيدة ثلالم الود وهر رأسه. كانزاللط يل #فليدي جميلاً على حو 
عيب بنضل الظلال وشره القمرء الك ل اا مناساً عامل كان هد 
سحن أي شخص يتدنع يفقرة ليقف لايم وصدعا لق ينطع لشي قسديا. 
بعد أن يعرف أن خاصرني جيشه ومؤعتره بأمان. 

لم لكن المدينة نفسها كبوة: وقد بُنيث كاتدرائيها على أراض عالية فسوق 
التهره وحوفا جمموعة من منازل رجال الدين والأسر الثرية. تحت فسوء القمسرء 
اكات من الممكن رؤيتها وه تناد نسزولاً على الدلال إلى بلدة مليغة بميائن أصخره 
تتائر في المنطفة هناك. كان التهر يخذّيها كلها بلمياه ويمنحها الحياة؛ كما حمل 
الآ لوت إلها. ارتفع ولى تسوبودي حين جع صوتاً يصرخ في مكان قريسب 
متهي بدرة عالية وحادة. بدا الذعر واضحا. وعرف أقم قد رأوهم أنيو لكنسه. 
مُمشن؛ لأن لأمر استغرق كل ذلك الوقت. صاح الصوت وصرع؛ ثم ص حسين 
استفاد أحد المستطلمون الذين ينطلقوت على طول الضفتين بما جمعه وحدّه مكائسه, 
كان دم أخمر قانٍ سراق على التلج؛ وها هو أول شخص يلقى حتفه في هاده 
اليل لكن صوت المواقب سُمعء ولن يطول الأ قبل أن تفرع الأحولى العادق 
وتطلق إتنارً في الظلام الساكن 
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كان الصمت يسود الكاتدرائية» واطواء يعيق برائحة اليخبور الذي يتعصاعد 
من المعرة دخان أيض. حلس الدوق الأعظم باروسلاف مع أفراد أسرته على 
المقاعد الخشبية المعصصة قب مطاطاً رأسه ومستمعاً إلى الكلمات الي كحبت قبل 
لماتية قروق. 

م يكن الدوق مرتاحا بالرغم من عماولته وضع عيرم العالم جاب واستمداد 
الراحة من يعانه. من يعرف أين سيضرب الفول اللعيتون لاحقا؟ إنفم يتحركون 
بسرعة كبرةه وقد مزقوا خيوش ال أرسلها. كان ثلاثة آلاف من أفضل فرساته 
قد تُتلوا في إدد بعد أت حرجوا للعثور على حيش الغول وتحديد موقصهء 








وليس للاشتباك ممه ملم يبوه .كل ما لديه شائعات عن بقع دماء وحدت 
على اعلان, وغطها انعأ ٠0ج‏ 

رك لدو باروسلاف عَق يعور الكيف رنيه. 

كانت المقاعد الحنشبية مزدحمة," كن الاحتفال بالميلاد ققسط. 


انسامل باروسلاف عن عد الذمن حمر غر لذب في الدم احبر الذي بصطاد 
لي الثلال وعلى الدلج؟! كانت الكاتدرائية مكار والأماده بالرغم من أفنا 
باردة كثواً حيث إنه سكن الرء أن برئدي معطا لمن القراء. عسل هنال 
مكان أقضل ليلسا إليه الرء في مثل هذه اليل 

كانت الكلمات اين يقوها رحل الدين مرية في مثل ماله الليلسة. غرف 
باروسلاف أن عليه تركيز أفكاره على الاحتفال باليلاد. 

عست هد زوحته فراعه» وأدرك أنه يبلى مقمضاً عيتيه. وهر بهتز بصمث مثل 
السيدات العحائر. كان عليه أن يحافظ على رماطة حأعه: فهناك عيرن كيرة تراب 
ما يدث ويتطع الميع إليه لحساهي لكنه شمر بالمجز والضياع. لم يوق 
حبوش الغول. ولو أن أشقايه وأ 
الليدان لتدمير الغزاة. لكتهم عوضاً عن ذلك ظتوا أنه على 
السلطة وتماهلوا رسائله ومعوثيه. ما أصعب أن يكوت اللرء عاضا بحل هلاه 
الحمقى! كان الشعور بالسكينة صعياً بالنسية إليدة حين في مثل هانه اليلق. 

ترددت أصداء صوت رجل الدين بتواتر منتظم. لم يعسرف ياروسللاف إن 
كانت حيرش المغول ستهاحم مديتيه فلايو وموسكو. هل سيصلو إلى كييف؟ 
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لم تكن سنوات كثيرة قد انفضت منذ أن توغلوا عميقاً في الفابسات والسسهول 
المرداءه وقتثوا كما يشاموت» ثم افوا بحددً. وتاقل اثذلى عذة قصص وأساطير 
عن "التار” المخيفين. بدا أن هذه القصعى كل ما خلفوء ورامهم في اللرة الماضية. 
ومثل عاصفة» كانوا قد ضريوا ثم احضوا. 2 

لم يكن لديه شيء يمكن أن بردعهب: وبدأ باروسلاف يفرك كفيه مما مدو 
ويتشرع بصدق وإخلاص لكي تتحو مديته وأسرته. كان يعلم أن الله رحيم وأذ. 


اللغول لا يعرقونيلرحمة. 

0 ت عنافتة. رقع الدوق بصبره إلى الأعلى ليحاد 
زوجت تمق إليه؛ وتمكآلار 00 
م رهد )بك بلسو إإهفيه الساعة بالنأكيد. ألا يستطيع تسباطة 
تي زم الأمور ليله واحدة ميأكونيي لمي بهد السلوا في داز المادة؟ م 
يكن برغب في أن ينهض عن مقمده ل عطى اللزيد من الأقسدام.. 
وحين صعد شخص الدرج مسرعاً إلى ت معدة باروسلاف 
برعب مفاحئ! لاء ليس هناء ليس هذه البلا "لأ 

بدأ ارس يقرع فوق رأسهء ورقع نصف اولوق في الكاتدرائية أتصارهم 
إلى الأعلى: وكأن يمقدورهم الرؤية عبر العوارض الخشبية. رأى باروسلاف رجل 
الدين دتري يمشي نوه فوقف بسرعة وهو يكافح للسيطرة على حوقه. لكنء قيل 
أن يصل رجل الدين إليه: اتحين إلى الأسفل وهس في أذن زوحته, 

"ذي الأولاد الآ واسنقلي العربة إلى النكتات لتسحوا بميواتكم. اعنسري 
على قسططين؛ ستحدينه هناك مع محيولي. حرجي من المدينة, وساتيعكم حسين 
أستطيع ذلك" 

شحب وحه زوحته رعبً لكتها ثم تتردد وجمعت ينائقا وأبنامها وسسافتهم 
أمامها مثل إوز يشعر بالتعنى. بدأ الدوق باروسلاف يتحرك آنقاك؛ فقادر معدم 
ومشى نطوات واسعة ف الم الأوسط. كانت كل العيوث مسر عليه ولحسق 
رحل الدين دكتري بالدوق تحر على أن بمسك فراعه: وتكلم معه يصوت عحافت 
ولعي 

"عل هناك ححوم؟ هل هم التار؟ هل يمكتك الدقاع عن المدينة؟".. 
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اتوقف الدوق ياروسلاف فحأق فاصطدم الرجل العجوز يه. في اليلة أخرىة 
ريما كان سيأمر تخلد رحل الدين بسبب وقاحته» الكته م يكن ليكسدب في دار 






ذا كاتا ناء فلا مكب تعب ل عن برعيتك؛ يجب أن أنقد أسري". 
تراجع رحل الدين إلى الخلف وكأنه تعرض لضرية وففر قمه رعيً. وفسرق 
رأسيهماء استمر قرع الخوسء فنشر الى عير اللدينة.. 


سرد #كامين وس و د نك بدا حا رن 


اليل الذي يتعله يرا كتحمدة. رأ عرية أسرته تحرك الذاكة 
مودي سمي ل ع 
استطاع مماع صوت انه العا بجا فى مكمه 
طقل رن 

ف ند ا مل مدا ورسن يالوم وف بكقه 
وتسارعت الأقكار في قعنة. لال خهر. كاد قا ارم ن فط اقول 
وعرف أن مدينة ريازات قد أصبحت أنقاضاً يتصاعد انتيل 


هناك بنفسه مع جموعة من حراسه فقططء. يا لا مهم على فلع بسبي سا 
شاهداء. كائوا رحالاًأشاء معنادين على الموت؛ لكتهم واجهوا دمساراً ساملا 
وعلى نطاق لم يعرفوه قط. كان عدرّهم لا يقيم وز للشرف. فقد عاض حرو 
ودمر مدنا ليسحق إرادة عدوه. تقدم الدوق نر حصان معاونه الذي بصهلء 
وكان حصان غير مشذب العرف وسرياً وأسوه مثل الليل. 

فال بعمثة: “ترجتل: عد إلى الدكنات سيراً على قدييك". 

قال الرحل فورا: "حاضر ها صاحب الليافة”. وأعرج قدميه من اكاب وقفز 
إلى الأسقل على التلج.. 9 

عندما اعتلى الدوق الحصالئء ود أن السرج لا نزال دافتأ: وتراع المعمصساون 
إلى الخلف وحيّاه. لم ينظر باروسلاف إلي ونا أدار الحصاتء ودقع بعقييسه ردق 
الحصاثء ققعفعت الحوافر على الطريق الحجري حين انطلق الحصان مبتعداً. لم يكن 
من الممكن حعله يعدو بسرعة على الحليد من دون أن يفاط بالسقوط الذي رمسا 
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يقتله هو والحصان أيضاً. سنع صرعات قربية منهء تم صليل قولاذ على فولاذة 
ضرية سيف التقل صوتا في لفوا للد من مكان لا يلم إلا ل 

حوله: كانت المدينة النائمة تستيقظ: وظهرت جموج ومصاييح قرب الترافف. 
وتأرححت في أيدي الرحال الذي عرحوا ليقفوا في الشارع وهم يصسر عون 
مستفسرين. لم يكن أني منهم يعرف شين وأكثر من مرة؛ تعروا ووقمسوا حسين 
حاولوا تفادي الخصات الأسود وعياله. 

لم تكن اليكيات بعيدة» وتوقع تقرياً أن برى عرمة أسرته أمامه, كان يمقدور 
الحوذي أن برغم الول على الجيري بسرعة كييرة: فهي ستبقى ثابئة بفضل تقل 
العرية والأشخاض ل لروسلاف يصوت جافت: وطلب مسن 
الله أن بممي صغاره. م كدر 'جظيهة المدينة من المغول القادمينه وكل مسا 
يسنطيع فعله هو المووب, خب شي نقد التكيكي الصاب؛ لكسن 
العار الذي شمر به أحرقه حق إل و9 

عندما انطلن على صهرة الحصاذء اواك الي نادئهه وعرف أله لن 
يكون هناك ناجون كثرء ليس والمدو قد اء يتف فصل الشناء. م يكسن 
أحد يتوفع ذلك؛ كما قال لنفسه. كان قد جمع حب قوب كبيف استعداداً للقدال 
ربيعاء وجلس مقاتلوه في ممسكر شتوي علف سياج خشيسي ضخخم؛ على يعلد 
نمو ثلافدة ميل إلى الجنوب الفريي. لم يكن للديه إلا ألفا رجل لي موسكو وهسم 
اليسوا أفضل جنوده؛ والكثيوون منهم جرحي ويعضون الشتاء ف رغد المدينة بدلا 
من ممسكرات الميش: حيث يذل الزحار والكولوا تهديداًدائماً. فى السدوق 
فواده لدى تفكيره في ما سيكوق عليه مصيوهب فقد كان علسبهم أن بقائلوا 
ليمنحوه وق لفوار لم يكن بمقدوره إلا أن بأمل أل يكون حيش المفول قد سك 
الطرق إلى خسارج الدينة بعد وأن أحدها لا يزال منتتوح؛ من أجل أسرقه. 

سطع ضرء القمر على التلج النساقط فوقه حون عبر جسراً شيا فوق مسر 
موسكرفا التحمد. ألقى نظرة عليه حين تعقعت حوافر حصائه فسوق النشب 
العنيق. وتسمّر على السرج لدى رؤيته التهر البيض مغطى يمخيول ورجال. كاتوا 
بتتشرون آنفاك على الضفتين مثل دم مسفوح وأسوه في الليل. استطاع جماع اللزد 
من الصرععات حين اقتحموا الخازل قرب التهرء فأحفض رأسه وتابع سيره واضعاً 
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السيف الوحرف ف غمده. شعر بالذّعر غندما شاهد أشخاصاً داكنين يسلقون 
اعوارض الحسر الخشيسي. أهما رحلان؟ لا بل أربعة. كانوا قد موا وقع حسوافر 
حصاه. وعندما رآهم عل شيء خانب وجهه بسرعة. طثى أن يكون المصلن 
الأسود هدفاً صعيا ودفع بعقبي قدميه ردقي حصاته بحددأة غافلاً قجأة عن 
الأرض الزلقة. لاج رجحل قريه عند جاتيه الأبمن فركله يارو سلاف» وشعر يسوخرة. 
ألم تسرتي في ساقه حين التّنا ركيته من أثر الصدمة. سقط الرجل يصمت يعد أن 
طم صدره من جلك الضرية: وأصبح الدوق حرا آنذاك؛ والطريق الأيسيض ‏ 
شوح لاف حن وم لال يكلة لجيه ل 

شعر بالسهم يعيب حقياهي و ألإيقيوان أذا وصهل بقوة أكر ميع كل 
عطرة: وتاطات سرعته ف كله ييه وان إلى الأمام وهو تمساول 
أن يمصل على آخر الدفاعة منه. كايه ديكا اللحام منذ سن ميكسرة 
وشعر تقريا بالماة رج من جمد الحسال ني للع للمضي قداً مستعوراء 
وواجيه يمنه على الاستمرار في السير. اتسطف الأوريالً بفسر وراب لكن 
قل الميوان الكببو لم يستطع تقله إل مكان أبعد: و على الأرض؛ مسن 
دون سايق إلذارء حين الفارت فائمناه الأمامينان. وقع بأرلاشلاف: وأمال رأسه 
عاولاً أن يتدحرج حين سقط على الأرض. وعلى الرنهم من الثلج: كانث الأرض 
مثل الحديد فاسدلقى مّحولاً. كان يعرف أن عليه أن ينهض بطريقة ما على قدميه. 
قبل أن يأتوا ذا عنه. كافح للوقوف وهو يشعر بأنه مصاب بالسدوار وضعيف» 
وفزع حين طفطفت ركيته. ما كان ليصيح: فقد استطاع سماع أصواقم عل ف 
الاوية. 

بدأ بترنح مبتعداً بطريقة فطرية أكثر من كونها وعياً أي غاية يحقها. شمر بأن. 
اناا تشتعل في ركبنه حون مد يده إليهاء وعض شفته ليوقف مسرخحة أل. بسدأت 
ركبته تورم آنفاك. كم كانت اشككات تتعد؟ أصبح للشي موقأ وم يكن دور 
إلا أن عجر ساقه الصابة. اغرورقت عيناه بدموع غير مرغوب فيها حين وحد نفسه 
مضطراً إلى وضع ثقله عليهاء وترئح مع كل خخطوة يخطوها. أضحى الألم أشد حسيق 
ضن أنه قد يقع مقشياً عليه فق اتلج. هل كان متدوره أن يتحتل وقاً أطول؟ 
وصل إلى زلوية أعرى وجمع علقه أصونا تعلو وعرف أفم قد وحدوا الحصالا. 




















كان الدوق قد رأى ابحدث اخحرقة في رياز وأرغم تقسه على لشي 
بسرعة أكبر بع خطوات» لكن ساقه لم تساعده وكأن لا سيطرة له عليها. 
ارتطم بالأرض بقوة وعض لساتهء وشعر يدم كرب الطعم في فمه. 

كان ضعيفاً ولا يزال يشعر بالدوارء نغين وبعسق علسى الأرض. لم يكن 
متقدوره أن يجنو ليلتقط أنفاسه ويستود قوتهه فركيته لا تزال تسب له الأ نيعا 
حين حين بمستها. لذاء بدلاً من ذلكء مد يديه إلى الجدارء ورقع نفسه إلى الأعلسى 
بدراعيه. توقع أزهبهسمع في أي لحظة وقع أقدام تمري موه حين لحقت حيوائسات 
الغول يها مها رخ بيية لديو إستدار باروسلاك لبواحههم؛ درا أله م ند 





ل 
لع 5 
ومن حيث يتف ع لو رأى ممرعة من للقول اللين مشو 

سا على الأكداب وبوستهون عبيل ردهم اثازف فتاوه لنى رح 


ذلك. كان اللج لا بزال يهطلء لكن' الى شاهرة للعبان ساعة 
أعرى أو أكر. لم يكونوا قد رأوه بعد لكا كس تطيع سسلوك لسك 
الطريق حين الطفل. نظو حوله بائساً عن عن اليب ومدركاً على نحو مولم أن 
كل جترده في النكنات. ستكوث أسرت الآن على الأ لمتريسي الفريسسي 
منحهة إلى كييف: ووققاً لا يعرفه عن قسطنطين سيوسل المندي المحوز الأشيب 
من من أفضل الرجال ويولاً معها. 
لم يعرف باروسلاف إن كان اليافون سسيئيتون لي مسواقعهم ويقساتلوذ أم. 
سيختفون يساطة في الظلام؛ وسيتركوث امواطنين لمصوهم. استطاع أن يسم 
آنذاك رائحة دخان في اغواءه لكنه لم يستطع إبعاد ناظريه عسئ الرحسال السذين 
بلاحقوته. فيسيب انفعاله ذاك ظنٌ أله قد اتتمد عنهم مساقة طول لكتهم لم 
يكونوا بعيدين عنه أكثر من حمسين أو سئين/ 
اقاعهل 
جاء يال من ايخسر وهو يقود حصانه عبياً على الطريق» ورأى هاروسلاف 
الرحال بشدون قاملقم من حيث يققون محتغين إلى آثاره. بدوا لعينيه مثل كلاب 
اتواحه ذتيآة فقد وققوا وهم يطاطبوت رؤوسهم. أصدر الرجل أوامر لسم؛ ويسداً 
ثلاثة من الرحال الأربعة بالتحرك قورء وحاتق الأخير إلى الظلال السين تخي 
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وكانوا يرون آلسذاك لي 








الدوق؛ وكأث عقدوره أن براد. حيس ماروسلاف أتقاسه حين تلت أحاسيسه. 
أخيوأء أومأ الرجل الآخبر متحهماً وامتطى حصاته: وأداره عائداً إلى المسر. 
راقيهم الدوق وهم يتعيون بمشاعر عتلطة. لم يكن يصلاق أله سيعيش: لك 
اكنشف في الوقت نفسه أن الغول يتميزوث باتضباط ورتب وتكيكات. كان 
شخص أعلى رتية قد أمر الرجال بالاستيلاء على المسر والحفاظ عليه: وقد 
سحيتهم المطاردة القصيرة بعيداً عنه. لكن مسؤولاً مهما من نوع ما عثر علسيهم 
رأعادهم إلى أماكهم. لقد ثما. لكن عليه أن بواحههم في اليدان؛ وقد أصسيحت 
المهمة لآنية أصعب" 


سس ا جين رتت مره عع جد 
يعرف شارع النسماحينء وا اكنواً. لم يكن في وسسعه إلا أن 
مزع ل يكرد حمس أي 


ا 4ل كي لا هسم 
وليصل إلى الناققة, اشطر إلى السير يطء وحذر لاون حرساً برونسزياً ضخماً 
أصبح أعضي داكا موور الدمن. وعندما حدق إليه يَأ ظلمسة الليسلء را 
أحزاء منه تمكس ألسنة اللهب١‏ فتيدو وكالها بقع من الذهب الأصفر تتحسرك في 
اقواء. قر بأصابعه على السطح التقوشى للحرى: واستمع بتكاسسل إلى تقيشة 
العميقة يي صدحت لوقت طريل. 

كان هنا الموقع هلائمه ماماً. ولي ضره النيوان البعيدة» استطاع رؤية نتيحة 
عجومه اميافت على طول الطريق الجليدي. تتهء كان الماريوث المفول بنفلتون من 
كل عفال: ومع ضحكالقم حين مزقوا ستائر حربرية عن الخدرال؛ ورموا أقداحاً. 
وكووساً على الأرض الححرية اعنيقة على مغو لا ُصدق. كانت هناك صسيحات 
لي الأسفل؛ بالإضافة إلى الضحكات 

م اهم مقاومة كبيوة» لقي انود اوحودو هناك حتقهم بسرعة حسين 
اننشر اللقول في الشوارع. كان الاستيلاء على المدينة عملاً دما دتم ولم يكسن 
الوحال يتلقون ذعباً أو فضة من تسوبودي أو قادقم. وبدلاً من للكء كائوا 
يتوقعون أن يككسبوا غنائم وجواري في كل مكان يقودهم إليهه ويجعلهم هذا الأمر 
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تواقين إلى الفحوم حين يحتقوت إلى أسوار مدينة. لكن؛ عندما يصبحون داسلهاء 
يحّى الشياط جاتاً. 

م يكن بتقدور أي متهم أن يسيطر على الغاري بعد فلك؛ إذ بعسيح مسن 
حتهم أن يطاردوا النساء والرحال في الشوارع. كانت رؤيسة نارين وهسم 
يتحدرون إلى مثل تلك الخال توذي مشاعر تسوبودي. وبصفته قائداً كان عليه 
ياد عن جنات ما نت انع شان قر الظهور عدر حديد في 
قد أبقت الكثير من انغارين غير الحظوظين على أهية 





الست 
الصاعب» ويتمتوق لو اتضمام إليهم. 

0 أن حرق للدي ولا حرج ف قلك. 

م يكن بهت نان مصير امواطين مه. لكن؛ رغم ذلك بدا الأمر... 


إسرفاً وغر لاتق يكن مروف ل أن وكوف ااا الدبنة حظة سسقوط 
سورها. نسم منها حون ذكر ي ردو ااضح أي حاليهم ريا متظماً دل مسن 
الغنالم. كان جتكيز قد أخيره مرة أنه أن , يسدر لون بطر ٠‏ لناء لامب أن 
بدعهم يروت حدود سلسثه. كانت الحقيفة أن دور ألكتتدعايهم مسن اللدينسة 
وسيمظلون لأمره» وجلون عن كل شي سواءأكانوا خلين أم صاحين؛ وسيمتطون 
عيوخم عائدين إليدط سيفطوت ذلك بالتأكيد: ولكن مرة واحدة فقط.. 

مع ضحكاً أشن يقترب وصوت امرأة تنش فزفر انسزعاجاً حون أدرك أن 
الرجال يصعدوث الدرجات. بعد لحظات ققط رأى اثثين من بماريسه يسسحيان. 
اخابة ويحدان عن مكان حادكن. تمد الأول حين رأى الأورلوك واففا مانب ثافذة. 
برج الخرس في الكاتدرائية. ورغم أن الارب كان لقلاً وتجصاره إلا أن نظسرة. 
تسوبودي شقّت طريقها إليه عير الضياب, حاول الرجل أن ينحين على اللدرجات 
وهر مندعش فعثر وصرع رفيقه خلقه يشتمه. 

قال غارب يحسحماً ومطاطتاً رأسه: "سأتركتك يسلام يا أورلسوك". +ع 
رفيقه ذلك فصمت» لكن الوأ استمرت مقاونتهما. 

ار تسوبودي وجهه ها وعبس. رقى ا ملابسها مصنوعة من قمائل فاغر. 
كانت ابنة أسرة ثري لقي أقرادها على الأرحح حضهم أبامها. كان شعرها السيق 
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الداكن مربوطا بمشيك قضي لككه متحور منه تقرياء ويتدلى بتخصلات طويلة؛ ويتطائر 
فيما هي تحاول الإفلات من قبضة اخخارتتن. نظرت إلى تسوبودي الذي رأى رعبهاء 
وكاد يستدير وينركهما قاهرا اللكان برقفتها. لم يكن اران لين جدأء ولن جر 
على الخركة حين يأذت خما بقلك. م يكن لدى نسوبودي أولاد أحياى أو بنات. 

قال تسوبودي عاتة» مفاحتاً الجميع - حيق نفسه - حين تكلم: "تركاما 
عنا". كان القائذ المليدي» الرحلّ الخالي من الشاعرء لكنه يقهم تقاط ضع 
الآحرين الي لا بيهم إينها. كانت الكاتدرائية جميلة بطريقتها الخاصة؛ ونيها 
أقولس ححرية مزعر ف الفجيته. قنفسه إن هله الأشياء هي الي مسن أخاسيسهة 
لاذعر افنة السديد. لج كج 

أفلتها اغماريات واعحفيا. كزيل ليج حرم كيه بتع فتك 
أفلنا من دون عقاب أو واحيات إسَالكي سسذفلكيانيت قعقعة حائيهما؛ استدار 
انسريودي ددا لينظر إل المدنة. رأى مزيكين الاو إنفاك: وأحزاء مسن 
موسكو تتوهج خمراء بفعل ألسنة اللهب. لوا لييح معظمها نادأ 
وستكون الحجارة ساعنة حداً وستتفقت المندرا. 15 

مع خائها وصوت حفيف حين التصقت بالخدار. 

سآل بلغة نشن وهو يستدير إليها: “هل تفهميني؟". 

نظلرت إليه بلا الفعال وتتقدت. لم تكن فالفة الروسية قرية مسن أي مسن 
اللفات الي يعرفها. ورم أنه تلم بضع كلمات» إلا لها لم تكن كانية لتعرف أفا 
بأمان. حذقت إليه وتساءل كيف سيشعر أب في مثل هنا الموقف. كانت تعلم لها 
لا تستطيع اهروب غائدة أدراجهاء ققد كان رحال عنيفرث وثملون يتحولون في 
دار العيادة ولي الشوارع حوها. لم تكن لتذعب بعيدأء وبدا الوضع أكثر هدوم في 




















برج الغرء السوبودي حين بيدأت تتشج برقة: ورفعت ركيتيها إلى صدرها. 
وعي تمرح مثل طقل .. 
قال بحنق منسزع حا قحا من إضادها خظة السكينة تلك: "صق" كانت 





افد فقدت نايعا في مكان ما "كما لاحظ؛ إذ كانت قدماها عندوشتين وحافتين. 
التزمت الصمت حين سمعت ننرتهه وراقيها يعض الوقت حبق رقعت يصرها إليسهه 
افسد يديه لتوثق من ألفما عاليتا. 
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قال بيطء وهو بشم إلى صدره: "منيا زاقوت تسوبودي". لم يكن مقدوره أن 
يسأفا عن اسعهاء واتظر بصير حيت يخف توترها قيلً. 

قالت: "ني تيع ذلك واب من الأصوات اليم تزها تسوبودي. 

تابع بلته الخاصة» وقال مشبرً إليها: "يقي هنا. أنتو بأمان هنا. سأذفب 
الآذ". 

بدأ بمشي فتزعت في اليداية, لكنْ عندما أدركت أنه يحاول تحاوزها لوصول 
إل الدرج السحرطهه يرعت عوفاء وتكلمت مدا وعيناها واسعتان. 

اتنهّد تسوبودي| “جيه سايقى. . تسوبودي سييقي حسين نشرقا 
الشسس: هل تفهمين؟. ل لديل بتر 0101 








الشكة. 

ا عم عا ري سه يساس 
حلست قرب لديم 

اندم تسويرة ال و م .راف 





عينبها تسعان وأومأ لنفسه؛ وظهر شعور بالانرا على وجهه. 

*سيتكلمون عنه ألف سنة ها آنيء وأكثرء سيقي تسويودي مهولا الرخل 
الذي التصر في المعارك من أجله: وأطاع أوامره, اسم لسويودي مكل دان في 
النسيما. 

لم تستطع أن تفهمه لكن صوته كان لطيفً. فضمّت سافيها يقسوة أكسيرء 
وتكزرت رب لدعي 

"نه ميث الآن أبنها لقاة لقد رحل. وقد يقيت أنا لأكتر عن فلوسي 
أنتم النصارى تفهموت هذا كما أظن". 

انظرت إليه بلا اتفعال: وحرّر عدم فهمها ما يقوله كلمات بقيت عالقة عميقاً 
في صدر. 

قال تصوبوتي بالق: "ل فد حيدي ملك لي كلمي لخي غساء لكسن 
الواحب يستمر ها آنيا طن يقيت أتفس. هذا كل ما يقي لدعي" 

كان اغواء متحمداً. ورأى ألا ترتعش. قتتهّد وخلع عياءته وألقاها عليها. 
رافبها تتكوّر تحت ماقا حيق م بعد يظهر منها إلا وجهها. اشتد إحساسه بالود 
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من دون الاي ال كانت تتطى كتفيه لكته رحب يلك اللشقة وبدت روحه 
العنوية في الدرك الأسغل وتضدّم الحزذ الي مشعر به حون وضع يديه على 
العبةالححرية للشافقة واتظر يروخ القجر. 


الفصل العشروة 
و 


ريد كه عن جه سورهتان؛ وبدت رائحة العطر في الفرقة 
لو عل لكاي مانا سةشا تس 
باثولها الترفة؛ وتستمد “لج الخدم الذين يحون ها كنات 
أوحيدي قد منحها ألقاب زو: وإحدة: سيطرث على الأرامي 
الوسعلى في سهول المدول مسقط اليس كيلم بسع ياو شو إلا أن 
بنساءل إن كان الحان قد فككر في كل شيّفيبين كل المسرض لنول فيسل 
اوفات. 32 

كانت أي مرقة أعرى ستدير الأراضي هدوى لأمافظ على الآثقاب مسن 
أجل أبنالها حيق تتقلها إليه وذلك بالتاكيد هو مسا قصده أوجيسدي, إلا أن 
سورهتان فعلت أكثر من ذلك. قفي هذا الصباح تمديدً. أرهم ياو شو علسى أن 
دمغ ويم أمرً للحصول على أموال من عنزينة لحان كان عم تولي الشخخصسي 
قد اسشخدم على الأوراق: وبوصفه مستشاراً لم يكن قدور ياو شو أن برقضسهة 
ولحت ناظريه حل حراسها كميات كيرة من الذهب والفضة على عريات غشيية. 
وتقلوها بعد واستطاع أن يتعيل فقط ما متف بالعادق لين كسان تسج 
لنفسها قصراً أو قرية أو طريقً ف الواري» . 

عندما جلس باو شو في حضرقاء رده مقطعاً ميلا في ذعسه؛ تاحمل 
أفكاره تقدا. كانت قد منحنه إذناً للمثول أمامها يوصقها أعلى منسوّلة منسه. 
وكانت ندرك مام أن أسلوها يزعج مستشار الخان. لم يكن غافلاً عن حقيقة أن 
خدم أوجيدي أسرعوا لتقدم الشائي خماء ولم يشك في أن سورهتان قد اتحدارت 
أشعاصاً يعرقهم شعسياً تكد سلطتها. 
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بقي باو شو صابتاً حين ثتاول الكوب وارتشف منه: ولم يكن هناك شي 
يضاهي جودة خاي تشن؛ هذه الأوراق الي جاءت على الأرجح من عخزون الحان. 
الخاص؛ وجرى شراؤها بشمن باهظ من مزارع الشاي في هانغزو. عبس ياو شو 
لنفسه حين وضع الكوب أرضأء وفكر في أنه علال بضعة شهرر قط الست 
مورهتان مكانة بارزة لدى الحان. بدت طاقتها استثائية؛ لكن ياو شو تقاخأ رغم 
ذلك من مهارتها في معرقة احتياحات الخان. وما أثار انسزعاحه على نحو اص 
أله احترم الأوامر الي صدرث له: وقيل حاحة أوحيدي إلى السرية والعزلة. لم يكن 
الستدار قد فعل تاك لكيهز نعطت بطريقة ما في القصسرء وسسطت 
مله اس على قا يلع شل هلد ول فل نوه كات فد 
ألقت جناحاً من الغرف القريل 00 جناخ” وافترض الخدم ألا قد حظيت 
بمراققة الحان. لكن باو شو شلك ل الحظوة الى خصّها ماعة 
مرة؛ وأن سورهتان قد غرست نفسها [ لسر دة خيئ تحت اللملد, 
رافها بإممان وهي ترتشف الشائي» وآثار اتسأعلييها اضر المصنوع من حرير 
أعضر رائعه والطريقة اي عفد با شمرها بنطعة للك رحلدها الفط بمسحوق 
شاحبب حين يدا مل الحزف تفرياة فهو بارد ومتالي. ترا وسلركها يوحيان 
ابأها امرأة بيلة من نشن لكتها حتقت إليه بنظرة قومها لفادئة والياشرة. وبسددث 
النظرة بعد ذا تمي له وكافح حيق لا يقي التحدييء 

أسألث: “هل الشاي منمش أيها اللستشار؟". 

أمال رأسه وهو يجيب: "إنه جيد جداً. لكنء يم أن أسآل.. 

"هل أنت مرناح؟ هل أطلب من الخدم أن تجيوا وسادة لظهركا". 

أفرك ياو شو إحدى أذنيه قبل أن يستقر في مكانه يحدداً. "لا أحاج إلى 
وسائد يا سورهتان. ما أريده تفسير للأوامر الي وصسات إلى غرفي في الليلة. 
ليلا 
"أقلت الأواسر أيها اللستشار؟ ليست مثل هله الأمور مرتيطة يك وبالان؟. 
هذا بالتاكيد ليس من شأن”. 

كانت عيناها واسعنين وبريتين» وأعفى سحعطه بأن طلب المزيد من الشاي. 
ارتشف السائل لاذع الطمم مرة أسرى قبل أن مال عدد. 
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"نا وق أنك تعرفن با سورهتا أن حركى الخات أن يسمحوا في بالتحدث 





كان هذا إقرارً مذلا وتضرّج وجهه حين تكلب تسائلاً كيف استطاعت أن 
تقف بين أوحيدي والعالم مثل ذلك الحذق. كان كل الرحال حول احخسان قد 
احرموا رغيات» لكنه تمااتهاء وعامت الحا وكا معتل أو طفل. "كان قد شاع. 
في القصر أها تح به كما تقعل دحاحة مع فرعها. لكن؛ بدلا مسن أن يمسزعج 
أوحيديه بدا أنيخجد السكينة لي ذلك الدلال. لم يكن في وسع ياو شر إلا أن يأمل 
أن يستعيد عافيته لطيو ويرء ارج القصر ويحنكم بتقسه جنددا. 

"إذا عدت أبها دار متك أسآل لحان عن الأوامر الي قلست فسا 
أرسلت إليك. علي أي الك مترلهروحياً وحسدياء ولا يمكن طب أحوبة 
عن مح مد للي 32 

قال باو شوة "اعرف هذا ها سل سان للحظة ورات 
ع ا اعطا. لا فسن أن 
الحان بريد مين أن أغادر كاراكوروم في رحلة اين ا إلى بلدات انشن الشمالية 
ممع الضرائب. سأبتعد عن للدينة شهورة. 

افالت وهي فز كتفيها: "ومع ذلك: إذا "كانت تلك هي الأوامر الموجهة إليك 
فستطيعها يا ياو شوء أليس كذلك؟*. 

ازدادت شكوكه رغم أنه لم يفهم كيف خا أن تصدر أمرً بإرساله بعيسناً. 
وجعله هذا أكثر تصميماً على البقاء وتمدتي سيطرها على الخان في ضعفه. 

"سارسل زميلا لي تفيذ الأمرء فالوضع يستلزم بقاني هنا في كاراكوروم؟. 

عبست سورهتان قليلاًوقالت: "أنت تفاطر كثوًأبها اللستشار. في حالسة 
الخان الصحية» لن يفيد أن تفضيه بعصياتك إباه؟. 

"لدي فلا أعمال أعرى» مثى إعادة زوحة الحان من القصر الصيفي حيسث 
يقيث تلك الشهور الطويلة. 








رد؛ "فا ليست عادمته. وهي مهتمة كثوا بوعايتك زوحها. عندما ممست 
أنك على علاقة وثيقة معهء قل في إقا أضيحت متشرقة للعودة لتشكرك شخصية. 
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كانت عينا سورهتان باردتين حين نظرت إلى اللستشاره واعتفى التزازهما 
البادل بصعرية حلف آداب السلوك ادوم 

"هل تكلمت مهاه" 

"عر المراسلة بالطيع. لظن ألا ستصل يعد يضعة أيام؟. ي للمظة فاب حرف 
الخقيقة قليلاً لقائدته» وهو بشارك في اللعية. "تقد طليت أن أكون هنا لاسستقياها 
واعرق ا ا اسل 





"تند كنث... تودي واجباتك بإتقانا 








نالوق م عل كي ب مان لد يفت ل 
أشكرك لأنك أعلمتي في وت هين 

يي رها الدالي» وراقيها ياو 
شر ميتهحاء ع واعتار تلك اللحظة 
ليزيد من انسزعاجها.. 4 

"من حائيسيه سأود كذلك أن أنافش الإذن اللق منحه أوجيادي لابسن 
اشقيقه اللسفر إلى تسويودية. فى 

قالت سورهتان وهي ترتعش: “ماذ؟ لن يكون مونفكي شاهداً على ما يحل 





السنقيل أبها المستشارء وإغا سيساعد على تكويه. إله أ صائبٌ أن يكرن يي 
حاضراً حون يحور تسوبودي الغرب. أم يجب أن يعزى الفضل كله إلى أورلسوك؟ 
أنه مبحنا حدوفا آ؟ة, 

"أسف, لم أعن ابنك تمديدأء وا بايدور ين تشافان. إنه يلحق يلطسواث 
تسوبودي أيضاً. آه: كنت أن أنك قد سمعث بذالك". 

حاول ألا بيتسم وهو يتكلم. بالرغم من كل علاقاقا في قلب المدينة, إل 
أن سورهتان م تكن على صلة بشبكته من المواسيس ومررّحي الشائعات التق 
منند آلاف الأميال في كل اتماه. على الأقل ليس يعد. راقبها وهي تسيطر على 
دهشتها حين استقرت مشاعرها. وبدا تحكمها ينفسها مثراً للإعحاب؛ وكان. 
عليه أن يذكر نفسه بأنّ جمافا يتخفي كاءً أكير من الذكاء الموحود لدى معظم 
من يعرفهم. 
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اين ياو شو إلى الأمام حبق لا يستطيع الخدم حوفما استراق السمع بسهولة. 

"ذا كنت حقاً إنسانة تتطلع إلى المستقبله فإن أستغرب أنك لم تقكسري في 
انضمام بايدور إلى الرحلة العظيمة عر إذ إن والده هو الأقرب في سلسلة السب 
اليصيح عانة. 

قلت سورهتان بحدةة "بعد ين ألوحيدي غويرلة”. 

أومأ ياو شر وقال: “هذا صحيح طلعاً. لكن: ل لضي سنوات طويل بعد عل 
امتلاء تلك الأرقرالغرف برجال مسلحين يتتافسون للحصرل على ذلك. رما 
الن يحدث ذلك ماف الامراء يتيمعون مع تسوبردي ها سورهداي» وإذا كتسث 
تخططين لوصول أحد. الي يرما ماء فيحب أن تحذري من اللعساطر 
الي ينطوي عليها ذلك.. 7 كي الات ا 





لاببك؛ ألا نظنين هذان".. 

حتقت إليه سورهتان مد لذي لهي بس درسره إل 
اتهاء الاتاع. 

“سانركك لتاول الشاي بالإضافة 0 بذة يا سورهتان. قد 
وحدت أن مثل هذه الرفاية زلة. لكن» استمتمي لالم اللحظة", 


وعندما تركها جالسة تفككرء وعد نفسه بأن يكون موحوداً ليشاهد عسردة 
زوجة الحان إلى كاراكوروم. كانت ثلك سعادة لن يحرم نفسه منها يعد كسل 
شهور التوتر تلك 


وقف الخنود مرتمشين في ظل بواية ضححمة مصنوعة من ألواح خحشبية سوذاء 
قدقة مربوطة مع بال تأثرت سلا بود شتا وبدث البواية مثل سور حوظم. 
كان هناك رحال في الخصن مهمتهم اليومية تفقد الحدود لي الخارج؛ والسي برض 
على طول المستى للتأكد بأيدٍ متحمدة من أن كل حيل لا يزال مشا الحدييد لي 
الدوده ويستغرق ذلك منهم معظم التهار تقرياً. كان الحصن بشبه بلدة أكثر مسن 
كونه ممسكراً نشد داصله عذة كلاق. 

فك بافل في أن الساحة أمام البوابة مكات مناسب للوقرف أو بقعة آمنة: وبدا 
أنه سيظلَ هنا لأنه من بين آحر من حاهوا في الليلة السايقة. كان الحود السذذين 
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يضربون الأرض بأقدامهم ويدفعرت أيديهم تحت آباطهم طلياً للدفء يشعرون 
بقوته تلوح فوقهمه وحاولوا أل يقكروا في اللحظات القادمة حين ستفتح تسيواق 
هائحة البواية وسيخرجون ليواحهوا الذلاب.. 

ابتعد يافل عن الرحال الأب إلل اليوايةه وتحسس سيقه بعصية؛ وهو برغب 
في أن يشهره بعد وينظ ليه كان ده قد أعوه عن مي بقاء نصله حاد لكل 
لم يقل له ما يب أن يفعله إذا مُنح سيقاً قدماء وفيه أثلام وخدوش أكتر نما 
يصتق. كان بال ا 


اتصاطي لكته م يت استعارة أحدها. ولم يد هؤلاء من لسوع 
عن 3 ورد فإتاوة كيت ردم 
أله مد عنقه وتطاول در ا 1 


السرل مددة. تقر مدردكا الي وفعي الرحل المحوز أنه قاد 
انان ده ره مدنا هر 
اق باق إلى إلقاء نظرة على الفامرين الأ جؤير؛ لكين الذين كان البو 


افد اشتراهم من أحل هذه الحسلة بنهر من اللحب. لل ألا برقع آمالسه يسان 
وجود والده ينه فقد رأى جزم منه الحزن فى عبن تكلم عن الشاب 
الشجاع الذي ذهب لينضم إل الفرسان. كان بقل قد شاهد والدنه تيكي في 
اسل حين نظ أنه لا يستطيع رؤيتهاء وشلك في أذ يكون والده قد محسرهم 
بيساطة: كما قعل الكيوو في فصول الشتاء اقاسية جدا. فد كان شخصاً دام 
التحوال. كانوا قد نغادروا كراكو بم عن أرض يشتروهاء لكنن ين نهم أن العمل 
الرراعي لا بيعد إلا خطوة واحدة عن اوت جوعا. وأقل متمة من غسيره يكسفوء 
وأ الزارعين الروس أسوً من أولك الذين تركوهم علفهم.. 

كان هناك دائمً رجال يسافرون إلى كييف أو مو سكو عسا عن عسل 
وبعدوت بأن يوسلوا أوالً إلى أسرهي لكن قل متهم فلت ذلك وعدا أقسل 
منهم عاد إلى الوطن. هر باقل رأسه. لم يكن طفلاً. ولمتى وحود بعض الحقيفة لي 
كل تلك الأكاذيب. كان لديه سيف وسيقاتل من أجل الدوق إلى جائب هسولاء 
الخال الأقوباء الطن. تسم متسل وذكر في أنه بيحث رغم قلك عن وحسه 
والده ينهم؛ والده الذي مبيدو متماً ومنقضاً من العمل الشاقء وحلقاً ممأ حيق 
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لاُصاب بالقمل. تى أن يتمكن من التعرف إليه بعد تلك المدة الطريلة. كساق 
الفوقازيوت في مكات ما حارج الحصنء يمتطوث عيرم قوق اللج. 

كان البود قارساً حين أشرقت الشمسيء وصارت الأرض مغطاة بالطين لتيحة. 
حركة الرجال والخبول. فرك باقل كفيه مع بقوة. وأطلق لعنة يصوت عا حسين 
ذُفع من الخلف. فهو يستمتع بالتفرّه بالشتائم. استخخدم الرجال حوله تمسسيرات ل 
حت ادر راص ورد حجن باك سن 
ارأى فق عتاء يمل أقراص عحين مملوءة حماً وأعشاباً. مد باقل يديه بسرعة ورفع 
فرصين بتصاعد اي ستهما جين كافح الف ليتجاوزه. أطلق العبي لعنة. 


بسيب تلك السرقةة. 0 
ذلك وياعذه منه. كا يال سائل على ذه وتحت السثرة الضيقة 
الدرّعة ني حصل عليها هذا لمج شعورا بأله رجلء ومحمل تقل 


رحل. كان قد ظن أنه سيحاف, لكل )بيد وه لي الحصسن وأعصدااً 
كبوة من القوقازين في الخارج. ول يظهر #مللهم لوقك رغم أن وجوهاً كسثوة 
بدت صارمة وهادئة. لم يتكلم بافل مع أولتك الللينٍ أو أمحاب الشسوارب 
الكقد. وكان لا يرال مأمل أن نبت ححيتهالكن لم شيء يعد. فسعر 
بالذنب حين فكر في شفرة حلاقة والده في الحظرة. فطوال شهر أو مسو فللك» 
ذهب باستمرار إلى هناك كل مساءه ومررها على وجتتيه إلى الأعلى والأمفل, 
'فقند قال الفتيان في القرية إن هذا الأمر تبعل الشعر ينمو يسرعة اكير لكسن ل 
يظهر ما يشير إلى صدق ذلك على الأقل حيئ هذا الوقت. 

صدحث أبواق لي مكان بعيده وبدأ الرجال يصرخحون وهم يلقون الأوامر في 
كل مكان حوهم. لم يكن هناك وقت لتناول قرص المحين الثاني» لهذا دفعه يافسل 
نحت سترته: وشعر بالخرارة تدر على جلده. ثى لو أن جندّه خنا ليراه. كان 
الرحل المحوز قد ذهب بعيداً عن المنسزل ليجمع الخطب على بعد أمبال: وبيقي 
الأكوام مكاتها إلى أن يشاد الشناء فبضته. بكت والدته طبعاً حين حلب بافال 
ضابط يميد الدوق إلى الباب الخلقيء وتحت ناظري الوجلء لم تستطع أن ترفضة 
ماما كما عطط للأمر. مشى مرقوع الى لف ضابط التحنيد ولا يزال يتذكر 
مزيج الاثارة والاتياك الذي بدا على وجوه الآخرين على الطريزة الاين كسان 
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بعضهم أكبر سنأ من بافل: وتصل حخية أحدهم إلى صدره تقرياً. شعر ينيية مل 
العدم رؤيته أيا من فتيان القرية الآعرين فق الحصنء ولم يكن الديه شك في أقسم 
اهربوا من ضابط التحنيد. كان قد جنع عن فنية يدوت في عخارن الفش ويستلقون 
على الأرض مع الماشية لتقادي نداء الدوق. لم يكن آباؤهم قوقازيين» ولم ينظسر 
بافل إلى القرية حون قادرها - ولو مرة واحدة على الأقل -اليرى والدقه تسأني إلى 
الخومها وهي ترفع يدها له.لتى أن يشعر جته بالقخر به حين يسمع ما قله 
ا مل الرجل المحوز» إلا أنه سيفلت على الأفل 








من الل إن ل 2 كر حين فكو في الشرير المحوز وقفا في 
أظِكنِ يتلقى ضرهات سوطه. 7 
0 

الضابط الوحيد الذي يعرقه. ظهر' غم أنه لم يلحظ بافسل؛ إلا أن 

هنا الأعير تبعه. إذا كاتوا سيعرحود ا كما قيل له. م يرف 


بافل أبأ من الأشخاص الذين بمشون معهء لكن قبا هر كان الذي يمسب أن 
بتواحد فيه, وبدا على الأقل أن سوتسكي .بهد فٌَ مقن غاية ما. عبرا اليرابسة. 
ممأ وأعرا رأى الضابط اقل يتف علف. ١...‏ لأ 
قال: "أنث أحد رجالي". ثم أشار إلى ججموعة أكر بقليل من دون أن ينتظطسر 
07 

مشى بافل وسئة آخرون إليهاء وهم ييتسموث العضهم يفجل: ويدوا 
أشخاصاً يفتقروت إلى الرشاقة وهم يقفون حاملين سيرفهم؛ ومستراقم المدرّعة 
الضينة تصل إلى ركبهم تغرياً. وكاتوا بفركون أكقّهم اللتحمدة بعد أن أصبحت 
حمراء وزرقاء شاحبة من شدّة ابه. ابتعد سوتسكي ليه يعض أولك دين 
الذي بتو مسووليتهم. 5 

قنز بافل حين صدحت الأمراق ممدداً. هه للرة مندحت الأبراق من مال 
الحصنء وضحمك أحد الرحال الذين كائوا معه على نحو يفيض مسن ره قله 
.وكشف عن أسنان بنية ومكسورة. اتقدت وحتنا باقل غضباء فقد كان يتوقع نوعاً 
من ربا الإعوة اذني وصقه حتهه لك ل مره في الساحة التحمدق مع رخال 
يتبولون على الطينه ووحوههم التحيلة كلوى من شتة الود. بدأ تلج يهطل مسن 
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السماء ابيضاء قوقهب. وأطلق عدد من الرحال لعنات لأقسم يمرقسوت أن هنا 
ميجعل يومهم أصعب, / 

راقب بافل ثيرانا بنية تزقر بخارا ساق خلفه وقد ربطت إلى اليوابات بحيال. 
هل سيخرجون الآن؟ ل يستطع رؤية سوتسكي في أي مكا» وبدا أن الرحل قد 
اعتفى ماماً حين أصبح بافل بماحة إلى طرح كل أنواع الأسئلة علبه. استطاع 
ارؤية ضوء التهار عير البوابات حون تُْحت تمر الداخعل: وصرخ القتسباط علسى 
الأشخياض الي الساحة لبرضوهم على التراحع إل الخلف: فاتدقع الندد 
بعض الرال يراحهوث الغرة الصسعة. لكسين 


بت 8 واستدارت الرؤوي لرى ما ممسددث. 

حم بافل أصوانً ترتفع أن يذ الجيقه لينظر لف وهر الرحل الذي كان 
قد ضحك منه رأّه, يي 

قال بفظاظة؛ "خرحت السياط 

حيوانات ساق إلى الساحة. ها طريقة ضباط هرق “991 

١‏ مس ال قرحل ذع لكل وقد ألأويند الدرف ننه تأفاج 
بيصره يدا عنه بدلاً من أن بره عليه ثم تقدم إلى بسنا الرحال في 
الخلف يدفعونه إلى الساحة المكشوفة, نحت البوابة أيافه على مصراعيهاء هرهم 
الضياء يعد أن أمضوا وقناً طويلاً في ظلها. 








نا إلى اللعركة مفسل 


كان باتو يشعر بام شديد في ريه وحلقه: وكان ارد فارساً جد ا حطلسه 
نفس بصعوبة. حرت أحصنة فرقنه عا معأ وقدّر اريوهالمسافة ال تلمسلهم 
عن الفرسان الروس» كانوا يتصيون عرفا من الناورات حيين أشرقت الشمس. كل 
ما استطاعوا فعله آنذاك هو التحرك باستمرارء فالتوقف يعي أن يعجمد العمسرق 
واللوت بيطء غافلين عن فقدافم أحاسيسُهم. 
بعد وقت قصب من زول أول ضوءه جعل تسسوبودي ميمحه تقدم إل 
الأما وبانو على رأسها. لم يخاقوا من انحندين والمتطوعين الذين جمعهم الدوق في 
حصنه الكيوه قهؤلاء حكن غزيقهم بالسهام. كان الخطر يأ من فرسان المسدو. 
وشعر باتو باقر لأنه أول من سيتصتى خ.. كانوا قد شنوا هجوم وهر على 
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الليسرة عند القحرء وأرغمرا الروس على تجميع صقرقهم هناك. وعندها سحب 
الدوق رحالاً من جناحه الآعرء التظر باتو إشارة تسويوديه ثم تقسادم بسوعةة 
وشاهد أعداداً كيرة من الخيول: ورأى الصفوف تسارع منجهة إلى فرقتسه 
وستقمة إلى الأمام مثل موحة بعد أن عسدرت ها الأوامر. كات الدوق قد جمع قو 
ضحمة للدفاع عن كبيف: لكن لم يتوقع أحد متهم أن يقاتل في الشستاءئ قساليره 
3 

نمس باتويوتر قوسه؛ ثم شاته إلى الخلف وهو يقود حصانه؛ وشعر بأن هذا 
القمل يرنتي الضحيتي ككني. كانت السهام كثرة في الكانات على 
لهورهيب واستطاع جا ريل" حيفاً لدى احتكاك يعطدر 

شاهد الدوق الخطرء وك ربائو اليل وراياته الحميلة إلى أحد الممساتيين. 
صدحت الأبراق انتقل أوا كان قد أرسل موتقكي إل اليسرقة. 
وصار الخناحان بتقدمان إلى الأمام ماي من اللرئيسة, كان أورلوك يقسود 
القلب مع حيسي وكشيود. وكا أثقل وله مسقن بالخراب» وبا أن كسل 
من فرج من الحصن موا بصف أسود ضحمأت ارين المقول المستعدين له. 

أوما باتو ملة راياته» وبدا علم ضخيم من الللؤير الوتقالي بتخسرك إلى 
الأمام والخلف؛ ظاهرً للعيان على طول الصف. سُمع صوت لذب أوتسار 
آلاف الأقواس: وبدا أن صفواً طن في المواء. طارث أربعة آلاف سهم أطلفتها 
الصقوف الآول؛ ومدّ الحاريوت أيديهم إلى الخلن, وأمسك كل منهم سسهماً 
آعر ووضمه على القوس فيما كانت أحصتتهم يمري عبياً ‏ كما تعلموا أذ 
يفعلوا حين كانوا صغاراً: ثم رفعوا أنفسهم قليلاً عن السرج: واستفادوا مسن 
ركبهم للترازت على صهوات أحصتتهم اق كاتث تدقع مسسرعة تحنهم. لم 
تكن هناك حاحة ككيرة إل الدقة من هذا المدى القريب: وارتفعست السهاوٍ 
عاليء ثم هيطت على الفرسان القوقازنين: فحملت الحو ضبايياً ثم تركته صافياً 
وعلّفت لوت في أعقاها. 

لفارت عبيول لدى العدوه ورد أولنك الذين محملون قراس لكن لم يككسن 
ب#قدورهم مضاهاة اللساقة الي تصل إليها سهام اللفول: وسقطت سهامهم قبل 
وصوفا إلى أعدافها. حقف باتو السرعة حرق لا بهدر هذه الأفضالية؛ وحعلسث 





















إشارته الصف الذي يتطئق خبباً بيطئ إلى القرولة ثم المشيء لكن إطلاق السهام 
استمرء مع كل سادس دقة قلي مثل ضنريات مطرقة على سنداا. 

أرغم القرسات الروس أحصسهم على التقدم عبر وابل السهام: واندقعرا بتهور 
إلى الأمام في حين رقعوا تروسهم عائيً؛ وحثموا على السروج منكفيين قدر 
استطاعتهم. كان الجناحات سبشتبكان حول البلدة المسوّرة: ودفع باتو نفس إلى 
الصف الأماني فرحاله يتوقعوث رؤيته هناك منذ هحومه الشسوس علسى الأمسير 
الروسي. وغلى انم في عروقه حين واجه العدر وفرقته وله 

يكن ل 
المسارات المقرّسة لل .أقواسهم وأطتقوا سهامهم على ارتقاع 
أقل» ثم يدوا ارود اساطييع رذ الروس برئدوت دروعاً فولاذية. 
الع هي 0 بودي أن يقضي على أولسك 
الموحودين في القلب. 0 ينساقطون لي الدفاعهم جو 
عاصفة السهام الي يدو ألا لا ترك مكانا” 

وحد مانو كته عالية فكشرء ولق قر ل 
الفكير: ثم شهر سيفه وققده في ذلك الرجال 0 كان امساح 
الروسي قد تعرض لضرية قاسية؛ وستقط الكثووث من الرجال خف مفو 
المهاجمين, وأولنك الذين موا لا يزالوت يقائلوث: لكن الكثيرين منسهم جرحسوا 
وترنحوا على سروجهي وقد أصابت السهام رثلقم. تمشرحت أصسوات أرلفسك 
تدياً رهم كل شي لكن الول قضرا عليهم حين شقوا طريقهم في مسفرفهم 
وضربوعم بفيضات وسواعد مدرّعة واستخدموا السيوف بدقة متتاهية. 

فضت فرقة باتو على من يقي على فيد الحياة حيق تحاوزت أسوار الحصسن» 
ولح القائدالبوابات الضحمة ُفيح» لكتها أصبحت علفه آنتاك: واستمر بطسارف 
عدوا يتعلق بسرحه بصموية ويحاول الفرار. أسرع انخاريون المفول على صسهوات 
خيوفب؛ وصاحوا على أهناف رئيسة لعضهم بعضاً. شعر باتو يفخرهم وسمادقم 
حين أومأوا إليه؛ فقد كات هنذا أقضل الأوقات؛ حون تدب القوضي في قوف 
العدو ومكن اصطياد عاريه مثل قطيع من القزلان. 
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عندما تحت البوابات كي ُفع ياقل إلى الخارج نحو الضوء الساطعه وكان 
تلج قد حمل الفح بيدو مهرً. طرفت عيناء اتيك وحوفا. ومع أصوااً كر 
تصرح لكه ل يفهم أي منها. شهر سيفه وتقدم إل الأمل الكن الررجسال لنامه 
توقف فحأة؛ الشخص نقسه الذي تكلم معه في وقت سايق 

قال بافل: “غرلدا". 

آلذاك كان يدقع من الخلف, وبصت الرحل ذو الأسنان الكسسورة حسين 
ل 0 
واحب. 





يعم الرحللة ا ف باقل إن كان هذا تضرعاً فل سبع 
الرجال خلفه يطلقوت إن حش بعضهم على الملضي قاع 
الكن الصرت بدا ضعيفاً بسبب كي يحل يديه تضعفان ومعدته تقلص. 
أصبح صف المغول أكيره وأعذلط)إؤرض ”لت ]كر تمست وفسع حسوافر 
جيادهم. شعروا جميماً بذلك: واستفار امل ينضهم بعضاً. بدا 


الضباط يصرخبوذء ويشيرون إل المغول» ووحو هطخ جمراء فلي أثاء تحفيزهم المنود. 
ابع الصف تررك ولم يكن بإمكان أحد أن يجرق فلأت أولك الذين بسورون فل 
الخلف بدقموئهم فو التلج. حاول باقل إبطاء ختطرائه» لكن رجالاً مترددين مثلسه 
قموة إل العام ١‏ 

اصاح أحد الضباط: “من أحل الدوق!". ورد فلة منهم ذلك لكن أصواقم 
كالت واهنة وسرعان ما أطي الصمت عليهم. اقتريت قرقة امفول منهم! وبدا أن 
الظلام سيكتسحهم جميماً. 


الفصل الحادي والعشروة 


ممع كدر ثيك قل إن تصح اشمرعة فق مر ابعر وفرع حسين 
يج وصار مضطراً إلى تصسرين 


آله ساق الصاة. كان كح شع يدهن قد 
الفيح مه مرتين يوميً - 2 
هذا يساعد. أزعجه الخرح شهوراً ك0 
عجوز حين يقترب من الضباط 
بالطيع» وسواء أكان يعرج أم ا مسسرة يني اليد 

مع صوت نوبوك بوتفع قوق أصرات الأخرل وهو يسرد قصة ماعسن 
التصارات بائو. ند كشيون لنفسه عندما تماوز آع الما وتوقفت النوضاء 
حين رآه فوبوك. اسندار الأعروث يووا ما أثار اعتمام الشابه ...ا 

صاح غربوك مبتهسا: "تقد غلى الشاي لان أبها القائد. أملاً بك لدغسرب 
كوبا معناء أو شيئا أقوى إذا كنت تفضل ذلك*. .. ضحك الآعرون وكان غويسوك 
قال دعابة وائعة» وأعفى كشيون شعوره بلأ؛ ققد كان ياثما أيضاً في ما مطى, 

كان الأربمة مستلقين مثل أشبالء وتاقف كشيوق حون أحقض جسيده علسى 
حصيرة من الباد؛ وم سافه عليها تمرص. لاحظ بائو فعذ كشسيون التورصة. 
بالطيهه قلم يكن شيء يقوته مطلفً. 

"كيف حال ساقك أيها القائد؟".. 

قال كشيون عتة: "تتح" 

امتعض باتو من نرة كشيوث: وتلاشت مشاعره فوراً. لعن كشيون تفسهع 
فقد حمله بعض الأ والتمرّق يصرخ في وحوه الفتيان مثل كلب عحسوز سيئ 
الطباع. نظر حوله إلى الجموعة الصغيرة وأوما ليابدور الذي وحد صعوية جة في 
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إعفاء الإثارة الكبيرة الي يشعر با لاتضمامه إلى الحملة. بدا انخارب الشاب قلقاً 
وعيناه تلمعان لوحوده في مثل هذه الصحية؛ ومعاملتهم إياد كت نقسم. تسامل 
كشيون إن كان أي منهم يعرف عيانات آبالهم: أو إن كانوا يهتموك بذلك.. 

أمسك كشيون كوب الشاي بيده اليسئء وحاول الامسترعاء في ألنساء 
احنساته الشراب: لكتهم لم يستأتفوا الحديث قور بحضوره. كان قد عرف آباعهم 
جميما؛ حيق جدكيز نقسه؛ وبدت وطأة الستين ثقيلة عليه كما فكّر واسعطاع أن 
بوك تولى في مونفكيء وحعقه الذكرى بشعر بالحزذ. ظهرت ملامسح تشقان 
على وحه يايدورء رط العامة والك اليارزء ويدا أن الزمن وحده سيقرر إن 
كان ستلى ل ترك اي وعرف كخرة أن لق لال سه 





وأحد قاد الجموعة يعد 

إليهه وحد أن الشاب يراقيه وق 
رسم على وجيهه شيئا بشيه الا إقراءة أفكاره, بدا واضحاً 
جد أن الآعرين بوقرونه؛ لكن كاشيون ب صدافتهم الحديدة متتو 
من تحتيات السنين. فكر وهو برتشف الشاي ابتنافسون في الإمساراث 


فلن برثاحوا كثواً وجوه بعضهم بعطاً. 

ابنسم لغوبوك بسهولة: فهر الشخحص الذي يتوقع أن يرث الحكم. لم يككسن 
اغوبوك قد حظي بوالدٍ مل جدكيز يعرّده احتمال اللشقات؛ ويمعله يفهم عنساطر 
الصدافة السهلة. رئنا كان أوجيدي ليناً جد معه: أو رما كان عمارياً عاديا يفتقسر 
إلى الفسوة الي مز رجالاًمثل حتكيز.. 

فك كشيون إل قرارة نفسه وهو يتذكر أحلامه وأبماده المالفسية: “رجالا 
كانت رؤية للستقيل في أقرياء يسترخحون شيف حلواً وميا في الوقت نفسه. 
ققد أظهروا له احتراماء لكته ل بظن أنهم يفهمون الفضل الذي يدينوت له بسه. 
أحس أن الشاي حاض في فمه حون راودت تلك الفكرة: رغم أن أسنانه كانت 
منعقنة في مؤخر فمهه وكان طعم كل شيء يذوقه سيك بالنسية إليه. 

قال باتو قحأة: “هل هناك سيب لتزورنا في هذا الصباح البارد؟". 

رد كشيوذ: "لحنت لأرحب بيايدور في اللمسكره فقد كنت بعيداً حين وصل 
مع فرقة ولد 














أبها القائد. تقد ترعرعنا جميعاً على أيدي آبائنا". 
لم يلحظ كيف تيبس يانو. إذ لم يكن والده حوشي قد قعل شيتا لمه الكه 

الآن يجلس مع الآحرين؛ مع أبناء أعمام وأمراى وهر قوي مثلهم ورا أقسى 

منهم. لم يتفل كشيون عن مسففة المشاعر الي ظهرت على وحه الشاب» فاوما 





لنفسهه وي بصست قم جميعاً حظاً طي. 
قال كشيونة "حسنا لا يمكين تبديد الصباح بالحلوس هنا. ب أن مسرن 
عله فساق قبل لي؛ لإبقاء قدم الفاسد متحركا". 
وقف على وتبييل فراع غريوك ابي امندت إليه. كانت ماه 
اتوله يحدداً. قزر أن يعوه سكينه الي اتفرز في لحدمه الإخمسراج 
ليح الي الذي لأ فعه. نين الا حال ف أال را غو اغموعة 
وعرج معلا .2 
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لال فربرلة حر وهو ير !رأ وأشياه في زماله', 

ارد باتو "إته بحرد رحل عجو سترى "اين دشر في وحه فويسوك 
وتايع: "مثل قمر بضع أرب عراب أسرد كيداية. ليج ععزوناك المساص با 
غوبوك. ولا نظن أن م أسمع بالصناديق اي برسلها والتكة إليك". 

توه نوبوك حسصلاً حون أصبح عط الاحتماب وصرخ الآعرون طالبين منسه 
أن يمضر الشراب: فابتعد عنهم مسرعاً ليحلب القُرب إل أصدقاله.. 

قال باندور بصوت قلق: "طلب مي تسريردي تقدم تقريوي عند مفب 
الشسي". 
هر باتو كنفيه وقال: “وسفعل ذلك؛ رغم أله لم يقل إنه يتوحب علينسا أن 
تكوث صاحين. لا تفلن ها ابن عميء ستقدم عرض للشرير العحوز. رمسا حساق. 
الوقت لكي يدرك أننا نحن أمراء الأمقه وأئه برد موظف الديناء مثل رسّام... أو 
صائع آجر. إنه ماهر ما بايدور؛ وذل ك كال ما هو عليه'. 

بدا بايدور متضايقا. ققد اتضم إلى اميش بعد المعارك حول كبيف: ويعراف 
أن عليه أن ينبت نقسه لأناء أعمامه. كا باتو أول من رحب بده لكن بايسدور 
كان يتمتع يمصافة كاقية وى الضغينة لدى الرحل الأكر سنأء ويقي حذراً مسن 
الجموعة: رغم لقم أياء أعمامه وأمراء الآمة تفسها.لقاء اعحار أن بلتزم الصعتة 
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واسترحى باتو إلى الخلف على كومة من أكيفى الحبوب. ولم ب وقت طويسل 
اقل أن يعود غويوك وهو يمل قربا كبيرة من الشراب الأسود. 


كات ياو شو قد يذل حهرداً كيرة تحضوا لاجتماع سورهتان مع زوحة 
الخااء ولم يكن القصر الصيفي الذي يقع على ضغة فر أورحون يعد مسير أكتسر 
من بوم تقرياً للمستطلع: لكن زوحة الخان لم تسافر قط بتلك السسرعة. وعلسى 
الرغم من كل إتعحانا الظاهرء إلا أن تقل موظفيها وأمتمتها اسستغرق معظسم 
الشهر. كان باو لد شمر يسيعادة عقية لدى رؤيته توثر سورهتان يزداد بومياً 
وهي تنشط في أرجاء يتوثق من حسايات الخزينة: وتفكر في ألف 
اشيء رعا عاتب عليه 

في تلك الأشامة وة ابيز #يجبة. معاد جيه ن مكيسه ول 
يعد سرع باسنفسارات سورهنان لتر ليها الى تستهلك جزياً مسن 
اوفنه وموارده. وم بعد يمُستدعى في كل سأعائي النهازكوالليسل لبنسرح قضية 
سياسية» أو بعضاً من مظاهر الأثقاب وا ها بدلاً من زوجهاء. 
.بدا هذا تطبيقاً مثالياً للسلطة كما قرّر: أقل / النتيجة المطلوية.. 

لي اليومين السابقين» كانت أروقة القصر قد أكنظت يميش من غندم تشسن 
الذين أعرجوا أي شيء مصنوع من القماش إل الساحة لينفضوا عنه الفبار قبل أن 
يعيدره إلى مكانه بمرص» ووضعرا فاكهة طازحة في براميل ملية تلج ونقلرها. 
إل المطابخ حت الأرض: ووضعوا كميات كبيرة من ورود قطفرها في الفصر حيق 
عبق المكان كله يشثاها. كانث زوحة الخان عائدة إلى منسزطاء ويب ألا لصاب 
بالإحياط 

مشى ياو شو يمنطوات واسهة في رواق مهرّى؛ مستمتماً يأشعة الشسمس 
الخفيفة لي يوم صاقس وبارد. كان فرحا بخنصبه: ويعرف أن لا أحسد سسيتحتى 
مستشار الخان إذا اعتار أن يكون موحوداً حين تعود توروجين. بدا أن واحيه 
يتم عليه الترحيب ها. وم يكن في وسع سورهتان فعل الكثير بشأن ذلك. 

سمع بوقاً يصدح في ضواحي المدينة وابتسم لنفسه؛ فقد أصيحت عرية أ م 
في مرمى البصر أعيرا. كان لديه وقت كاف ليذهب إلى مكاتيه وبرتسدي توه 
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الرعي الأكثر أنه فردا الاي متسيع. الامس القماشن فيما كان يمد خط ل 
جناحه. وبالكاد لاحظ الخادم وهو ينحين كثراً عند إطار الباب حون تخاوزه. كاذ 
يمتفظ بأثواب نظيفة ني صندوق كي. وعلى الرغم من أفا ستكون بالية قيلاً إل 
أن عشب الأرز سيكون قد صالفا من العث بالتأكيد. احناز الغرفة بخطسوات 
سريعة واحين قرق الصندوق» وعندها ممع الباب يُخلق عطقهء وحين امستدار 
بسرعة مدعو شه ع طقطقة ثم صرير مقتاح في الققل. 

انسي ياو نحي أمر الصندوق؛ ومشى إلى الباب وحرّب قتحه؛ وهو يعرف أنه 
لزيعع عت سيان د وم تريح فك عر عله 
الرأة اب حبسته داع لاض لكايس عاج كيرة لأنهالشخخص اللسؤول عمسن 
وضع أققال على أبواب غم 0 
كانت الدروس الي م تعلمها مأ وبلة ماثلة في الأذهان؛ حين أرسل 
نشافان رجلاً إلى القصر ادش الرعب' لأيار: اليا الأداب القوية لقت 
الحا آنذاك. مز ماو بشو بده على الحشبة جد كلد الفاسي صوناً حافت 

تم لنفسه: “حقاً با سورهنان؟!9. ..."للق 
قوم رغد مده عله على غريك لقي أو الأ علي للساعدة قاد 
كان الفصر كله مشقولاً هذا الصباح. وعلى الرغم من وجوه خعدم رون مسرعين 
في الخارجء إلا أن وقاره لم يكن يسمح له يطلب للساعدة لإسراحه من ره الى 
خيس فيها. 2 

ريث على الياب براحة يده عنتراً قرته. منذ الطقولة: كان قد عرد سابع 
احتمال الصعاب. وطوال سنوات» كا بيدأ كل يوم بألف ضبرية على سساعديه. 
كانث العظام قد تكسّرت إلى شظايا صغيرة ثم التحمت وتضعّمت حيق أضحي 
بمفدوره إطلاق كل فوته من دون أن عقاف من تمطيم رسغيه: الكن الياب يدا صلا 
على تحر يوهن العزيمة. وهر لم يعد شاباً يافاً. ابتسم لنفسه بحز» وتحمسى جائيساً 
افكرة الره النيف الذي قد يقوم به الشبايه. ...| 

تمركت يداه الحستاستاك إلى المفصلات بدلاً من ذلك: واكتشف الفا أسافين 
حديدية بسيطة توحد داعل حلقات حديدية: إلا أن الباب تيت في مكانه حسين 
كان مفتوحاء لكنه مقلق الآند وسيمنعه الاطار من رفعه إلى أعلى. نظر ححوله في 

3 











سه نكي قن ل رسلاسا يه وبدا عرق عرلا عدا يجرت لهاب بن 
أن ما تبقى - دواته: وأقلائه: وورقه - قخقيق جداً ولا فائدة منه. متم لمنة 
بصوت عماقت. كانت توافذ الغرقة مغلقة بقضيان حديدية؛ وعالية وصغيرة حداً 
اح لا تمتده ريع الشنا في أثناء عمله. 

عبلع ياو شو تعليه ومتّد ساقيه قليلاًء ققد تيسن أيضاً. سيقرر الزمن إن كان 
عقدوره احتراق ياب من دون استعمال أي شيء, اعخار أضيف نقطة) حيث يت 
لرج نخسي بار قدي وسححب نقاًععيقاً وهو جور تقمه. 





0 
اوققت سورهنان؟ ميب الكاراكوروم؛ وقد تاها اقل يعض 
الوقت بشآن المكان الذي . اأإهيمة أوحيدي. هل سيدو الأمر كمتي إن 
أرفمتها على عبرر الدية إلى كروي م تكن وائقة من ذالك) لأنما لا 
اتعرف توروجين حيداء وكل ما نكر انها حرا لبر حنون بقيت هادئة في 
البلة الطويلة حين تعرض أوجيدي لححوم ف الجناحه.القألت سررهتان لنفسها إها 
م تفعل دنا عاط ولا أحد بمكه لومها الاعتالفان. كانت ترف جا أن 
مشاعر أتي زوحة بشأن امرأة شاية قد لا تكون مأ وبفض النظر عسن 
ممريات اللقا؛ بدا نه سيكون حساساً على أقل تقدير. كانت مسسورهتان قسلد 
حيزت نقسها باقضل ما تستطيعب والياقي سسيحدّدة أب السسماء وأم الأرضء 
رتوروس هيد ل 
كات منظر الحاشية مثو مساب فقد كان الرافقرك نون إل الحلا 
على طول الطريق مسافة ميل: وكذللك الأمر بالنسية إلى المريات, كانت 
سورهتاق قد أمرث يقتح بوابات المدينة حين لا لمين توروحين» لكتها عافت 
من أن غير زوحة الخان ها مرور الكرامة وكأنها غير موحودة. راقيت بعصيية 
الصفوف الأول من اليّالة فر من نحت البواة؛ والمرية الضحمة وهي تقوب 
منها تجرها ستة ثيرال. وتتحرك بيطءه وتصر يصوت عال يُسمع مسن مسافة 
بعيدة. كانت زوجة الخان تملس نحت مظلة: وأريمة عيدان من شجر التسولا. 
اتدعم السقف اريريه والحاتنان مقتوحان. فركت سورهتان كقّيها معأ حين 
رأت توروحين تعوه إلى زوجها وكاراكوروم. م يكن هذا مطشأء وشعرت 
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سورهتان بعيئ امرأة تبحنان عنها من بعيده ثم تستقران عليها وكأفا مذعولة. 
ظنت أن بمقدورها رؤية وميضهماء وعرفت أن توروجين سترى امرأة ضييلة 
الحجم وجميلة ترتدي ثوب تشن من الخرير الأخعضرء وشعرها معفود شيك 
فضي كبو مثل يد جل 
تسارعت أفكار سورهتاي حين توققت العرية على يعد يضع عتطسوات 
افقط من حيث نقف. بدا أن المكانة هي القضية المهمة والشيء الوحيد الذي لم 
تستطع أن تحتهيق الأبم السابقة. كانت تورحين زوسة الحان طبع وعدم 
مزق على احتماعياً من سورختان, الكن سورهفاق 
حظيت من ذلك الوقكك 3 رحها وسلطاته. م تكن هناك سسابقة 
كهذه ف التاريع القصر املك أي امرأة أعرى قط جح 
قيادة فرقفة إذا اعدارت عى ذلك”! | هذا القرار مؤشراً على احترام 
لحان لتحي زوحي ...“كم 08 
سحيت سورهتان لفسا عميقاً يطء خيلابرات الاين تتحرك إلى حافة 
العرية وثند يدها ليساعدها أحدهم على الوادت اللسرأة ذاث الشسعر 
الأهيب أكو ستأء لكن زوحة الحا كانت ستتحن ل ذا رأ وا أبامهساء 
وستتكلم معه أولاً. ومن دون معرفتها كيفية تصرّف توروحين معهاء لم ترغب 
سررهتان في أن تتخخلى عن أتضليتها الوحيدة. كانت تتمتسع باللكائسة لتطلسب 
الاحترام؛ لككها م ثره أن تصبح للرأة الآكو سنا عدوة ها. 
حانت ححظة ائفاد القرار بسرعة: لكن ااتباهها تحرّل إلى صوت وقع أقدام 
بمري. رفعت كل من سورهتاتي وتوروحين بصرها إلى الأعلى في الوقست تفسه 
الذي عير فيه ياو شو البوابة. كان وجهه صارماً من شدة الفضب؛ وعيناه تلمعان 
حين نظر إليهما. غحث سورهتاتن مفاصله ملطعة بالدماء قبل أن يشيك يذيه ملف 
ظهره وبنحن على غو رسحي لوحب يزوحة الخلا 
اركا قلت فلك تشيهاً بهه لكن سورضتات تخت عن وقارها. وغندنا 
استدارت توروجين لتواجهها انحنت كوا أيضاً. 
قلت سورهتان وهى نشد قامتها "لعلاًبعردتك ها سيدق. الفا يسسترة 
عافيته وتاج إليك أكثر من أني وقت مضى”. 
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استرخحت توروجين قليلاً واحتفى توترهاء.وبدا لك واضحاً من الطريقة ال 
قف بما. وعندما اقب ياو شو ما يحدث متوقعاً شيا ماء يسمت اللرة الأكسير 
سنأ ولغضبه الشديد رأى سورهاح تلد عير تقسم. 

قلت توروجين بصرت دافئ: "آنا واثقة أنك ستعيويني كل ما أريد معرفه, 
شعرت بالأسى لدى سماعي ما حدث لزوحك. كان رجلاً شحاعاً؟ أكثر مما كت 








اعرف" 

وحدت سورهيان نفسها تورد حصلا وارتاحت على نمو تعجز الكلمسات 
عن وصفه لأذ زو م ات هديا فحاقا 
وهي تمس بمشاعر حا 

2 
مين العربة ما عزيزلي. ممكن أن نت 
أره عاو" 

هم ياو شوة "سيد 

ا 00 
الفمسي". 





ارد: #طيعاً يا سيدق 

ب له من عداع! كان قد ثتى أن يشاهد هرتين تتشاجران يفضب من أحل 
أوجيدي. ولكن, يدلا من ذلك بدا هما قد نينا يعضهماء ووحدتا ينا خيائسه 
بعد بحرد انظرة وأحية. م يكن سيفهم النساء مطلقء كما فكره فين لفسز الحيساق 
الكير. آلنه يداه ونيشتا وجعاً بسب تخطيمه ألراح الياب المشبية. وشم بالتعب 
فحأة. لم برغب في شي أكثر من العودة إلى مكتبه والاسترغما وتتساول شسيه 
ساعن راقب باحياط وحدرٍ سورهتان وتوروجين وهما تشيكان يديهما على مان 
العرية وجملسان إلى حاتب بعضهما مثل عصفورتين وتترثسران. تسرك الرثسل 
بصرخدات من الحوذين والهارين امرافقين لهه ول بحض وقت طويل قيل أن د ياو 
اشو نفسه يقف وحيداً على الطريق الترابسي. خطرت له قكسرة أن الحسسابات 
اليست في حال تسمح لأي شخحص باستاته يقرايقا. يحب عليه أن ينجز أعصالاً 
كنوة قبل غروب الشسي, وقبل أن يخلد إلى اراح 
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كانت كاراكوروم أبعد ما تكوت عن اخدوء حون شق اخيالة طسريقهم عبر 
الشوارع؛ فند حرى استدعاء حرّلى انقان لاون من لكام ليقفوا في الطرقات 
ويعدوا حشود اغبين» إضافة إلى أولك الذين برغبون في إلقاء نظرة على توروجين. 
كانت زوجة الغان تحمر عنابة أم لأمة. ذا تعرضي الخركى لتداقع شديدء وايتسمت 
اتوروحين حين انطلقوا عر الشوارع إلى اقبة وبرج النحبين لقصر الخاذ.. 

فالت توروحين وهي قز رأسها تعحيا: "لقد تسيت أن علد كيرا من الا 
يعيش هنا". كانه رجال والنساء يرون أطتالاً تمرها على أمل أن تكرمهم 
بلمسة: في حون صل )رون يإيههاء أو صاحوا بدعوات للخحان وأسرته. شسيك 
احالس أذرعهم معاً ع ”ايلع اكيت وكافحوا لمقاومة موحة البشر. 

تكلمت تر ليمت تزعو د رويد نه 

وجتيها. 2 

و 

أفسضت سورهتان عييها ف لخظة اسثلقاو طي 

قالت: "نحن العاية به شين فل في فر اوي”. بدا أن عيتيها تفسرّان 
بالذنب» وأمعنث توروحين النظ إليها اعتمام: فهي” لكن تتمتع هذا اللمسال 
الأعّاذا حيق في شياها. 

“يدو أنك قد أفضبت مستشار زوحي على الأفل. وهذا شيء ُحسب للد". 

ابتسمت سورهناني وقالت: "إله يظن أن أمنياث الحمات يهب أن الحترم. أنا... 
لم أحترمها. أظن أن أزعحت أوجيدي معله يؤدي واجياته بمئداً. إنه ليس في 
أحسن حال يا سيدق» لكب أن أنك سترين تفيو 

رينت زوحة الحات على ركبتهاء مطمنة إلى ثرئرة سورهتاني. يمسق الأرواج٠‏ 
القد حظيت المرأة بألقاب زوجها يأقل إزعاج ممكن! وإذا لم يكن ذلك كافيأء فقد 
اعتنت بخان ليسترد عافيت؛ في حين كان الرجل برفض رؤية زوجته أو مستشارة. 
كان حزء منها يعرف أن أوحيدي اعدار أن يحوت وحيناً في قصره» وأيمها عده 
ينوع من التسليم بلأم الواع لم تستطع فهمه. بطريقة ماء كانت قسد فقنست أن 
عصياته سيعيئ رؤبته متهارا مااً. لم يكن قد سمح لها بالاقتراب منه في حزنه؛ ولاه 
يزال هنا بولها. 

















كانت سورهتان قد قعلت ما عحزت توروحين عن قطله: لذا شكرت الشابة 
ماذلك. حستق إن ياو شو اخضطر إلى 
الاعتراف بأن معتويات أوجيدي أصبحت أفضل. بدا حيدا أن تعرف أن سورهتاق 
مكن أن تصبح عصية مثل أنيّ فناق: فهنا يلها أقل إثارة للخوف. 

أمنت سورهتان النظر إل السيدة انون يمنيها. كان قد اتفضى وقسث 
طويل مدا منذ أن أظهر ها أحد هذا انوع من العاطقة. ووحدت لفا نب اللسرأة 
أكثر. لم يكن عتدورها أن تعير ها عن مدى ارتياحها لعدم وجود ضغينة ينهماء 
اقتوروجين لم تكن رحات الحمقاوات الوا يمدن إل السزل 
اغاضبات. لو كان أوحيكاي حم جايس غريرالاستدعاها إليبه مذ لحظة 
عودته» وداوى تفسه بين دراه ولكلهدلاً من ذالكء اختار انتظطارالمسوت في 
اغرقة متحمداء واععر ذلك رة لبي ليت بعد جع 
بذتوب الماضي وأعطائه) حيق م يعد 5 

فالت توروجين: "آنا مسرورة لأنلك كنت فيزم يله يا سررهتان", ازداد 
اخرار وحتيها فحأة, واستعدت سورهنان لوي كانت تعرف أنه بطر 
عليه .د 

افالت توروجين: "آنا لست فناة يافعة أو عذراء تتورد خححلاً. يذ زوحي 
لنفسه عد زوجات... وعد حوارٍ وخمادمات بعتنين بكل ما يحتاج إليه. لن باؤذيي 
الأمرء لكبئ أود أن أعرف إن كنتو قد اتيت به يكل الطرائق". 

قالت سورهتاني وهي تبنسم: "ليس في السرير. كاد أن يمسك بسي مرة حون 
كنت أشرف على حقامه: لكين ضريته بفرشاة أقدام'. 

ضحكت توروجين بصوت حافت وقالت: "هذه هي الطريقة امناسية للتعامل 
معهم يا عزيزن حين يشعرون بالإثارة. أنت جميلة جداً كما تعرفين» وأظن لبي 
كنت سأغار منك لو فملث ذلك" 

ابتسمتا يعضهماء وأدركت كل منهما أقا قد وحدت صديقة طاء وتساءلت 
كلا ارين إن كانت الأعرى ستقتر هذا الأمر كثياً. 











الفصل الثاني والعشرون 
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تمرك تسوبو لجرا لي اليبيع والصيف التليين وثرك الإامسارات الروسسية. 


خلفه ووصل إلى حدو ةريط اليك ٍيستطلعره أمام الفرق متجولين لي إقلسيم 
بحهول بالنسية إليهم طوال ٍ. ون عترائط لوديا وبلداث وبخيرات: 


ويكونون صورة عن الأرض ال" أولنك الذين يميدون القسراءة 
والككابة ملحوظات عن قرة الحيوض بالأرنال اللتحركة مسن 
الاين الذين بهريون من أمامهم. أما أولدك لذي لا فون القراءة والكناية فقد 
جمعرا أعواداً في حزم من عشرة» قل كل منها هذا نظاماً فاسباً. لكسنة 





بدا أن تسويردي مقع بالتجرك في الصيف والقثال لتاب معتمداً على تقساط 
قوة فومه. كان أمراء تلك الأراضي المديدة ويلاؤها قد ضعفرا يسيب طريقسة 
الحرب نلك. وبالرهم من ذلك: لم يُظهروا شيئا بمكن أن بهد محاربيه الفرسا.. 

افترض تسوبودي أنه سبواحه في هاية امطاف حيوشا ائل تلك الي قادهسا 
إبواطور تشن؛ وأله لي مرحلة ما سيوحد الأمراء الأحانب قرافم ضد الفازي, مع 
اشائعات عن حيوش مثل أسراب ابفرا الكنه لم يعرف إن كان ما سمعه مالقا فيه 
وإذا لم بتحد الأمراء الأحانب معأء فسيقضي عليهم واحدا تلو الآخر. ولن يتوق 
لن يتوقف ينا حيق برى البحر.. 

فاه حصاته إلى مقدمة رتل أقرب الفرقين إليه وهو ينوئق من الإمدادات التق 
كان موتفكي قد وعد بإرساها يعد اكتشاتها بمحض اللصادفة. أرغمهم إيقاء أعداد 
كبرة في اليداك على التحرك باستمرارء فالخيول تناج إلى سهول واسعة مسن 
الأعشاب الطرية؛ والنود اللشاة التهكون يمتلون مشكلة تكبو ككل يسوم. كان 
هؤلاء يحفقون هدفاً حين يُستحدمون بقسوة؛ وترسلهم فرق تسوبودي أمامها 
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يمون الأعداء على استخدام كل السهام قبل أن بلتقوانقوات المفول الريساق 
بتلك الطريقة: كانوا يؤدو واحيهم على أحسن ما برام. لكن أي شيء حسي أو 
يتحرك يبب اصطياده لاطعام الرحال؛ ليس قطعان الاشية والأغنام ققسطء وإفا. 
التالب والغزلان والذثاب والأرتب الوية والطيورة وكل ما يمكتهم الثور علمسه. 
تمولوا في الأرض» ول بتركوا غيئً حياً علقهم. فكر في أن تدم القسرى شسيء 
رسيي فوت السريع لفضل من رك الى مهلكو حا دود حبوب أو م 
اللشتاء القادم. إيعان. كانت قرق تسومدي تمد قرى مهحورة؛ وأماكن ملسوعة. 
أشياسا مذ سنو بصت عار 1 0 








مستغرباً حين وحد لقم مدن كبرة: قفي مثل تلك الأماكن يمكن أن 
بتعوا لقم مان وأ 0 1 
يكوا برف بد مدى حم لعا ْم نرف تقد دتسر مكيلخ 


0 0 تلك المدينة الحجرية.. 

ان لطر 80 كان 
مونفكي وبايدور على بعد مدات الأميال أو رعالتْئميدهما هنا أيضاً كما فكر. بدا 
أن الأمراء الأريعة قد أصيحوا أصدقاء: وهذا شيم إن مفيداً كفاية لسر أن 
باثر لم يكن الشعص الذي يجسعهم. ورعا لأه الأكب أو لأ غويوك يحبره 
بدا أن باتو يضبط إبفاع الآخعرين. كان ُظهر احتراماً كبياً لنسويودي كلما تكلم 
معه. لكن» هناك دائما ثلك الابنسامة الساعرة. لم تكن تظهسر بوطضوح يتسيح 
الأورلوك فرصة التصرف؛ لكتها رغم ذلك موجودة: وشعر بألفا نسل فوكة في 
ظهره؛ بعيدة ولا يمكن الوصول إليها أو اقنلاعها. 

شد تسوبودي لحام حصانه حين وصل إلى مقدمة الرثل؛ وخلفه كانت 
فرقة باثو تسيو إلى حائب فرقة غوبوك. لم يكن هناك أي من النافسة الشرسة 
العنادة بين هؤلاء الحارين؛ وكأهم يستمدوث تصرفاقم من فَانذَيْهم اللسذين 
يسبران في الأمام. تأفف تسويودي من الصقوف المنتظمة: ولم يكن مقدوره أن 
يعيب ذلك عليهما. لكنء اعتمل في صدره شعور بالفضب لدى رؤيته غويرك 
وباتو يتكلمان طوال اليوم وكافما يقودان حصانيهما إلى وليمة زفاف ولسيس 
في أرض معادية. 





أشعر تسوبودي بخضب واستياءه قلم يكن قد ثناول طعاماً اليوم؛ وقاد حصاقه 
عشرين ميلا منذ الفحر متققدا الأرتال البق تشق طريقها عمر الأرض. كظم غبظه 

حين انين باتو وه وهو حالس على سرجه 

صاح باتو: "هل لديك أوامر حديدة م أورلرلة”. 

رفع غوبوك بصره إلى الآعلى أيضأء وقرّب تسويودي حصائه متهم ممارياً 
سرعتهما. لم يزعج نقسه بالرد على السوال الذي لا طائل منه.. 

قال تسوبودي: “هل وصلكما قطيع الأبقار الذي أرسله موتفكي؟". كسان 
يعرف أنه وصللء باستيهل فتطرق إلى للوضوع. أوما غريرك فورً. 
لو لي و 
000 استين يقرة إلى كشيوذ» فليست 
للديه أبقار". ٠‏ م يكن عب الطيرر ينا كيش لون 

م باتو: "ريما لأن كشيون مجلس . ل طلويدرك أذ عطي حصان رخرج 
ذا عن اللحم' 32 

كاد ويرك أن ينص حون حاول أن يكتم حأ وحتق تسريردي هما 
مما برودة. لم يكن كانياً بالنسية إليه أن يتصرف ابن الحان كسأحمق: وبسدا أن 
غطرسة باثو شيء يجب أن يواجهه ويسحقه ل نهابة الطاف. متى تسوبودي أن 
بتحاوز باتو سلطنه قبل أن يصل الأمر إلى القتى. فهو شاب وجامح؛ ويسلا 
انسوبودي واثقاً من أنه سيقترف غلطة ما.. 

جحاء مستطلع بسرعة ليقدم تقريره» واستدار تسويودي للقائيً ليحد الرحسل 
يتحاوزه متحهاً و ياتو. سحب بيطء تفساً طويلاً حون رآهلمستطلع وقسرعء ثم 
انين هذا الأخير كثراً على السرج.. 

قال لياتو: "نحن نقترب من القرية مانب النهر أيها القائد. طلبِت إبلافك 
احين نصبح شمن المدى". 

سأل باتو: "والنهر نفسه؟". كان يعرف أن تسويودي قد استطلمه قبل أيسام 
ينا عن معابر وجسور. ظهرت ابتسامة السرية على فمه بمددً. وهو يعلسم أن 
مقدور تسوبودي ماع كل كلمة. 
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علفن". 











"هناك معيرات ضحلان قي دريتا أنها القائد, وأقضلهما إلى الشمال". 

”حسناء ستسلك ذلك الطريق. دل عبيدي عليهاء ثم قدتا عبوها". 

ارد الستطلع: "حار ها مولائي*. ات لياترء ثم لتسويوديه قبل أن يدقع 
بعفبيه ردي حصاته الذئي انطلق على طول حسف امحاريين المتحركين إلى الأمام. 

سال باتو براية: "هل هناك شيء آخبر ها أورلوك؟ لدي أمور أببرها هنا", 

"قيما ممسكراً عندما تصبحان يحانب التهرء ثم لنأنيا كلاكما لسرؤيق عند 
غيوب 

اها ببطرأازن. .يشبحان يصرعا بعيدا قبل أن يضحكاء فصلا 
اتسوبودي أسناته واء .يديه أثياء عن مسديتون خعلف المبال! 
مديتين قال مستطلموة. 5 الذين هريوا من فرق المقول. وبدلاً. 
من التحضو لحملة ضد بودا وبل هذا" امع قسادة يتسوفون متسل 
الأطفال. تسامل إن كان مندوره ضح الوك وحمل الشاب يقدم على 
شيه بفعل الواحب أو الكرامة؛ وأوماً. أحصانة. سد هجوب 
الباهر على قلب اليش الروسي» أذ باثو أررلوك تسدرهياً. وإذا 
استمر الآمر على هلله المال: قسيكلفهم أرواحا؛ ور عليهم جيما. م 
يكن الوفت بكرا على إمساك المشكلة من نناقها: أو حين الرجل. وبدا أله لا. 
مكان في الحملة لتحي سلطته؛ حي من أبناه جتكيز وأحفاده. 








الطلق القادة على صهوات جيادهم إلى خيمة تسوبودي عند مقيب الشمس, 
كانت الفرق نائمة حوب في حيط مليء باخيام الياهنة؛ مند إلى حيسث يمككسن 
اللبصر أن يصل؛ وتحتشد في وسطه جموغة من الرجال اللقاتلين. كانت الأغليية 
العظمى من الروى - سواء أكانوا أولدك الذين بموا من تدم بلداهم ومسدفهم أم 
عدداً أقل يكثير جاء للحصول على الغنائم - قد تعقّيوا المسيش في الوديسائن 
وعرضوا أسلحتهم وقوقب وأصبح معظمهم ضباطاً على الأعسرين بوصفهم 
أشخاصاً ميزون أحد طرق السيف عن الآعر. كانت أدولقسم عمسا يستطيمون 
الحصول عليه. وكان أقضل الطمام يتحب إلى الفرق امغولية؛ لذا كسانوا مَل 
وحائعين دائماً. 
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كان بافل أحدهم وكان تيلاً مثل ذئب متوحشء ومصاباً دائمً بكدمات أو 
متباً من التدريب. ل يقهم تصف ما انشطر إلى القيام يه لكنه قمله؛ قحسرى في 
الصباح وهو يقفز خلف الفرق عشرة أميال في كل مرة. كان قد ققد سيفه 
الصدئئ ف اللمركة الوحيدة الي حاضهاء ونم بعياته بش التفس» ومرّقت الضسرية. 
الي طرحته أرضاً حزءاً من حلد قروة رأسهء وجملته يققد وعيه. وعندما أفاق 
أعيرأ وجد الحصن يخترق» والفرق تنتظم في معسكر ضحمب والموثى ملددين حي 








القوا حتفهم؛ ويه ابت قد معدت من ثيلها. شعر بأن وجهه متسيس يقمسل 
السام التق من خعره ووصولاً إلى ذقنه. ول جر على 
أذ مله رقم أن كلةا 

كان بمفدور باق أن "للا فلك لرحل قر لأسن الا 


الذي مماوزه وهو بحل قربة من سالقيهو. ل إنشراب باقل ينقياء لكن الرحسل 
وير + ل كر 
مشي مده عي المسكر إلى حيث يستلفي القن الل على الأرض اللسيذة 
ونصفهم ثائم. اصطحيه إلى رجل لا دوب يافل يفزعء 
قال الكسى: "لل بولان اسه ويحرد فن مزر اكه | يهرب". 

كان الرجل كثرٌ الندوب قد تأقف: ثم تكلم بالروسية: وأخيره أن مقدورهم 
نمم سيف آخر. رقع بفل يديه اخالينين وم تكن لديه ذكرة عن لكان الذي 
فى فيه سيفه آنذاكه وشعر يأ العام لا يال يدور حوله. تذكر قول الرحل إن 
جحمته قد تعرضت أضربة شديدة قبل أن ينقد وعيه, 

كانت حياته الحديدة قاسية: وانطعام قليلء لكنه حصل على سيف جديد من 
'دوث شوق وصداً. حرى مع الفرق وتمسل؛ حين أصبح الف الذي يرج مسن 
ريه سانا ما فيه الكفاية ليحرق: ونيض قليه وكانه سينفحر. حاول الآ يفكر في 
الزرعة الي غادرها وترك فيها والدته وجثم اللذين ميحتيان بالأرض الصغيوق 
وبراقيان انغاصيل وهي تتمو وتمهز للحصاد. لن يكون هناك ليساعدهما هذه 
السنة. 








كان ياقل لا يزال صاحياً حين رأى ثلاثة رحال متطون الخيول بتقدمون تو 
الخيمة الكبيرة في وسط المعهم. وعرف أن الطويل بينهم صاحب الوجمه القاسي هو 
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توه حفيد حدكيز. تع يفل كل الأحاء ل استطاع مها وبدا أن هذه عسي 
الطريفة الوحيدة الي يمكنه أن يستفيد يما من القوضى الجمديدة في حياته. لم يعرف 
هوية الشخص الذي كثر بسعف حين قال بتو تليق وتمشى بافال مقسبض 
اسيقه بأصابعه في الظلا متمنيا أن تكوث الديه اتقرة ليمشي وهم تخقطوات واسعة. 
ويمزقهم إلى أشلاء. م يكن قد شهد مقت الدوق. لكن الرحال الأعسرين هرو 
رؤوسهم وأشاحوا بأيصارهم بيدا حين سأل عن ذلك» وم بذ لم يهتمرن للأمر 








ص 

007 وذ أن يراه أحد. كان يعرف اسم فاتدحي رغم 
أله وحد صعوية إل ايودي - كما كانوا بدعونه - هسو 
الشخعص المسؤول عن حرق لكيه عسدما ترحل 
القادة اثلاثة ححيت عيوهم الت يقد تدوره أن يري مسافة 


أطول مما كان يتخيل قبل بضعة شهرر لتر مفرياً حين جفتفي القمرء 
رغم أله رأى مص بعض الرحال الذين حاولرلأويك. لك أعيدرا كاشلاه: وألقيت 
ككل من لحمهم إلى الأعرين» إهانة م. م يكن تضم إليمم إلا أنه يظسن أن 
رفاله الذين ينضورون حوعا قد تاولرا تلك الأعلاء الاي بالدما قالموع 
يفتك بالمعدة سريعة الختيان.. 

شم رائحة الشاي وحم الضأن اللشري الي جملها النسيم؛ وامتلأ فمه لعاساً. 
كان بشعر بالموع من أن غادر اللزرعة. لكن الن ممصل على الطعام قبل الصباح» 
وفقط بعد أن يجري وعل العرمات حين تله قراعاه وكاء. فرك بقعة على ظهرء 
حون فكّر في ذلك, وتمسى العضلة الحديدة هناك. لم يكن ضخمأء وإفا شسديد 
الاحتمال تيحة تعرّده الممل. يصمته وي الظلاب قال لنفسه إن مقدوره مرب 
مع ولادة القمر التالي. وإذا أمسكوا يه فسيكون قد حاول على الأقل: لكن عليهم 
أ يقودوا بوهم بسرعة وقوة ليفعلوا ذلك.. 


أنعفض باتو رأسه ليدخحل الخيمة؛ وشلدٌ قامته حين حا أولفسسك الموحسودين 

داسلها. كان قد اصطحب غوبوك وبايدور معد وشعر بالسمادة لسدى رؤيسة 

مونفكي هناا. أوما بتو له لكن موتقكي اكتفى بال إل قبل أن ملا فمه ممت 
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بلحم الضأن الساسن. كر بتو نفسه بآن موتفكي قد عسر والده أي وآن هذا 
ريما سي لمشاطهما الخزن. لم تكن حقيقة أنه لا يشعر إلا بالكرافية تجا والده 
ككل عقية إذا تعاملى مع الشاب بحرصصء ققد كانوا جميماً أمراء الآمةء وتريطهم صلة. 
قرى مع حتكيز لا يستطيع تسوبودي أن يتعيها أبداً. استمتع باتو بالفكرق 
وبالإحساى بافوية الذي منحه إياه معرفقته أنه جزء من تلك الجبوعة. لاه سم 
جموعته؛ وهو قالدهم. كان أكوهب رغم أن حسد مرتذكي طم ومفتسول 
العضلات؛ وتعيؤمصارم مثل رجحل عبير. فكو بانو في أن التأثيو فيه سيكون صعياً. 
كان فويرك و»بثزلكرد فيزويقارتة ب وبين وتحسين لكل شيم وبسدا 
.سهلاً بانسسية إليه أن ين . راطورية معهما. 0 

قبل أن يحلى, حنا كتنزك رنشوبيي انين لمم قليلا. المريد مسن 
الرحال العحائز. لاحظ أن قعل رأسوأ بكثير نا كانت 
لهسي كاف ا اس على زا اي اقش ويد سافه التشخحمة. 
ا 1 وحلداً أسفر داكت من 
المرض» وظن باتو أن علنه الآكبر الن يتحو في 0 
لني يموت المحوز ليفسح عالاً لناب ول يدع لل ووعجة. 

كان نسوبودي براقبهم؛ وعيناه باردنان» وهو يننظر أن يستكلم بسائو أول. 
ابنسم باتو ابتسامة عريضة؛ وحملئه أذكاره ميتهحاً. 

قال: "إنها ليلة رائعة يا أورلوك. يقول وحالي إنه أفضل مرعى رأوه مند أن 
غادروا الدار. القند كسيت الخيول طيقة من الدعن لن تصلتقها”. 

رد تسربردي فاء: "احلس يا توه أنت موضع ترحيب هناء فومسوكة 
بايدور بوجد شاي في المفلاة. سس هناك حدم الليلة: ذا اسسكبا الشسراب 
الشيكماة. 
انطلق الشابان لتفيق اللهمة: وحمع الجميع رنياً وضحكات خافنة حين سكيا 
الشاي المفلى من وعاء معدن ضعم على لموقد في وسط الخيمسة؛ تحسث فتحة 
الدخا. راقب تسوبودي بابدور وهو يعطي باتو كوبا ميا بالسائل الذي يتصاعد 
من اليخار. ورغم أن هذا التصرف بذا طيعياً جد إلا أن مشال عق الأشسياة 
الصغيرة ها دائما نأيو في السلطة. قفي وقت قصير قط بدا أن باتو قد وحاد 
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انفسه تابعً آر. را كان تسوبودي سيصحب بمرهية باتو ل القادة لو لم تتعارض 
مع سيطرته على الحيشره وقد تع والده جوشي بالهارة تفسها في الماضي. كان 
تسربودي قد مع بالاسم الذي أطلقه باتو على الحيش: وبدا صعاً الآ يسمع بهي 
فمع انفضاء ستوات على بدء الحملة أصبح استخدام اسم 'القيلة التغيية” عائفاً 
تفي كما هي الخال دوماً بدا أن نصف الرحال يظنون أن باو يسول القيسادة 
العامة» ولم يفمل الرحل شين ليو رأيهم. طبن تسوبودي فَكَيه ياحكام حين فكر 
و ذلك 

كان أوحيدي كم ابن ججوشي غير الشرعي بألقاب ومنحه السلطة» وأكد 
ذلك رغم اعتراضات تسوكوييي. 7 القيية: م يلحق بانو العار بنقسه وإفا م 
قدما أبمد من ذلك ققد نظم 9 يدا خباطه بناية. كان #قدور بع 
الرحال كسب الرلاء» في حين لا بطيع. رو لا لمطالبة به. وهدا مزعسا على 
مو غويب إدراك أن باتو من النوع الأول فر الاي هذا البوع خطرون دالمأء 
وتكمن الصعربة في التعامل معب وتوحيه طاأفويذا يكن الأوان قد فا 
شرع تسويردي يقول مسا على ثم متعئد را غيره ليسمعوه: "بسب 
عغاريا فرسااء وتتلكوث قطان كبيوة» ويستعديوث الل الوسطى مثنا مام 
إلهم ليسوا بدوا. قد بنوا مديتين على ضفي تمر الدانوب: سماهما على النسوالي 
بست وبوداء لكن دفاعائهما ليست محكمة؛ رغم أن يردا تقع على الثلال» في ين 
نع يست في سه" 

توقف عن الكلام للقي الأسطة.. 

قال باتو قورً: “هل هناك دفاعات؟ أسوار؟ أسلمة؟ سطوط إمداد؟". 
ليس ليست أسوار. أخيري المستطلموت عن وجود قصر ححرتي على إجددى 
الثلال جمانب بوداء ورمما يكون مقر إقامة مذكهم. إسعه. 
تايع بتو "كيسى معد مهماً. ل يدو أن الاتيلاه على هاتين الديتين مهمسة 
صمية. اذا نتظر بي الحتاماة. 

رد تسوبودي وعيناه تدان غطياً: مجه بلا لرايع. ستتظر حلول النستاءة 
الأثنا نستطيع عبور التهر حين يتحمّد. كما حدث في موسكو: إنه منحنا طريقاً 
بين المديتين؛ إلى القلب مباشرة". 
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شمر غوبوك باتوتر بين الرحلينء قوضع يده على فراع باتو الذي أبعسدها. 
عضي 

تابع باتو: "فرق جاهزة للانطلاق اليوم يا أورلوك. أخيري المستطلعون أننسا. 
تستطيع عبر الخبال إلى القرب قبل الشتاء.يمكن أن تصل إلى هاتين المديتين قبسال 
عطول التلج للمرة الأول. أنت من قلت إن السرعة مهم أم إن الذر هو اللهسم 
0 

55 لجح ب كدي 1 
الكو سنا. كان جييسي قد ععرج مع جدكيسز 

ا 0 
واخوة. شخر باتو ازدراء. 

مي فر سه يي أبهااقاهد. ونا ائق أن أورلوك. 
يعرف هنا. ادر مي دجسا حوبي 
إلى الأعرين» فات الات على ذلك 

0 1017 
من موقعه.. ضحك باتو بصوت عاقت وتايع: "فد لات كل أواغر تصويودي". 
الظر حوله حين تكلب ونظر إلى الأمراه متعمداً. "لقد استوليت على مدث وبلدات؛ 
الأن الاستراتيجي العظيم قال: اقعمب مناء وتقهب مناك. لم أجادل في أمر واحد". 
توقف عن الكلا؛ وأطيق الصمت على الخيمة. م يكن أحد آنحر سسيتكلم ذال 
يفعل تسوبودي ذلك: لكنه بقي صامئاً. هر تر كتفيه وكان الأمر لا عليه وتايع, 

لا أنسى أن الحان نفسه هو من حملن أرتفي الصفوف؛ وليس أورلوك, نا 
رجل الخان أولأ؛ كما هي حانا جميعاً. والأكثر من ذلك: أنا من نسبها من سلالة 
جدكيزء مل توبوك وبابدور ومونفكي. لذاء ليس الأمر كافي أن تطيع على تسو 
أعمى مل أن يكون ما تفعه صحيحاً. ل نحن من يجب أن تقود: ونستفسر عن 
الأرامر الي تصدره اليس هذا صحيحاً ها أورلوك تسومودي؟". 

قال تسوبودي: "لاء هذا ليس صحيحاً. يجب أن تطيعرا الأوامر؛ لأنكم إن ل 
تفلو فلا مكن أن توتعوا الشيء نقسه من رحالكم. تم حزء من السقئب» ل 
الذئب كله. ظتت أننك قد تعّمت ذلك حيين كنت صيأء لكنلك لم تقمل. لاا 
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يمكن أن يكرن للذنب أكثر من رقى واحد أبها لالد وإلا فسيمرّق تقسسة إل 
علا 

سحب فقسا عمق وامترق في فكاو شمر تسر يودي أن بار قد اعخصار 
اللحظة الخاطنة ليثبت نقسه. كان الرجال الأكبر سنا قد 5ُعشوا من كلماته: في 
حين م يكن المراء مستعدين بعد للتعلي عن تسوبردتي باعادورة ليس في هاا 
الموسم. لذاء تكلم حدداً بارتياح أعفاه عنهم. 





في الصمت الذي كان عيماً 0 
الهاي الساعن م قال: "لال أماسا لكين عر2ليلة من الرتقعات أو بع 
اذرى. أعيرنا المستطلمون أن علينا عبور ستين"أوأيبيمي ل من الأرض الصخرية 
الوعرة. لقد نمح المستطلعوث في فعل ذلك. لكنء مون وجود رجسال ملسيين 
يساعدوتنا أن نتمكن من معرفة اللمرات الرئيسة. يمكني شال بعضى الوحدات 
الترسم مرائط للودهان» ومن دون عريات أو إمدادات لن يستفرق ذلك أكثر مسن 
بشعة أسابيع. بالنسبة إلى لباقي هناك آلات الحصار والعريات والأسر والمرحيء. 
سيكون الأمر بطيناً وصعباً. يجب أن تعرف مواقع الممرات لتنجوء ورا ينهي أن 
لبي منصات أو حسوراً. ومع ذلك: يجب أن تتحسرك بسرعة وإلا فستعسر 
الكبوين حين يمل الشناء. لا يمكنا القاء على الدلال آنذاك فلا توجد مسراع في 
الأعلى؟. 

نظر تسومودي حوله إلى القادة الغتمعين. كان هناك رجل واحسد يجسب أن 
يجعله فوي. وأن بفصله عن الينقين» لكنه ليس ياتو.. 

"غوبوك: ستذعب أو غادر غداً مع وحدتون» وخ الأدوات ال تساعدك. 
على سلك الدروب» وألواحا عدشية: وأي شيء رما تحتاج إليه. شق طريقاً مناسياً 
للعريات الثقيلة واب على اتصال بالمستطلمين وكن دلينا. 

لم يكن غوبوك غافلاً عن تاذب التفوذ مع باتو قلم يتردد. 
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قال وهو يبي رأسه: "كما تشاء يا أورلوك”. شمر بالسرور لنحتله هذه 
المسؤولية: وعرف أن نحاة الآخرين تعتمد على إيحادة طريقاً جيداً. في الوقست 
نفسهء سيكون العمل مضتيأء وسيتوجب عليه العثور على كل عقبة أو ثغرة زائفة 
ووضع علامة عليها.. 

قال تسربودي: "قال المستطلعوث إن هناك سهلاً يقع لف تلك الحيال ول 
يستطيعرا رؤبة فايته. سنرغم الشعوب هناك على لقان في اليدان. ومسن أحسل 
الحان» سنستولى يلي مدخهم ونسائهم وأراضيهم. هذه هي الحملة العظيمة؛ والفارة 


الأبعد لي تاريخ نه ولزييوققنا أحد”. 
مهم حي لله 5 الشراب الأسود؛ وقذقها إل تسريردي 


.الذي ملآ حلقه بالسائل. وف الرطب ولحم الضأن في الحيمةة 
رائحسة كان قد عرقها طوال + وبايدور النظرات حون شاهدا 
أورلوك مفساً باحيوية وواثقاً حداً مل نيساي مونفكي جميماء ووحهه 
ال من أي تعير. “يي 

فى 


حرى بال بسرعة كما لم يقمل قط في حياته. لت أضواء وان اللفسول 
الخافنة في الف خلفه. وقع أكث. من مرة» وأصيب في الثالئة بالنواء سسئئ حداً ف 
اقدمه جعله بعرج. وارتطم رأسه بشيء في لظلا لكن الألم الذي يشعر ب الآن م 
يكن شينا مقارنة بما سيشعر به الو أمسكه المفول.. 

كان وحيناً لي اللبله من دون صوت يول تطارده أو أني رقيق. كا عند 
من الرجال الآخرين قد فقدوا منازهم في سنوات الحرب» وبعضهم لا يعسذكر أي 
حياة أعرى: لكن بفل م يفقد ذاكرته. في مكان ما إلى الشمال تى أن يكسون. 
جلله ووالدته لا يزالان يعتيان بمزرعتهما الصغيرة. وعرف أنه سيكون بأماك حون 
يصل إلبهماء وقال لنفسه إنه أن يغادر ذلك المكان ممددً. تل وهسو مسري أن 
الشباب الآعرين سينظرون إليه والخسد ياو في عيوفم. وستراه قنيات القرية حندياً 
متمرساء وعتلفا عن فيان الريف حوفن. لن يخ أحداً مطلقاً عن الحدث المكاتسة 
مثل أكيلى الين» أو حرئرة السائل حون لخت مثاته عحوفاً. "كان سسيفه تسيلا 
وعرف أنه ييطنهء لكنه لم يستطع إرغام تفسه على رميه بعيداً. سيدخيل الساحقة 
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وستبكي والدته بلتأكيد حين نول عائاً من الخرب؛ سبعود إلى ليست حمل 
السيفُ قدنه تول. وعندما تعثر وقع سيقهء تركه متردداً ومضى قدماً. شعر يانه 
أعف وزناً يكيو من دوته. 


ب 9 
2 م 
ا 
6 ا 
0 


هذا العدد من العريات والتات» ققد اعتاد الخروج مع فرقته وترك معظمها علفه. 
أحيانا» أن بمقدورهم يناء مدية لي الوئري باستعمال اتات والأدوات السقي 
يحملوها معهم. وقد أحضر تسويودي أنواساً حشية إلى الخيال: وحملاً من الطب 
تطلب نقله مات الرحال. كان هذا يي إشمال ثيران في اليه حسين لا يكون 
هناك شيء آعر يمكن حرقه: لكن الريح بدت الحرارة الضعيقة: أو بردت جائياً 
من المسد في حين احترق الآحر. استشاط بانو غضاً من الطريقة لني عرمل لهساو 











وتفاقم غضبه ]د دفاعاً عنه. كان كل ما فعله هو كيك في 
سلطة تسويودي امود أ رغم أنه قد تياهى هلاء إلا أنه 
عوقب وكانه فعل, 95 

أحين بالو ظهره ددا يك عارضة عشية مع الرجال الآخرين» 
وات 

اراس هاب ص.... ٠‏ “لي لحي 

مهمو مهدين حين بدأ المذ. م يستلع لوي دع رسال بساتو مسن 
الترخل لمساعدته في العمل. را كان الأ في يولاء غارب لقاقسدو 
الكن بعد أام من العمل اللضئء طن بتو لهم يشعرون اراز من نسسوبردي 
بااذور مله قا 





ارتقعت العربة ثم حيطت مصدرةٌ صوئاً مكتوماً. فقد باتو توازته, فاك 
بطرف العرية ليت نفسه. كانت بداء ملفوقتين بالصوف وجلد الغنمء لكتسهما. 
لاله كثرأء وقد انسلخ عتهما املد. اماد من لحظات إضائية ليحرك ذراعيه: 
وبرغم الدم على الوصول إلى أطراقهما حيق لا يفقدهما في الصفيع. كان الكثير من 
الرجال يضعون تلك الرّقع اليضاء على أثوفهب أو وجناقمة ا يشير إلى نسدوب 
اقديمة تعرّض غا الرححال الأكبر سنا الذين اختروا كل هذا من قبل. 

كان لتسوبودي الحق بتكثيقه بأي مهمة: لكن بائو ظنٌّ أن سلطنه أكثسر 
هشاشة ثما يدرك أورلوك: ققد وصل إلى القيادة بأمر من الخان لكسن حسيق في 
الحملة لم تكن كل أتعاهم عسكرية ون هناك لحظات يجب اتفاذ قوارات 
اسياسية قيهاء وهي مسوولية الأمراء ولس الفحارين. “كات باتو وائقا أنه يمكن تحاوز 
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أورلوك وق غزله بدعم من غوبوك لكن هذا يجب أن يحدث في اللحظة الناسية 
حون لا تكون سلطة أورلوك واضحة تماماً. لسك باتو بالعرية يحدد فتمايلست 
وكادت العربة اللعينة أن تقلب فزقهم. يدا مستعداً للاتتظار: لكنه اكنشق أن 
عصبينه تزداد كل يوم. ل يكن تسويودي أحد أقربائهم: والأمراء هم الذي 
سيصنمون المستقبل؛ ولسى القاد المحوز اليل الذي كان يجب أن بظاعد ليمسنيق 
بأغنامه قبل وقت طويل. استفاد باتو من غضبه ليمنحه دفعة من القزق وشعر مأله 
رفع العرية عي ودضها إلى الأمام والأعلى. 





امتطلى أوجيدي كوه ابوركيه تولماته. ميق أصيح جسددء 


منيساً هكذ؟ كانت اظهره قد أضحث ضعيفة على نحو 
مدهش؛ ويمكن أن عملها تر لإبسع لبي ا 
كانت سورهتان تعمد عدم نظا يأباها بدلا من 


ذلك. رأى كوءلاي يتوثق من الحزام الذي أخلؤيبرل أ حصانه في حين النسزم 
أريك - بوك وهولفو الصمت في وجود الحان. أوجيدي يعرف الصغوين 
حيدً. لكنء سيق لسورهتان أن أحضرت كوملاي ل معسه في الأمسسسياتي 
حملت ذلك بيدو كما لو أنه يوقي مروف اه لكن أوسيدي أصبح مهاً مسلا 
بنلك الأحاديث. كان القئ حاد الذكاد. وبدا أله مهتم جد بقصص الممارك 
اللاضية, عاصة تلك الى شارك فيها حتكيز. وحد أوحيدي نفس يمسياش ماد 
الماضي ددا في عبي كوملايء ويعضي جز من ككل يوم وهو يخطط لما مسسيقوله 
للشاب ف اللساه 
اتو الحان ساقيه بدا علسة» ثم نظر إلى الأسفل حون ضحكت توروحين 
'خلفه: وأدار حصاته لبراها وائفة هناك. عرف أنه يدو غيلاً وشاحياً يعد بقائه وفنا 
اطويلاً داعل غرفته. آلنه مفاصل: واشتهى احتساء الشراب؛ حيق إله شعر بقمسه 
ييف لدى التفكير فيه. كان قد وعد توروحين بأنه سيتتاول عدا أقل من أكواب. 
الشاب كل بوبه وحعلته يقسم جين معظما على ذلك. لم يكن قد أخموها عمسن 
ججموعة الأكواب الضحمة ال تشوبها الأفرات له. كانت كلمته حديداً. لكن 
انبيذ إحدى التع القليئة ال بقيت الديه.. 
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قالت توروحين: ”لا يق في الخارج إذا شعرت بالتعب. بكسن أن بيتظسرلد. 
ضياطك يوم آعر إذا قروا إلى ذلك. يجب أن تستعيد قوتك بيطءة. 

ابنسم لدى جماعه نوغاء متسائلاً إن كانت كل الزوحاث يعسبحن متسل 
أمهات لأزواجهن في مرحلة ما. م بسع إلا أن ينظر إلى سورهتان حين فكسر في 
0 0 كانت امرأة ينبغي أل تذبل هيا 


في سرير بارد. لم تذكر مين شعر رغية حنسية قوية خمارج أحلامه: 
ويذا حسده وعحوز 0 
الخريف زرقاء. كال كوه حمييم على طول النة وى الأعمال المددة ورك 
سيستحم ف النهر الذي يران كيين إقحام نفسه في اليم للتحمدة. 





قال بصرت أحش: "لا إخارجها", ابتسمت من ثيرئه,. 

اردت توروحين: *لا أعدك ب إل". مدت يدها وستت 
اغدمه بن الركاب, ثم أمسكتها بنرة كازكيكهم بالط. لم يكن ممتاج إلى انعبر 
عن الحب الذعي يكثهلها. ومة يده إل الأسفل قيس وله فبل أن يدفع بعفييسه 


ردلي حصاته الذي اتطلق عبر البراية 

انط أاء سورهنان معهه ركان كوي مسا ثاة أحصنة ميل 
اترتفع الإمدادات عايا عليها. راقب أوحيدي الشاب وهو يطقطن بلساله لماو 
ملسا بنشاط بدت رؤيه مؤمة. م يكن قد أخبر كوبلاي بشأن ذكرماته عن موث 
نولي فلم يكن مستعداً بعد لسرد تلك القصة؛ مع كل الألم الذي شعر به في ذلك 
اليو البارد 

استفرق الأمر نصف الصباح ليصلوا إلى التهر. كانت قدرته على التحسّل قد 
تاشت بمد شهور أمضاها متكاسل وشمر بأن فراعيه وسائيهثقيلة حين تل 
وكافج كي لا يصرخ حن تشتحت فعذه. سيع بصعوية أمسرات فرقة ف 
الواديه وشاهد الدعات المي المعّق مثل ضباب الصباح؛ وبدا أن افواء يطيخ 
بلون أصفر ياحث تذكُره من حدود سولغ. ولنحشتم وحد أن استتشاق الرائحة 
الغرية بيعث السرور في نفسه تقريا. 

أقامت سورهتان وأبناؤها عيماً حوله؛ وتصبوا خيمة صغيرة على أرض 
اجافة يماتب الضفة: وغلوا الشاي على الموقد. وي أثناء تختره: امتطى أوجحيدي 
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حصاته عددأء وطقطق بلساته ليلقت اتباه كربلاي فققز الشاب علسى سسوحه 
ليتضم إليه ووه مشرق يقل استمتاطدر 

مع قاد الحات والشاب حصاتيهما عير الحقل الذي تضيته الشمسس إلى حيث 
اح اسار فرق امدق التتيش. استطاع أوحيدي رؤية فر القاند المحسوز 
بالأسلحة المديدة من بعيد ققد كان موحوداً أيضاً على حدود سوتع وشاهد 
قدراتها التدميرية. اقترب أوجيدتي على صهرة حصاته بيطي فلم يكن بشعر جحاجة 
إلى العجلة أو الميرجية. كانت الليلة النظيمة الي عاشها قد جعلنه يقكر يتأن 
عديده وبدا أن الأو الم رلصترى أضجى أكثر مسعوبة. كسا وحسود 
كويلاي معه تذكوا ل بال جنا :0 رنه وحهة نظره تلك. حمل 
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تمل أوحيدي الاحراء إرقض الدعوة لشاول الشساتية. 
.وأشار أعيا إلى المدفيئ لكي بيدأوا. 6 م4 

قال عساسارة *ريها ترغب في أن ترح "فييك يلام حصالك با مولاي 
الطلاة. 

بدا غيلاً وتيا لكن عييه تمان حاسة. ل كيدي مزاج عسسهء 
وشعر بأن سافيه ضعيفتان ول برغب في أن بتعثر أمام حؤلاء الرجال. أمضى لحنلة 
وهر يذكر لفسه بأله بين أنه مرة أعرى: وأن هفوة واحدة ستجعل ضعقه يصسل 
إل كل أفن. 

ردة “كان حصاي على حدود سولغ؛ ولن يهرب, كوملاي يبب أن تقصسل 
ما يقوله”. 

قال خاسار بدوة رسعية: "حسناً يا مولاي". وشبك يديه خعلف ظهرهء وأشار 
محدة إلى فرق المدفميين اللذين كانوا يقفون في مجموعات من أربعة أشخاص: وهم 
يحسلون أكياساً من مسحوق أسوده بالإضافة إلى بجموعة مسن الممتات غرييسة 
الشكل. نظر كويلاي إلى كل ذلك مفتول. 

قال أوحيدي لهم: "أروق؟. 

صرخ اسار بالأوامره وراقب أوجيدي من حيث يلس على السرج فيما 


كان أول فريق يتوثق من أن السلاح متت بكتل حشبية على الصحلات الضحمة. 











وضع ارب قصبة في فتحة في الأنيوب ثم أشمل قيلق: وعندما مشت الشسعلة 
القصة اتطلقت دّى اتفحار جعل اللدقع بهتر وبرحع قيلاً إل الخلف. 
لنت الكل النشية امدقع بصعوبة: وارتقع السلاح من مكانه تسيلا م عاد إل 
موضعه. م بر أوجيدي الكرة ال حرحت تطم منه: لكنه أوسأ عافظاً على 
هدوله. رفع حصاته أذتيه. لكنه اتحيق بعد ذلك ليوعى المشب. اضطر كوبلاي إلى 
أذ يصفع حصان على وحهه حت يتوقف عن الشركة مذعور إ ما كا يريد أن 
بلحق به العار بأتييقات حصاته من عقاله ويهرب أمام الخان. على أي جسالءة 
أضحى أكثر من 2 
قال أوحيديية 
أرما عاسار بدعر وات انال أعرى قصبفا ف النفوب وأسعلت 
الشائل. 2 
"عند إشارن بها الدفيون. هل 











طوال أسابيع؛ وأطلقت 
الدائع قذافها مما تقري. تأعير طفين فقط. محفظلرة؛ رأى أوحيدي كسرات 
تفي عبر الواديء وواحدة أو اثنين تففزان على الأرايسم حين فككسر في 
صف من الخيول أو الوحال يقف في درب مثل هده الأسلحة. 

قال: "مارك 

عيع ععاسار ذلك وضحك يصوت خاقت كان لازال متها من كمه في 
البوهن 

اتنفل بصر أوحيدي إلى صفوف المتحنيقات الثقيلة خعلف المداقع. كسان 
مقدورها إطلاق براميل من البارود إلى بعد مناث الأقدام: وقد تعّم مهندسوه من 
مهندسي نشنء لكنهم طُوّروا المسحوق فأصيح يحرق أسرع وأقوى. لم يقهسم 
أوحيدي السلية؛ أو بهتم لذلك: فكل ما بهمّه هو أن الأسلحة تعمل.. 

اتنظر المزيد من الرجال عند المتجتيقات: وهم يقفون على أهبة الاستعداد. 
أدرك أوحيدي فحأة أنه لم يعد يشعر بالتعبه ققد أنعشته الستفحيوات ورالحة 
الدحان الكربهة. وركا بسيب ذلك لاحظ كيف أن كتفي خعاسار قد ارتحا. كان 
إرهاق الرجل العحور بادياً لعيان بالتسية إل الجميع. 
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قال: عل أنت متوعك ها عمادك”. 
بحفل اسار وهر كتنيه: "هناك كتل في كتف ا يجعل تحريك فراع أمراً 
صعب بالسية إل هذا كل شيء'. 
كانت بشرته الصفراء تفضح كذيه: وعبس أوحيدي فى وحه عله حون تايع. 
"قال الضالمون إنه تيمب إزائتهاء لكت لن أسيح خؤلاء المزكرين يسأن ينسالوا 
عن ليت يبد تف الرحال طانمن مفوت هذه الكل لالخهود دحل ورغنا 


د رستاكم اق 127 ورين سيت 


تفن عاسار وة اي ابضعة أورام لن توقيي”. 
ابسم أوحيدي وفال: "آمل] ليد اعت 
م 

عدا عد ريدي وكويدي إل الي يد كب قور كان سباح 
فد القضى لقريء والشاي قد تختر منذ وقت طولي يعد صاخاً لشرب. استمر 
إطلاق تيان المدفمية علقهب واستعدام كميات كيو للق ليارود لندريب الرجال 
الذين سيلعبو هورً حاسا ف امعاك المسقيلية. كان من الممكن رؤية عماسار وهو 
بمشي بنطوات واسعة أمام الصفوف» في لمكان الذي ملاعه. 

رأت سورهتان أن وجه ابنا كوه ملطع بالسخام. وكات تتبعث من كل 
من الما وكوملاي رائحة الكتربت: وثم يكن في وسع أريك - بوك وهولفسو إلا 
أن ينظرا إلى كوبلاي جمسد باو للعا. تركت سورهتان أبنامها ممطترون عاب 
طازحاً ومشت إلى حيث ترخل أوحيدتي. 

وقف على ضقة اتهر عنتقا لي وهو يحمي عينيه من الشسس. أعفى خعريسر 
الياه وق قدمي سورهدان حين اقتريت مته. 

فالت: “كوبلاي ينرثر مثل عصفور. أظن أن العرض كان جيدً". 

هر أوحيدي كتنيه وقال: "افضل مما كنت آمل. مع مزيج المسحوق الحديدة 
اسار مقتنع بأ مدى مدافصا كاثل لدى مداقع سونة". شد قيضته لدى تفكيره 
في ذلك» ويدا بير وجهه صارماً وهو يتايع: "سيُحدث هذا فرقاً يا سورهتاني. 
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عسي" 








ستفاحتهم يوماً ما. أيى ققط لو كان بالإمكات إيصال بعضها إلى تسويودي؛ لكن 
حر هذه الأشياء الثقيلة تلك امساقة البعيدة سيستفرق أعوام. 

قالت وهي تيتسم: "أنت تصيح أقوى". 

رد: "إنه تيو العري". 

ضحكت سورهتاق وقالت: "ليس الشراب؛ وإنما الرحلات الصباحية مفال 
الآن رحلاً ععلفاً مسن فاك 














,يدك أعضاً. عودة توروجين تفعتك كما ألن*. 
أ الا النظمة ال شمر با بنضال الداع 
أحيانً أن عاوفه مثل قماشش داكن اللون. 











ب َي الحملة. وعلى الرغم من أن الشمس 
اتشرق وقليه لا بزال بض في صدر لك أن وقدماً كل يوم بدا صعباً. كسان 
قد طن أن تضحية توي رما نه هدق لهي لك بدأ من ذلك شعر بان 
الخسارة عبه آخر؛ أكو من أن يستطيع أن القماش ل بزل ملتصقاً 
به رهم كل ما فاه سورهتان. ل يكن عقدوره لح ذلكء وتى جزء منسه أن 


ركه الرأة وحده ليحد طرياً هادا مضي فيه قدعاً. 

نحت نظرات سورهتان الحذرة: حلس أوحيدي مع الأسرة؛ وشرب الشايه 
وثثاول طعاماً بازداً أحضروه معهي. ل يجلب له أحد الشرات» وهنا جمسث عمسن 
قربة مه ل العلب؛ وشرب منها مباشرة: مثل الشراب الأسود. ماهل التعبير الذي 
بدا على وجه سورهتاي حين أعاد السائل الأمر التورد إلى وجتنيه؛ وبدا أل عينيها. 
قد طرفتاء ولهذا تكلم ليشعت اتباهها. 7 

قال: "بنك مونفكي بهلي حسناً. وصلتي تقارير من نسوبودي تقلتره كثو. 
د الأنء الأعرون قاماقم باهتمام مفاجية؛ ومسح أوجيدي عفنيه وهو 
ايتلذذ بطعم الشراب الذي بدا مرا البو ويغيضاً على اللسان: وكائه يفتقسر إلى 
الحودة. ولدعشته: كان كوملاي من تكلم: وثوة صوته تكسم بالاحترام. 
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"تعلوا ذلك» وشارك شقيقك في العارك". 
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بدا أن كوملاي يكاقح تقاد صبوه. 

"هل وصلوا إلى جبال كاربايثان؟ هل تعرف إن كانوا سسيتحاوزونها هذا 

قالت سووهتاني: "ستعب الخان بثرثرتك". لكن أوجيدي لاحظ ألا لا تزال 
تعر جوايه. 

قال: "آخر ما جمعته هو أقهم سيحاولوت عبررها قبل الستة الناليةة.. 

تم كوبلاي لنفسه: "فا حيال وعرة التضاريس”. 

أن يفترض أنه يعرف أي عسيء عسن 
مد 0 
ت معلومات عن الدنيا إلى كاراكوروم. 

واللاتيية؛ ملسرءة بعجائب لا 
0 على عمل المده ودضيع 
ثروات مقابل أندر الكتب والمخطوطات. متها إل لغات متحطسرة 
عمل جيل بكامه؛ لكن تيموج لدب اثنا عشر ودين نصراتاً يفون تلسنك 
الهمة. شرد في حلم يقطه: لككه سرعان ما حر ناهد إلى لوقع تسر في 
الكلمات الي جماته يستفرق لل الأفكار. تساءل إن كان كوبلاي قلقاً بشسأن 
سلامة كقيقة. 

اقال: "مع بايدورء لدى تسويودي سيع فرق وأريعون ألف بحند. لن ترقفهم 
بجيال" 

"وبعد الميال با مولاية”. ابتلع كوملاي ريقهء وهو يحاول عدم إزعاج أقوى 
رجل في الأمة. "يقول مونفكي إفدم سيمضون قدماً إلى اليحر*. 

اننظر الشغيقات الأصغر سا ره ود أوجيدي. افترض أن المعارك لبعيسدة. 
منعة مقارن بمياة الدراسة واقدوء في كاراكوروم؛ وعرف أن أبناه سورهتان لسن 
بيقر في للأوى الحجري وق طويلً. 

"أوامري هي تأمين الغربء ومنحنا حدودا خالية من الأعداء السذين قد 
ينشطون وراءها ليغزوا أراضينا. تسوبودي هو من يقر الطريقة الي بنحر هما ذلك. 
ارما بعد سنة أو النتين ستساقرون إليه. هل تودوت ذلك8". 
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رد كويلاي 
جرد خعرائط في كتب”. 

اضحك أوجيدي بصوت خحاقت» وتذكر الأيا الي بدا العام اله فييسا لا 
حدوه له وكيف أراد أن براه كله. بطريقة ماء كان قد ققد تلك التوق الشستديدة 
وتسامل للحظة إن كانت كاراكوروم قد سليته ذلك. را كانت هله لمنة الاق 
الي تمر أما في مكان واحد وتصهرها فيه لكها م تكن فكرة تعر 

ا يه 
على افراد 

ع ري جيه غر اغيول ويسطحيهنا في اناد 
فرق مدافع عناسار ال ل الي فس مد لقو 

حلست سورهتان على رها قضولي: وقالك: “إذا كنسث 
مل ل عله كد لسريو امرك هي 3 

ضحك بصوت عال فشمرت بالسمادة. الها وأ افملت ذلِك. لكسن لاه 
أنت بأمان ما سورهتان”. ترق فحنت مقترية ين ملهولة لرؤية لسوت 
زهري على وحتيهر 

شرع بقول: "أنث لا تزالين شاية يافعة يا سورهتان". 

أغلقت مها بدلاً من أن ترد رهم أن عينيها لمعنا. همٌ بأن يستكلم مسرئين» 
لككه الخدم 

تعمد نا متي نورقي رفن 





نعب مونفكي شقيقي» وأود رؤية الزيد من العالم ولي 














ثلاشى مزاج سورخنان الطيب. كا الرحل لذي يستطيع رع السلطة 
الاسشاية الى نحت إناها يماول أن يقول ما يحول في قعنسه. تكلمست محدداً 
يصوي أنسي: "اكتسيتها يفضل تضحيته وموته ها مولاي. تعمء إلها نكسي ولح 





ما الذي يعن لي حلقك وتكاد تخص فل قرلا". 
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سحب أوجيدي تفساً عميقاً وقال: "يحب أن زوحي بحددة. 

“يا مولاي الخلا أحبوتق توروحين أن ...ا 

"ليس مت ها امرة1 ققد آحبوتك هذا من قبلء بل من لوه غوموك”". 

نظرت سورهتان إليه بصمت وذهول. كان غوبرك وريث الإمسارة: وهسي 
اتعرف أوحيدي جيداً ولا نظن أن العرض وليد اللحظة. نسارعت الأفكار في 
ذعتها حين حاولت أن تقهم ما بربده حقاء وأدركت أن توروجين كانت ترق 


بالتأكيد أنه سيقدي لها هذا العرض. لم يكن أوجيدي ليفككر فيه وجدم. 
اح ند كما يسا كر .ومسا ستى ب يكل 








بعيد تسايل الاب 2 إن كانت هله طريقة لإعادة متتلكات 
اوها الضصة إل الإمار. يوأي كان الرواج سيمكس وعد لوحياتي 
المتسرع لدولي» ختأئيواث ذلك القرً وتتسع ولا عرف أيسن مسستتهي. 
كانت أراضي حدكيز عبان الأصلية أي رتستوعب هذا بصعوية بالقا. 
ذكرت في أنائها. كان غويوك أكر مث نكي كن ليس بستوات عديدة, 
اهل سيرث أبناؤهاء أم سُسرق حقوقهم المكسية لأؤلادة منهم في شل 2 مل 


الأسرة فاك؟ ارتععت» ولت ألا يكون أرجيدي دان ذلك. كان لانن 
ويمككه أن يأمرها بازواج كما منحها أثقاب زوحها؛ وبدا أن سلطته مطلقة عليه 
إذا قر استعدامها. نظرت إليه من دوث أن تدير رأسهاء وهي لمعن الستفكم في 
الرحل الذي اعتنت به في نوبات مرض وظلام حالك ظنت أنه لن يتعال منها أبداً. 
كانت حياته هة مثل الكؤف» إلا أله لا يزال يحكم وكلمته حديد. 

خعرث أن ضوره بدأ ينقد واحتزت عضلة صغيرة في عنقه فحاتقت إليهساء 
وهي نبحث عن الكلمات. 

“لقد شرّقتي كثيرا هذا العرض يا أوجيدي. اينك ووريتك...". 

قال باقتضاب: ”إذأ» ل تفبلين؟”. عرفت عيناه الحواب من تبرة صوفاء وهر 
رأسه ايا 

ردث سورهتان بلطف: "لا أستطيع. حزن على ولي لا يزال على حاله. لن 
أنزوج بحدداً يا مولي الخان. حيان الآ مكرّسة لأبنائيه ولا شيء أكنسر مسن 
اذلك. لاإريد شيا أكثر من هقلا. 
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عق وس ومع معي رهد قامعا رعاو نتن 
كلماته الالية أمرا ها بالزواج من ايته؟ متحاهلاً رغبتها. إذا نطق الكلمات؛ فلسن 
يكون لديها عيار إلا القبول. إذ إن الرقض يعي أن تخاطر عستقيل أبتائهاء وتراهم 
يدون من السلطة والقوة قبل أن يتعلموا استغدامهما حيق. كانت قد مسحت 
حلد الحان حين لوث نفسه من دوت أت يدرتي» وأطعمته من يدها حين تأوه طلا 
للسكينة وللوت: لكنه اين أيه؛ ومصير زوحة واحدق امرك واحدقة لا يعن اله 
الكثيره ولم تعرفي ما سيقوله. التزمت الصمتء وانتظرت مطاطنة رأسهاء والنسهم 
يهب بيتهما. 

استترن لامر )راي بي وما لنفسه. 

سأ سرعا نا هد كدت عا :فى لي 
طاعتك في هذا. م أعبر غوبولا/ 

شعرت سورهتان بارئياج. كدي كت عل رهطي 
الععب؛ ووضعت رأسها يماتب قدعيه,. 

اقال: "أوم؛ الفضي. أنت المرأة الأكثر تر 07 








الفصل الرابع والعشروة. 
« 


تون كنر لوال نري حيت ل يكن هن فت أوقرةلاة 
نه. كاد حسد الاك وكيس اللي اعشر فيه من سان للمساياة 


وقضى أيامه الأخيرة وهو أ؛ ويداه ووحهه مرقطة. لقد مات 


2 
بطريقة صعية. .2 

كان الشتاء قد حلٌ باكرا يعد اكيت ربعن بال 

وس ثلج كتين الممرات الضيقة الي ا الى تودي إلى السهول في 


الأسفل. كانت النعمة الوحيدة لالخفاض درساتاأطرارة هي الحفاظ على حنسث 
الوتى من التعّن. وقد أمر تسوبودي يلف حثمان كو بالتماش وريه إل 
عرية. كان شقيق حدكيز قد أبدى رغيته في أن حرق جتته على قمة عالية بدلا 
من تركها لي العراء لتنهشها الطيور الجارحة والحيوانات: ويدا أن طفوس تشن في 
حرق الموثى تصبح أكثر شبوعاً. كان أفراد الأمة الذين اعتتقوا النصرانية يُسدفنونة 
الكنهم يفضلون أن ينسزلوا إلى باطن الأرضى مع قلوب أعداء في أيديهييب وخصدمٍ 
برافقوهم إلى الآعرة. لم يضع أي كان سواء أكان تسوبودي أم أوجيدي قالونا 
.بشأك أي من هاتون الطريقتين؛ واستطاع أفراد الآمة اختيار ما بريدونه علسى أل 
ينأذى أحد آخر ميحة ظلك 

م تكن هناك قمة واحدة لي كاريائيان» وا عشرات الرديان والتحسدرات 
الصخعرية الى يتبغى اجنيازها. في البداية: يدا قم الأحيساء الوحيسدون ياسكناء 
الطيور البعيدة: لكتهم وحدوا في ما بعد أولى الحدث التحمدة؛ عالياً حيث المسواء 
يوم الرتين. كانت ممددة وحدهاء وقد لفحت الريح اليدين والوحه حيق أضحت 
سوداءة وكاها تفحّمت بالنار. كان الثلج يقطي الرحل إلى منتصقة: وأرسل أحاد 
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اقادة الوحدات ععاريه ليحقروا في كتل مشاهة من الثلج: فوحدوا مزبداً مسن 
المشث» وحوهها داكنة أو شاحية تعود إلى أثراك أو روس ملتحين غاياً. اسستلقى 
رجال مع نساى وأطقاهم بينهب عتفوظين في اللرتقعات, وأجسادهم هزيلة: وقد 
تصلب لمهم إلى الأيد. 

كان انسوع بالمعات: ول بسع القادة إلا أن ينساعلوا عن هوياهم: أو لمسافا. 
اعداروا أن مناطروا بالموت في الحبال. بدا أن أولك الأشخاص قد لقوا حتفهم ميف 
هناك طريقة للتوثق من ذلك؛ قرما بقيت حتتهم هناك 


0 بل شهور ققط حين جاء الغول مبخصرين 
على طول الدروب علتمتج 


د 

حاء لج اداه ورعه يلجي ومنل الكسفات الأول: اختفت آآثار 
الحيوانات: وتراكم لج في كت" اشطروا إلل الخفر مع كل 
عطرة. م تتقذهم إلا الصلات ين اين عل مره وأعدادهم الكسبيوةة 
وانضباط الفوق. استطاع تسريودي أن برج ردن في اللقدمة السذين 
شفرا الطريق بأيديهم ومعاوهم. ومشى الذين ف الخليقٍ على طرين عسريض مسن 
ين بئ مقدته عشرات آلاف الأقدام واحرر التائفَْمْ يستطع التلج إيتاتهم 
وقد توغلوا آلذاك كثراً في الطريق. 

مع اشتداة الود كافج الضعقاء والمرحى اللحاق بالآخرينء ومرّت النسرق 
بمزيد من الث للتصلبة وهي جالسة: وقد أحنت رؤوسها. كان هنال شال 
ولدوا بعيدأ عن كاراكوروم وتسّدت أحسادهم بسرعة؛ ومرّحت الريح شعرهم 
يمد أن عنلى عنهم الجميع وتركوهم على التلج. وحدها الخبول الى سقطت ديحت 
اللحصول على لحمها وتغذية الأحياء. شق الفرق طريقها إلى الأما ولم تتوفف 
حبق رأث السهول أمامها وتركت الميال السرمدية خطلقها. استفرق الآمر منسهم 
شهرين؛ وهي مدة أكث مما كان تسوبودي فد فتى. 














على البمانب الآعر من حبال كاريائيان» تمتّعت الفرق أتتدب أحد قادة الأنة 

ومؤسسيها. جلس افتدوت وهم لا يتقهموث ما يحري. كانوا مقطيسسي الوجسوه 

وهم براقيوت الضالعين المفول يغتوث ويسردون قصة حياته. وفي ما يخص رجحلاً له 
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تاريخ كشيوث استمرت القصص والأغان يومين كاملين. تثاول أولف.ك الذين 
اخاهدوا الحدث الطمام حيث يتفوذ: وسشنوا الشراب الأسود التحمد حسيق 
استطاعوا الشرب من أحل شقيق حنكيز ععا. عند غروب نخس الوم الشاتية. 
أشعل تسوبودي بنفسه عرقة الحازة ابي تقموها بالزيت» ثم تراع إلى الخلف حون 
اتصاعد الدععاق الأسود متها. 

اراقب تسوبودي العسود الداكن يرتفع: ولم يسعه إلا أن يفكر في الإشارة التي 
مبرسلها إلى أعداهم. ولكل من له عينان ير هما كان الدحمان يعيق أن اقول 
قد عبروا اليالء وتوا إلى السيهول. هر" أورلوك رأسهء وتذكر اخيام اييخساء 
والجمراء والسوداء الي لم اللدن. كانت الخيمة اليغساء بساطة 
تحليرا للامنسلام بسرعة لحن مطل يئيمة الحمراء إذا رفضواة وهي وعل 
تيل كل كر يمكن أن يحمل . )وداه يي أن لا أحصد سينحو 
حين تسقط المدينة في النهاية: وتعد. رالأرلأإشررقة نفط. رما كان 
ارتفاع ألسنة الشرر والدحان الزين نذرا لال الذيئاؤونه؛ ورعا ميشاهدوته. 









ويعرفوث أن تسوبودي قد حاء. استطاع أن رقم أله يقود رحلا ل 
يزالوث هزل وضعقاء يسبب العمل الشاق الذي مستطاعره كشوت 
آنذاك ليحدرا مكانً الراحة واستعادة العانة وبثر أصايع أولنك اسالين لم بماد 


عقدورهم استخدامها. 

هست ألسنة اللهبه وطقطفت حين عيّت الريح على الحرقسة وأعسادت 
الدخان إلى وحوه الرحال الواققين حوفا. كاتوا قد استخدموا جز من الألسواج. 
الخنشبية الحاف ابي أمر تسوبودي بنقلها عم الخال وكدّسوها على ارتفاع رحلين 
فوق جة كشيوث» وحمل الدعحان الرائحة الحلوة للحم للشوئي» وتفياً بعض الصغار 
حين سحبوا أنفاساً. مكن تسوبودي من ماع أزز درع القائد ممه فرق الحرقة. 
ويدا الصوت أحياناً عيفء فهر رأسه لتخليصه من الأفكار السخيقة, ثم شمر يأن 
باتو براقيه. 

وقف أمير الأمة مع غوبوك وبايدور وموتفكي؛ مجموعة من أريعة أشسخاص 
كلهم تحت إمرته: لكنها منقصلة عن الآخيرين. حدق تسوبودي إليه حي أفاح 
باتو ييصره بعيداء وابتسامته تتراقص على وحهه. 
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سرت قشعريرة في حسد تسويوديه وأدرك أت وفاة كشيوت خسارة شخصية 
له ققد دعمه القائد المجوز في الس ولليدا» ووثق أن بمتدوره العتور دائماً 
على سبيل ما بقض النظر عن الاحتمالات» وقد توفي ذلك التصديق الأعمى مع 
وعوف تسوبودي أن خاصرته أصبحت مكشوفة. تسامل إن كلا يامكانه أن مرفي 
مونفكي إلى منصب أعلى. قمن بين كل الأمراه يدا أنه الأقل تار يئر لكن» إذ 
أساء نسوبردي الحكم عليه فسيوز احتمال بأن تصبح قرة بائ اللتصاعدة أكتسر 


قو عندما هب ريح بقرة أكوه أطئق تسوبودي لعنة بصويت خافت. كان بكر 
ل 
والخدع والخيل الخريقة» 0 راكوروم أضاقت طيقات إل ذلك النعقيدة 
حي لم يعد بمفدوره أن يتوة ري الم يعد بمقدوره أن يعرف 














القلوب الصادقة واغيّة للرجال ع حياته. 
قرِك عبنيه يقوقد ووحد لطحة. حم يد لقند كسان 
كشيون صديقا له» وقد درت حقيقة موت اليكو [#الممر أيضاً. 


لدم للشخص ف المحرقة: "هله حملن الأول إستطاع رؤية كشسيرن في 
افرعه للسرقة وحيدا في فرن ففيسي مصفيّ. "مندم للق ما لفل ساعيد رمادك. 
إل الديار يا صديقي 

قال باتو: “كان رحلاً عظيمًة. 

وجل تسوبوديه فلم يكن فد سبعه يقترب يسبب طقطقة ألسنة اللسهب؛ 
واعدمل الفضب داعله! لأ باتو سيضقي مرارته الخقوة حين على حدازة كشيرة. 
هم بأن بود: لكن باتو رفع راحة كفي مفتوحة. 

"أنا لا أسعر يا أورلوك, لم أكن أعرف تصف قصته حي سنسها مسن 
الضالع. 

كبت تسوبودي رذ ونظر إلى عيى باتو بضع لحظات إضافية قبل أذ يعد 
بصره إل الغحرقة. تكلم ياتو يحدداء بصوت لطيف ملوه الدحشة: "اعتبأ مع جتكيز 
والأطفال الآخرين من أعدائهم. القد عوّدهم الموع والخوف احتمال المشقة. مسن 
تلك الأسرة. من أولدك الأشقاء اتحدرنا جميعا. انهم هذا ها أورلوك. أنت أيضاً 
كنت هناك ابعض الوقت: وفد رأيت أمةتولد. لايمكنق غيل مثل ذلك اليه 
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بسهولة”. تقد باتو وأسسك أتقه بأصابعه. “آمل أن تكون هناك حكاية ثروى حون 
ايحن حوري" 

نظر تسوبودي إليهه لكن باتو مشى ميتعداً عنه. كان المراء تظيفساً ويساردأ 
وبعد مطول الزيد من التلج. 


كان حوزيف بشعر بافبية قليلاً من القائد الأشيب. ولو أن الفرسان المرمان. 
م بوافقوا على الاندماج لكان تظيم إعوات ليقونيا قد تفكك بعد هزائمهم في 
الخرب, كات التسر الآسود ذو الرآسين الذي يتقلده آنقاك موحوداً على صدر 
كرتراد. معأء حعلتهما أملاكهما نين تقرياً للملك الذي تركهما ينتظراله كما لو 
كانا حادمين. كانوا بخدمون سلطة أعلى, وتوئرت أعصاب جوزيف وتعكر مزاجه 
يسيب التأعير. 

بدأ قهرمان ملكا" يلا بسرد ألقاب سيده؛ ورأى جوزيف عبتي كسوتراد 
نطرفات وهو ينظ على إحياط. كان الإمبراطور الرومان الميجل يمكم معة 
إقليم؛ متراية الأطراف والقدس: ولم يكن يلا ملك هنقاريا 
على بعثل تلك الممنلكات” يحون د لأث قائده لا بطيق هبنم الترّمات 
عمال هذه الأشام عاسة سام كيج بن وهنا قإن ذنسوب الرحال 
الفاسدين يعيدة تحتهم. لان وزيا الدين الأسود والنيي 
الذي بتقلده على صدره» قعورا بأن عر رمع فيه في تتظيم نبلا ولسو 
ألم لم يصبحوا حزما منه بعد. ريما كان بإمكاله' عسن درعسه وسسيفة 
اليتجوّل في الأرجاءه وهو يحمل وعاء تسول ويرتدي أَلهالاً بلية. أحيان. عندما 
تعلق السياسةإي اغواء مثل بخور كثيف؛ تصبح مثل تلك الحياة مفرية له 

أأفى القهرماك سردء المطوّل للألقاب؛ وازداد ترثر الحشد لي قاعة القصي في 
اننظار وصول الملك. ابتسم جوزيف حين رأى كونراد يمك الب فمه وهو يشعر 
باملله حيث توجد قشرة على تقرح جلدبي. صدحث أيوق بنفمة مسعيفة عسو 
اللدية لتملن وصول املك. تسامل حوزيف إن كان يجب على الفلاحسين في 
الأسواق الاتكباب على وحوههم أيضاء وحمت الفكرةٌ فته برتعشء لكنه سيط 
على نفسه حين دعل املك يلا أعيرء وصعد تنطوات واسعة إلى أعلى الدرحات 
الرغعامية: حي أصيح على ارتفاع رحل تقرياً فوقهم جميعاً. 

كان املك أشقر اللحية: وشعره ينسدل على كتفيه. وهناك تاج ذهيي يهشم 
ياحكام على رأسهه وعيتاه الزرقاوان الفاتحتان تتظران إلبهم. عندما وصلت نظرقه. 
إليهماء اين كل من حوزيف لانداو وكونراد فو ثورينحن بعناية. أكقى املك 

















() لين فق ووكنه لفاس يعبر حطه وعرته 
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بلا ملاحظة وجودهما باقاءة مقتضبة: م جلس على عسرشي مزينٍ بالذهب 
واللازوره نفسيهما للدم ينا الحدرات الي لمعت خلفه حين استلم أدراك اللكية. 
الرجية: ومن بينها عصا ذهبية ضخمة. رقب جوزيف ما مدث. رفع املك العصا. 
وتركها تسل ثلاث مراته وتضرب الأرض» فتراحع القهرمان وتقدم خخادم آعر 
بردي ملابس فاعرة مثله تقريً إلى الأمام ليعاطي المشاد. 

"لن تكون هناك أحكام اليوم؛ أو محكمة. لقد تكلم اللك. ليخرج أولفسك 
الذين لديهم مجك الأعمال من بملسه. بمكتكم أن تقصدرا قاضي المكمة عند 
0 

اتطاع دلجم بسدسن وجوه عد مسن الرجال 
والنساء الذين فضوا وا أكثر حكمة من أن يدعوا السك 
وى رهد افتلار يسمي رغيقة زيف ألم قد دقعصوا رهسي 
واتظروا لدخول هذه القاعاء ققط رة قبل أذ ينطفوا كلمة عسن 
افضاباهم. رأى شابة تيكي حين غادرت؛ وتتفي, فرك الغرفة بسرعةه حسيق لم 
بين فيه إلا اثنا عشر رجلا أو نمو ذلك وكلهم لل لو فرسان. 

اح القهرماا: “استدعاه كوتن لبو كومان" يل 

الظر بعض الأمراء لل بعضهم شزرً لكن جوزيف لاحظ أن كوتراه ييسددو 
مراساً. عندما القت عيوفساء هر الرحل الأكمو سا كثفيه ظليل ويد أن هله هي 
الإحابة انق يستطيع أن برد ها فيما نظر املك مسلط عليهما. 

تحت أبواب في الخلف, ودعل وجل ضييل الحسد: ويدا تقيضاً للملسك 
بطرائق عديدة. كان حلد كوتن ماكناً مثل العرب بالنسية إلى عسبيي حوزيسف» 
ووحهه هزيلء بيه تيلة مثل رجل لم يعرف قط طعاداً أكث مما يناج إليه لبقا 
حيآه وهذا شيء تادر في البلاط. كانت عيناه تتقدان إثارة: واتحيى أكثر يغليل فقط 
ما فمل كوتراد وحوزيف قله 

فض املك يلا عن عرشه وتكلم لأول مرة هنا الصباح. 

"ها الساد الأمراءء والقرسات الشرفاده والرجال الأحرار. لقند عسير العسار 
الغيال. 

كر الكلمات بالروسية واللاتيتية: إثاقا لتقافته. 
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وسم كل من كونراد وجوزيق رمز التصاري الدبيق أمام صدره لسدى 
سماعهما الكلمات, ثم قل كرنراد عائاً ذعياً ثقيلاً يضعه في يده اليسرى.. 

كان رد فعل كوتن أن أمال رآسه إلى الحانب ويصق على الأرض يحانب 
قدمه. تمد اللك وأفراد حاشيته من هنا العمل واصطيقت وحننا بسيلا بلسو 
داكن. ولكن: قبل أن يتصرف» رما ليأمر الرحل بأن يلعق بصاقه: تكلم كوئن. 

"إفهم ليسوا تتاراً يا صاحب ابملاثة, وإثنا هم حسارير مقسول يتح ركسون 
يسرعةة وه كائن حي في هرهم. إذا كان لديك أصتقاء يسا ملكنيء 
فاستدعهم الآن افيه جيم 

كانت عيا للك 
هناها كوتن. متا ألف من" 








الفرفة. “متحت قومك ملا آعناً 
بحيال لتهرب مسن أولفسلك.... 
الغارين الغول» يس كذلك؟ ل إلاقة آلذاك با كرتن فسا 
أسالاً الي وكنت على حافة امور أراضي وطعامة. 

شد الرحل ضتل الححم يديه علف طولأمطر ُهل حوزيف, فقد بصع 
عن الفجرة الجماعية للاحين من روسيا الذين نه مرتاهم في الخيال التحمدة 
حيئ لا بُفبض علبهم. كانت القصص قد اتتشرت عل ّلك الفيلة اللعية مسن 
القول الى آثبوت عمل سيقن وحدحا. لصوت نصف عمنانا عونا مسن تلسلك 
التهديد. وسرت شائعات عن ارتفاع الدان الأسره في ايغبال. ورأى حوزيان 
بياض مفاصل كوئن تحت جلدم الداكن حين تاع املك بيلا كلامه, 

"إذا كنت سأعتوك صديقا. فساحتاج إلى كل ارب تحت إمرتك» وسأقتم 
لهم كل الأسلحة اي يمناحوث إليهاء وسأمتحهم حساءٌ جيسداً يقسيهم دافستينء 
وحطاً تائف وعلقاًلخيوغبء وملحا لطمامهم. قد أقسمت عيك بالولا لي. 
وبوصفي ملكك: فأوامري أن تصمد وتواحه المدو معي. لا تفش على قومكة 
فهذه أرضيء وسأوقفهم هنا". 5 

سكت الللك بيلا عن الكلاب وام كوتن الصمت لبعض الوقت. وأعسيوة 
.وكأنه شمر بالإرهاق» استرعت كتقاه. 

“هل سيرسل حلفاؤك جبوش؟ الإبراطور الرومان اليل رياه أو رحسل 
الدين الأهم مكانة؟”. 











حا الدور على الك بيلا لكي يتجهم ويلزم الصمت. كان كل من رحسل 
الدين غريقوري: والإمواطور فريدريك تو صراعه الخاصه وقسد توسسل إلى 
كليهما لكي برسلا إليه رحالاً وحيوشاً طوال أكثر من سسنة؛ منسذ أن وصلل 
اللاحنون من روسيا. كان الإمواطور فريدريك قد أرسل الفرسان الحرماد؛ 1190 
رجلا في توافق مع سنة تأسيى تنظيمهمب ولم يتحاوزوا قعذّ ذلك المدد. كسانوا 
مقائين أسطورين» لكن د قيلة ذهيية من الاين المتوحشين تل سيلا قم 
سيتائرونة الأوراق في العاصقة. لكنه رهم ذلك لم يظهسر إلا النقسة 
دار المي جمد 

ند تيت وعم يبلك كراكربارسال حينى لي وآعر من 
هتري دوق سبلسياء وثالث إس ملك بوهيميا. ستصل تعزهسزات 
حديدة في الربيع. في هذه اليه رامن هنغاره أبها الأمو كسوتنة 
سبد أ سي كلهم مود ل و 
ولدينا الفرسان يا كوتنء وسبصمدون ل" الان. 
منة لق جندي". ابتسم لدى لله هذا العدد 
أن يفعلوه. ثم سترد الضرية حين يذوب الثلج وتنه ىنا التهديد ونحفق السلام. 
إلى الأبدك 

تهد كرتن على نغو ظامر للعيان وقال: *حسنأ يمكين إحضار الرحال 
الخاضمين لامرن» وليالغ عددهم أرمين ألا إلى هذه الحفلة الراقصة وستصسمد 
أمامهم". هر كنفيه ثم تابع: "في الشتاء: ليس هناك مكان تلحأ إليه؛ لا مكسان لا. 
يمكتهم الوصول إليه". 

سمل كوتراد وقد غطى فمه بيده المدرّعة: ونظر املك عير قاعة الاحتماع إليه 
وأوما بكياسة. حلكٌ فائد فرسان تنظيم المرمان لحيته للحظة؛ ومدّ يده عبر الشسعر 
الككيف إلى برغوث أو قملة على حلده. 

"صاحب الخلالة: الأمر كوتن. الإبواطور فريدريك لم برسلنا إليكمسا. إن 
سلطته قائمة على الأرض» لا على أرواح الرجال. جهنا يسيب إخواتنا التصسارى 
من روسيا الذين اعتتقوا أخيرا الإبمان الحقيقي. ستقف بين أولفك المسؤمنين 
والعاصقة. هذا ليمى سرى واجينا. 














تقدم تبلاء عرو إل الأام ليدموا جتودهم ويوقم لقضية اللك. تسر 
حرزيف إل أن فوا ذلك قبل أ يقسم أيضاً على ضم الفرسان النمافعة من ليقونيا 
إلى الحيش. رأى أن كوتن لا بيدو متأثرً جد واينسم قليلاً للرجل الذي كان أحد 
أولعك المحتقين ا جد ظذين ذكرعم كوثردد. كان الفرسان قليلي العددء لكن كل 
واحد منهم كان يوا في الأسلحة. وقوته في ايدان مائل قوة إمانه. وعلى ارم 
من سممة الغول المعيقة إلا أنه كان واثا أن حسيش اللفسول سسيتهزم نادم 
يواهم 

قال بيلاا حر وففيح من دعمهم العلق له: "يب أن يكرن لد 
كل ملك أمثال هوا يكن سيضطر مرة واجدة إل عقد 
صفقات وإقناع أمراله "لقد تمع العدو على فوج 
كا ريثا إل لا يحدوت أكثر ماله ورف دنوب وساحو ينا أبنت 
اشهرء ورما شان على الأكثر لنستعد لبن مويل هنا قل الريع. 

قال كوئن بعد أن توقف اللنك عن كلق" سالك الملالة؛ لقد رأيهم 
يتحركون. صحيح أن اللمسكر كله سيستغرق و إلبناء لكسن الفسرق - 
الميوش الفازية - يمكن أن تمناز تلك الأرض كلها ليقي أيام, ولو ألم لم يمضوا. 
فصل الصيف في الاستراحة با صاحب اللملالة» لكائرا نقد وصلوا إلى هنا قبل وقت 
طويل. للقد دخعلوا موسكو على مر متجمد: وهم يركضون في الشتاء مثل الاين 
في حون ينام الرحال الآعروة. يجب أن نستعد؛ على الأقل بأفضل ما لستطيع". 
عبس الملك يلا. واقا فوقهب حك عائا ذهياً مزعرفاً كان يضعه في 
إحدى أسابعه الأعرى» في إشارة إلى عصيته الي لم تفب من كوقن أو الأمسراء 
الحاضرين. كان قد ارتقى العرش قبل سنة أعوام فقطء بعد وف والده ولا شسي» 
لي خبرته تجعله مستعداً هذا البوع من الحرب الي سبواحهها الآن. أومأ أخيرً. 

"حستء بها القاند كونراد: سترحل اليم إلى يودا ويست لللإشراف علسى 
الاستعدادات. ستكوق جاهزين ظم حين يأتوق". 

مد اللك يده؛ وشهر القهرمات سيفاً طويلاً وسلمه إياه. وأمامهم جميعاً رفع 
بيلا السيف وحرح فراعه؛ ويقي ساكناً حين تسزف الدجه واستخدم يده الأخيرىا 
البمسح بدمه طول التصل» حين أصبح معظم القضة خرن 
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"أبها الأمراءه رأيتم الدم الملكي الخنغاري. حصتروا دزّينة من السيوف شبيهة. 
بهذا السيف» وعذوها إلى القرى والبلدات: وارقموها عالياً. سيستجيب الشعب 
الدعوة يلاتهم؛ دعوة لحمل السلاح من أحل ملكهم. ستدافع عن الملكة, ولنكن 
هذه في العلامةة. 


وقف تسوبودي متدثرً بالقرا وهو يمد يديه إلى نار تطقطق. ارتفع الدعمان 
وتعه بصرم؛ واي إلى عوارض قدعة في الحظرة الي هححرها للزارع منذ وقست 
طويل وقد اركنى له ين السهفي وتشقق. شمّ رائحة عيرل وقشرء الكنها كالت 
حافة كفاية؛ على الأق” 0 


منها. لكن م يكن هناك للتحمدة لي اند على مد ابصر. 
رقب كفا يدية ديه من يأ تقطر مان وعيس مسن فلك 
0 قفار كانت عله أرضا 


حديدة؛ وم يكن يعرف هين عن النصرل هوأر لقكلني سيستنرفها اشنا 

اننظر قااته السيعة بصيره وهم ممضفوق توس ندا ونفسي 
واللحم ويمرروث قربة كبيوة بينهم ليتاولوا جرعا ل شراب أسود ييفيهم 
ادافين 

كان إلوجي أقدم ضياط كشيون قد ثول قيادة الفرقة. ولي الوقت المناسسبه 
سيحري تعين فائد حديد يناه على أمر الخان. لكن؛ في اليدان رقسى تسسوبردي 
إلوجي. لم نكن مصادفة أن الرحل أشيب وتحيل. فهر يلغ من العمر أربعين مسلة 
تقر وأحد أولك الذين تدرّيوا ليكونوا من بين الخرّلس الشخصين لتكيز. بدا 
واضحاً أن تسوبودي قد اكتفى من الأشبال اليافعة الي جمعها بانو حول». كان 
سيفعئل خحاساره الو لم يكن بعيداً +مسة آلاف ميل في كاراكوروم. فهر يناج إلى 
رحال يعتمد عليهم إذا أراد قيادة الحيش إلى البخر. 

قال نسوبودي من دون استهلال: "أصفوا إلي". رقف فلسيلا إل أن تع 
القادة عن تناول الطعام واقريوا من ليسسعوا. “كلما توغلنا غريأ واحهنا المزيد من 
الأطار من الخاصرتين. إذا تابعنا السير قدمء فستكون مثل حرية ترق قلب 
حيش: كل عطوة عطر عظيم”. 
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م بنظر إلى باتو حين تكلم لكن الأ ايتسم. توقف تسوبودي ليتنساول 
جوعة من الشراب الأسرده وشعر بالدقم يتتشر لي مقر 

"سأقسم الحيش إل ثلاث أقسام. سيضرب باهدور وإلوجي خالا يرن 
اللستطلعوذ أن هناك حيشاً قرب مدينة تدعى كراكو. مهمتكما أن تسحقا في 
الميدات وتحرقا المدينة. لا حكن السماح للملوك المغار هناك بالتجمّع عند 





اصرق" 
اميه بد كاله 
تتمنع بسو إيايدور الجديد على سلا السدور", شسعر 
تسويودي بأن بايدور لكين سلطنه أضحت مهددة أمام عنيه. تيع 


انسوبردي: “مل نقيه ادا لت اي 

ره إلوحي وهو مين رات: ليها 

أطلق بايدور زفواً. كان هذا عبن حي ير سمه 
باثر وفئله عليهم. 

0 رب ستأعطان فرفيكما 
إلى الحنوب. نظلا الأرض من أي شخخص يستطيع جمع ف من الرجال أو الميول. 
وبعد أن تفرها من حرق الأرض» عودا لمسائدتنا”. 

فال بائو يلطف: "وماذا عي ها أورلوك؟". كان مقطب الميين كسايواً يمد 
سماعه نيأ إوسال غوبوك إلى الحتوب؛ يعيداً حداً عنه. "أبن ترهد مني أن أقل8", 

ره نسوبودي بابتسامة: "بماتيسي طبعً. ستغزو أنا وأنت الغرب مع جييسي 
ونشوبمبي والميش المرهق الذي لقوده سيراً على الأقسدام. مسع ثلاث فسرقة 
ستكتسح هنغاريا معأ في حين يؤمّن إعواتن الخناحين". 

م تكن هناك طقوس حين مشى الرجال مبتعدين عن الحظرة القديمة. لاح 
تسوبودي كيف ريث باتو على ظهر غريوك: لكن التوثر بدا واضحاً على وجهي 
كلا الرحلين. كانوا قد قاتلوا وانطلقوا على الدرب تحت عي تسوبودي؛ وكاتت 
هناك فرق أحرى على أهية الامتعداد لدعمهم. ول يكونوا يقافون مسن تمل 
االسؤولية. رحب كل رجل هناك بقرصة العمل من تثقاء تفسه: وهذا السيب سمو 
اللإساك بزمام السلطة؛ وقد تحقق لمم هنا على سفوح كاريائيان. ل يق إلا بسائو 

3 








وجييسي وتشولجميي فقط. وبدا الرحال الثلانة مككتين قليلاً وهم براقيوث الآخرين 
لين اتطلقوا على صهوات حيادهم حياً ليصلوا إلى عاريهم. 

قال حييسي: "بدو الأمر مثل سباق كيس كفلكة. 

أدار باتو عينيه شبه المشمضتين إليه قائلً: "ئيس بالنسبة إلي. يادو أنني سأبقى 
مع مرضعي وممك". 

ضحك حيبي وت ليزيل تصلّب ظهرم وقال: "انت تفكر كثواً يا بانوه. 
هل عرف هناجع مشى ميعداً رعو لازال يحم 


5 
كا اوعدي لعي :وب الدمس وهي تقوب مسن 


حيث يملس على مقعد حر فهر“ يكير بالسكينة هنا بطريفة لم يكن 
اليستطيع تقسيرها لوالدة قط يمانت ققد كان عرد التفكيو ني 
جكيز بشبه وضع ظلال داكثة على" كيين َخَو أحب أوحيدي الحدائق في 
الصيف, لكتها ني الشناء تمتع يمال عثلايي تق الأشجار عارية وأقصائا. 
ممندة وتننظر بصمت الحياة الخضراء. بدا أن هلوقت الظلمة والحنينء والحيام 
الدائفة والشراب الساخن؛ والندئر باحكام اثقاء مر ليح. كانست الحيساة في 
اليم أحد الأشياء ال يفنقدها في قصر كاراكوروم. وقد فك حين في نمب 
اعيمة في إحدى الساحات قبل أن بيمدها عن ذهته يسبب سافتها. لم يكن 
بمقدوره العودة إلى حياة أبسط؛ ليس الآن بعد أن تركها خلفه. بدا ذلك حنين 
طفل إل الأيام اي كانت والدته ووالده لا يالا حين فيها. كانت حلاقة. 
هولن قد عاشت وفنا طويلاً كفاية لتفقد عقلها وذكريافاء وارتعش حين فكْر 
في أيامها الأعيرة. فقد أعذت أول أم للأمة تهذر مثل طفل في النهاية؛ ولم يعد 
بمقدورها حيق أن تنظّف تفسها. لم يكن أحد يتمين مثل هنا الصير لعدوء فماذا. 
لو كان من يحصل له لك شخصاً ع9 
ظهره: عاولاً التعلص من تشنحات يوم من الغلوس والتكلم. لم يككسن 
هناك كلام كثم ف المدنة, وبدا أن الشوارع قد بيت على كلمات تقرياً. ينسم 
حين فكر في رد فعل والده على كل الاحتماعات الي عقدها البسوم. كانت 
مشكلات الياه النظيفة وأناليب نهاري ستحعل جتكيز يصاب بسكنة دماغية. 
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حجب أوجيدي عينيه حين أصابت جمرة الغروب كساراكوروم؛ وقمسرت 
الدينة بلونٍ فهيسي داكنء وحملت كل خطوطها توز يوضوج استتائي. لم يكن 
بصره حادً كما في السايق» واستمتع بالشوء وما يكشقه. لقدءيق كساراكوروم: 
هو ولا أحد سواءء وباتاكيد ليس والده. ألقى برج القصر ظلاً طويلاً عر المدينة. 
وعلى الرغم من أنها كانت لا تزال حديثة العهدء لكتها في الرقت المناسب ستصيح 
القلب الحقيقي للأمة؛ ومركر الخاد. تساءل عن كيقية تذكرهم إياه لي القسرون 
سك ت جهعة نسيم السام وتركة سسريعة عسل رذ 
باحكام فوف صدره لك ليوح بعداً. كيف كانت حيائه سبدو 
امن دون عن حسادء؟ تدا لي ابه مواشفم. ,. كاذ قد مسهم 
الانتظار؛ وقد ومى بنفسه في المعرا 0 واشنبك مع حيش العدو وكأ 








الخوف أفعى كب أن يسحتها نحت نمكم عاج كان دانوف قد أنشب 
عاليه في صددره وألقى بهن اللام. القضت أي وليه أنه لم فرج بعد من 
0 م 


هر رأسه من تلك الذكرىء وحاول ألا يفككر في ".وما فعله من أسسله. القد. 
تلم أنه يمكن لرحل شحاع أن يقهر الحوف. لكن رما يناج الأمسر إلى بعسض 
الوقث فقط. كات هذا خيئاً لا يفهمه الشياب؛ الطريقة الب بمكن أن يمود فيهسا 
الإنسان أقوى كل مرة» حيق تصيح وحيداً وتلهث طلباً افواة. 

كان فد عتق نفسه باللىء وتُخلى عن المقاومة واستسلم. لكسن سسورهتاي 
أعرحته من تلك الخالة ومتحته الأمل يمد غم لا م تعرف كم كسان الأمسل 
منًا. كيف يمكن أن يعيش واللوت يشم على كتفيه: يسك يه مسن الخلف 
باحكاب وبته في مكانه؟ لقد واحهه؟ استجمع شجاعته ورفع رأسه؛ لكن الموث. 
م بش بيصره عنه. لا مستطيع أني رجحل أن يكوت قود كل التهارء وكل الليسللء 
وقد أرهقه ذلك كثواً. 

وضع أوحيدي كنبه على ركبنيه: وقليهما إلى الأعلى حيق يستطيع رؤيسة 
راحتيهها. كانت التقرّحات قد بدأت نظهر تدا وقد أصيب بالبثور لأوّل مسرة. 
منذ سنواث, كانت واحدة أو اثحان لا تزالان تتسرّكن من أن أمتى ساعة قط 











في التدرّب على استخحدام السيف والقوس بعد ظهر ذلك اليوم. شعر بأن قوته تعود 
إليهه لكن ببطه شديد. فق شبابه» استطاع الضغط على حسده من دون تفكور 
لكن قلبه كان ضعيق؛ حيئ آنقاك. رفع يده إلى عنقه» ودفع أصايعه تحست ثويسه 
الخريري فوق صدره عحاولاً الشعور بالحققان الضعيف هناك. بدا شيئاً مشأء مل 
اعصقور. 

جمله ألم مقاحئ يفزج؛ ويدا وكأته قد تعرض لضرية. وعنسدما تشرشست 
ارؤقه اسبار لاض تمس رأسه ذا عن دم؛ وقراب يديه من عينيه» 


الكتهما كان أخرى يتكيّر على نفسهه وبنحن على ركبنيه! 
وكات عقدوره أن يم ا ا 
و كانه مطرقة ندق وال 


قال مثة وفضية 01 المدوء وقبه مسو الشائن 
50 0 لايرل نتيا فرق 
رحيه. شع يوي ام أعرى ادش را كن 


الوراه علق إلى السماء اي ترداد حلكة. 0 
التويق. 

ام م ل 
الممر. استطاع سماع فليه تق بضريات قوية: م ثياطات إلى أن ساد صمث رهيب 
متواصل. ظنْ أن بمقدوره سماع صوت والده وأراد أن يكيء لكن لم تكن هناك 
دموع باقية لي مقليه وما الظلام فقط. 


الفصل السادس والعشروة 


استيقظت سور 00 صرير الأرضية. وشعرت بالفزع 
الدى رؤيتها ا ووحهه متحهم؛ وعينساه مسراو 
وائتاثها الخوف فحأة ما سيقولة؟ اتقضاء سترات؛ إلا أن ذكسرى 
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عا الأمراار 
ره كوملاي: *ييدو أنه مفتر لأبنانك أن" مشا ا افاج 
وار ا اي ارتدها في 
اليرم السايق. 

قالت وهي تزرّر الرداء: "أعبري؟. 

ره كوبلاي وهو يمدق ع اناقذة إل الليل ارج اللدينة: "لمان قد مسات. 
أوجيدي تولي. عثر حرّاسه عليه. معتهم وذهيث لرؤيته؟. 

. قالت سورهتان» وقد طار نوم من مقلتيها حون استوعيت الحخر: "من يعرف 
إبنا؟' 

هز كوبلاي كتفيه وأحاب: "أرسلوا شخصاً ليخمر توروحين. لا يزال القصر 
هادئً؛ على الأقل في هذه اللحظة. عثروا عليه في الحدائق ما أمي؛ من دون ما يشير 
يك 

”شكراً ل على هذا على الأقل. كان قله ضعيفاً ا كوبلاي. تقد عشي 
انس بمؤيؤب بد فده يوج ف وعااسوايل . ادع “دنس أرما لاطا | 

.فزع من مثل هذا السؤال والذكرى ال يخوها. "رأتها مم غادرت وحعست 
لعولا 
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"كنت عقا. أصع إلي الآ. هناك أشياء تيمب أن تقعلها فور يا كربلاي؛ الأن 
الخير سيدا بالاتشاره وعندها سترى عمك تعساقاي يسدتيل عسي بوايسات 
كاراكوروم قبل حلول الصيف ليطالب بحقه للكتسب بالولادة”. 

حدق ابنها إليها غير قادر على فهم برودقا اللفاحة. 

سال: “كيف يكنا إيقاقه الآن؟ كيق يمكن لأي شخص إبقافه؟". 

كانت سورهتان تتحرك آنذاك ثبو الياب. 

*إنه ليس ليث ما كوملاي. غوبرك يقف عائقاً في سلسلة السب ولي 
طريقه. يب أن )تالا بيهم إلى جيش تسوبودي. غويوك في خخطر منذ هذه 


اللحظة حي إعلات امد كما كاذ وقده ان" 
فقر كوبلاي فمه. يكيل لديك أي فكرة كم ييعدون؟".. 
توقفت؛ وهدها على الاب و) حين أو كان غوبوك موحسوناً 

فاية لال با بي نيب إلاقه. طلا مدا اغطات الطرقيةر 

هناك خبول كفاية بينا وين تسوبوديه ابذاك 
"أمى؛ أنت لا تفهمين. المسافة أكثر من أر, عيلء ورا حمسة آلاف. 
سيستفرق نقل الا شهورة. 


قالت يحثة؛ "حستء اكتب الخبر على رق. ألن يمدي هذا تفع أرسل خيالاً 
برسالة عتومة إلى تغوبك وحده. هل يستطيع هؤلاء السعاة تقل رسالة خاصة كل 

رد كوبلاي وهو مذهول من حثقا: "لعب تعب طبع 

"إذا اركضى أيها القيق! اركض إلى مكتب ياو شو واكتب النباء واحمل 
الرسالةتتتقل إلى الشععص الذي يحب أن تصل إليه”. تسزعث عمائاً مسن يدها 
روضح في راحد كف 

"استخخدم عاتم والدك لتعضمها بالشمي واحمل أول يال ينطلق في طريقة. 
احعله ينهم أنه لا توحد رسالة مهمة مثل هذه وإذا كان هناك سيب لانشاء نعط 
الامتطلاع فهذا هر دي" 

انطلق كوبلاي يمري في الأروقة. عفتت سورهتان على شقتها وهي تراه 
.يذهب قبل أن تستدير في الاتماه الآعرء تمر غرف توروجين. آنفاك: استطاعت 
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سباع أصوات مرتقعة في مكان ما قريب. لم يكن النبأ ليقى في المدينة. ومع شرو 
الشسس» ميتشي من كاراكوروم في كل الاتجاهات. شعرت عزها يتضحم حسين. 
فكرت في أوجيديء لكتها كيته: وشت قبضتيها. لم يكن هناك وقت للأسىء 
فالمام لن يكرن نفسه أبداً بعد ايوم. 


كان لدى كويلاي سيب ليشكر والبته حون حلس إلى طاولة كتابسة يسا 
اشو. فد استبدل اليحارون الياب المؤدي إلى ححرة عمل المستشار: لكن تقوب 
الأققال اللمديدة لا" حافاء نظيفة وفارغة. تتح الياب من برد دفعة 
بسيطة؛ وارئعش كوملاي اللي إبسك علية قدح من صنع نشنء وضرب 
صواناً وحديناً إلى أن نول ليت حفنة من الصوفانا" إل مسعلةر 
كان المصباح صغواء وأبقى مصرا أ؛ لكت جمع ناك أصواناً 
وحركات ف القصر. يحث عن مامز ذا بسق علسى السدواة 
وسرّد أصابعه وهو يقرك الح وتزكه إل علعييق, كأوو شر يمستفظ بفسراقي 
عرئية بألاقة: وعمل كوبلاي بسرعة باستخدام اي ورسم حروف تشن على 
الرق بدقة متاهية. الي 

كان فد أمى للتو كتابة بضعة سطور واضحة وتحفيفها حين صر الباب وهو 
يُفنج؛ فرفع بصره إلى الأعلى بعصبية؛ ورأى هاو شو واقفاً هناك مرتدياً ثوب ثوم. 

قال كويلاي باتتضاب حين وقف: "كيس لدي وقث لأشرح لك". الف رف 
الكتابة المصنوع من حلد ماعز مديوغ وماد حيق أضحى رقيقاً مثل حرير أصفرء 
كانت السطور الي ستغير مصير الأمة ممحوبة عن الأنظار. وقبل أن يتمكن ياو شو 
من الكلاب سكب كوبلاي الشمع على الكفافة: وضقط حاتم والده عليه 
اثرك أثرأ عميفا فيه. واه مستشار أوجيدي بتعير متكتف» وحتق باو شو إل 
الثفانة الأليقة والشمع حين حركها كويلاي في الهواء ليحف الشمي الكنه لم يقهم 

انور الشاي. 

قال ياو شر وهو يسد قياب منصمداً حين رك كسوبلاي غسوه: “رأيست 
الضوه. نصف القصر مستيقظ: كما بيدو. هل تعرف ما يحدث؟”. 
























)بات عثهي من لقسيئة لمر يظير ل زع ييه توف 
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رد كوبلاي: "لست عنولاً إبلاغك أبها للستشار. أن أي عملا للخسان”. 
انظر إلى عييئ ياو شو بثبات؛ وهو يرفض أن يقزع.. 

ارد ياو شو: "أعشى أني يب أن أصر على المصول على تقسم لمسفاء.. 
وعلى اتطفل قبل أن سمح لك بالقعاب". 

"لاء لن تصر. هذا ليس من شآنك أيه الستشار. ها قضية أسرية؟. 

لم يدع كوبلاي يده تتساق إلى السيف الذي يضعه على وركه: فهو يعرف 
ا 0 
عابنا وستظر 

درن عت جلي ووقع بصرء على الطالة ودر سين 
الااتزال رطبة وأدوات فرح جوع ل و م 
كادي كان قد اعحفى آذك ولب يفي الأرحاء ويل إل مستعية. 

م تكن الساقة بعيد إلى اط اكه الل موري لشبكة ند إلى آععسر 
أراضي نشن شرقاً وما ورامها. حرى كوء الأول أببآةألقصر الحارجية؛ وعتسر 
الساحة وثمرً مسقوفاً حول حديقة: حيث أدرك ويج وتماوزته نفس بسارد. 
استطاع رؤية مشاعل لي الحديقة» تضيء بقعة بعيدة أل يتجتّع رجال عاب 
جنة الخاذء وعرف أن ياو شو سيسمع ابا النظع قرياً حدً. 

ارج القصرء ركض على طول شارع بدا وماديا في النجره وتعر على 
الخصى حون العطف حول الزاوية ورأى أضراء انغطة. كان هناك دائماً خض 
مسنيظ فيهاء في كلل ساعة من اليوم. نادى الموحودين حون مس" نمست القسويس 
الحجرية إلى ساحة كبيرة: وشاهد خيولاً في حظائرها إلى كلا المساليين. توقسق 
كربلاي لاهثاء وهو يصفي إلى فرس تصهل وتضرب باب مريضها تحافرها. ل 
بعرف إن كانت الفرس قد أحسّت بالإثارة الي يشمر بها. 

انقضت لحظات فقط قبل أن يأ شخص ضحم إلى الساحة, رأى كربلاي 
أن مدير انخطة له يد واحدة فقط: وعرف أن وظيفته هذه تعويض له عن ققدائسه 
القدرة على القتال. حاول آلآ بنظر إلى الجدعة حين اقترب الرحل منه. 

"اتكلم بسلطة سورهتان وتوروحين زوحة الخان أوحيدي. يجب أن تصسلل 
غفد الرسالة إلى حيش تسوبودي بأقصى سرعة اتطلقتم بها من قيل. قخل عي ولا 
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ورحالاً إذا اتطررت إلى ذلكه لكن ضعها بين يدي الوريث غوبوك: ولا أحد 
آخر غير غويوك. بين يديه وحده: هل تفهم؟”. 

ففر اثخارب العحوز قمه مندحشاً. 
شرع يقول: "ما الأمر الل بدا أن اليا م يصلل بعد إلى أولفك السنين 
سبنقلون. اذ كوملاي قرارً. كان يريد من الرجل أن يقفز بسسرعة وأ ضصيع 
لحظة أعرعد 

ال بوضوجه يفن مات؛ وب للا ونة» الآ تعراد» أو تخأسى عسن 
انرسي لص 

كان الرحل يستدم” مكيي يادي كل شع ف شه تلك اليل 
ابقي كوملاي لواقب إععراج أخكاٍ من اتظيرة. تستر الساعي مكاله حون ممع 





الأمر بقمل عبيول ورحال إذا لزم أنه | رأوما. دخعلت الورقة عميقاً في 
حقية جلدية ريطها الساعي بإحكام و٠‏ وعلى عله أخضر دم 
اففطة سرجاً ملحل مع كل حركة. ...“ل 


رفع الحصاك الذي ثم 0 
أذنيه. كان يعرف أن أصوات أحرنى السرج تع أنه در سرياً وبعيً. شاهد 
كربلاي الخال يدفع بعقبيه رد الحصان الذي انطلن مسرعا تحت القوس؛ ورج 
إلى المدينة المستيقظة: وفرك عنقه بعد أن شمر بدشنج هناك. كان قد أذى هوره, 


كانت اتوروحين مستيقظة وتيكي حين وصلت سورهتات إلى جناحها. سمح 
ا اخركى عند ياب بلمرور بعد أن أكوا نظرة واحدة فقط إلى تير وحهها. 
سالك توروحين: "هل متو 
فحت سورهتان ذراعيها؛ واتدقت اللرة الكو سنا لتعاتقها. كانت أضععم 
من سورهتان» القت ذراعاها حوفا دا ين اتنا 
قالت توروجين: “سأقعب الآن إلى الحدائق”. كانت ترتمش أسيه وطلسى 
وشك الاغيار. "اسه يقفون... ناك وحطرونق". 
سورهتان: "يجب أن أتكلم معمك أو َ 
هزت توروحين رلسها فففة: “ل ما بعد لا كنت ترك غناك وحيدة. 
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يست سورهتان قرصها في إيقاف نوروجينه لكتها تخت عن ذلك. 

قالت: "دعي أسبر معك”. 

تمركت المرأنات بسرعة على طول الأروقة الي تقود إلى الجدائق المكشوفة. 
وحراس توروجين وخدمها بمشون خلفهما. في أثناء سيرجماء بعت سسورهتاي 
غيب توروجين ابي حاولت أن تكتمه بيديها لكن الصوت أفلت مسن سسيطرها. 
كانت هي أيضاً قد فقدت زوحأء والحرح لا يزال حديئاء وقد أثاره بعد بأ وفا 
الحان, اتلها شهون سمئ لأنّ الأحداث تسل خارج تطاق سيطرنا. كم سيمشي 
0 أن شفيقه قد تولي أعيو؟ كم سيطول الأ تسل 
أن يني إلى كاراكوروة كيب" أي إذا تمرك يسرعة فسن الممكن أن ملسب 
حيشاً قبل أن يستطيع غوهب 


فقدت سورهتان الاحسلي" لي القصسر حسيق فسعرت 
وتوروحين بالنسيم على وجهيهماء و" رأماههما عبر رواق مسقوف, 
كانت مشاعل الخدائق لا تزال تبر البفعة يق أؤتقيدي رغم بزو الفحسر. 


صرخعت توروجين والطلقت يمري وبقيت سويد وهي تعرف افا لا 
تستطيع إيقافها. 

عندما وصلنا إلى القعد الححرتيء وقفت سورهتاني متسسرة في مكالفسال 
وتركت توروسين ناز الخطوات القليلة الياقية لتصل إلى زوحها. وقن المسرس 
بغضب صامت وهم يتميزون غيظا لإفاقهم ل عملهم. 

كان الشخعص الذي وحد أوجيدي قد قلبه ليواحه السماء. كانت عينساه 
مغمضتين: وكان مستلقياً في سكينة الموت النامة؛ وجسده أبيض وكسأن لا دم 
فيه. مسحت سورهتان دموعاً سالت من عينيها حين حكت توروجين إلى جانيه 
وأعادت شعره إلى الخلف بيدها. لم تكلب أو تيكي؛ وبدلاً من ذلك: حلست 
ونظرت إليه وا طوملاً. م النسيم بينهم؛ وملمع حفيف أوراق الأشجار في 
الحدائق. وفي مكان ما قويب غرّد عصفورء لكن توروجين لم تنظر إلى الأعلى 
أو تتحرك من تلك اليقعة.. 

أوصل باو شو بعصسته وهو لا يزال مرت 
أسيده تقرياً. بدا أكر سنا واتكمش حين نظ إلى الحان اليت. لم تكلب فقد كان 
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ثوب توعد ووحهه شاحب مثل 


الصمت أفضل يكيو من ذلك. وق ذلك اليؤبرء وقف مت أحد الحسرلى في 
الحديقة. ارتقعت الشمس بيطي ونظر أكثر من رجحل إليها يكراهية تقرييأة وكأن 
ضوعها والحياة غير مرحب يمار 

عندما حوّل ضوء الصباح لوث امدينة إلى النعيسيء خبطت سسورهتان إلى 
الأمام أعيرأء وأمسكت قراخ توروحين بلطف: وكتمست: “تصالي معسي الآنا. 
النتركهم يأعذونه ليُسحى حثماتة”. 
هر 8 رأسها رافضةٌ؛ فانخنت سورهتان مقتربة منهاء وهمسست في 


ل لدي إن تنكري في ابنك غوبك. هل تسسميتي با 





أتقا. 


اتوروحين؟ ببيقي أن دري دموعك على أوحيدي لي يوم آخسر 
إذا أردث أن ينجو ابنك”. 

طرفت توروحين عنبها يلاي أت" قررأسهاء مرة ثم النتين؛ وهي تصفي 
إلبها. سالت الدموع من بين أحفافاء واشيقي إل لأمفل: وقبلت أوحيدي على 
اشفنه؛ وارتعشت حت يد سورهتان من بروثللشديدة. أن تشعر يدفقه بادا 
ولك نيط ها شراعاه عمددً. مات يدها لسى يدأأوذركت أصابعها الترّحات 
المديدة هناك وعرقت ألا لن تشقى الآ م وقفت. 

قالت سورهتا بلطف وكاها تخاطب حيواناً ملعورا: “تصالي ممسي. 
إسكر لك الهاي راسد هيا تي هب إن فافلي على ع لدي 
توروحين". 

أومأت توروحين: وقادقا سورهتان عبر لمر السقوف إلى حناحها. نظرث 
إل الخلف مع كل ععطرة تفريا. إلى أن حالت أعحار الحديقسة دون رؤينسها 
أوجيدي. جرى الخدم أمامهما لتحضير الشاي. 

دعلت الأتان حناح سورهتان اب رأت الخرلس يتعنون مراقع عند باهساء 
وأدركت أهم هم أيضاً يفتقدون إلى الاتماد. كان موت الحان قد أخسل بالنظام 
القائ وبدوا ضائعين تقرييا. 

قالت فحأة: "لدي أوامر لكم”. شد الرحال قامافهم. "أرسلوا عداءٌ إلى 
قاتدكم ألخودء واطليوا من أن بأن إلى هذه الغرف قور 
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قال حارس وهو يبي رأسه: “كما تشاتين يا سيدق". انطلق في سسبيله: 
وطليت سورهتان من عدمها مقادرة لكان كان البخار قد بدأ يخرج من وعساء 
الشاي للعدين» وكانت تاج إلى البقاء وحدها مع زوحة أوحيديي. 

عندما أفلقت الأبواب» رأت سورعتان توروجين تيدو منهولة من الأسىء 
وتملس عدقة أمامها. عملت بنشاطء وأصدرت متعمدة أصواتاً من الكويين, لل 
ا 0 اما 
توروجينء لكن ل يكن هناك مناصى: فذحنها يقذف شرارات منذ اللحظة الي 
اسنفاقت فيها عر كوي لي 
قبل أن يتكلم. 

د رقي "لير هل تصغين؟ أنا آسفة حقاً لما 
حدث. أوحيدي...*, كتمت َيه كيزا يهدد بأن تغلب عليها. كانت 
هي أيضاً قد أحيت الخلا لكتها. زر ركه واححزف ل 
داعملها حين تستطيع للضي قدمً. 4 

"كان رحلا حيدا با توروجين. لفد أرسل الأييكربلاي رسالة إل غريسوكده. 
مع عيالة المطات الطرقية. يقول إفا لن تصل إلبه قب اأطوور. لا ان أن غريسوك. 
سيعزد يسرظاا. 

رفعث توروحين بصرها فحأق: وبدت عيناها فظينين. وقالت بصوت قلى: 
الماذا لن بأني إلى الديار؟ إلي؟”, 

"لأنه يلول ذلك الوقت سيعرف أن عمه تشاغان ركا سيكو ف اللدينة 
مع فرقه ما توروجين. سيسمع تشاغا الأ أسرع منهء فهو أقرب إلينا يكسثيق 
من جيوش تسوبودي. يلول وقت عودة غويوك؛ قد يصبح تشاغاني خخاناً. 
الآذه أصفي إلي, في ثلك المرحلة؛ لن أراهن يقطعة تقود تحاسية علسى حيساة 
اينك. تلك هي الاحثمالات ها توروجين. ضعي حزنك جالباً الآن واستمعي 
إلى التصيحةة. 

حعلهما صوت وقع الأحذية على الححارة في الخارج ترقعان بعسريهما إلى 
الأعلى. دعل الضابط قائد حرّكى الخات الغرقة بدرعه الكاملة. نمسي قلسلا 
اللمرأثين» وهو غير فادر على إعفاء اسنيائه من مثل عقا الامستدعاء. تظسرت 
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سورهتان إليه يمفام. را لم يكن ألخون قد أدرك كيف تقيرت السلطة في القصر 
من الفسره لكتها تعرف ذلك 

قال الخون: "لا أود أن أتطقل على حزتكما. ستفهم كلناكما أن مكاي مع 
التركى للحقاظ على النظام. عن يعرف كيف سيتصرف سكا المدينة حين بنتشر 
انبا قد تحدث عمال شفب. إذا ححتما لي.. 

قالت سورهتان: "اصمت!". تمد ألخون قهولاً» لكها م تمنحه وقناً كافياً 
يدك ويدرك ييأه. "هل كت ستدعل حناح الحا من دون أن تفرع البساب؟ 
إذأء لماذا تظهر ا يقل كين ترز على لقاطةة”. 

اهم أخرد وه وجي كي قد امتدعيث". كانت قد القت 
اا 
ردم 

0 7ن أحظى بلقسب أراضسي 
الأسداد أبها الضابطء وليس هناك إلا شمليياحد الى مي شان في امه رمي 
ملس هنا". رأث سورهتان أن توروحين تمتك لها بنعول: لكنها تابمست. "إل 
أن بصل ربوك إلى كاراكوروم فوالدته هي لم يكن هذا واضحاً حيق 
الأدن الرحال شان فنا عله منذ هذه اللحظة”, 

شرع ألخون يقول: "أنا...*؛ ثم صمت وهو يفكر. كانت سررهتان مستعدة. 
للاننظاره وسكي المزيد من الشائيه وهي تأمل ألا بلاحظ أني منهما الطريقة الي 
مل ها يداه الرتمشتان الكرين برتطمان يعضهما. 

قال ألخون مرتاحاً تقريً: نت عقة طلماً. "سف الأني أزصجتكما ا دير 
مولاي". اغين يمد لتوروجينء كتواً هذه للرة. 

نابعت سورهنان: *سأقطع رأسك إذا أغضبتى بمدداً يا الحرن. في الوفست 
الحاليء أن الدينة كما تقول. سأعلمك بنشاصي اخنازة حين تصليق". 

ارد ألخون: "حاضر يا سيدق”. كان العالم قد توقف عن الدوران بقوة؛ على 
الأقل في هذه الغرف. لم يعرف إن كان الإحسالس بالفوضى سيعود إليه مخارجها. 

"احلب ضياط وحددتك التسعة إلى ححرة الاجتماغات الرئيسة عناد 
غروب الشسىء وسأصدر أوامر أعرى لكم عندئق. لا أشنك في أن تشاغاتي 
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اخحات سيقكر في شن هحوم على كاراكوروم يا أخوذ. يجب ألا يطآ هذه 





قالت سورهتان: وعي تلوح بيدها لتمرة 
يخرص: وأطلقت سورهتان زفيراً ضحماً. كانت توروجين ترفقبها بعينين منسعنين. 

قالت سورهتان بتحهم: "رحو أن هي كل معارككا هذه البساطةة. 

انطلق بايدرر شمالاً وهو يشعر يفخخر كبير يعد أن ترك تسوبردي وباتو خطلفه. 
اننابه شك في أن لبي سوس _تقريراً عن كل عمل يؤديه؛ لكته لم يدع فكسرة 
عضرعه مراقية مشددة لا من كان اده تشاغان قد ديه علسى الانخسباط 
وعلمه كل تككيك؛ ووالده كلجل لم يكن بايدور قد خحرج إل الواري 
من دون استعداوٍ كاه ولتى فط مطريالرصة ليستععدم بعض الأشياء اي 
حزمها على ظهور الحيول الإضافية. قد منحه موافقة على تسرك 
العريات عللقهي ويستطع القطيع الضحم حي ياد ل برتحل مع الفرقة أن يقل 
أي شيه تقر باستشاء النحيقات القيل. 

كان إعفاء فرحته الظاهرة للعيان أمرً صعب حيئ قطان مع فرقين عبر أراض. 
لم ينعيلها قط. احتازوا عمو ستين ميلاً في اليوم وففاً لأفضل تقدير. كانت السرعة. 
مهمة: وقد أوضح تسوبردي ذلك مملاء. لكن لم يكن عقدور بايدور ترك بجيوش 
لي أعفابه؛ وغذا السبب سلك طريقاً مستقيماً تقرياً إلى الشسمال مسن جبسال 
كاربائيان. عبدما يصل إل الموقع الددء سينطلق غريا بموازاة تسوبودي» وسيدمر 
كل من يقف في دربه. كان رجاله قد بدأو مويسون الأرض وبتتوفا لسدى 
وصوفم إلى موقع غرب كراكو ومدينة لوبلين أمايهم. 

عندما شد بايدور لحام حصاته: حذق إلى أسوار لريلين بتمير متجهم. كانت 
الأرض حوله قاحلة في الشتاده والخقول سوداء وققرة. ترجل ليتحسسس التريسة, 
وت الوحل الأسود بأصابعه قبل أن يتابع طريقه. كانت أرضاً حيدة؛ ووحسدها. 
الأرض الخصبة والخيول الرائعة يمكن أن كير حشماً حقيقياً في تفسه. لم يكسن 
الذحب أو القصور تعي له شياً على الاطلاقء وقد علّمه والده ذلك لم يكسن 
بايدور قد يع يكراكو قبل أن ينوه تسوبودي باسجهاء لكنه أراد ضم الأقساليم 
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البوئدية إلى أملاك الحا وبدا من اللمكن أن يكافئ أوجيدي قائدً ناححاً بإمارة 
اخاصة به, ققد حدئت أمور أغرب من للدم 

كان تسوبودي قد منحه رقا حب عليه كل ما يعرفه عن الأرض» لكنه لم 
يكن قد حظي بعد بقرصة لقراته. لم يكن هذا مهمسا وبقسض النظسر عتلسن 
يواجههي سيكونوت مثل القمح ... .. 

امتطى حصانه بحدداً وقاده مقترياً من المدينة. لم يكن سيمضي وقت طويسل 
حيق تقوب الي لع دونه. عندما اقترب: رأى أن الأسوار مدتمة, 
ويظهر عليها ما' خلال الأجيال بطريقفة مسينة. ولي بعس 


الأناكن م يكن 2 الأعشاب والحجارة الكاسة. تسم 
افقد كان تسوبودي يتوقع كلاه 


استدار إلى إلوجي الذي ل وناسدم 
اتفعال, ب 
"ستعظر حلول الظلام.. دلقي فم تددر سن 
الأعرء ليسليرا ركس إليهم. ولي هذه الأثناء. ادل مئة أعرى المكان وتفستج 
ابوابات من الداعل. أريد أن ترق هذا للكان حولأَرق الشمسس", 
فال إلوحي: *سيحدث ذلك”. وانطلق مبتعدا لينقل أوامر الشاب الأصسفر 
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الفصل السابع والعشروة 
4 
184 
0 وعسها سقطت لسويلين 
حث بايدور الفرق على اوج !3 ي ساندوم وكراكو. وكثل تلك السرغقة 


واحهت الفرق أرتالاً من . ادن الة. ومرارا وتكرار استطاع. 
باهدور مقاحاة البلاء في النطقً ا 
عددهم عشرين ألنا زائم تكراء بر طاردوها وشتوا تملسها. 
ا اوسرد والده تسافا 


وفائعها بالتفصبل: واي ييدو المدو فيها ثقيلاً وداه بطينً. وكان بايدور يعرف 
أنه لن تكون هناك رحمة إذا فشل - 0 - وأنه إفا 
حظي البونديوث بالفرصة فسيدمرون فرقه وسيزيلوها عن بكرة أبها. بدا منطفياً 
ألا بواحههم وفقا لمعايوهب؛ أ بقائلهم في تفاط قرقم. لم تكن هناك تعريسزات 
بإمكانه أن يستدعيهاء ذا قاد فرقه يحرص. كان يعلم أن عليه الحفاظ عليها سليمة 
حين إذا عيى ذلك الاستاع عن الاشتياك مع العدو. 

لم يعرف اسم الرحل الذي يقود أفواج القرسان اللامعين والجنود المشاق 
اضده قرب كراكو. نقل مستطلعو بايدور خبر وحود حيش من نحو مين 
ألق. فاطلق لمنة لي قرارة نفسه حين سمع ذلك. كان يعرف مسا سيرغبٍ 
تسوبودي منه أت يقوم يهه لكته لم بعنقد قط بوجوب أن يكون الانطلاق خالا 
انتحار وعلى الأقل لم يكن التيل البولندي قد تراجع لق أسسوار حيكة. 
وتماهم أن يستولوا على المدينة. كانت كراكو مفتوحة مثل موسكوء والدقاع 
عنها صعباً أيضاًء وتكمن قوتها في الخيش الضخم الذي احتشد أمامهاء منتظرً. 

في الممسكر هجوم فرق المغول. 
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اخاطر بايدور بالاقتراب من المدينة كثياً مع كيار ضباطه: مرافياً نفكيلات 
الحنود وتضاريس الأرض. لم تكن لديه قكرة إن كان البولنديون لون تديلاً 
التسوبوديء لكنه أرسل خالاً من أحل هذه المهمة تحديداً. لم يكن مسموحاً سل 
هذا الحيش أن يوحّد صفوفه مع القوات في هنقاريا؛ لكن لم تكن محاصرته حول 
كاركو كاقية. كان واحب باهدور أن يتوثن أله ليست هناك قوة مسلحة يمكنسها 
التحرك جدويا لنقدم الدعم للآعرين ليس إن كان الذنب طليقاً بين قسومهم. 
وبفض النظر عن يخي شيء آعرء سيصل نبأ إل تسوبودي إن تماهل بايدور تلك 
الأوامر. فق د 

اتطلن بايدور عل وح إلي تلة صغرة» وحتاق إلى مسر الرحسال 
واخيول الذي انكشف أرامة" كج يميد اجيف أفم قد لاحظوا وحسوده» وأن 





المستطلعين البولنديين يقتريون علا متها نا بعة, وقد شهروا أسلحتهم 
يتهديد واضح, كان رجال آخرون. رهم علسى الأطرافة 
ويستعدوث للدقاع أو الفحوم. ماذا كان وأ لبن 
سيفعل في مواجهة هذا اعد الكير؟. 

العم إلريسي عند تكتقدة 0 
الرجال لحمايتها". 


ابنسم بايدور وافذ قراراً يسرعة, كان الدى رجاله سثون أل حصسان 
تفرييً؛ وهو قطيع ضحم حداً ولا ممكن إبفاؤه في مكان واحد أكثسر مسن بسوم» 
فاخيول تفنهم الأعشاب مثل اغراد: كما تأكل الفرق أي شيء يتحرك. ملست 
كل مطية إضافية أقواساً وسهاماء وقدوراً وطعام ومئة شيء آخخر يختاج الرجسال 
إليه في الحملة حي الأخصاتن الفمدولة واللباد للخيام. كات تسوبودي قد أرسل إليه 
تحهيزات جيدة أعيواً. 

قال بايدور وهو يقر فرس: "لظن أنك عن ها إلسوجي. يري دون حايسة. 
مديتهم الينة, لذا اححشدوا حرطا باتظارنا". ككشر. "إذا كائوا لطفاء مسا فيه 
الكفايةللبقا في مكان واحده قستتكلم سهامنا نيابة غناا. 

أار حصا واتطاق هادا تحاعلاًمسعطاني اعدو فذين ريرا حون ع 
يديا دل تتيية يف برقا بحري وده تدع العدض عون معي 
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بايدور سهماً بسلاسة» ووضعه على وتر قوسه ثم أطلقه في حركة وا 
إصابة رائعةء وسقط اللستطلع على الأرضء ولتى أن تكون هه بشر. 

ترك بايدور صرعائقم وأصوات استهزاتهم خلقه. كان يعرف أذ 
المستطلعين لن يجرؤوا على اللحاق به. وتعته مشغولٌ الآ. مع امون الست 
تمملها الخبول الإضاقية: كان لا يزال لديه تحو مليوي سهم تقريياً - كل منها. 
قطعة من غصن بتولا مستقيم؛ ومزه بريش - مرئية في كنانات في حزم مسن 
اثلاثين أو ستين قطعة. حبق مع مثل هذه الوقرة: حرص على استعادة أكثر عدد 
بمكن منها من الع وإصلاحهاء ققد كانت على الأرجح أغلى مرارده؛ بعد 
الخيول نقسها. نر اكير هيل رعرف أن ارقت لازال مسار 8 


يكن ليضيع البوم. 0 


تقر املك بولسلافء دوق كرا لوم د 
وهو براقب السحابة الضعمة من اخار "ته :قبيلة الفول الي 
تقترب مهم 8015 عدر حيوان من سلالة يمكن أن 
ير حرا عبر أرضي سوداء طوال اليوم من دون أن طقلم ووقف أحد عشر ألف 
فارس مستعدين لتمزيق الفازي شر مزيق. إلى يسارهه وقسف فرسان ميكل 
الفرتسيوذ؛ جاهزين ومرتدين يلقم الخمراء واليضاء فرق دروعهسم الفولافية, 
واستطاع بولسلاف سماع أصولقم ترتفع بالدعاء. كان لديه رماة باآلات» والأهم 
من كل شيء أن لديه اين يمكن أن يصمدوا ضد هجوم بالخراب. بهذا جيشسه 
موحي بالنةه وأمر سعته بليفء قري مستعدين للانطلا إل ابن عمه في ليفيفسز 
حاملين نيا النصر. وربما بعد أن يتقثهم جميمً: ستعترف أسرته به حاكماً مسرعياً 
على بولا 

فكر مرارة أن دار اعيادة ستقف رغم ذلك في طريقه. فرحال الدين 
أن بيده أمراء بولند قوالقم في نسزاعات واغتيالات: وأن يتركوا دار العيادة تزداه 
بدنة وثراء. في الشهراماضي ققطء كان ابن عمه هنسرئي قسد رعسى تتظسيم 
الدومتيكات المديد. حل بولسلاف حون فك لي الناصب الدبية والغفرات الي 
كسيه هنري وبقي حديث الآأسرة منذ للك الوقت.. 
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ون ما كا بولسلاف يقكر يصمت تضرّع في سرّة: "إذا حققت نصراً اليوم 
فساقيم احفالاً ديا كل أولنك الذين تقدوا حياقم” 

بتلع ريقه الحاف ومن بده إلى قارورة صغيرة ملينة يالماء وتتدل من سسرجه, 
كره الاننظاره وكات لا يزال يفشي أن تكون تقارير مستطلميه مصسحيحة. فطلي 
الرغم من معرفته أنهم بميلوت إل المالقة؛ إلا أن أكثر من واحد عاد حاملاً حكايات 
عن حيش بيلغ تعداده ضعفي عد جنوده؛ وعن حيط شاسع من الخيول السيي لا 
يمكن عذهاء وغراة 0 يحملوث أقواساً ورماحاً. قرع بولسلاف استيائه وقسال 





لنفسه؛ لتات الكلاب 

استطاع بولسلاف رأ تم رب متهم. كان الغزاة يتدققوث على 
الأرض وأعدادهم أكو من 2 اس سمي 
الذي وصفه مستطلعوه. أثارت هذه" عار 
عن الأنظار. لم يكن قد تلتى إلا تقريرا وحم الك خُثْر من أفسم 
عون نا دام رون سب لكؤي #وظضريات امليف لك 
لم يكن أي من ذلك سيتفع إن حافظ رماحوه على لأظييهم. كان الحاربون المفرل 
١يتطلقوث‏ مباشرة إلى صفوقه؛ وكالهم يتوون اعتراقها. يتمق عائفاً 
من أن يكوث قد أفقل عبن في خطط اللمركة. رأى فرسان افيكل هروث أنفسهم 
لشن هجوم مضاده آمنين آنذاك لف صفوف الرّاحين متيلّدي الأحاسسيس. 
راقب بولسلاف بتركيز حين الففضت الرماح وتينست المقسايض علسى الأرض 
ياحكام. كانوا سيوقفون أي شيء؛ ويمزفون أي شخص: بغض النظر عن سسرعنه 
أوقوته. 

اقثرب المغول صقا عريضاء وأصيحوا على بعد لا يتحاوز سين خطسوة. 
وفيما كان بولسلاف يمدق إليهم شانوا أوثار أفواسهم وأطلقوا سهامهم فارتفدت 
)لان كين لي لهواء فوق رماحيه وشعر بالرعب. كانت لديهم تروس؛ لكنسهم 
ألقوها أرضاً لصدّ الححوم بالرماح. 

أمابت السهام رجالاً عر اليدال» فسُمع صوت اعتراقها دروعهسي تبعه 
صوت صرعلاقم. سقط الخات وتواصل لفمار السهام. عد بولسلاف الثيق عشرة. 
خفقة قلب بين كل ضرية رئيسة واثاية: ونيض قليه بسرعة وم مسستطع تدائسة 
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انفسه. رد وماته بوابل من السهام قنوتر مترقباً التيحة. الكنه رأى أن السهام لم تبلغ 
الفرسان المغول. كيف كان بتقدورهم الرمي من مثل لك الدئ؟ كان واتقاً أن 
رماته ماهرون. لكنء إذا ثم يكن عقدورهم الوصول إلى العدوء فسيكونون عدائي 
القائدة له 
صدحت الأومر على طول الخطوط حون حاول ضباطه الرد؛ وألقى الكيو مسن 
الرتاحون الأسلحة الثقيلة. وأمسك بعضهم تروسهب في حين حاول آخروت موازنة 
أيأ من هاتين الطريتين ل تو الفسرض الطلوب. أطلسق 
جامهة امح 0 
رن للانطلاق: لكن الرتاحين يون 
درهم. لم يكن القيام عناورة لين يتحى الحنود اللشاة حاباً ويسمحوا 
0 أكوام فوضوية مسن ال رسال 
ولرماح مدل أفوك واتكمشرا حت دري جرت السهام وارتطست ها 
أطاق بولسلاف شتيمة بصرت أحش يفي - ره لكنه م يتكلم 
معهم. لفد رأى جبوشاً طوال حياته. وهو بدين بتع للممارك الس غناضها 
وانتصر فيها. لكن: تين أن ما يشاهده الآ يهزأ من كما قد تعلمه. بدا أن 
الغول لا بملكرن بنية قيادية, أو أن هناك قل هااا يوه حركاقم. كان هذا شيئا. 
يمكن لبولسلاف مواحهته؛ لكتهم لم يكونوا رعاعاً يتصرف كل رجل منهم مسن 
اثلفاء نفسه. فيدلاً من ذلك؛ تمركوا وهاجموا وكان ألف يد توجيه فوقهم؛ وكأن 
كل بمموعة مسظلة مام عن الأعوى. بدا هذا جترني. ولكتهم بسائلوا لمهم 
وضريرا مثل الدباير؛ واستحايرا مما ور أي قديد. 
على أحد الجاتيين: علق ألف محارب مغولي أقواسهم على سروجهم: ورفهوا 
حراهب وحوّلوا هحوماً كاسحاً على طول الصف إلى تصادم مفاحئ مع تسروس 
الرتاحين. وقيل أن يتمكن ضباط بولسلاف من الرد؛ تراجعسوا علسى جيسادهم 
واستخعدموا أقواسهم يمدداً. حأر الرتاحون غضباء ورفعوا أسلحتهم: فتلفُوا قط 
السهام الؤلة. 
فقر بولسلاف فمه رعياً حين رأى المشهد يتكرر على طول الصفوف» وشعر 
يقليه يشب حين كافج فرسان الفيكل بين الحشود؛ وهسم يصسرححون وبركلسون 
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الإفساح انال للرحال الخرحى. كانوا سيفرضوت النظام وسط الفوضيء قهساذ 
بيهم 
م يعرف بولسلاف كم مئة من مشاته لقا حتفهي وم تكن هناك فرة راحة 
في الفجوم: أو فرصة لإعادة تنظيم التشكيل وتقويم تكتيكات العدو. وحيق عندما 
أدرك أنهم لن يتوققواء جاءت موجنان إضافينان من السهام مسن مدى قريسبه 
وقضنا على كل من قفل أن حمل حربة لا ترساً. تعالت أصوات صراخ المرحى 
وعوبلهم لكن يبان الفيكل تحركواء ويدأت أحصتهم تهرول عبياً بيطء واننظام 
سيث الرعب ف وي أعدائهي شد بولسلاف قيضته حين قادوا سرهم مسر 
الرتاحين للنحولئ» وزاك الأحتالة سرعها في تشكيل رائسع. لم يكسن 
هناك شيء في العالم يستطيع > 2 
رأى بولسلاف المغول يفقدرا 








علبهم أو سحفتهم الحوافر. ابنهج بولسلاف حين 
اللستمرة لوحدائم قد توققت؛ وأهم ارنيكوا وفقدوا 
على الفرسائء لكتها السزلقت بعيداً عن السدروع اللقيلة أو تكستسرت, عر 
ابولسلاف أن للعركة تتحول لمصلحب وصرع عايا لهم على للضي قدعاً. 

حار فرسان الميكل حين ضربوا المفول. كانوا رحالاً فاتلرا في حقول طينية 
بعيدة مثل القدس وقبوص؛ وتوقعوا أن يفر العدو من أمامهب؛ وغذا دفموا بأعقاب 
أقدامهم ف أرداف جبادهم وحطوها تعدو. كانت قرم ضربة المطرفة الي لا 
يمكن إيقاقه؛ حجوماً سيمرّق العدو إلى شطرينء لوصول إل القلب وقتل قاندهم. 
اغار امغوله واستدار لحت وهريوا مسرعين أمام الفرسان: بعد أن كادت أرداف 
خيوهم نصيح في منناول سيوف الفرسان الضخمة وحراههم الثقيلة. امند هجسوم 
فرسات لفيكل نحو تصق ميل أو أكثر فيلا ودقعوا اميع أنانهم. 


رقع باهدور قراعه» وكان القادة ترقبون إشاره! اللحظة نسي سسيختارها 
بنفسهء وأصدروا أوامرهم على طول الصف. رقع عشرون رجلاًأعلاماً مصفراء. 
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عاليًء وحأروا لوحداث الخافون من منة حارب واتقلت الأوامسرء واتتشسرت 
بصرياً أو سماعياً مئل النار في المشييبه ولم يستغرق الأمر أكثر مسن لحظات. ولي 
الفوضى اتتقل أمر قوري: قالتحقت وحدات المنات بالجناحين» وتركت الفرساتن 
يتقدمون من دون مقاومة. كان بعضهم لا يزال يمري أمامهم ليجنهم إلى هناك 
الكن الحناحين بتضخحمماك واللزيد من الرحال يجهزون أقواسهم. 

كان قرسات اليكل قد ابتعدوا عن الحترد للشاة وحرلهم النتاكة: وبا أن 
عشرة لاف منقد اتطلفوا من داعل الصفوف» وهي قرة ضعمة معنادة علس 
تفي الانتصارات” لقني قد توطو! عميقاً في فرق اللغول وهم مشعروت بالنقسة.. 
حدق الفرسان الفرتسبون ليوطو نسحاب الفول؛ وضريرا بسيوفهم سوق 
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من كلا الحانين» لوقف آلاف الرماة ل رهم اللعيف؛ وشائوا سهاناً 
على أوثار الأقولس. وبتأنٍ وهدوى انتقرا وا السهام إلى أعناق 
الخيول الضعمة. من الأمام. كانت الخيول مدرّعة بل أنا جانبا عنقها فكانا. 
إما مكشوثّين أو يخطيهما قماش يتفق ف الفواء.. 

أنسزل بايدور ذراعه» ونسزلت كل الأعلام الصفراء استجاية لها وكأفا واحدة 
تغرياً. طنت الأقولى» وزال عنهم النوتر الشديدنتيحة شد الأوتار يكال فسواهي ثم 
اتطللقت السهام وه تكز إلى اخيول اب تتحاوزهم مسرعة. لم تكن إصابة الأمداف 
صعية من هنا للد القربب. ولي الضربات الأول: نقارت الخيول فعراً أل بعد أن 
احترقت سهام أعنقهاء وعوج الدم من أنوفها بكميات كيوة وهي تصهل. وجل 
الكثير من الرماة» لكتهم أحرجوا سهاماً أعرى من الكتانات وأطلقوها.. 

جار الفرسان يتحدٍ حربسي. ودقع أولك الذين لم يُصابوا إلا مرة واحدة 
بأقدانهم أرداف عيوظم وحاولوا الاتماد عن الماصفة القادمة من كلا المساليين. 
بدأت برهم ترتمش: وقوائمها قتر أل لفارت منات الخيول مسن دول سايق 
اره وسحقت الفرسان النين كانوا يملسون على صهرلقا أو احتجزقم تحهاء 
ووحد هؤلاء أنقسهم على الأرض» مقحولين ويكافحون للتهوض. 
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استمر هحوم فرسان الفيكل يعض الوقت» بقض النظر عن الخسائر. لم تكن 
مهمة سهلة أن يعدوا تقل اخيول والدروع جايأء لكن عندما استمرت الإبادق 
سمع بايدور أوامر جديدة تجأروث يماد وأصبح الرجل الذي أصدرها لخدف الباشر 
لكل رام ستطيع إصايه. سقط حصاته بعد أن أصاته سهم؛ وتسدحوج الرحسل 
انفسه وارتد رأسه إل الخلف في ععوقته الحديدية يتأيو سه واندقع لحز اأماني. 
من الحوفة إلى لداعل حيق لم يعد تنقدوره رؤية شيء. شاهد بايدور الرجل يكاقح 
ليتخلص منها وهر يوان على الأرض ... 
استدار فرسا المك. تيليا وياراً و ننظيم الما الذمن بطلوقرهم 
واد كل رم با كال “يع مناورة استعرائ لم برها اللغول مسن 
فبلء لكنها أمحيت بابدور, وت تر لامتتوضون امتباكا مباشراً مع الرجال 
الذين يشر يوقي وهي فرصتهم الو الي أضحى عليها 
الفحوم. كانوا قد دوا سرعتهي الكن دلليه مالو ولا بزالسون نغساطة 
واستخدموا رؤوس الحراب الي نتصل بأذرع ظوؤلة لطت لاع مماربيسه م 
ارتفعت السيوف الضعمة وهبطت مثل سواطع للق 
حرك ااريون المفول عيوظم حول الفرساذ» وف كائرا أغر حتحداً 
وأفل قوة: لكتهم أسرع بكثو من الرحال المدرّعين؛ واستطاعوا لتقا كل هداف 
بعنايا. اربوا مسافة كافية ليسمعوا الفرسان يلهثوت تحت دروعهسم الحديدية 
و كوا من حمل حيادهم تأى بنفسها جانيم رفعو قواسهم وأطلفرا سسهااً 
عندما رأوا ثغرة أو حسداً. تمركت السيوف الطويلة فوقهم: أو حيث كانوا قل 
الحظات. 
استطاع بايدور سماع رجاله يضحكون يصوت أحشرء وعسرف أن هلا 
يعزى جزنياً إلى ارنياحهم. كان العدد الضعم للفرسات وعيوهم يف وبسدت 
رؤيتهم وهم بهتزون مثل نسيم بارد على الحلد. عندما ضرب الفرسان بقسرة. 
أضحت كل حركة فظيعة» والخروح قاتلة. رأى بايدور فارساًبرتدي ثردة قصوة 
حمراء ويضاء يرب بسيقه بقوة كيوة اعترقت فخدذ محارب وشقت المسسرج. 
لكنء عنددا كان الخارب يحتضرء أمنسك بالقارس وسحيه معه إلى الأسقل ولمع 
عبوت تم معدلا 
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كان الوابل التواصل من المناحين قد أصبحتقوضى من رجسال يعصسرخخون 
وعيرل تصهلء وكاقح هناك ألف شخص. قاد بايدور حصاته عيباً علسى طسول 
الصفوف» عاولاً رؤية ما يقعله رحاله» وشاهد قارساً ترتح على قدميه ويتزع 
عوذة معطرية, ويكشق عن شعر داكن طومل جعله العرق ملتصقاً وأسه. ركسل 
بايدور حصاته فاتدفع إلى الأمام وضرب يسيفه الرجل وهر يتجاوزه؛ وشعر بتي 
الصدمة يصل إل أعلى قراعه. 

وكبح جماح حصاته بقوة وهر يحاول عدم فقدان الإحسالس 
بالمعركة. كان يمر فونه لا يستيطيع الانضمام إلى المجوم: وأنه إذا سقط فسيقع 
ل ا بايدور قوق السرج وشاهد منظاً عرف 
أنه أن بنساء أبدا. في أرجاء علخ اشعفايل فرسان برتسدون دروعساً فطسية 
وتاضلوا ضد الفرق. وظهرت ترك وسيوفهم مثقاة حيث سقطرا. لقي 
الآلاف حتفهم على الأرض يمد أن وليه للاريون» في حين انترع آخرون 
وف ثم طعنوا بسيوفهم دال النغرة» وثي لاف الود لامتطسون عيسولاً 
واقفين وهم يصرخيون على رفاهم. لاحظ بابدو اهم ليسرا خائفين كثير لكنهم 
كانوا عطين. فهذا وقت الخوف. لم يتفاحا حين رأئ]قوحر تشكيل افحوم بيدا 
بالانفاف ويستدي في كثلة فوضوية حين يستطيع اقرب عالداً إلى الوه للشساق 
حول كراكو. أصدر أوامر حديدة: تمرك غانية آلاف لملاحفتهم فأطلفوا سهاماً 
حين دفع الفرسان عيوهم التعية حب لم يكن الكثيرون منهم سييقون أحياء تخلول 
وفت وصوقم إلى اذ الآمن علق الرماج. 








راب بولسلاف بائساً ين لقت صفوف البلاء مامه تقريساً. لم يكسن 
اليصدق قط أن الفرسان قد يفشلون في مواجهة الخيالة لو لم ير ذلك بأم عينيسه. 
اتلك السهام! كانت القوة والدقة مدهشتين؛ وم بشاهد شبئاً اثلا قط اي ساحة 
ممركة: ولم يكن أحد في بولندا قد رأى مل هذا من قبلم . 

ارتقعت آماله حين رأى مؤعر التشكيل يسندير عائدا إلى المدينة, لم يكن 
تغدوره رؤية مدى الدمار. وفغر قمه يطء حين أدرك قله عددهب وشاهد يهم 
ال وحافم المعدمة مقارنة مع هاتهم اللامع حين خرحسوا في بدايسة المحسوم. 

5-3 








الاحقهم المغول حين آنذاك: وأطلقرا سهامهم اللعيئة بموجاتتو متالية؛ وكأن 
الفرسان يمره أعداق بتقونها كيقما يشاعوذ. 

أرسل بولسلاف فوجاً من أربعة آلاف رمّاح لحماية اتسحاهمم: مرغم المفول 
على الترقف في مكانهم. اقترب فرسان افيكل الباقون على قيد الحياة ميعثرين وهم 
يقودون جيادهم خبيً. وكل رجل منهم مقي وينسزف؛ ويتز من ضغط مصفائح 
"در الصدر الكيرة على أضلاعه. استدار بولسلاف مرئعياً حين اقتريست فسرق 
اللغول مه رأد ره اهم سيستعدموت الرماح أعيواً. كان قد ققد درع الفرسااء. 
وسيحترقون صفوة إلى راكره وصرخ لوقع الما لكهم م يسنو 
خصوياً. وبدلاً من ذلك" عند وكان الفرسات م يقرحوا لقداهم 
مطل وك لد الذرل رهد الهو لم 

نطر بولسلاف إل الشمس الوص 
من دون سايق إتذار فانتصب على 
فتراجع إلى اغلف من تنو الصدمة. شمر عمو دي 
يستطيع إنقاذ كراكو. كان الفرسان قد لوا إلى 
الفلاحون. أحسى برغية شديدة ف إتقاذ حيائهه وأشار 
يصدحرا ينقمة الانسحاب في أرجاء ساحة المركة. 

كان الضوء يدلاشى آتذاك؛ لكن المغول استمروا لي إطلاق سهامهم حين يدأ 
الرتاحون بلنفهتر. شكل فرسان افيكل امنهكون فا في هاية لحي 
ونصتوا للسهام بدروعهم بأفضل ما يستطيعون شع ثمول الانسحاب إلى هزمسة. 
تكرام 

رك بولسلاف على حصاته عبيً. ورافقه سعاتهء وهم يطاطتون رؤوسهم. 
عتمت اغزمة عليهم جميعاً. والخوف أبنأ وبدلاً من بعث وسائل النصرء سيهرب 
إلى شقيقه هنري» ويطلب إحساته وشفقته. اتطلق وهر بشعر بالخدر مراتاً الطلال. 
خحلفه. كان الغول فد أبادوا فرسان لفيكل الفرتسيين الذدين بقوا حين ذلك الوقث 
أعظم قوة قالية عرفها في حياته. من يستطيع إيقافهم إن لم تكسن التظيمات 
المسكرية؟ كان هؤلاء القرسات قد ذيموا قيال من لمهرطقين بي القدى» وهرّت 
رؤيتهم وهم يتمزقوت إلى أشلاء في يوم واحد كل ما تعن به. 
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إلا الحبره اللعاق 
الأيراق بان 


خحلفهه عوى اللغول مثل الذئاب» واندفع منات متهم في كل مسرة» وقلسوا 
أولدك الذين لم يرغبوا في شيء أكثر من الاتسحاب, استمرت السهام بالاقصار 
حين بعد أن أصبح الضوء ضعيفاً. عد وحال عن سروحهم من الخلف. وسسقطوا 
لي أيدي رجال ضحكوا وهم يقتلونفي وتداقعوا ليسددوا هم ركلة أو ضرية.. 

عندما حل الظلا. استدعى بايدور وإلوحي رجافما أعيرً. ظهرت مدينسة 
كراكو مكشرفة أمامهم ودلوها على صهرات خيوهم حين ارتقع القمر. 


دمر الو ور د وي حل ال عه بدو 
بأقصى سرعته رب كان مرهقء ووجد صعوية في 
عبنيه مفتوحتين؛ وقد أصبح 4 اللواهشعر به في أسقل ظهسره مزعجاً. 
0 عد اغخطات الطرقية ان مك ا 
البم. هل ها لنان أم لاث؟ كان كارك ل بيدة لفه؛ لكند يعرف أن 
عليه تسليم الحقيية بمحتوياقا الشمينة. لم يكلهيولم للأقد ّم له ياستناء أنه 
بساوي حياته. كان الرحل من كاراكوروم قد ْيكني من الظلام ودفمها بسين. 
يديه» وأصدر له أوامر بصوتٍ أحش, فانطلق على لثيرة حصانه حين قبل أن 
ايترجل الرجل. 

اهتز فحأة: وأدرك المستطلع أنه كاد أن يسزلق عن السسرج. كان دقه 
الحصان؛ ووقع الحواف المتطب. والأحرئى الب ترق ته قد خسائرت أجاميسه, 
استكون هذه ليه الثاية من دون نوم ولا شيء براققه إلا الدرب والحصان. عسل 
مهدا في رأسهه وعرف أنه قد تماوز سنا من اغخطات الطرقية؛ وبل حصائه في 
كل منها. كان سيسآم الحقيية في اخطة التالية» أو ُقاطر بالسقوط على الطريق. 

رك و بيد فاك حيرا العرف طَعك وكارك ممع حفط 
.وعيال آحر بالإضافة إلى قُربة من شراب أسود وعسل حلو يساعده على اللضني 
قدماً. سيحداحون إلى الخيّال الآخرء وخعر بالإرعاق يتملّكه: وعرف أنه قد أنمسر 
مهن 

حمل حصاته يعلئ حين وصل إلى الساحة الحخرية في وسط اللامكسانة 
.العامة امرئية لنغوذ الحان وسلطه. عندما تمع موظفو انخطة حوله؛ رقع ساقه من 
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فوق حصاتهد وأومأ إلى الخيال الاحتياطي الذي كان أكبر من فق بقليل. كانت 
هناك رسالة شفهية بالإضافة إلى الخقية. ما هي؟ تع تذكر. 
قال: "اقتل عبولاً ورحالاً إذا اضطررت إلى ذلك. انط بأسرع ما بمكسييء 
ول أبعد ما تستطيع. يجب أن تصل هده إلى هدي غووك وحده. كرّر كلما" 
أرهف السمع حين أعاد الخال النشيط تكرار الرسالة ددا بعحلة تقمسره 
إثارة كبوة. ثقلت الختية من يد إلى أخرى؛ وديعة مهتة: لاتحح أيلاً 
اتصل إلى مقصدها. اك 








القق وهو يدأ مدر لنقسه يافماضى عينيه لم يكن قد اتطلق نخثل 
هاذه السرعة واجتاز مثل ' يجباته من قبل؛ وتساءل عمًا فد يكو 
عليه ذلك سم 
2 
مم 
وي 
كي 
فيه 


الفصل الثامن والعشروة 
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كانت الخرة بة لين ينام ضعساء بنصف ارتفاع يسرج القصر في 


المدينة خلفه» وقد كا عطوكياستخدام كميات هائلة من عشب الأرز من 
رين 





أفنية النصرء و( إتعليمات أوجيدي. كان اححان قد 
حفثر لوفانه ضعت كل اقبل وفت طويل مسن وفانسه. 
كانت هناك رسائل أعرى في رزمة ؤم مالي شر إلى توروجون. حمل ها 


الرسالة الشحصبة ها يكي؛ وكان أوحيد قب كبهاكيل أن يذهب لي جملة 
انشن؛ وفطرت فوادها قرامة الحماسة الشديدة لمات زوحها. كان قد حوسرٍ 
مره لكن م يكن عندور أي إسان أن ينهم حت أل آن عضي العام قسدماً 
من دونه؛ وكيف سيكو العالم لأولدك الذين سبعيشسون مسن دون صسوته؛ أو 
رائحته» أو لمسته. وبدا أ كل ما يقي لديها هو الرسائل وذكرياقا. ستصيح 
كاراكوروم نقسها قيرهء وسبوضع رماده في قبو تحت القصر حيق برئاج هناك إلى 
الأب 

وقف تيموج على العشب الأعضر مرئدياً ثوياً حريرياً ذهيساً مطسيّزاً 
بالأزرق. آلله ظهره طوال الوقت: واضطر إلى أن بيذل جهداً يوفع بصسره إلى 
أعلى الفحرقة. لم يبك على اين شقيقه: ويدلاً من ذلك شيك يديه خلف ظهره 
وفكر ملياً في المستقبل حين اتعشرت ألسنة اللهب: وهي حرق الخشب وتطلق 
رائحة الأرز العطرة في الغواء؛ هذه الرائحة الي ستتقل أمبالاً عديدة مع 
الدعات. 

عاد ذعنه إلى الماضي وهو يقف هناك مؤدياً واجبه وآلاف الأشخاص الذين 
ابراقبون ما يحدث بروته. لم يكن قومه معتادين على إظهار حزغي كه شاهد 
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عيوناً حمراء كثيرة في حشد العمال الذين خرحوا من كاراكوروم. كانت الدينة 
انفسها حاوية؛ وكأقم لم بمنحوها الحياة قط 

سمْجَّي أحد أبناء جدكيز في ذلك اللهب؛ ابن الشقيق الذي أحبّه وخحاف منه 
وكرهه ووقوه. استطاع تيسوج أن يتذكر بصعوية الأيام الأول الي كائرا مُطاردين 
فيهاء وهم لا يزالوت أطفالاً. حدث ذلك منذ وقت طومل حدء لكن مرت لوقات 
كان لا يزال يحلم فيها بالبود وابجوع المولم. بدا أن أفكار الرجل المحوز تيم 
وتعرد غاباً إلى شبإهمم لكنه م يستمد الراحة من ذلك, كات أشقاؤه الأربعة 
موحودين هناك آن رحين فزي اعتار إسماً آخر له جتكيسزء وكتسيوئة. 
وخاساره ويكتر. كاف تيكتج ليذ لكوم بكثر لكه لم يستطع إعادت إلى ذهنة. 
كانت شقيقته تيمولن هناك خم الأسرة الذين غادروا المياة. 

فكر تيسوج في الوسالة العاحلة” إياها في الصباح. كان شقيقه. 
كشبون قد توي. مث في داسله عن ايا ل لإيفسارة؛ مثل ذاك التي 
أظهرته ترروحين في بكاتها. لاه م يكن هناك لي كألقد الفصلوا قل 
سنوات عديدة: وضاعوا في صعوبات الحياة ر: تمكر صقو العلاقات 
النفية. ومن بين السيعة الذين اختبأوا في صدع صعري (الأارض» لم بين إلا مسر 
ونعاسار كشاهدين, ولا أحند سواهما يستطيع القول إنهما كانا هناك من اليدايسة. 
أصبح كلاهما رحلين عحوزين يشمرات بالآلام كل يوم.. 0 

تماوز بصره الوهج التزايد لوج الخشيسي» ورأى حاسار وا مقاله وقد 
أحين رأسه. لقد هزما أمة تشن معاً حين كانا لا يزالان يافعين» ووحدا ياو شو 
الذي كان يتحّل متظراً مستقبله. بدا صما أن يتذكر مين كان تمع بلك القوة. 
والحيوية. لاحظ تيموج أن اسار يدو تغيلاً على نو غريب؛ ورأسه ضعم حداً 
بعد أن اسعتفى اللحم من وجهه وعنقه. لم يكن بيدر يخير على الإطلاق. وفحساأق» 
مشى تيموج إلي وأوماا إلى بعضهما ثحت ضوء الشمسى. 








الم حاسار: “لم أظن قط نه سبوحل غبلي". 
نظر تيمو إليه تق ولاحظ عاسار 
والككل في 


فهر كتفيه. "أنا رحل حوره 
تصبح أكك. م أتوقع أن أرى الف بجوت قبل أن مين أحلي» هذا 
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قال تيموج: "يجب أن تستأصلها ءا 

افرع اسار. لم بعد مفدوره ارتداء درع تضغط على الناطق امول وبدا أذ 
الأورام تتضخعم كل ليلةء مثل حيّات عب تحت الججلد. لم يذكر أمام أحد الأورام 
اي وجدها تحت إبطيه؛ واي كان بمرء لها مؤلا إل حدّ يمعله بصاب بالدوار. 
كانت فكرة تحمل سكين تستأصلها أكثر مما يستطيع تقيّله. لم يكن الأمر يدعلق 
بابخين كما أخبر نفسه يحزم؛ فخلك الأخياء ستختفي في وقت ماء أو تقله؛ بطريقة. 
أو يأعرى. 

قال تيموجة لإ لسماخ .ما حددث لكاشيون".. 


أضض عاسار عب اج لالم 
رد “كان محر حأ للج بل ل وقد لسرت ذلك لا سعادة 


إن ككرت الإنسات عنقا يا لذ كلألتن ‏ 
نلر تيموج إلى شفيقه بفضول و اليل أحد أوليك التسارى الآنذة 
ين 2 





اليس كذلك؟". 

ابنسم عاساره حزياً ليل واحاب: 5 
فقط حين يتكلسون أحياناً. لنند لاحظت اهم يلعترن اُو, 

رأى تيموج أن شفيفه يتكلم ليحفي الحزن الذي يشعر به على خسسارة 
كشيوذ ويحث مرة أعرى عن ذلك الشعور في قلي لكنه لم يمد إل لفراع. كان 
هذا مثا قلق 
قال تيموج: “كنت أفكر فقط في الصدع الصععري في الال حيث اتيانة, 

اينسم عباسار وهز رأسة. 

رد “كانت تلك أوقااً صعية. يمنا آنفاك, مثل كل نشيء آعر". نظسر إلى 
المدبية علف الأنون الذي عنقي حثمان الخان. "لم يكن هذا المكان لثين إن لم يكن 
الأسرتنا". تتهّد لنقسه. "شيء غريب أن تتذكر الوقت حين لم تكن حناك أمة. را 
هنا كاقب في حياة رجل واحد. القد شهدنا بعض السنوات الميدة )ا شقيقي؛ رغم 
علافتة. 

الفاح يدوج يمره با دلا م أن كر فتعتقه فيرظ وطرال سين ف 
غبابه بقي متمرّنا لدى الشخص الذي ألحق ألا عظيماً بأسرته؛ الرحل الذني لم يعد 
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إلهم 








سمه بذكر في الأمة. كان عماسار عدوا له تقرياً في تلك السنينه لكنها بدث بعيدة 
حا آنه وتكلة كسى. 

قال عاسار قحأة: “يهب أن تدر عن هذه الحرقة". أمال رأسه حو الحرقة 
المنائزية. “كما قيلت من أحل جدكيز. بيشي أن محفظها في سحل". 

قال تيموج: "سأفعل ها شقيقي”. نظر بمدداً إلى خعاساره ورأى الطريقة 
ها. ”تيدو متوعكاً يا خاسار. سأجملهم يستأصلون تلك الكتل مسن 


أ 'تعه رلكن عاذ تعرف انت ؟”. 
ريا 
تاف الأخزي. على الرغم من ذلك» يدا مهتماً وحرلك 
كتنيه وجلاً. "رما سأقلء فلم تعنم ذراعي السيمن في بعسض 
الأاما. 5 

قال تيموج: “ستحداج إليها إذا حا تليق لكر عورم 

أوما اسار وفرك كتفه اليميق بييده اليسرء إية الك الرحل. 
وقد دل عنفه. كنت موحوداً حين ضحّى تولي ميال له شقيفي. ماذا جنينا مسين 


















فال تيموج عرارة: "سبصل إلى هنا قبل غوبوك وتسوبودي؛ وهذا هر الشيء 
الوحيد الدي تمرفه حقً". لم يكن أيضاً يمب الشخص النظ الذي أضحى عليه ابن 
اشقيقه. لن نكون هناك مكتبات كبرة لي ظل حكم نشاغان؛ أو تلاميذ: أو تعليم 
رائع. فهر على الأرحح سيحرق المدينة مثل أي شيء آخرء ققط الإيضاح وجهة 
انظره. لي ذلك الشأن» كان نشاغان ابن أييه. ارئعش تيمو: قلي وقال لنفسه إن 
هذا بفمل الريح فق وعرف أن عليه وضع خطط لتقل أقن اللفائف والكتب قبل 
وصول تشاغاق؛ حين يتوثق فقط من أفا ستُحترم وتحفظ بأمان. حملنه فكرة أن 
بصبح نشاغاي عانا يتعرّق» وفكّر في أن العالم لا يناج إلى حتكيز آخرء فلم يكن 
قد ثعاق بعد من الخراب الي خلفه الأخير. 


عبر كوتن أنيع كوما فر الداتوب على مين مركب صغير؛ زورق حيف 
مع حندي متحهم الوح يررك المذاين» واحتازا بمدوء لياه الداكنة. 
باحكام اتقاء برد الشفقء مستغرقاً ي أفكاره. لم يكن كقدوره مقارمة مصوورو 
وللملك كل افق في أن يطلب مساعدة رحالم ققد متحتهم هنقارها ملافا تنأ 
وك كوتن ليعض الوقت في أت قد أنقنهم جميماً. عندما تصبح الحبال خلفهماء 

سيتحرأ على الأمل بألا تتوغل قرق امقول تلك المساقة غري فهم م يفعلوا ذلك 
من قبل. بدلا بي ذلك: كانت القيلة النعية قد خرحت من كاربائيان وه أمارء 
وم يمد لكان الالوو اولان آنا عل الإطلاق. 

ع كرتن هلوب يقترب من الشاطن؛ حيث سيعلق لحل 
ذاه أنسوزل قدنيه ف فح ل الج ا د 
عنم اذاف شيا غامضاء افيه ص 
0 
ترد وتركها تتتعد عنها. حذف الرحل ميل ردق إليه والامتعاض باو 
عليه وعندما وصل إلى مسافة آمنة رخ الما لكن كوتن تماهله. 

كانث القصة نفسها في مديتي يردا وبستء لكان قوم هائين المسديتين 
ينهمون أن اليقاء على قيد الحياة يستحق التضحية وقد وثقوا به 

م يكن هذا كاقياً لسكان بيلا. فمنذ الأمام الأولى: سرت حكايات عن 
سرقات وحرائم اقثرفها رجالة؛ وشائعات وأقاويل تردد اقم ورا كل محنة. بصق 
كوتن على الشاطئ حون مشى جمهداً عليه. في الشهر الماضي: كانت فنا هنفاريسة. 
عحلية قد لهمت صبيين من كومان باغتصاها: وأحمد حنود لللك يلا الشغب الذي 
نبع ذلك بوحشية وفسوة؛ لكن الكرلعية بقيت موحودة؛ تميش تحت السطع؛ ول 
يصدّق الكير من النلى أفا تكذب. بافصلة, كان هذا هو توع الأضباء الس 
يتوقعوها من اليدو القذرين. كانوا مقلمين من حذورهم ولا ممكن الرثو همه ولا 
يفعلون شيا غير السرقة والقثل وتلويث النهر النظيف. 

كره كوتن ميفيه كما كرهوه وكرهوا قومه. لم يكن بمقدورهم شغل حت 
أقل مما يفعلون. كما فك باستياء حبين رأى الخيام ان تم تصبها والاكواخ الس 
خم على ضقة النهر. كات للك قد وعدهم بيناء مدجنة حلهدة: أو را بتوسيع 
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اثتين أو ثلاث من المدث القئمة؛ وتكلم عن حي لقوم كوما: حيث بعيشون مع 
بعضهم بأما. را كان بيلا سيفي بوعده لو لم بأتب الغول» رغم أن كوئن قد يدأ 
يدك في فلك 

بطريقة ماء كان تديد امغول قد زاد ققط لتوتر بين ارين اخلين وقفيلتسه: 
وم بعد بمفدور قومه السير في شارع من دون أن ييصق عليهم شخيص ما أو يتلا 
بنساتهم. كل ليلة؛ كانرا طروت على رحال قتلى في القنسوانت» وقسد مسرت 
أعناقهم. لم يُعاقبيإجد قط إن كانت الحثث تعود للكومان: لكن القضاة والحخره. 
اغليين شتقوا رجاه' 9 من أبناء قومهم. بدت تلك مكافاة هزيلة 
ميق ألف نصراق حديد. 

عبدما شن طريق على بالفاطء جعله الرالحة يسد أنفه 


وضه كي لا يقيا. كان لدى اثرءا جد 0 





حين إذّ الأحباء الفقرة في بيست الديها الزواا مجممها افون 
لي اللبل. لم يككن الدى قوم كومان إلا النهرء زا اءه تظيفا, لكن العدد. 
الكبير منهم الذي تمع على طول شريط قصهر درن ذلك. آتلاك 
كانت الأربنة ثندك يقومه: واحتضر لقراد الأسرء وطهأمعلامات حراة علسى 
حلدهم م برها قط في الديار. بدا اللكان كله ممسكراً للأعدا لكن املك طسب 
جيشه؛ وكوثن برئبط بكلمة شرف وعهد معه. ولي ما يتعلق هذا تحديداء يدا أن 
للك يلا فد فت رجله على و صحيح. لكنء غندما وكل كوتن ححرأء فكسر 
في أن هناك حدودا حيق لشرفه. هل سيرى قومه يعون مقايل مثل تلك اللكافأة 
افزيلة؟ في كل حيات» ثم يحث يوعد قطعه قط 
كان برع أو بمرض» بدا أن هذا كل ما يقي لديه ليغذّي كوهاءس. 

سلك طريقه إلى بلدة بست والاز والطين ييعلان نعليه ثقيلين. كسان قاد 
.وعد زوجته أن بشتري يعض اللحم قبل أن يعود إليهاء رغم أنه يعرف أن الأسعار 
سترتفع حون يتعرفول إليه أو يسمعونه يتكلم. ريث على مقيض سيفه حون حسسث 
الخطى وشد قامته. شمر يأنه وجل خبطر لا يمكن إهانته اليوم: وأيقن أن اليوم التالي 
سيكون عتلفاً من دون شلك» لكنه سنس عن القليل من غضبه لبعض الوقته نا 
سيقيه دافأ 















عندما صمد كوتن راية طينية تودي إلى صف من علازن التحار الي تكسن 
شارعاء سمع شيئاً يتحطم على الأرض قربه. كانت الريح تعصف في أؤنيه: فآدار 
.رأسه ليسمع حيداً. رأى مصباحاً أدام محل الخزار لكن مصرئعي اباب الخشسبياق 
كانا شبه مغلقين. أطلق كوتن لعنة في قرارة نقسه واتطلق يجري.. 

صرخ: "تتظرلا. 1 

لم يلظ الرحلين اللنين كانا يتشاحران معاً حيق الفارا قرب قدعيه تقريساً. 
شهر كرتن سينهي] على ذلك؛ لكتهما ظهرا مصسممين على لكسم وركسل 
بعضهما. كان أحد أ يما الآعر يضم قيضة يدم بشدة وم يعرف 
كرتن أي منهما. ارتفع لمعنل يميد حون مع مزياً من الصسرعحات في 
مكان قريبء وبدت الأصر يقب عام, من عرف ساقسد 
حدث في غيا؟ أمو اغتصاب ع يهم أشقابة؟ في تسركيون 
مح المزار أعوا في إفلاق ممسراعي يدف الية عشية من الداععل. رب 
كرتن على الصراعين يفيضني الكه ب يلن"رففاستق حول الزوية غاضياً. 

.رأى كرتن صفاً من الرجال. لاه كاتوا ,الرحال الذين كشون بيط 
.وعيلاء في الشارع الطين في الظلام تحوه. تراحع إلى الاق حول الزلوية بنطوتون 
سريدين لكتهم كائرا قد شاهدوا فل نحت ضوه الشسى الفاري ارتفع الصراع. 
تلقايً حين رأوا الشخص الخالف يهرب متهم 

تمرك كوئن بسرعة قدر المستطاع: ققد عاش وقناً طوملاً كفاية ليعرف أنه 
براحه خحطراً حفيتيً. واي يكن السيب الذي أعرج الرجال جماعة. فإن الم يمكن 
أن يتهى بتهشيم رأسه أو تكسو أضلاعه بأحذيتهم. جمع صراعيهم فركض عائداً 
غغر التهر الداكن» ووقع أحذيتهم يتردد على اللمر الخشيسي مقتريا منه. 

زلت قدماه واتسؤلق نعلاه الموحلان على الأرض الرطبة. اختفى سيفه من 
يده وسقط على الطين: ولم يصدر عنه أي صوت على الإطلاق. رمى شختص 
بنفسه فوقه حين حاول التهوض» ثم انقمتوا عليه وهم بتفسون عن غضبهم مسن 
الغرب الذي أثبت ذه برب متهم كاقج؛ لكتهم ركلوم وطعنوه يسكاكيتهم 
الصغيرة: وطرحوه أرضاً فوق الطين الفقدر حين أضحى جزءاً منهه وامتزج دمه 
ع 

















ابتعد الرحال عن حئة الميت على ضفة التهر وربت بعضهم على ظهسور 
آخرين» وهم يضحكون بصوت متحفض لأفم حققوا العدالة. لكنهم لم يكونوا 
يعرفوث اسم الرحل ليت الذي يستلقي هناك. من بعد سمعوا صرخحات ضباط 
للك واستداروا معأ تقرياً مبتعدين عن المكان.. وبدأوا يتفون في ظلال حي 
ار. سبسمع البدو بما حدث وسيتتاهم الذعرء وسيتقضي وقث طويل قبل 
أن بمشوا من دون حوف عبر مدن من أحسن إليهم. كان الكثير من الرحسال 
بهد وعادوا إل ماي وأسرهم. وسلكر لأزقةاخلفية حي ل يواجهرا حنود 
املك ى 0 

وم 00 
كان اليش الذي احدشاد ضسا وقد أنضى لللك يبلا 
أيما في توع من اطياج حين أدرك ما |العده الكييم من الرحال 
ع ماي جد لو كك 
الأكثر من دوت أن بيعطده ذلك وضعل القدال صشّايب َه كانت قافلة أنتعسة 
الجيش قد ضمت كل عربة وحصان في البلاد؛ واتظل على مساحة ماثل تقريياً 
اللك الي شغلتها الصقوف الحدشدة أمام الدالوب. انتدى الب السك بسلا في 
صدره حين الظر إلى الميشء وكا أكثر من مقة ألف رجحل مسلح مسن فسان 
.وجنود مشاة: قد استحابوا للسيوف الملطخعة بالدم ابي أرسلها في طول هتغاريا 
وعرضها. كانت أقضل تقديراته ليش اللغول تصل إلى نصف الحجم أو أقل مسن 
القوة الي قبل ل أن يتوقعها. الع الك الصفراء حين اندفعت إلى حلقسه وأدرك 
أنه ريما كان بواحه نصف الغيلة الذحبية فقطء لكن التقارير السواردة إليسه مسن 
الشمال قت دمارا لا صدّق. لم تكن هناك جيوش من بولسسلاف أو هنسري 
قادمة لنحدته. ومن كل ما عرفه» م تكن الحيوش هناك في وضع يسم لهسم 
بالنحاة من انقضاض القرق الي تقاجمهم. كانت لوبلين قد سسقطت بالتأكيدة 
ووصله تقرير واحد فيد أن كراكو قد تبعتها واشتعلت فيها الجرائق: رغم أن بيلا 
لم يدرك كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الشيء. لم يكن ممقدوره إلا أن بأمسل أن 
اتقارير تطوي على ميائفة كتبها حال عاتفون» وهي بالتأكيد ليست معلومسات 
يمكن أن يتشاطرها مع طياطه وحلقاقه. 
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اعتدما ععطرت له تلك القكرة» نظر إلى القرسان اللمرمات إلى بمينسه؛ ورأى 
ألفين منهم يتتظمون في تشكيل العركة. لمعت بوهم تحت ضوء الشمس الخاقت 
وزفات خب رقا من نوها وهي ترب الأرتى بمرافرها: أسب يلا ليسول 
الخربية؛ وعرف أن القرسات يتقون أقضل سلالات النسب في العام 

وحده الجناح الأيسر جعله يتريث في تفوجه المقرور. كان الكومان رسالا 
حيدين» لكنهم لا بزالون يتسزون غضباً بسبب موت كوتن في مشاجرة يعاتب 
نهر النسخ؛ وكايويمكن إثقاء الوم في مثل ذلك على الللك نفسه. كانوا فعا 
١بيضاً‏ "كما أفر لأ )ترارة تي اناد بعد أن يرقو المغول عب الخبال يمب أذ 
يفكر ملياً في مناقعانوء هنا يكيم من الكرمانء ورما يستطيع رشوفمم 
لست لسر 
للخزينةاللكية, 
أطلن الملك بدن م ل الب دمن 
مكافم في السف, وأرسل خم عتاء عر اليذلأًهبمل أي صارما بالحقاظ علس 
التتظيم. حلثٌ ذقنه وهو براقب تقدم المتاه» ومن طيبيد رأى اليّالة الكومان 
يتجمهرون حول ذلك الرجل؛ لكنهم ل يتوقفوا. تالالا يده ترخمسي يسذهول 
متزايد, واتدار فوق سرحه وأوما إلى قرب فرسات. 

"انطلق إلى الكومان و ككرهم يقسمهم على طاعيق. أوادري هي البقاء لي 
التشكبل حيق أقول شين آعر.. 0 

أحفض الفارس ريه رد على ذلك؛ وانطلق على صهوة حصائه مسرعاً بوقار 
علف الساعي الأول. جملول ذلك الوقت: كات الكومان قد أقسدوا النناسق الأنيق. 
للصفوف, واتتشرت عيوقم في اليدان في تشكيل غير واضح للعالم, تند يسبلا 
فلم يكن اليدو يفهمون الانضباط ثماماً. حاول أن ينذكر اسم ابن كسوتن اسذئي 
ينول فيادقي لكنه لم يخطر على باله. 

لم بتوقفوا حين وصل الفارس إليهم: رغم ألهم كانوا بلول ذلك الوقست 
اقريون كفاية من يلا لوه وهو جمد فراعيه إلى الأمام. را حاول أيضاً إقاف للد 
الأفم بيساطة موا من حوله: على جيادٍ تسبر يا من دون استعحال. أطلق سيلا 
العنة بصوت عال حين رأى أفم ينجهون إلى موقعه. ول يه أي شلك في أقسم 
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بريدون التقاوض ممدداً على حزء من عهدهب: أو طلب طعام وأسلحة أفضل. كان 
من عادة تلك السلالة القذرة أن تماول الخصول على قائدة منه؛ وكأنه تساحر 
وضيع. فك بقطاظة في أن التحارة هي كل ما يفهمونه: وهم سبيعون ينائهم إذا 
كان تمن ذعيً. 

حملق املك بيلا إلى الفرسان الكومان وهم يتتشروت في المكان: وينحركون 

ان صفوف جيشه. كان سعائه لا زالون يصلون مع سر التقسارير عسن 

دمعهم متعسداء مظهرًازدرامه للكرمان. يلول الرقت الذي 
00 فسا رقع بلإجصره إلى الأعلى ليشاهد ابن كوتن لق إبيسه. 
كافح للك عدا ليتذكت سي وك لم يستطع. كانت هناك تفاصيل 
الأام السابقة ولا مك أ ف 

قال بيلا تعدتة؛ ووجنهه أخبرا ع 
حملك عاط بالتشكيل كله .99‏ 2 4 

أحن ابن كوتن رأسه فللا ود ل وري 

اقال: "قسّم والدي فيدنا أبها املك بيلا؛ وأنا" 

سال بيلا؛ "ما الذي تتكلم عنه؟ أي تكن عنارة اليس المكان أو الوقت 
المداسب لذلك. عد إلى موقمك: وتعال إلي هذا المساه بعد أن تكون قد عيرنا 
الدائوب. سأراك آنقاك". 

استدار املك يلا متعمداً إلى سعاتهه وثناول حزمة أعرى من الرق لفراتقساء 
0 ره لل ور مم للخل ح تم لقاب هد وكقسه م دن 
رامره لفو 

هل ليست حزها يها لك ولا وق لشسى هذا رضحا قا أفيق لسك 
حظاً طيأء لكن مهمين الآ هي إبعاد قومي عن طريق اللمية". 

أضحى لوت يلا داكثاً ويرزت العروق في حلده الشاحب. 

اجار: “ستمودون إلى الصفوف57. 

هر ابن كوتن رأسه وقال: “وداعاً يا صاحب الملالة. 

سحب بيلا تقس عميقء وأدرك فحأة أن كل الفرسان الكومان يمتقون إليه. 
ارأى أهم جميعاً من دوت استناء يعون أيديهم علسى سسيرفهم أو أقواس هي 

ممه 











الآمر الهم جنا اللي 


















ووحوههم عالية من أي تعبر. تسارعت أفكار لكتهم كاترا أربعين اساً. وذ 
أمر بقتل الابن قمن الممكئن أن يهاجموا حرسه الملكي: وستقع كارثة لن يستقيد 
منها إلا الغول. هدأت عينا الزرقاوا.. 

حار بيلا: "أستغادروث والعدو في مرمى اليصر؟ أدعوكم الحساتئين بارا 
أدعوكم جيناء ومهرطفين!". صرخ بيلا في وجه ابن كوتن الذي كان يتمد على 
صبهرة حصاته الذي اتطلق مهرولً. يالا مذ لا كر اسم الرحل؟ رعا كانت 
كله ا كياهل شارع. ع 0 
الكومان عن كلة يدهم ملكا طرياً لف حول جيش هنقاريا 


العظيم وينودهم إل عي 
قال حوزيف لانداو إلى رعاة ماع في صفوفنا يسا 
صاعب الغلالة”, مهم فرساق كل الحواني. كان الكومان ل 





بزالون يندققون عبر الصفوف ارب ولاسن ةط سه 
الثائره ثم ابعسم رما عنه. 
ارد: "أنث عق يا سور حوزيق. 0 قوكيه حين من دوف . 


رهاة اماعر أولفك. لكنء عندما نعصر فسيكون هناك لاب على هذه الميانة”. 
ارد حوزيف لاندار: وجهه متحهم وعاثل تعبير وحه بيلا أو أشةٌ 
صرامة مه: "سأكوت سعيداً لقينهم الدرس يا صاحب الغلالة؟. 

"حساً. انشر اليا ني أنعرجت الكومان من الميدان يا سير جوزيسق. لا 
أريد أن يطيل رجالي الكلام عن حياتتهم. ليمرقوا أي اخترت القتال إلى حاب 
أصحاب الدم امنفاري الأصيل ققطه وسيوفع ذالك معنويائقم. ل ما يتعلق بالبدوة. 
ستحعلهم يدفمون للن عياتهم: وأنا وا القم سيفهمون ذلك بتلك لمعيو 
سحب نفساً عميقاً ليهئئ قضيه. 

“الأ لقد تعبت من الرقوف خنا مصاا إلى أصوات الميناء الكبية, أصدر 
الأمر بيده الزحف”, 








الفصل التاسع والعشروة 
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ارب 00 وهو بيدا بالاتدفاع عر التهر: وصارت 

المسور سوداء من الر. باتو وحيسي حصانيهما وحتفا 

امع وهم يقدروث كفاءة ار باجهرفي في حين صهلت عيرم 

اوفي الضغ العذب. فل 0 باكرأء وظهرت تبائسات 

عو ع آمو ل لع 06م الإ ير كي فسا 
زرقاء فاضا ين 


فال حييسي: “هم فرسان حيدون كفايا". "لق 

عل بتر نيه لكن تسومودي اسعار ان عرب أ 

قال هدوء: "عددهم كيوء وعلى ذلك النهر حسور كثيرة. هذا سستجملهم 
يكدحون للسبطرة عليه 5 

رقع باثو بعبره قلقاً كالمتادة لأ الرحلين يتشاطران تفاهاً ييمدانه عنها وهو 
اشيء بيو الحتق ومتعمد على مر واضح. أشاح يصره بعيدا وهسو يعسرف أن 
قدو رهما ملاحظة غضيه بسهولة منتاعية. 

اطوال حياته كات قد أرغم على الكد لتحقيق كل ما أنجزه» ثم جاه الحخسان. 
وأعرحه من لك نفال ورقه ليقرد فرفة ياسم والدد. كات باتو قد عم علائيسا» 
وبدلاً من بغضه المعناد للعا أرغم على تبرض مصراع جنديد ملم متسل الأول 
اثقياً. بدا أن عليه أن ينث أن ممقدوره تي زمام القياد وله يشيع مهسارات 
وانضباط يعترها رحال مثل تسوبودي أمرا مُسلَماً به. ولي رغينه لاثيات نفسه» ل 
يكن أحد على الأرح ليعمل يمد أو ينحز غيناً أكث منه. كا شا وطاقه غور 
عدودة نقوياًمقازنة مع رحال أكبو سن 
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اشعر باتو بأنه يتمرّق من الدائعل حين نظر إلى أورلوك, كان حسزء مصغو 
وواهن منه سيقعل أي شيء بفعل تسوبودي يربت على كتفه استحساناء ولكني 
ترف به رحلاً وقد في حين أن المرء الآعر يخض ذلك الشعف يقضاً 
ويعله رقيقاً غاضاً لأشخخاص أكثر حدوعً. لم يكن لديه شك في أن والده قد وق 
تسوبودي مرق وأنه قد وثق بهد 

كان باتو يعرف جيدا أن حزما من التضوج يكمن في تخطيم تلك الحاحة في 
النفس. لم يكن ,ليكب ثقة تسوبودتيه أو يحظى باستحساته مطلقاً. بدلا مسن 
ذلك» سرتفي باتو"( و ا ا م 
اخلف وبرى أنه قد اليه الشاب الذي عمل يمرته. سيعرف 
اناك سناع دحل يسع ميرت كر وس 
اذهياً. 





هد بتو اا حم لور و له 
المسيم حلماً حين بالنسية إلي. إذا كان قد يدا 7 رحولنه فهر أن ما يظاله 
الأشخاص الآ سرون بشأنه غمو مهم؛ حيق أولدك اين بخرمهم. في النهاء 
سيلصق أجزاء الحياة مسا بأخطائها المؤسفة وانتصاراقاالفرحة؛ كما حددثت 
حاول ألا يصغي إلى رغبته الداعلية اي أرادت أن يتبه هذان الرحلان لكل كلمة. 
يقرهاء فقد كان ياقماً على ذلك» وهنا رحلان عتتثفان عنه. 1 

كان تسوبودي يقول خييسي: التسمح لصف عسددهم تريس بعيسور 
الدالوب, لهم ... مانا؟ اتوت كذ 

"أكثرء كما أطن. إذا توقفواء يمكن أن أثوة 

فال تسوبودي عرارة: "يلغ عددهم ضعف عدد الفرسان الديناة.. 

سال باتو: *“ماذا عن أولدك الذين اتطلقوا مبتعدين؟". 

هر تسوبودي رأسه؛ وهو بيدو مستا كان قد تسادل أبضاً عسن سبي 
انفصال عشرات الآلاف من الخيّالة فحأة عن جيش اثلك يبلا قبل الزحف. بدت 
اتلك خدعة. ولم يكن تسوبودي شخصاً يدع بسهولة. 

"لا أعرف. رما يكوتون احياطة أو حزما من حطة أسرى. لا أحب فكسرة. 
غياب ذلك العدد من الجنود عن اليصر في أثناء انسحاينا. سأرسل بعض الرحال. 
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البحث عتهي: وساطاب متهم احياز مسافة أطول باتناد مع النسهر واس طلاخ 
اللكان هناك" 
اسل باتو سعيداً يكونه جزم من الحديث: "هل تظن أفهم توع من الاحتياط".. 
هر تسوبردي كتفيه ناقياً ذلك: "إذا لم يعبووا النهر: فإنٍ لا أكترث لما 





يقعلرة 

أمامه عبر أفراد من جيش املك بيلا حروثة على اللمسور الحجرية العريضة 
فرق الداتوب_يجاووا ف وحدات واضحة العا وحركاقم تكش الكيو مسن 
تنظيمهم وقدرافأومة: فيا راقيهم تسوبودي باهتمام كير. العدت 
اه يع وقادات وى حبر ]سا لأا 
حوم. هر تسويردي راس وذ ساي تشكيلاقم. كان لدى املك يهلا مسن 
انود الدرين ثلائ أشمات مال ذا عد بالمسبان الحنادون الستاين 
أحضرهم تسوبودي مع كان الأمر ل حلوهارة وسوات مسن الخسبرة 
لتحفق ثلاث قرق الع على مثل ذلك المظي 6 أورلرك لننسه؛ ند كانت 
الديه وفرة من تلك الأشياد والأهم أنه قد أمشلايضى شهر وهو يسستطلع الأرضن 
حول بودا وست ينأ عن أنضل موقع للاتباك مم ممركة. لم يكن لسك 
اموقع بالنأكيد على ضفين الداتوب» قهئه ساحة حرب شاسعة حداً ليمكت 
السيطرة عليها. لم يكن هناك إلا لل واحد للقضاء على قدرة نه الأعداد الكبوة. 
على الماورة. أكبر جيش في العالم سيتحوّل إلى حيش عدم الأهميّة في وفت ما إذا 
أمكن حصره في عمر ضيق أو جعله يتاز حسراً. 

راقب القادة اثلاثة بتركيز وهم متحهموث حون اننظم حسيش هتفاريا في 
تشكيلاته على الطرف الذي يصطف عليه قرب النهر. استفرق ذلك وفنا سوهلا 
ولاحظ تسوبودي كل تفصيل؛ سعيداً لهم لم بظهروا اتطباطاً أكثر من أي مسن 
الخيوش الأخرى الي واحهها. كانت القارير من بايدور وإلوحي حيسدة: ولسن 
ايكون هناك حيش ثانٍ يأني من الشمال. في الحنوب؛ قام غوبوك ومونفكي باقتطاع 
شريط من الأرض بعرضض هنغاريا تفسهاء وقضيا على كل من بيدو أنه مثل ديد 
لهم. كان حناحاء بأمانء كما خطط وثتى» وأصبح جاهزا للاتدفاع في السهول. 
الوسطى ضد ملكها. قرك تسوبودي عينيه اللحظة. في المستفيله سيتحول قومه في 
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مروج هنغاريا من دون أن يعرفوا مطلاً نه قد وقف مرة هناك. لى أن مريقسوا 
اقطرة من الشراب الأسود في المواء من أحله حين يشربو. كان كل ما يستطيع 
رحل أن يطلبه هو أن يتذكره الآعروت بين الفيئة والأخرى؛ مع كسل الأرواج. 
الأعرى. 

استطاعوا رؤية الك بلا يقود حصاته على طول الصفرف حافت رحالسه. 
سمع تسوبودي منات الأبواق تصدح من الصفوف الغنشدة) تبعها رفع رايات 
اخفاقة قوق رؤوسهم على أعمدة الرماح. بدا ذلك منظراً رائعأء حي لرجال كانوا 


قد شاهدوا حير كي وطور 
رهم لتر اي ندم مر منداة 
مرحلة مال رما حين وق َل ليت لندمو اميش اقائل مسن الرحسال 


وانطيول. منعه كوياؤه من 5-00 
بانقضاء يوم إثر آنعر من الناورات. 0 التظسرت الفسرق 
على بعد 


والفتدون بصب مع تشوحيقء 


آنقاك: “كان المستطلمرن افمريوث قد 0 
سروجهم وبراقيون ما محدث. استطاع بائو رؤية سليية وح إلى مسوقعهم؛. 
ورجال بيدأوت بالاتطلاق تموهم. 


قال تسوبردي: "حسنء القد رأيت كفاة". استدار إلى يسائو. “سستتراجع 
الفرق. السحاب بعليه. حافظ على... مسافة ميلين بيننا. سيكوت على مشائنا أن 
ركشا إلى جاب الخيول انقل قم الأمرء وأعسيرهم أنه بمقسدورهم التعلسق 
بالركاب» أو امتطاء الخيول الإضافية إذا بدأوا يتختلفون عن الفرسان وظنسوا أن 
.مشدورهم البقاء على صهوات الأخصنة. لدى الملك حتود مشاة. السن يسستطيمرة 
خعوض المركةا. 

قال بتو: “تيد متهم أن ينسحيوا؟". أيقى وجهه هادلً. "هل سنتعيون يما 
قد خططت له يا أورئوك باهادور؟”.. 

قال تسوبودي بتكشيوة: “طبعاً! لكن» ليس اليوم. اليوم ستتفهتر أمام فسوة. 
متفوقة. سيكون جيداً للرجال أن يتعلّموا بعض التواضع". 
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اوققت سورهتان على السور اخيط يكاراكوروب وهى تنظر إليها مع شروق 
الشمس. نظرت إلى أقصى مسافة بمكن أت يصل إلها بصرها. شاهدت فرقاً مسن 
عمال تشن وتحاربيها يرفعوت الأسوارء ويضيفون صفوقاً من ألواج حجر الحسير 
والإسمنت الكلسي: قبل أن يكسوها بحزيد من الكلس؛ طيقة صلبة يعد أخسرى. لم 
يكن هناك نقص في العمال الماهرين الذين بيدأون العمل باكر ويتوققوك حسين 
يصبح الظلام حالكا ولا بمكتهم الرؤية. عرف كل من لديه لي في المديسة أقسم 


يجب أن يتوقعوايجيء تشافاق عان: وأنه لن سمح له يدحوفاء ولم يكن هناك 
2 عنهدا قزق عنوماً على لس وار عاصنة 

0 رم 
اترفقه. فمنذ أن واحه حدكيز أو لأسي التيع فرق العمل علسى النحيقسات» 
وصار لديها اللسحوق الأسود القادر لبي لبر اسستائي. لم تمسرف إن 
كان حرفيو تشافال قد سلكوا الدروب تنه ليها علا أله يعرف كل 
التفاصيل عن المدافع الأخيرة وقاذقات اللراميل. الْأكُسارهاء كان يمري بناء قاعدة. 
مدفع ميدان؛ وه مريض ممكته مل وزن مثل ذللد اللا الفثاك وقرنه حسين 
برتد إلى الطلف. 

عندما يأنء لن تكون لتشافان اليد اعلياء وقد توقت من فلسلك, سسعفث 
المدينة نار عليه ورا سينهي السان من اللهب التهديد فيل أن يمطم الأمسوار 
ويدعل المدية. 

يمكم العادة تقربياء عدّت سورهتان الأيام منل وقاة الخان. مرّ اثنا عشر يوماً. 
كانت قد أغلقت الغطة الطرقية لي المدينة يمد أن خمرحت رسالنها إل غويسرك. 
الكتها تعرف أن النظام يمان خمللاً. انندت سلسلة أعرى من انخطات الطرفية غرياً 
من كاراكوروم إلى إمارة تشاغا: مسافة ألف وجمسمئة ميل أو أكثر. لم يكسن 
على يال ينطلق من المدينة إلا أن يصل إلى إحدى الحطات في السلسلة؛ ومكنسه 
عندها استخحدام اثوارد الثميتة فيها لإرسال نبأ وفاة الات إلى تشاغاي. فكت في 
اللسافات جمد في قعتهاء بأقصى سرعة لم يكن ليسمع إلا الخو بعد مسنة ليام 
أعرى. كانت قد تدارست الأرقام مع باو شو حين بدا يتحصين الدينة. حيق إذ 
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انطلق تشاغات فور وإذا حرى إلى حصاته وكانت قرقه على أهية الاستعداد قلن 
يستطيع حلب الفوق قبل شهر آعرء وعلى الأرحح اثنين. سيكون عليسه لوك 
طريق اغعطات الطرقية حول حافة صحراء تكلامكان. 

على أفضل تقديرء سيصل تشافاق خحات في متصق الصسيف. حيست 
سورهتان عيتبها لتظر إلى تقددم العمل على الأسواره ورأت أن وجره العمال 
وأيديهم رمادية من الكثس الرطب. بلول الصيف» ستصيح كاراكوروم مدححة 


بالمدافع اللعصبة على أسوار عريضة كقاية التحّلها. 
مت سور إل الأسفله وفتت قطمة من حجر طباشيرييه وف كته 


حن ثحول إلى غباره كيت يي كنبها مأ. كان لازال هناك عمل كير 
ينيقي إنحازه قبل ذلك الوقشابيكانن لجر حين توحدا الإمواطوريسة بسبعض 
الكلام والثة بالنفسس, وإ أن يضري إل الدمار ويمصل على ألقساب 
والده» وإلى أن بجع الأمة لنقسم جين لنيز كينا سستيقى كساراكوروم في 
عطر. سيكون عليهم أن بدافعوا عن الأسزاو تيه ر ككل ثلاثة. فزعت سورهناي 
من فكرة رؤية عيمة حمراء أو سوداء أنصب أمأم كفراكوروم. 

بطريقة غرية, كان انتصاراً لأرحيدي أن تمش الينة نمثل هله الأهبية. را 
كان جنكيز سيدعو الأمة إليه: في مكات ما بعيدٍ هن الأسوار اليخاء. تمتّدت 
سورهتان للحظة حين فكّرت في ذلك. لاء لم يكن تشاغان بمتلك عيلة والسدمر 
وقد أصبحت كاراكوروم حقاً مز لحكم الشعب» وأياً يكن الذي يريد أن ييح 
ان يجب عليه أن يسيطر على المدينة. أومات لنفسها وهي تماول أن تركب 
أفكارها. سبأني تشاغاي» وينبفي أن يقمل ذلك.. 

نسزلت برشاقة على الدرحات النة إلى السوره ولاحظت السطح العسريض 
الذي يسمح للرماة بالتجتّع وإطلاق سهامهم إلى الأسقل على أني قرة مهاجمسة. 
على بعد مسافات» ظللت سقوف خشبية جديدة أماكن على السور ستوضع فيها 
كانات وماء للرجال» وقدور من حديد وصلصال ملرمة بمسحوق أسود. كسان 
حرلى امدينة ينون الطعام بأسرع ما يستطيعوث» ويخ رجون منات الأمبال في كل 
الاتماهات لمصادرة تناج اللزارع؛ وقد حُرّدت الأسواق وحظائر الأنمام مسن 
حيوانافاء ولم يحصل المالكون إلا على عملة تيموج الورقية ليستردوها في وقست 
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الاحق. سيطر مزاج من الخوف على المدينة وم يحرف أحد متهم على الاحتحاج. 
عرفت سورهتان أن هناك لاحتين على الطرق شرفا؛ قواقل بطيئة من أسر تأمسل 
الهووب من الدمار الذي رأته قادما وني لحظائها الأشد حلكة؛ واققت على 
استتاساقم. لقد صمدت يتكينغ ضد الحان العظيم سنة؛ لكن أسوارها كانست 
ضخسة» نتاج أحيال: بيتما كاراكوروم لم تصمم قط لصد هحوم. لم تكن ماده 
ارؤية أوجيدي لمدينة بيضاء في الواريه وقر يتدقق يحانيها 

ارأث توروجين واقفة مع ياو شو وألخون: وكلهم ينظرون إليها. لم يكن 
شيء يبمدث ب امن دون آن يمر من بين يديهاء وانقبض قلبها حين فككرت إل 
منة مشكلة وصعوية أ . لبها أن حزما منها يستمتع بسلطتها المديدة رقم 
ذلك. كان هذا ما نحم كييك تليق زوحهاء أن يتطلع آحرون إليك» ونقطد 
إليك. ضحكت يصوت عاف ايوص لمياحة كيز وهر يسمع أن امسرأين 








محكمان أمته حديئة العهد. تذكرت" إله في اللستقيل سورئدتي أبن 
اقومه ملابس فاعرة ويتاولون سا ملا تهون #ونون به ه. حافظت علسى 
ارزانة بير وحهها حون وصلت إلى ماو شو و غلم تكن كد عست بمتد 


ذلك الشرير العحوز الشرس صاحب المينين الصفر لق لكسن: كانست هناك 
عاوف أعرى وكاراكوروم معرضة للعطر. م نظن أن حقها في أراضي الأسلاف 
سيدوم وفنا طويلاً بعد أن يصبح تشاغاني الحان الأعظم. كان أبناإهسا سسيقلون 
حين يقوم الحاكم الخديد بعملية تطهير واسعة وبضع مواين له قادة لميوش الأمة. 
اعتمد المستقيل على تأعير نشافان وقناً طويلاً كفاية حيق يعود ريسك إل 
الدياره ولم يكن هناك أمل آنجره أو عطة أعرى. ابتسمت سسورهتاي لأولفسك 
الذين نتظرونا ورأت عماوفها ترتسم على وجوههم. رفع تسيم الصباح شعرها 
لكنها رذته إل اللف بيد واحدة. 
إلى العمل. ماذا لدينا هذا المباح09, 





لعن كيسروث وهو ينطق على حصات عدو واستخدم إحدى ديه 

ليتحسس عتقه. لم يعرف إطلاق أن قاع الطرق حريجون حداً. وكات لا يسزال 

يتعرق من صدمته لدى رؤيته رحلاً ترج إلى الطريق من خطلف شسجرة وقسلك 
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الحتية حاولا التواعها. لوى كيسروث عنقه إلى الأمام والخلف: عاولاًالستخقص 
من التشنج هناك. لقد كادوا ينالون منه. حسنء سيخير غوريات المجوز وسسيرون 
ما سيحدث عندنة! لم يكن أحد يهدّد عي اغطات. 

استطاع رؤية الخيمة الي تمد مساقة خمسة وعشرين ميلآ: وكما يفعل عادة 
حاول أن يتخي إحدى اللخطات الطرقية الرئيسة فى كاراكوروم. كان قد بصع 
حكابات من عيَّلة رزوت بهاء رغم أنه فك أحيانا ي لقم بالفود» الكه تعلق يكل 
كلمةا عن 00 





الساعات. وا السندمان اللايع؛ مع صف بعد آخر من الخيول. 
اهز الاق عر 2 
انفسه. كان هذا حلماً مألل ليع يوبن دين لان 
ا ل بدا أن عيّالة اللدييسة 
يلير سجر كاراكوروم معهم. 

لم يكن هناك شيء عمائل لي موقعه. 7 اغوريسان ويضعة 
عارين مقعدين مع زوجاقم وييدون سعيدين الذي يمظون به. كان 





كيسروث قد حلم بنقل رسائل مهمة وقظبه لا يز الكلماث الي مها 
من بال مرهق: "اقتل تيولاً ورحالاً إذا اضطررت إلى الك لكن أوملها إلى 
اغوبوك الوريث. ضمها بين يديه وحده' لم يعرف كيسروث ما يحمله لكله لا 
يمكن أن يكون إلا شيناً مهما وتطلع قدماً إلى نسليمه ريا إلى شقيقه: وتكسرار 
الكلمات له, 

غضب حون م بر أحداً ينتظره يعد أن ادقع مسرعاً ليجداز السافة القليلة. 
الأعيرة؛ ولم شك ف أن غوربان نائم من تيو كمية الشراب الأسود الي قد 
أعنتا زوحت قبي أسبوع. كا أمراً يديا أن ند أهم رالة في حياقم السكور 
العحوز تائماً. رن كيسروث الأحرلس مرة أحيوة بيديه حين ترجل: لكن الميسام 
بدت هادثة باستثاء عسود من دععان يخرج من إحداها. مشى تخطواث واسسعة في 
الساحة الكشرقة وهو يشعر بأ حسده ميسيء ماد خقيق أو مهم. كيد 
لم يكونوا فد ذهبوا جميعاً ليصطادوا السمك اليوم. كان قد ثركهم قبل ثلاث أيسام 
فقطء ونقل حزمة من وسائل غير مهمة في الاتحاه الاكس. 
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ركل باب الخيمة؛ ووقق في الساحة يدلاً من أت يدعيل؛ ورسالنه ممنحه ثقة 





الأ كيسروت؟ هل هذا أنت؟”. 
قال كيسروث بحتة: “هل أنا الذي أصرء تمرا لدي رسالة مسن 
كاراكوروم. يحب أن تصل سريعً. وآين أحدكة؟!" 
قح اليب وعرج شفيقه وهو يف عيه. كانت حاف تفضنات على وحهه 
حيث نام؛ وكافح كيسرروث مع مزاحة. 
قال شقيقه: أنا هناء أليسى كذلك؟". 
هر كيسروث را :لي ساعذها بنفسي. أرز غوريان أن هناك 
ل ل 0 كادوا أن يسسقطون عسن 


0 
لما عد دس ليم جد سداد 
الطرفية. 


3 1101100011 
الآن إن كان الآمر مهمة. 

كان كيسروث فد النذ قراره آنذاك. ولي الحقيقة» 0-0 
إل الإثارة تهي. م يكن صعب أن يقرر المي قدماً. 

“عد إلى نومك. سأنقلها إلى اغعطة اللاحقة". تراحع إلى الخلئق حسين م 
اشقيقه يده إل الحا وأدار الخصان في الساحة قبل أن توقظهم عصسبية شستقيقه 
كلهم. فحأك. أراه كيسروث أن يقادر المكان. 

مرخ من فوق كتفه وركل حصاته ليهرول: "أخير غورمان عن الصسوص". 
سيكو الظلام قد حل تقريياً حين يصل إلى الخطة اللاحقة. لكن الديهم رحال 
جيدون هناكء وسيكونون مستعدين حين يسمعوق أحراسه ثر.. مرخ شسقيفه 
يكلام غامض خلقه: لكن كيسروث كا قد اتطلق مرة أخرى. 
















الفصل الثلاثوق 
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ونأمد يهن تق بودي بعيدة عن متاول الخيّالسة اقنفارينة 
احتى إن باتو تخلى عن إ* ياك ااي اليم رذ ركه 
أبطاهم الحنود المشاة على :“فكي ان أول يوم بعيدا عن فر الدانوبه 

كان الملك بيلا قد أرسل عشرين' هحرم عليهم, راقيهم تسربردي 
من غير الفعال عددما اقتربوا من صفو وعم افيا اعتير ياثر هذذا الهدوء 
نر للحنن, ثم أمر باطلاق وابل من السهام؟ بين َلك اففدون بقسرايس 
السروج وتركوا أنفسهم ُنقلون بسرعة ثلاثة ياسع الفحرة مرة أخسرى. 
عندما ضغط القرسان افمريوث كتير قريلوا موحات اكنة أطلات بنقة 
مرعية. كانت وحدات امول تتمنع بالضباط م بره أعداؤها من تبسلء ومكنها 
الالفاف إلى الخلف اي أثناء تعرّضها فحوم وإطلاق وابلسين مسن السسهامن ثم 
الاستدارة لتتضم عمدداً إلى الفرق الرئيسة. 

كات اليوم الأول هو الأصعب. مع غارات وهحمات متكررة جرى التصلتي 
لا كا تسوبودي قد عمل بنشاط عحموم لبقا الميشين منقص لين ف أنساء 
وعم حي لم تعد بودا وبست في مرمى اليصر. وعندما غربث الشمس وجل 
ظلام اللبلة الأولء ابنسم تسوبودي الدى رؤيته اليم امن الضخحم اللذي ينام 
حيش بيلا؛ وكأنه بلدة تغرياً بحد ذاته. كثنس اليش انخري أكيلس رمسل علسى 
ارتفاع وجل في مساحة شاسعة في امرعىء بعد أن تقلوها معهم طوال الطريق من 
الدائوب: فقسّرت السيب الذي منمهم من اللحاق بالمغول. أكّد هذا الأمر الطياع 
تسوبودي بن املك وكبار ضباطه فقط برتاحون علق ألمان أسوار أكينى لفرمل 
في حين عسكر باقي جيشه في مكل مكشوق» مثل أي من خخدمه. 

3 








رما كان الملك الخنقاري قد توقع أن يأكل وينام جيداً في خيمة قيادتسه 
الكن في كل ليلة. أرسل تسوبردي رحالاً محملوث أيراقاً ومقرقعات نارية مسن 
نع نشن لايقاء الميش الخنفاري مستيقظ أراد أن يكون السك مرهقاً 
وعصبياء في حين نام تسوبودي وشخرء ما جعل حراسه الشخصيين ييتسمون 
وهم تخرسون عبيمته. 
كانت الأيام لقيلة اثالية أقل تشاط. وبدا أن الللك يلا قد فيسل أنه لسن 
وذ ويقاتلوت حيشه. استمرت الفحمات؛ لكن بدا أفا. 
نِ بسبوفهم مهددين» وبطلقرن إهانات قبسل أن 








تكسرت قوالم يعض الخيول و كي لم يكن هناك وقت للها 
والحصول على لحمها. كان انود انين ليرد يحائب سروحهم شدديدي 
الإلى. لكنء لحنت إصاباك يحضهم. أصئا قور بوره أن ركد كل مسن 
يسقط مع سيف فقطء لكن فرقه كانت قد عملت الوقالت مع الندين وفنا طويلاة 
وغض الطرف عن «قمهم خلف عارين أو ريطهم الأتصرج أحد الأحمسلة 
الإضاية. 

يحلول أصيل اليوم الثالث؛ كانوا قد اجتازوا تمر مسنيق ميل وعسرف 
اتسوبودي كل ما يحتاج إلى معرفته عن العدر الذي يواجهه. كان فر سساجر 
أمامه, وقضى معظم الصباح وهو يصدر أوامر بشأت عبور المسر الوحيسد. لم 
يكن بمفدور فرقه أن تناطر بأن تحاص على ضفة النهره ولم يكن مفاحصاً أن 
الحيالة الحريين يدأوا يقتربون كشا لي الصباح فهم يعرفون الأرض الغهلية مثل 
أي شخص آعر. 

استدعى تسوبودي باتو وجييسي وتشومميق إليه حين تماوزت الشمس كيد 
السسام. 

قال: “حيسيء أرهد أن تعو فرقك قر ساحو من دون تأعيو". 

عبس القند وقال: "و أن الك لفنفاري» كنت خنريت قوثتا الآنء والتهر 
يمنا من الناورات. إنه يعرف بالتأكيد أن هناك حسراً واحداً فقط”. 











استدار تسوبودي على سرحده وحدك قوق بحرى النهر إلى مسافة عاتة 
أبيال فقط. آنذاك كانت فرقة تشومميت تحتّع على الضفةو لكسن لم يكن 
بمقدورها اليقاء ناك مقايل اله الصيق. 

"لقد طاردنا املك متباهياً منذ حمسة أيابء وسيهتّئ ضياطه قالتهم وأنفسهم. 
وقا ل يعرفهه ستهرب إلى الخبال مباشرة وتدفع عائدين قوقها بد أن أنه 
سيتركنا نلحب؛ لكين إذا لم يفعلء فلا يزال لدي عشرون ألفاً جاهزين لينبتوا له 
عط فنعب 

قال مسي ”يها تاء رلوك" نحن رأسه وانطلق مسرعاً تقل لمر 
إل فرقم . 

تجح بتر مسرم لي لي تسريرديء وقال: “هل حان لرقست 
التكشض عن نخططك لقادة و ينسم حين تكلم يفف مسن 
وقع كلماه, ١‏ 


حلتى تم ا 
ينوقعرا محوم. لبس الآن. سيضغطون علينا حين أن بدن المسوره لكنا. 
سنصدهم بالسهام. جملول اليزء أريدهم على هالء المةاترقا علسى الضفة. 
الأرى. هذا ليس أكثر مما يتوقعه هذا الللك من مثل هولاء الأعداء الذين يمكن أن 
ينشهم بام يسهرلةة. 

ابتسم تسوبودي لنفسه وتايع: "عندما تمو ساجره أريد أن بداقع آخسر 
ألف رحل عن ذلك اللمسر. فهو نقطة الضعف الوحيدة في تمضراق. باترء إذا. 
مم ذلك الألق بسرعة» فسيدركوننا وستضيع نقطة الاعتناق على الحسسر 
التهري هباءا. 

فكو بتو في امسر الذي سيق له أن رآه جين عووا نهر أول مرق بي انا 
زحف الفرق نحو بودا وبست. كان طريقاً رئيساً من الححارة: وعريضاً كفايسة 
لمرور التي عشر حصان حباً إلى حنب. كان ممقدوره الدقاع عنس أياماً ضد 
الفوساذ» لكن الما بين ميستخدموث يساطة ضفة نهر لإطلاق سسهام 
بعشرات الآلاف. حيق مع التووي» سيسقط كل من يقف على ذلك الحسر في 
غاية الطاف. ته لنفسه. 











0 





"هل هده مهست ما أورلوك؟ يحامة اتتحارية أخرى لن أبمو منها؟ أريد قط 
التوئق من أنن هم أومرك".. 

الدعشته: ضحك تسوبودي بصوت خافت وفال: "لا: ليست مهمتك. 
أريدك غدا قبل الفح ساترك الأمر لك لتفرم من تريد إرساله ني تلك المهمة. لا. 
يمكتهم الانسحاب نتيجة الفحوم با باتو. توثق من أنهم يفهسوت ذلسك. يب أن 
يظن الملك المتغاري أننا تنوي لغرب بعيداء وأننا لا نستطيع مواجهسة حيشه في 





اليداده والدفاع سيقنعه بفلك". 
حاول باتو إعطالرتياحه جين أوما, من بعيد. ظهرت فرقة بي 
متجركة ومنطلقة بأقصي” 4 


: 0 
الهر. وبوضفه ضايطاً مر" 
باتو رؤية الرجبال وهم بزدادوق 





لظر أورلوك إليه وهو يقتت كفامه ينين باردين يفون لسن 
عسائرناء أعدك بذلك. اذعب الآن واعتر رجالك. توثق أن لدهم مشاعل الإضاءة 
اللمسر عند الغروب. لا أريد أي أخطاء ما ياتر. سستكون مشغولين في الليلسة 
القادمة". 


مشى تيموج في الرواق حارج غرفة الطيبء وقد سحب لوننه يسيب 
الصرنعاث المكتومة ابي يسمعهاء لكن لم يكن ممقدوره العودة إلى الداخعل. كان 
أول جرح أحدئه الطيب في كتف حاسار قد حر سائلاً يض رائحتسه كريهسة 
حداء وكل ما استطاع فمله هو أن بمنع تمسه من التقيو. بقي خخاسار صامثاً آنذاكه. 
لكنه ارتعش حين شقت السكين طريقها إلى مكان أعمق في ظهره. كانت المحينة 
السوداء لا تزل سميكة على لساته: وفك تيموج في أن شقيقه يهذئي حين بدأ 
يناي جدكيز. كان تيموج قد غادر الغرفة لي ذلك الوقته وهو يضغط ردنه على 


قمه وأئقه. 





تلاشى ضوء الشمس في الرواق وهو يقرع اللكان قهاباً وليايا: رغم أن 
اللدنة مهدا آنقاك وكتلك غرف القصر. تخاوزتسه مجموعات مسن الخسدم 
الهرولين» وهم يحملوت أي شيء من طعام إلى مواد بنساءد واخطر تيمسوج إلى 
التراجع نغو الخلف حين جاءت بجبوعة تحمل عارضة ضخحمة مسن معطب 
السندياق: لم يعرف الغرض منها. كانت زوجة ابن شقيقه» سورهتان: قد يسدأت 
بالاستعمداد للحصار في اليوم الذي سقط أوجيدي فيه تقرياً. سخر نيموج من تلك 
الفكرة؛ ولتى للجظة أن يتمكن جتكيز من المودة ليصفعها وبعيد إليها رشدها. لم 
يكن عقدور 2 0 





رسال مبعوث إلى تنافق معه. لم يكن اين حتكيسر الوحهسد 
الباقي على قيد 0 
الى فك وجاك قي قفط وشكرته على اقتراحه قبل 
أن تأمر» بالانصراف. تو تبموج غع هيا 0 قفي اللحظة الي 
ل امل مع امسرأة لاتق 
شينا. نايع الس في الرواق: وفرع حون صرخ الي سوأ من ذيي فيل. 


كانت له اج ل حام قرا ويس ل كويد اس لازال 
ملهولة بسيب الحزذء وتعنمد على سورهتان لتوحيهها. فك تيمسوج محدداً في 
السيطرة على الوضع بالقوة. كم مرة اقترب فيها من ححكم الأمة؟ وقفت الأرواج 
ضده من قبل لكن بدا له الآن أذ العظام قد ريت في القواء. شمر بان فرحب 
يم على المدية. بالنأكيد كان هذا وقناً يستطيع فيه رحل قوي» شسقيق حدكيسر 
أنفسه؛ تولي زمام السلطة. أطلق لعنة يصوت حافت حين تذكر القابط القاندة 
ألحوث. كان تيموج قد حاول معرفة آرائه» ومشاعره بشأن قيام امسرأين بمكسم 
كاراكوروب ونأكد تقرياً من أن الرجل قد عرف هدفهء لكن الخوت هر رأسه, 
وميا يستطيع تيموج قعل شي ء آكثر من استهلال الموضوع بلطف: كان الرحل 
قد اتصرف من تلقاء نفسه يعفاء غر اعيادي يكاد يكون قطاظة) وترك تيرج ف 
الرواقه ععتقا إليه من الخلق. 

قاطع أفكاره خخروج الطبيب من غرقه وهو يمسح الدم والقذارة اليضاء عمسن 
بديه. رقع تيموج بصرهه لكن رحل 











"آسف. كاتت الكتل عميقة» كما أن عددها كبر حداً. ل يكن القاقاد 
البعيش وقنً أطول. ففد كمية كبيوة من الدم؛ ول أنمكن من إنقائه على فيد 
الغية 

كور تيمرج قيضتيهء غاضباً فحأة وسأل: *ماذ؟ ما الذي تقول؟ هل مات 09. 
انظر الطبيب إليه حزن وقال: “عرف أن عناك عناطر كبيرة يا مولاني. أنا 
ف 

دفعه تيموجحااً ودصل الغرفة وهر يكاد بتقيأ من الرائحة الكريهة هناك 
ضغط ردته على حيمر أخرى حين رأى عتاسار عمق إلى الأعلى نحو السقفء 
وعناه حامدتاد. كا كر كو نٍتنطه الدوب؛ عطوط يضاء من الل 
ممركة ند شمو الأسفل؛ لكي أي عمد كيف أمصيح اسار سيلا 
والعقام تظهر بوضوح عت ملك ,8+ بالراحة لأن الطبيسب سسا 
ووحهه إلى الأعلى: فلم يكن تيسرج' الت لسورع الأرحوائية 
مدأ لبس والرائحة الكريهة ملا وكية. عن حنة شقيقه لكسه 
كن من مد يده وإلفماض عينيه. وضغط عليهما ل حي تبقيا كذلك. 

دم تيموج: “من سيعدئ يي الآن؟ أنا آعر ملكي با شفيقي. ماذا فلت 
الأستحق مثل هذا المصو؟”. لذخوه؛ بدأ ييكي؛ وسالت السدموع حسارة علسى 
وحتير 
قال للحنة: "لفض أبها الأحن. تقض قحب وأعيرن أي ضعيل وأثسر 
الشفقة لأنق أبكي. قم أرجوك”. شمر بوجود الطبيب عند الباب فاستدار بسرعة.. 

شرع الرحل يقول: "مولايه يجب الاش 

حار تيموج: "اعرج! هنا ليس من شأئك! 

اعتفى الطبيب من الغرقة: وأفلق الياب خلقه هدوء. 

استدار تيموج عاد إلى الحنة المسيلة على السريرء وبطريقسة مسا لم تعد 
الرائحة تؤعيحه. 

"أن الأر يا ععاسار. بكثر وتبموحين وكشيون وتيمولنه والآنذ أنت. قاد 
اذعيتم جميعا الآن. لم يعد لدي أحد”. حمل هذا الإدراك الزيد من الدموع تفسيض 
من عينهه؛ وتهاوى على كرسي. مسى: "أنا وحيد في مديئة تتنظر الدمار".. 
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اللحظة؛ اتقدت عيناه بقضب عرير. كان هو من بتمتع بالحق لكي يرث ُلك 
اشقيقهه وليس الاين الأعين الذي م يلب إلا الناعب لوالده. إذا قاد تيموج فرقة 
خلصة له فلن بعيش تشافن ليستول على كاراكوروم. سبحرق تشافاق كل 
الكتب لي مكتبة كاراكرروم. من دوت أن يفهم ولو للحظة أهيّة الكترز الموحردة. 
داعلها, سيطر تيموج على حزته وبدأ يقكر ويزت عياراته. لم تفهم سورهتاق 
المعساطر الي بتعرضوت اه وريما ستصمد اللدينة إذا كان قيها رحل يقهم تمتها 
وليس امرأة ورثييع سلطتها بسهرلة من دو أن تمتع يسأني موهية, سيمع 
اسوبردي عا ااي وس اميش برمته مثل عاصفة ليدافع عسن المدينة. 
العاصمة. ركز تيموج ككل أكر» ليزن قراراته وعيارقه. إذا نمست اللدينسا 
فسيكون غوبوك شاكراً. كتج “م 

بال أ حيه كلها كات لذي رف رار اعامره 
موحودة» ومن دوها شعر ممرية غربية 00000 +الشهرد: أصيح فشله يمره 
رما ومسا 

امه جر الس عب اق بره حلا ياو هو 
بالناكيد أحدهي وفك تيسوج في أن اللستشار سيعرف أأخرين. ملعم لامر فيل 
رصول تشاغان, أحيااء يمكن أن تتفل السلطة يسرعة مثل طعنة عتتجسر. تسد 
تيموج فامته ونظر شمر الأسفل إلى حئة عماسار للمرة الأخيرة 

"سيحرق الكتب با شقيقي. اذا ييف أن أسمح له يذلك؟ كنت هناك من 
البداية؛ حين ل يكن اللوت يمد أكثر من كقّس. أعدك بألني لسن أعاف الأذ 
وروحك تراقيي. القد ولدت للسلطة ,ا شقيقي. هذا ما يب أن تكون عليه الحال 
وليس ما أضحت عليه.أنا الأعير منا يا عاساره وقد حان قتي الآن". 


اراقب الللك بيلا نصب عيام اللعسكر حوله؛ ابتداء من عيمته السين كانت 
مساحة كبوة من أعمدة مزيئة ومشتع متين يقيه من الريح. استطاع أذ يشسم 
آثفاك رائحة اللحم الذي يشره حدعه. وفيما كان واقا في وسط ذلك كله شعر 
فر كير. لم يكن حيشه بماحة إل اليدو الكومان ية القول على أمقساههم إ 
داب اد اله وده يبامو وعدي نع 1 دمو 
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الفمل ذلك. أفرحه التفكير في أنه قد ساق الرعاة للقول أمامسه مثلى القطمساتةة 
وأضحى بمقدوره أن يأسققة لأنه م يدقههم يقوة أكر إل ضفّة مر ساجر؛ لكنهم 
لم يتمهّلوا في انسحاهم المتهورء وبالكاد توققوا عند الحسر قبل أن يعيروه مسرعين. 
عندما حجب عينيه عن الشمس الغارية: استطاج رؤية عيام العدو؛ أشياء دالرية 
غرية تتنشر مثل تقاط في اليقة على طول التهر. لم يكونرا متستعين بالظسام 
والكفابة انق رآعا حوله: واستساغ فكرة المطاردة القادمة. كان دم الملوك يسري. 
0 9 بان أسلاقه 5-7 الرؤية الغازي يرئد على أعقابه على المبال. 





الى حاء يمور و 

استدار جين ا افون ثورينحن على صسهرة حصان 
سرع إلي. كان ار وا هم لكن نري من ووو متسل 
مشهور ويستحق مكالتة 5 


كل لك يل وغ مي ميك 

ترحل الفارس بيطء وانحق. يددح سد 
اللبد 

"مرلاي: إهم يماولون النعيث بالمسر وان قد أرسل قافنة متهم ورا 
لق يرهم لل الأعرعا". 

"إذ لهم يفلو آلآ نعير با سير هنريي؟”. ضححك الملك بلا بصوث عمافت 
خبال من أي انفعال. “لقد شمروا بأفاسنا على أعناقهم طوال أيم؛ ويظبون أنا قد 
انتركهم ينهون اتسحالهم؟.. 

"كما تقول يا مولائي لكنه امسر الوحيد على امتداد مئة ميل أو أكثر. يجب 
أن نسزيمهم الليلة أو في الصباح*. 

فك يلا للحظة. كان مزاحه حسناً. "عندما كنت صبياً يا سير هنرييه كنث 
أجمع الرعويات من الصععور قرب بعيرة بالاتو. كانت تنشيث بالححارة كسنيوأ. 
لكن بواسطة سكين الصغيرة» كنت أقتلعها لتوضع في القدر! هل تفهمي با سير 
هري 

ضحك يلا من دعاته: رغم أن القارس عبس قليلاً قط متظراً الأوام. تقد 
املك بسيب تلد أحاسيس رقاق السلاح هولاد. لم تكن النعابة منتشسرة في 

6 


اصفوف الفرساء را بسبب رؤيتهم الصارمة. وصلتهما رائحة اللحسم انوي 

اللشهرة في الفواء؛ وصفّق اللك يلا بيديه استحساتء وقد اقل قراره. 
"أرسل الرماة أبها السير هنري. دعهم بمارسوت بعض الرياضة قيل الغسروب. 

اضرهم بقوة وادفعهم بيدا عن التهر. هل هذا واضح كفاية لك؟". 
اين الفارس بمحدداً. كان على ساق السير هتري من برابووك دمل يبب شقه 
بمبضع» كما كانت قدمه متفرّحة ويدا فا تتعقن تحت ضماداقاء رم كل المراهم 
ا 0 
غم الطعام على النسزول عبر حلفه المسات. 
فل سمه رس لك م يكن يستمتع بارتكاب اففازر؛ رم 
9 7 . على الرهم من فلك سيطيع أمر 





الملك: وسيلتزم بعهده بطاعة الث 

القل هئري من برابيروك انر لاج لمانا أزيسه آلاف رثو 
بقيادة أير هاري لم يكن 00 انا لوفيهم وهم يسداون 
السير إلى الجسره لب ندال فس الحصصول على جنساء 
وخيرء بعد أن أحس بأن ممدته تقرقز. 


نظر تشاغاق إلى أشعة الشسى الساطعة. كان يحمل في بده السيمي رق 
مصفرا قطع أكثر من ألف ميل على طول انخطات الطرقية؛ ويدا ملطععاً 
بالأوساخ من رحلته؛ لكن السطور الموجزة المكترية حملت قلبه يخفق بقسوة. 
كان الخيّال الذي أوصله لا يزال متسر في مكاته وهو مجنو على ركية واحدة» 
وقد نسي تشاغان وحوده في اللحظة الي بدأ يقرأ بهساء وسأحرف تعسن 
بشت على عجلء كانت هذه هي الرسالة التي يتوقعهسا ويخشاها منلد 
القد سقط أوحيدي أعبواً. 
غيرت الرسالة كل شيف ققد أصيح تشاغان آخر أبناء جنكيز عن الأحياء 
والأيو في سلسلة تسب الخان الأعظم. استطاع تشافاق تقرياً أن يسمع صسوت 
الوجل المحوز حين فك لي ما يتظره. كان هذا الوقت وقت القسوة لكي يتزع. 
بها سايقأء وما هو حقٌ له. فاضت الدموع من عيتيسه؛ حزياً 
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.بسب ذكرى شبايه. سيكوت الرحل الذي أراد والده أن يكوت عليسه أعسيرً. لا 
اشعوري» كوّر الوق الأقر في قبطتهر 

سيق تسوبودي ضده؛ أو على الأقل مع غوبوك» فلم يكن أورلرك في صف 
تشافان مطلقً. يمب أن يُقتل هدوء: ولم تكن هناك طريقة أعرى. أومً تشاغاق 
لنقسهه وقد فتح القرار البسيط الذي اتفذه سيلاً حديدة للأيام القادمة. كان قد 
وقف في قصر كاراكوروم مع أوحيدي وتسوبرديه ومع شقيقه يتكلم عسن ولاء 
تسوبوديه لكن تييففان يعرف أنه لا مستطيع أن بت بأورلوك أبدً. كان هناك 
بيساطة تاريخ طويل ' رهسا بيقد رأى وعدا بالموت في عسي تسويودي 


4 
كاد ونا أن كاراكورر كان مي ل يكن ماك قري ف تقال السلطة 
إلى لابن مباشرة؛ على الأقل ليس" وله فلحا بطي دائماً مسن 


اين الأفضل لنلي القيادة م يكن مهما لاك لال إرحيدي البكسرء أو أن 
أوجيدي فمئله على الججميع! ماما كما لم بكر" الأجيدي لكر أشفاه. لم تكن الأمة 
تفمئل أحدء ولا يد لقا ستقبل بالشحص الذي يمل المدينة؛ وستيع كل 
عن جنع بافوة والإرادة للاستلاه على كاراكوروم, لح تدافا لف كا 
الديه أبناء كثر بملأون ثلك الغرف» أبناه سيجعلون نسب حتكيز يمد إلى لماية 
التاريخ. امدلا عبياله برؤية مشوشة؛ إمبراطورية ستصل من كوريو في الشسرق إل 
الأمم الغربية: تمت يد واحدة قوية. لم يكن تشن قد حلموا بذلك من قله لكسن 
الأرض شاسعة: وأغراء ذلك بمحاولة السيطرة عليها "كلها. 

مع وقع خطوات خملفه حين دعيل خمادمه سونتاي الغرقة, إا الم الوحيدة 
التي بصل فبها انبأ إلى تشاغاق قبل مدير استعباراته. ابتسم لرؤيته الوجه البشيع 
عتوردا؟ وكانه كان مجري. 

فال تشاغا: وعيناه تلمعان من الدموع: *حان الوقت ها سونناي. لفد سقط 
الحا ويب أن أجمع فرقي". 8 

انظر نحادمه إلى الخال الاثم أمامه» ويمد للمظة تفكيرء قد الوضعية وأحسق 
5 

“كما تشاء ها مولاي الحا 


الفصل الحادي والثلاثوق 
8 


انمي وول أالأمام فرق السرج: وهو يوازث رعماً على حصانه التي 
يعدو على طول درب/9 الوا نيهي استطاع رؤية ظهر قسارس ريسي 
مخاطر يمياته وهو يجري طرق الغابة. شمر غويوك بأن ذراعه 
البمسن تله من ثقل الرمح الذع)ا ٠‏ وبال وضمّته وهو يقد 
حصانه؛ فارتفع فوق الركاب حين يقي ما أثر الإرهاق في فعديسه. 
كانت العركة قد التهت من آياب لككه وانؤفكي” لكزالات يطاردان فلسول 
القوات مع فرقتيهماء ويهاجماهم بقرة وينوتّقان اليل عدم بقاء عد كبير مهم 
أحياء حيق لا يقتمرا الدعم للملك لمنغاري آبداً. ل غريرك عبددا في اعد 
لاشة اغرية ني واحهها عب الحدود. بدا أن تسويردي كان عقا ي إرسالة 
جدوباء حيث نوجد قرى كثيوة يمكن أن تستحيب لدعوة بلا إلى الحسرب. ل 
يعد مقدورهم الاستحاية له آنذاك وقد تولّق أن يضمن هجومه الكاسح عسبر 
بلادهم ذلك 

أطلق غوبوك لعنة حون جمع يوقا بعيداً. كان قرياً ما فيه الكفاية مسن 
الصربسي ليرى نظرات الوعب الي يومقه هما وهو ينظر إلى الوراه» لككسن القاند 
أععذ مسؤولياته على حمل المد. رفع اللحام من حيث ألقاه على فربوس السسوج 
الخشيسي وشدته قليلاً بيده البسرى. أطلن حصاته زقواً في فسحة القاية حسين 
اتوقف» وراقب ايّالَ الصري الخائف وهو يخنفي بين الأشجار. أغار غوبسرك 
بتحية وداع ساعيرة برعحهه ثم قذقه في الفواب واتقطه من منتصنقه وأعاده إلى قرايه. 
مانب ساقه. صدح الوق مرة ثانية: ثم ثانت فيس ماللا عتا قد يخيره 


موتفكي عاحلاً 





وعندما اتطلق عأئدا على طول الدرب: لمح رحالاً يعسودوث معسهء وهم 
يترجون من الدحنة الخضراء وينادوت بعضهم بعضأ متياهين باتتصاراقم 
الشخصية. رأى غوبوك أحدهم يلرّح يقطعة من سلسلة قعية وايتسم لد رؤيتة 
تعير وحه الرحل الذي أشرق يفضل قرحته البسيطة. 

عندما زوّده تسوبودي بأوامره انناب غوبوك القلق من أن يكون هذا نوعساً 
من العقاب. بدا واضحاً كفاية أن تسوبردي يعد أقرب أصدقاء باتره ول تكسن 
الحملة عبر المترنيع اكول اعافد لكن, إذا كان الاستدعاء أول إشارة. 





0 قتهيعرف غريرك أنه سينظر إلى تلك الأسايع 
بشفن كير. كلا وموتدكق اي رسا سوم 
اا عي 2 قصيرة. كان الرجل نشسيظاً وذا. 
0 ت ذكاء باتو: إلا أنه بوحد 
دائماً حيث ينيقي له مف بهل حين سحق مسوتفكي 
فوة من الصرب نصبت كمينً لآلفين من رسانة دافا 

على حاف لاي كانت هناك صغور 0 تطح الأرض واعخار 


مونفكي طريقا بعياً عن الأرض الوعرة حيث تدمج (ألعى. استطاع أن بر 
آبذاك فرقة مونفكي تنتظم في التشكيلء بالإضافة إلى رجاله الدين بأنون من كسل 
الالاهات ويتعذوث مواقههم. ركل غوبوك حصاته ليحري عا واه رهم. 

حيق من بعيده سمع فوبوك رنين أحرفس يعن أن ساعيا عيالاً د وصل لبهم 
وتسارع نيضه بفعل الإثارة للحصول على أنباء من أي نوع. بدا سهلاً حسداً أن 
يشعر بلعزلة بيد عن اليش الرئيسي؟ وكأ مماركه وغارته هي العالم كله. رم 
غوبوك نفسه على الاسترحاء وهو يقود حصاته؛ وظٌ أن تسوبودي ممستدعيهم 
إليه من أعل نموم الأعير على القرب. بدا آن أب السماه قذ مارك عملهم حق 
وم دم مرة واحدة قط على اتعاده تلك للسافة عن سهول الدوار. كان فومسوك. 
شاب لكن مفدوره أن يتصرّر سنوات قادمة حين سيتحد كسل أولن.ك السذين 
رحوا في الرحلة المظيمة بعروة خاصة. شمر ها آنذاك: وبدت مثل إحساس بخطر 
مشترك: وأخؤة أيضاً. وأيا يكن ما قصده تسوبوي» فقد صاغت الرحلة روابط بين 
القادة لين عرحوا معد 
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عندما اقترب من مونفكي رأى غوبوك أن صديقه متورّد الوه وغاضسيه 
فرقع حاجبيه في استفسار صامت وهر موتفكي كتفيه وقال يتجهم "يقول إنه ن 
يتكلم إلا معلك”. 

انظر غوبوك إلى الخال الشاب بدحشة, ولاحظ أنه مرعق من السقره رهم أن 
هذا كان عاديا حدا. شاهد غويرك يقد كيرة من العرق على رداء اخئال طروي 
الذي م يكن برندي درعاً لكنه يحمل حقيية حلدية على ظهره بذل حهداً كبوا 
اليتسزعها عنه. 

ا ا ا 
إساءة". كان التعلي الأ مويل مونفكي الذي حقى إليه. 

اقال غويوك؛ وهو “لاعك ني أن لدى أورلرك 
تسوبودي أسبايه". و2 
بن قال لنب خر سراح عيضن فارزين: لكه عر سه 
“مولاي» ل أ أورلوك تسوبودي يت لوسالة عو اغطسات مسن 
كاراكوروم”. 

مد فوبوك فرق سرحه وهر يسحب رثن طوس ورلى فرحال 
حوله وجيهه يشحب حون تفختص الختم. ويشركة سريعة؛ ص من الشمع وفستح 
الرسالة لني احدرث تو خمسة آلاف ميل لتصل ل يدو. 

عض شفته حين قرأ ما كتب فيهاء وعادت عيناه إل البداية مراراً وتكسراراً 
وهر يماول أن يستوعب ما جاء فيها. لم يطق موتفكي فلك الصمت المدكتق 
فسال: "ما الأمر يا غويوك؟5.. 

هر نغوبوك رأسهه ور مقهولً: “مات والدي. تولي الحا" 

حلس مونفكي على صهوة حصانه متسترا للحظة واحدة ققسطء ثم ترحسل 
.وجنا على العشب وهو يميق رأسه. حفا الرجال حوله حذوه: وانشر النبسأ بسين 
صفوقهم حين حثا كل أفراد الفرقين. نظر غوبوك فوق رؤوسهم بارتباك وهو 
غير قادر على فهم ما يدث 

اقال: "قف أبها الائد. لن أنسى هناء لكن يب أن أعود إلى السديارالآن.. 
بنبغي أت أعود إلى كاراكوروم”. 











فض موتفكي ووسهد خال من أي مشاعرء وقيل لا مستطيع غويوا عنصي 
ضغط حيينه على حذاء غويوك ف ال كالب 

غال مفكي: "دعق أؤدي عهد ولاه لك. مجع لي هذا العرق" 

حدق غوبوك إلى الرحل الذي ينظر إليه غو الأعلى بقخر شديد. 

وقال هدرء: "حستاً أيها القائد”. 

ارد موتفكي: مات الخا. أقدم للك الملح والحليب والخيول والخيام والادم. 
سائبعك يا مولاي الخلا. لك كلمق في ذلك كلمت حديذ”. 

ارتم غريرفيجين رق الرحال ايماثون حوخسا الكلمات؛ حين قله المميع. 
ساد سمت بعد فلك كم رحن همل ما ورا الأو حر مدي لا برت 


م 
قال مونشكي: "للضي الأر كيهلي ل لصوت لك وحداك". متطسى 
حصاله محركة واحدة وبدأ بصدر أوام© اق أفر ردي وحدات اللل. 

- كان غوبوك لا بزال بمسنك الى الأ كي يه دع منفكي وهو 
يأمر القرقنين بالتحرك خالا للاتضمام إلى تسويول 

قال غربوك: "لا أبها القائد نمب أن أغادر لليلةا لنت عيناء داممتين 
وحلده مثل شيع نحت غنوه الشمس. وبالكاد لاحظ أن موتفكي يسود حصالة 
ليقف إلى جاتبه أو شمر بقيضة مونقكي حون مل يده لإلمس كتفه. 

قال مونفكي: "ستححاج إلى القرق الأعرى الآن يا صديقي. ستحناج إلا 
كلهة. 








حلم تسوبردي في الظلام؛ واستطاع سباع خرير ميا نهر متهم كسان 
الوا يميق برائحة رجال وعيول: ملامس رطية وعرق» ولحسم ضأن متسل 
وفضلات؛ خترج كلها في حرا اليز. دا مزاحه مكعبً بعد أ حاهد الفا مسن 
الحاريين يُمرّقون بيطء إلى أشلاء حين حاولو. الدفاع عن اللمسر فوق النهر وقضاً 
لأور». كائوا قد أغزوا مهمتهي وحل الظلام عن هوت أ يعور حسيشش الخسرين 
لرئيس. كان للك بيلا قد أرسل أن حصات تقل ققط عر رقى حصرء وحائة 
على موقم ف انتظار الاج الصبح. ما كاوا لينامواء ليس وان مصكر اللقسول 
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في كل مكات حوققم. فكر تسوبودي في أن تلك التضحية مقيدة: فقند أرغم الماك 
بيلا على الانتظار حين الصباح قبل أن يتدفق جيشه عبر ابقسر ويتابع مطاردته 
الحنيئة ميش اللغول. 

منهكاء طقطق تسويودي عتقه: ريما الفقرات المتشنجة. لم يكن بماجة إلى 
تحفيز رحاله بخطاب أو أوامر حديدة: فد شاعدوا هم أيضاً آعر شعص يقف من 
.وحدة الألف. وسمعوا صرخبات الآلمب ورأوا الرذاذ حين وقع الرجال اتحنضرون في 
اليا. كان نر يجباحو يتدفق يقوة وثات» وغرق رحاله بسرعة يسيب دروعهسم» 
بعد أن عسوا جود 

كان القمر هلاب فد ين و م ع سل 
نعي وتسوح الب 0 إل تلكا الضحل. كان الك مقعساح 
خطة تسوبودتيا ني حين روا امنطفة أول مرة بعد 
أن ا 0 2 ليطن أن الغول بهريون. أظهرت 
الطريقة ان دافعوا بها عن امسر ألميته خم لأ ذللالوقت: استفاد تسسويودي 
ا ا كان الأمر يتطوي 
غلى عاطرة ويازفةه لككه شعر بالتعب من الفرب 

عد وي 000 
جلسوا حول النار تمت ضوء القمرء وهم يتحركون من نار إلى أخرى ويجمل رت 
الأمر ييدو وكأن عيماً كيو فد تُصب. في الوفت نفسه؛ كان تسوبودي قد اجعاز 
مع الفرق ثلاثة أمبال إلى الشمال» وسواً على الأقدام قادوا يرهم صير المكات 
الضحل بمناى عن أنظار العدو. لم يكن قد ترك فرقة واحدة احنياطية» وعرف أنه 
إذا فكت الخطة آنقاك فيتدقع اللك اففاري عو التهر عند الفجسر بيد 
ققدم 

مس تتسويودي بأوار لتسريع المركة. كان عيور عد كيو مسن الرجسال 
يستفرق ساعات» عاصة إذا حاولوا افا على القدوء. مرار وتكرار رقع بره 
إل القمر وهو يراب حركه ويقتر الوقت الذي بقي لديه قبل الاج القحسر. 
كان حيش الملك بيلا ضخسأ وسيحتاج تسويودي إلى اليوم بكامله ليتأر خسائره. 
كابلا 
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تمتعت الفرق على الضقة الخرى من التهر. كانت الخيول تصهل في 
الظلاب وكلقا تتوقع الصدمة الي سيصاب بها الحيش الذي يطاردهم. كانوا قد 
عريوا نخس أيه وسو حلت وق الوقق ورد الصاح عنامين. 

لي الدحنة: ممكّن تسوبودي من رؤية باتو وهو يكشر ويقترب منسه على 
صهرة حصاته لكنه أيقى وحهه صارماً. 

"يجب على فرقنك أن تضرب طليعة معسكرهم ها باتوه حيث برتاج/ 
هاجنهم في نومهم وترهم. وإذا استطعت الوصول إلى أسوار أكيساس الرمسللء 
فمرّقها إري. اقرب ب ايم يي 


عنك. 
ارد باتو: “كما نشاء ها أو 0 
م ف م 
تعر عد ا ا ل مر 


إهم والقوث بأثنا بعيدون عنهب ولن يتوقموا مسر وليل الأشوارهم أسسوأ مسن 
غدمة انف وهم يشعرون بالأمان دالها. أريد منك اطي اللذعر يدي في 
قلوهم با باتوء فكل شيء يعتمد على هزيمتهم بسرعة. لأك ألم لا بزالسون 
يفوقوننا عدداً. إذا كانوابتمتعو يقيادة جيدة؛ فمن الممكن أن بميسدوا تيم 
أنفسهم حقاً. ستُوغم على القتال حيق آخر رجل وستكوك الخسالر جسسيمة. لا 
نرم بمبشي إلى التهلكة يا باتو. هل تفهم؟". 
قال باتو: “ساعاملهم وكافم ناتي* 
أخر تسوبودي استهزاء وقال: “اتطلق إذ. الجر على وشنك أن بيرغ ويب 
أن تكون في موثمك*. 

اراقب تسوبودي باتو وهو يختفي بصمت في الظلام. لم تكن هناك أسواق 
إشارة أو طبول ضخحمة: ليس والمدو قريب حداً ولا عنامره أي شلك يشسأفم. 
اننظمث فرقة بائو في التشكيل من دون ضحيج؛ واتطلقت الحياد بحري عيياً حو 
العسكر الفنفاري. كانت عربات اللغول وعيامهم والخرحى قد يقوا في الخلف مع 
انختدين» وثركوا ليداقعوا عن أتفسهم. لم تكن الفرق منقلة بأعاء إضافية 
ويامكافا الاتطلاق بسرعة والضرب يقوة: كما تشام. 
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أومأً تسوبودي لنفسه يمتة. كال عليه أن از مسافة أطول من فرقة سات 
والوقت قصبم. لذاء امتطى حصاته بسرعة: وشعر يأن قلبه فق بقسوة أكسو في 
عسدره. كان تدرا بالنسبة ليه أن يشعر بالاثازة: وم بظهر أي اتفعال على وجهد. 
حين قاد الفرقنين إلى القرب. 


. استيقظ املك بيلا فحأة فزعاً على صرت تخطم؛ ووحد نفسه يتصبب 
عرقاً. فرك عيني حين وقق عحاولاً التخّص من الكابوس, وسط كابوسه. 
المشرّئي اساي أصوات اشتياك وصرعحات معركة حين طرف بعيتيسه» 
وأدرك أن الأصوات تسقيتية. ليتوف مفاحئ: ودفع رأسه ارج عيمة 
الهدة. كان الحو ل اليم كمأ كوتراد فو ثورينحن على صهرة 


حصانه مرتدياً ادرعه آنقاك.' يقي الحرمان بيلا حون تماوزه على 
صسهرة حصانه يا وهو يصرح لي مالك املك ميزها بسب الملية. 
كان الرحال يمرون في كل الانماعات. لصيو را يلس الرمل أبواق معركة. 


تصددح من بعيد, ابدلع بيلا ريقه بصعوية حينٌ ليف الفمتعة البعيدة الي تصيح 
أعلى وأوضح مع مرور كل لحظة. 

أطلق لعنة واستدار عائداً إلى عيمته وهو يتحسي اللكان جوله يمنا عمسن 
ملابسه في الطلام. لم يعثر على خدمه في أي مكاد. وتعثر يكرسي وهس لأ ين 
فض. سحب سروالاً عن ظهر كرسي سقط على الأرض وارتداة على عحل» لكن 
ذلك استغرق وقاً يا أمسك بانستوة الطّزة البق تحمل رثيته» ووضعها سوق 
كتفيه وهو يخرج مسرعاً إلى الليل. كان حصاته قد أحضر فامتطاد: فهو يخناج إلى 
الارتفاع يوى ما حوله. 

كانت أضواء الفحر الأول قد برغت فرقهم في ثلك اللحظة» والسسماء إلى 
الشرق تصبح باهتة: وتمكن يهلا مذعوراً من رؤية صقوفه تفلي في فوضى عارمة. 
كانت أكينى الرمل هناك قد وقعت على المشب فأضحت أسوأ من كرنها عدمة 
افائدة. وكان رجاله يتراحموت عبر النغرة؛ يدقعهم الخيّالة الفمجيوث وسهامٌ تقتليهيم 
في الخارج. سمع فون ثورينحن يصرخ بالأوامر إلى فرسائه حين انطلقوا لمسائدة 
الدفاعات هناك: وأدرك أن هناك أملا ضعيقً. 
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بدأ قرع الطبول بحدداء وأدار الللك حصاته في مكاتهه وعرف أن المقول في 
مكان ما علفه. كيق عرروا النهر؟ كان ذلك مستحيلاء لكن الطبول قشقمست 
وأشحت أصواقا لقو 

اتطلق يلا عو لكر مفغولاء مفخلاً أن يضحرك بدلا مسن أن ييقسى 
ساكا في مكاته؛ رغم أن قعنه لم يقر على استيعاب ما يحدث. كات الفرسسان 
افد اعترقوا حدود ممسكرهم في مكانين» وتدققوا عرهما إلى ما بدا أله بسر 
الأمان. استطاج بالكاد أن يستوعب الخسائر الي لحقت هم تتيحة تسراحعهم 
يتلك الطريقة,. 2 

عندما كان يليك اتسكمينرتاك» وحشر اللزيد من الرجبال أنقسهم خملف 
أكيلس الرمل. وراسعم الال للشواجمة رساك الرتيكينء وهم يفتكرن هسم 
بالسهام والرماح. ف الوه غاية ب وتسامل يلا إن كالوا قد 
أعفرا بطريقة ما جيشاً آخعر حي كت 

كافح بلا للبقاء هادلاً حين ماهس يود وعرف أن عليه استعادة 
السيطرة على اند الخارجي؛ لتأمين المسكر ويم ربحاله «ادعل الأسوار. مسن 
هناك؛ سيتمكن من تقوم الخسائر ورا حين اليذه لوم مضاد. صرح بالأمر إل 
السعاة الذين سرعان ما انطلقوا على صهوات خحيوفم بين الفرسان الذين يتح ركون. 
كينها اثفن» وهم يصيحون بالكلمات إل أي شخص يمكته سماعها: "أعيدوا بنساء 
الأسوار. داقموا معن الأسوار”. إذا استطاعوا فعل ذلك: فرعا سيتمكن من الميلولة 
دون تمول الموقف إلى كارثة» وسيفرض ضباطه النظام على تلسك الفوضىي؛ 
وسيتمكن من رد القرق على أعفاها. 0 

سمعه القوسان بقيادة حوزيف لانداره والتظموا في نشكيلهس. ثم شثُوا هحوماً 
مماكساً عب المسكر يكتلة متماسكة. كان هناك مقول غلى الأسوار يملول ذلك 
الوفت» وطن وابل من السهام في أرجاء المعيم. ولي مثل ذلك الحجوم؛ لم يككسن 
هناك داع إلى التسديد الدفيق. ثم يصتق يلا الخسائرء لكن الفرسان كافحوا 
للتقدم مثل رحال مهووسين: وهم يعرفوت مثله ماما أن الأسوار وسسيلة باهم 
الوحيدة. قاد كونراد قوث ثوريتحن مئة من رحاله الدرعون» ويدااميسز القاقد. 
الضحم أمرأ سهلاً يفضل لحيته وسيقه الطويل. 
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أثبت له القرسا كتامفم آنذاك قفد يعثر لانداو وقون تسورينحن الول 
الذين توا على دول المعسكرء وجعلوهم بتراجعون نحو النغرتين الواسعنين في 
الأسوار. قاتلوا بغضب مبور أعلاقيء ولم تكن لدى اللفول مسساحة للمنساورة. 
والاندقاع علفهم. راقب بيلا ويده على قله الفرسان المرمان وهم يستوث إحدى 
النغرين يخيوهبب وبرقعون تروساً ضد السهام ان لا تزال تتهمر علههم. أصاب 
اشيء ما لانداوه ولح يلا رأه تمل رعو حين الطلق حصالهميتعدً اللحظة 





كافج الفارس وناجحت ذراعاه, م سقط على الطين التزج عند قدمي يلا تقرياً. 
كان مناك دم تخت الويفائح المديدية, لكن بيلا لم يستطع رؤيسة أي 
جرح. علق لاندو في مُرصييو اعت ينهلهاء ومات بيطي وضرب نه أوئنك 
الذين يرون حوها وفوقها. “66 “© 

نافع رحال لا تتطون عوج + وفغاهو به وسور مأشرع. 
ما يستطيعرن. حاء فول دده اسخْي مول لوصول إلى الأسوار ثم لقف 
من فوقهاء لكتهم سقطوا على الأرض وهم يوون وواحداً لو الآخرء تسل 
هولاء اتطفلوت» وقضى عليهم الوج نفسه من هاحم المسر ف الليلة 
السابقة. بدأ بيلا يتفس بسهولة أكو مع تراجع قديد الأتادة الوشيكة ققد 
أصلحوا الأسوارء وأعداؤه يصرنموت عبارجها. كانت خسائر جسيمة قد أصابتهي 
رغم أها لا ترفى إلى ما لحن بصفوقه: وشكر ال لله نصب معسكراً كبوا ما فيه 
الكقاية لحماية رجالة. 

حنق املك بل إلى أكوام حدث اختره والخيول الين الكتسة يمئب الزواي 
ورأى أقا ملودة سهام. وبمضها لا بزال يختلج. كانت الشسى عالية؛ ول يصق 
أن الوقت قد القضى بسرعة منذ أول إنفار بالخطر. 

من حيث يملس على صهوة حصاته؛ رأى أن اللقول لا بزالسون ينسدفموق 
مقتريين من الأسوار. لم تكن هناك إلا بواية واحدة ققطء وأرسل رمادً لحمايتها من 
عحوم آعر. شاهد فون ثورينحن وهو يجمع فرساله هناك في ره لم يسخ بسيلا. 
إلا أن براقبهم وهم يُنسزلوت حموقهم ويغطّون وجوههم ويجيزون رماحهم. عندما 
صرح فو ثوربتجنه تحت اليوابة على مصراعيهاء وركل تو سستمنة فار 
اخحيوهم لتعدو خيبًء واتطلقوا ثحو العاصقة؛ طن يلا أله لن براهم جمدفاً. 
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كات يتمتع بالذكاء ابوس رملة إل كل سور مع كنانات مليئة. ولي كل 
مكان حوله: سمع طنين السهام. تنقس بسرعة أكسير حسين مضع رخات 
متحشرحة من الخارج وعرف أن القرسان الخرمان يدأوا مومهم وأقسم 
يقتلون الخئالة المغول: ويستفيدوث من وزدم وسرعتهم لتمزيقهم إلى أشلاء في 
حين يمارون ويصرحون ختارج أسوار أكينى الرمل. لم يستطع بيلا أن ييح 
اخبوفه بسهولة: وفي داخيل المعسكرء ازدحم الرحال والخيول في قوضى عارمة: 
الكن رأ من فوساته قضى تميه حين كانوا نائمين. لي الخارج؛ سمع بيلا. 
«سعرية للفرا قحأة حين هاجمهم فون تورينحن بقوة: وتسعر 
بأن أعصاب قدأ يكن شيب من هذا لمكا رغم قم جاصسروة؛ سل 
سيموت مع البافين. 6 ير 60 

بدا أن وق طويلاً قد بد قوذ ثوربنحن عبر البرايسة؛ وقد 
اغنفض الرئل اللامع من الفرسان ليما لل على مالين؛ ورما معة فارس. كان. 
الرحال الذين عادوا منيكين وملطعيئ لأيياء: #ككسثير منسهم بترنحسوت علسي 
سروجهم وهناك سهام توز من دروعهم. ةريون بالرهية من منظسر 
الفوسان. وترجل الكثيرون منهم عن صهرات عاتم لمساعدقم على ازول 
عن السروج. كانت لحية فون ثوريتحن ملطغعة بدم قال واتقدات عيناه راان 
غضباً حين وقعنا على كلك الفنغاريي. 

كات بلا يماج إلى معلومة وماله النظرة مثل بسي تق إلى أسسد, عسي 
الحشد النحهد من الرجال؛ جاء فون ثورينجن مسرعء ووجهه متجهم مثل وحه 
للك يلاب 








كان باثو يلهث حين اقترب على صهرة جواده من تسوبودي. وقف أورلوك 
يمانب حصاته على حيد من الأرض يمتد على طول ساحة الموب؛ وهو براقسب 
الممارك الي أمر بها. كان بانو قد توقع أن يد أورلوك غاضباً من الطريقة الي يسير 
ها الفحوم؛ لكنْ يدلاً من ذلك ابتسم تسوبودي حين رآه. فرك باتو كتلسة طلسن 
التصقث بعلقه وابتسم أيضاً تزه 
.قال باتو؛ "خولاء الفرسان يثيرون الإعحاب". 
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أومأ تسوبوديء ققد رأ العملاق اللتحي وهو يمير رحاله على التراجع إلى 
الخلف. كان الخاريون المغول قريين جدأء وثم يستطيعوا المنساورة حسون سرج 
الفرسات وشنوا ححومهم. ومع ذلك» لم يجعله القحوم المقاجن يفقد رباطة جأفه 
رهم انضباطه وشراسته. كان الفرسان قد شقوا طريقهم عمو رجاله مثل ارين لا 
تعبون» وأغلقر النغرات في صفوقهم بعد أن أصابت السهام بعضا منهم وجملتهم 
يسقطون على الأرض. أذ كل شخص سقط حاريين أو ثلاثة معهء وهمهم وركل 


حي م تعينه وق 
رد تسوير ةرضم أن جوم هر ثقته بنفسه: "لم يعد هناك عند كبير متهم 





الآن". لم يكن قد غتكبككن ٠‏ لكنه رمما قل من شأن قونهم في الزمان. 
رالكان الناسين. كان لاود الي قد استفل اللحظة الناسيةه رقا فرق 
حن كانث تصرخ ابنهاسا لكأي رمن قلك» لم ينجح إلا قله مسن 
الفوسان في العردة من حيث أنوا. اهيدا لهام يتهمر مسن الأسوارة 


أصدر تسوبودي أمر بالانسحاب إلى عازج هداعا وقد باشر عماريره الرد عليهاء. 
الكن الوفيات لم تكن متكافعة؛ لآن رماة يلا امهم من خخلف سور ثايت 
من أكيلى الرمل. فك تسويودي لي شن هحوم أعز اليم تلك الأسواره لكنه. 
أدرك أن الكلفة ستكون عالية جداً. كان يماصرهم دايل أسوارهي وهي أضمف. 

من أي قلمة نشنء واتابه شك في أن يكرت لدبهم ماء كاف لذلك الندد داسل 
اللسكر. 

حدق أورلوك فوق السهول ورأى أكوام الحشث: وكان بعسض المصايين لا 
يزالوث يرحفون. كان الفحوم قد سحت الميش النغاري: وبعثسر التقسة امقرطة 
بلنفس أعيرً. شعر بالسعادة لكند عض شفته حين فكر لي الطريقة الي سني ها 
ذلك الممل. 

سال باتو فجأة؛ وكأنه بردد أفكاره من مسافة قرية جعلت تسوبودي ينظر 
إليه مندهشاة "إلى ميق يمكنهم الصمود؟". 

قال: "بضمة أيام قبل أن يتفد متهم الما ليس أكثر. لكتهم لن ينتظروا حسيق 
ذلك الوفت. السؤال الأهمّ هو كم عدد الخيول» والسهام والرماح السق بقيست 
الدههم؟ وكم بقي من أولدك الفرسان اللعينين؟". 
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كات وضع تقييم حيد أمراً صعيء فابحدث متائرة في المراعي: لكنه لم يعرف 
عد الذين بموا لبصلوا إلى ملكهم. أفمض عنيه لحظة: ليستجمع مصورة الأرض 
وكأنه بطو فوقها. كان ممتدوه الأقل خيرة لا زالرن على الضفة الأعسرى مسن 
التهره وتقون ميث من دون شك إل الفوة المسكرية الصغرة ال استولت على 
امسر وتسيطر على الضفة القايلة. كان ممسكر الملك يقع ين تسوبودي والتهرء 
عاصراً وعتحزاً في بقعة واحدة. 








يمعل فرق تخوضها بشراسة. في هله الرحلة العظيسة 
سيتضاءل عددهء وسيتلقى ضربات م” ايلك الندر نفسه من الفرة. 
والارادة. لم يكن ذلك نائمً. أمن التفكو لمر ثم فح عبني ليحستاق إلى 
الأرض حول المعسكر. ابسم بيطه» لكن لم يستتر لذكاره هذه المرة.. 

“ما الأمر يا أورلوك؟ هل أرسل ساعيا عبر المكان الشحل في النهر؟". 

"نعم أعبرهم أن يقثلوا رجال الثلك على الضفة الأحرى من النهر. يمب أن 
تستعيد اللمسر ما باتو. لا أريد أن ترسل الك رجالاً إلى النهر لخلب الماءة.. 

ضرب تسوبودي حفامه على الحيد الصعريي ته وقال: "عندما يمين الرفت 
اللناسيه سأسحب فرقي مسافة أيعد. ميلا آعر من هله النقطة. سيؤئر المطلان 
في قرارهم". 2 

لم يسع بائو إلا أن ينظر إليه عتارء في حين أظهر تسوبودي أسنائه في ما يدا 
لها تكشيرة. 


الفصل الثاني والثلاثوة 
2 
حت م يب اه بيه سسة لوطع م 


بلنصل القاسي للسكين/كق اثويه. م يتش الرحال الذين استُدهوا 
ذلك الصباحء لك احتاط ان أل فسلاح تحت ثاب حيق احتك بسأعل 
فعذه وحمله يفو مركر تقد لأكجي 220 

من يد استطاع يموج ساح لي اين ا يد مر مين 
كاراكوروم لبلا وغارأء وسيمضي على قدم ريق حوقدامد رليات تشافان في 
الأف. إذا حعلت سورهتان وتوروحين للدنة تمل رقا طويلاً نا فيه الكفايسة 


حين غودة غوبوك؛ فسيّين علبهما أكثر من كل النساْةلوسيتكلم الرحال عمسن 
الطريقة الي حصنا المدينة بها ضد الحرب لأحيال قادمة؛ وسيّنسى اسم تيمسوج 
ليم على مكيات الخان. 


حدق إلى سورهناني بوودة وهي تغاطب الحشد الصغير. كان ألخون موجوداً. 
هناك برصفه القائد الأعلى لخرّكس ال حا. شمر تيموج بأن الرجل ينظر إليه علسى 
غخر غريب لكنه تماهله: وش يعمق القواء البارده وهو يفكره ويقطط: ويقسرر. 
كان شفيقه جدكيز قد دعبل مرة خيمة ان وحرٌ عتقه: ولم يكن يُتوقع له أن ينجو 
من ذلك؛ لكنه أسكث قبيلة الرجل يكلمات وتهديدات, كان الحشد قد توقف عن 
الإصفاءه وتمرّق تيموج خوقاً لفكرة أن يتوقف الرحال والنساء فى الساحة عسن 
الكلام ليصفرا إليه. 

مس ياصبعه مقيض السكين تحت ثليه. يكن هناك مسي في الميساقا ولا 
شيء أكثر ما يمكن للإتسان المصول عليه والاحتقاظ به لنقسه. كان تيموج غاهلاً 
على الولادة الدموية للأن وسواء أتهموا ذلك أم لاه فم ساجتون لسه ديت 
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وحباقب وكل شيء آخر. ولولا حدكيزء لكان الرجال والنساء في هه الساحة الباردة. 
لا زالون رعاة ماعز وضيعين في السهول: وكل قيلة تنقضُِ على الأخسرى. كسانوا 
بعيشون لمدة أطول من الرحال وانساء اين عرفهم حين كان صياً. وقد أنقذ أطيباء 
تفن والأطياء للسلمون الكيوين متهم من الأمرئض ال كانت فقاكة سايق 

على الرغم من القضب العارب كان حزء منه ل يزال افا ما خط ط لمر 
عراراً وتكرارء ترك تيموج كفي مفترحتين: وأخير نقسه أن اللحظة قد اتقضستة 
لح ف التاريخي.ثم كانت ذكرى أشقائه تطفو إلى السطح محدداً ويشعر سم 
يهزأوت من اتردده جرد ميتة: ولا شيء أكثرء وبالتأكيد لا شيء أكثر ليفقد 








شحاعده بنلك الطريقة كد يسبل على عنقه ومسحه بطريق لفنت انبا 
باو شو. القت عيوفساء واكي تمزه لم يكن وحيداً في مكيدته. بدا 
اللستشار أكثر من منفتح لتقل كرامية شديدة لسورهتان حملت 
تيموج يكشف أفكاراً وأحلاماً أكر 


صرفت سورهتان باط كداكررر ياس كدري وباك تستدير 
جنعدة بصحية توروحين وها تاقان بم لاطي 

قال تيموج: الحظة با سيدق 3 

بدا أن فمه يتحرك رغماً عن إرادئه؛ وييصق الكلمات منه. كانت سورهتاني 
على عجلة من أمرهاء وبالكاد أشارت إليه لكي يتبعها وهسي تسسزل السددرج» 
ومشت في الرواق السقوف عائدة إلى غرف القصر. حم لك الما القتضسية 
ينقد غضباً. كان وحود مثل هذه الوأ الي تعامه وكانه تايع كايا خعل وجهسه 
يتوره غيظاً. أسرع ليلحق بالرأين» مستمداً القوة من وحود ياو شو الذي 
يتبعهما. نظر إلى الخلف تمو الساحة اللكشوفة حيين أصبحوا في الظل؛ وعيس حون 
ارأى أن أخون لا يزال هناك تق ليد 

كانت سورهتاق قد اقترفت غلطة بتركه يقترب منها كثيرا في الظلال. مل 
يده وأمسلك ذراعهاء لكتها أفاتت من قيضته. 

غالت بجمتة: "مانا تريد ها تيموج؟ لدي ألنف شيء أقمله هنا الصباح" 

لم يكن هذا وقت الكلاب لكته تكلم ليمرّر اللحظة قيما كان يمد يده إلى 
السكين تحت ثويد 





قال: "ل يكن شقيقي حتكير ليرغب في أن تحكم امرأة أراضيه". 

تستوت في مكافا حين أعرج السكين. شهقت توروجين وتراجعت خخطوة 
إلى الوراه متعورة آنقاك. اتسعت عينا سورهنان هولًء وأسكها تيموج مسن 
.يدها اليسرى وأعاد يده إلى الخلق ليطعن الحتجر في صدرها.. 

شعر بذراعه مك بقوة حعلته يرثك ويصرخ. أمسكه هاو شوه وبدات عينا 
الرحل باردتين ازدراة. حدذب تيموج فراعه بعنق. لككه لم يستطع تخرير تفسهء 

اير وحمل حتقان لبه ينطرب. 

ا و 


قلت سورهتاية 2 لإعظ إل تيمرج؛ وكانه 












يمد مها على الإطلاق. "اسن ك: لكين م لطن مطلناً ات 
يمكن أن يكون يا حداً حفا. 

00 ميدس اده ردت 
بالأرطية الحجرية.. 


"لطالما كان رحلاً ضعيف". هران 
وذهولاً. "ماذا تريدين أن ندعل يه9". 

ترقدث سورهتان: فيما كافج تيموج للإفلات من هذا لوقف وقال: "انسا. 
آخر أشفاء حدكيز. ومن /تشم؟ من أشم لنتستبوا أننسكم قضاة علي؟ راهب لشن 
وامرأنان. لاحت لكم لتحكموا على", 

نايع باو شو وكأن تيموج ل يتكلم: "إله لعل تهديداً. بمكنك نقيه مسن 
الامارة؛ وإرساله بعيداً مثل أي متحول".. 

قالت توروحين: “تعب أرسليه إلى مكان ما*. كانت نسرتعش كما رأى 
تسوج 

شعر تيموج ينظرة سورهتان تستقر عليه وسحب تفساً طويلاً بيطء وهو 
يعرف أن حياته معلقة بين يديها. 

قالت أخيرً: "ليا توروحين. يجب معاقيته لإقدامه على مثل هذا النعسل. لم 
يكن لوحتا. 





م ع نا 
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اتتظرث في حين أطلق تيموج الشتائم وقاو ينا منح سورهتاي وفنا كفا 
لتقرر. هرّت توروجين رأسها ومشت مبتعدة» وعيناها تفيضان دموعاً. 

قالت سورهتان: "سلمه إلى الخودة. 

صرخ تيمرج طاباً المساعدة وبائسا فحأة: وهر يطرّى تحت القبضة التي 
حملته ضعيفاً مثل طقل. 

قال بسرعة: “كنت عناك حون وجددناك ف الغابة يا ياو شو! أنا من أعسلاتك 
إل حتكير, أن تترك امرأة ابن شقيقي تأمرك؟”. 
يطلب بيع أخون أن يع ذلك سريماً. هذا ما بمكنن فعله 
2 2 











وحلين وحدهما. فار تيموج حون ممع 
رن سرت صرب ورف لواحي" إلى ظل الرواق المسقرف. 

قال ياو شر: "هل ححعث 603 

يك 
لحل السحوز عت القمفق . 5 

قال: "معت" . كال يممل سكا طويلة في يده 

قال تبموج: "اللعنة على كليكما. العنة عليكما في المحيم”. 

بدأ تيسوج يكبي حين مل إلى ضوء الشسس. 


يلول اليم الثاني بعد ليلة لقحوب كان رحال بيلا قد أصلحوا أسوار كيان 
الرمل باستخدام عرياث حطّمة وسروج حصلوا عليها من خيول ناققة. بقي رماته 
على استعدا دا لكتهم كائوا غطاشى وعهدين. م يكن هناك مساء يكفسي إلا 
لنتاول جرعة واحدة في الصباح وأخرى في المساه لكل رحلء وكانست ايسول 
تعاني» وبيلا بشعر باليلى. وضع الملك ذقته على كيس قب حبشنء وهو يمدق إلى 
جيش المخول الذي يم في مكان قريب. كاتوا بالطيع مستطيعون الوصول إلى البهر 
وشرب قدر ما يستطيعون من الماء. 

عندما حدق إلى اموعى؛ كافح بيلا شعوره بالبأى. لم يعد يفككسر في أن 
القارير ان وردته من الشمال مالع فها. فعلى الرغم من أن عندد ربحال القا د 
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الغولي أقل يكثي مما لديه؛ إلا م هزموا قرة منفوقة بعرض للناورة والتكتيكات 
جعله تر من الداعلى. ولي ما تعلق ياي ذلك اليو الأول المرعب: كا سيلا 
اقد توقع هحوماً شاملاً على الممسكرء لكن خيئاً لم يمدث» وشعر بأنه عالق هناكء. 
وعاصر بين عدد ككير من الرجال واخيول ال لا تستطيع أن تتحرك يسسهولة. لم 
نهم سب عدم شتتهم هحوماً؛ إلا إن كانوا دون منعة فاسدة في رؤية ملك 
يموت عطتاً. لم يكوتوا حي يهددوث المسكرء وقد تراجعوا إلى مسا وراء مدي 
السهام. م يكن ليع ملا إلا أ براقب تركاق من بعيده وبدا أن إحساماً 
زائقاً بالأمان رك هزد عه كوا كال يرف من اقارر ومن 
بماريه امخاصة للريرة أ عقالوؤمي ناكرا بسرعة لا لصت إذا أرادوا لك. 

ترك كوثراه قوث تورينحن” 00 
در صدره كدف من فرين مو ليسا خطوط متقاطمة| 
ملطخة ومتسضة. 20 ا 4. يذاوحه 
دم حين اتحين فون الورينحن 
يتكلق. 
قال فون ثوريدحن: دراك رسو ماعو تدس عتوجة 
الأزق". 

طرفت عينا الملك بيلاه ققد كان يتضرّع من أحلل النحاة»الكنه لم يتوقسع أن 
تكون الاستجابة عبر هذا الرجل الضخم الملتحي أمامه: الذي لا يزال متسخاً ددم 
قعص عر 

قال يلا وهو يقف وبشد كتفيه تحت عبن الفارس المتقحخصنينة 

ارد فوث ثورينحن: "رؤية ذلك أسهل يا صاحب اللملالة" 

من دون كلمة أخعرىه استدار القائد ومشى غير حشد من الخيول والرجال, 
لم يكن في وسع يلا إلا أن يتعمد وقد ازداد استياؤه. 

لم نكن رحلة طويلة: لكن اثلك شق طريقه بصعوبة بين الرجال: وبالكساد 
تفادى السقوط أرضاً حون رفع حصاته قائمثيه الأماميتين. نيع فون تورينحن إلى 
قسم آخر من السوره ونظر إلى حيث أشار قاد 

قال قو ثوريتحن يقظاظة: "هل تراهم هناك؟ لهم ثلاثة من رجالي”. 
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#ناهيا 





حدق الملك بلا من قوق السور ورأى ثلاثة فرسان كانوا قد ترعوا 
دروعهم إلا أفم لا يزالوت برتدون سترات قصورة صغراء وسوداء لسر 
تنظيمهم. استطاع رؤيتهم بكل وضوح من حيث يقف على أسسوار أكيان 
الرملء لكن بيلا شاهد كيف تتحقض الأرض قيل أن ترتفع إلى ليم اللفسولء 
ولاحظ وحرد حَيْد صخري يمند قرباً. ارتقعت آماله كوا حون قككر في 
الاحتمالات. 

د رة بالخيول في وضح للتهار.. 0 
رحل هنا ار حصانه والوور يحانب ذلك المي 
اوإذا أبقوا رؤوسهم, تيد المغول مسكراً ليا العف 

عض يلا شنه» عمُيفلأعيمغادة لأا لف لمسكرة, 

اسالة الست درطي 

اقب كونراد فون ثورنح' النقى حاحياه. 

“ليس من دو إعدادات مامه 0 يكير ومواد تاها للأسوار. 
عن عاصرو هناء وستكون عدعي الفائدة ليوا ححوماً. كن شاكر لأم لم 
يدركوا بد ضعلنا ا صاحب الخلالة. ال أرانا لله الطرين؛ الكن ينغي أن تصدر 
لامر 

"الا مكنا أن لفزمهم لي ممركة ب فون ثورينحن؟ بالنأكيد هناكا مساح 
التعظيم تتشكيل في الميندان". 8 

سحب قائد الفرسان الحرمان نفس ليسيطر على غضيه: فلم يكن ُفترض أن 
يكون الشخص الذي يعرف الأراضي حول مر ساجوء أو اللذئي يجب أن يتوقع 
رحاله وجوه مكان ضحل على بعد بضعة أمبال في لثما بحرى التهر. كان اللسوم. 
تكتدهم هذه الخسائر امسيمة يقع على عات اللك؛ وليى على فرسانه؛ وبسدا 
أن هذا كل ما يستطيع فون ثورينحن فعله ليقى مهذياً. 

"يا صاحب اللغلالة: سيتيعك قرسات إلى اللوث. أما الباقون فهم - حسلاً - 
رحال خاتقوث. استفل هنه الفوصة ودعنا يتمد عن هذا للعسكر اللعين. مساطئر 
على مكان آخحر حيث بمكتنا الاتفام من رعاة الماعز هؤلاء. انس أمر المعركة يسا 
صاحب الجلالة: فلا مكن أن غخسر حرباً يسيب هوم سيئ واحد". 











وقف املك بيلا وهو يدير عدائاً بضعه في إصبعه مراراً وتكراراً. اتتظر فون 
اثورينحن وهو نافد الصير؛ لكن للك أوما ف اية الطاف. 

“سنأ عدا يم الام لها سترحلةر 

استدار قو ورينجن تعدا وهو يصدر أو للرجال حوله. كان ينظ 
الاتسحاب» ويأمل أل ترب أن مستطع مقولي كثراً من ايد الصخوي تلسلك 


اليل 

0 ورينحن الأمر بمغادرة العمسكر. كائرا قد 
انخر الساعات الأوة له الول حرف اد كي لاالحدت صرت 
رهم أن الأرض طرية كناب ري يمان أول الرجال وهم يفسادرون 


هدوء لي الظلام يدوت السو مع 0 
بقوة من فكرة انللاق صرعية من المدر ا ا 
كان الفرسان آعر من غادروا الممسكرى وت ركز هيجور تحت طوء القمر. 
استطاع فو تورينحن رؤية نوات عليم امول وايتسم متهكا وهر 
يفك في عثورهم على اللمسكر عباويا ل الصباح. كان قد أعبر الملك بالحقيقسة 
وعلى الرتهم من فداحة الخسائرء إلا أأهم سيحظون بأيام أخرى؛ حيق إذا لم ينجسر 
شيا أكثر من العنور على ميدان حيد للممركة. فسيكون ذلك أفضل من المسوت. 
عطشاً خلف أكيلى رملية. 
بانقضاء الليل: ققد قون ثوريتجن أثر حشد الرجال أمامه. كائنست الأميسال 
الأول ملينة بالترقب. لكن عندما أصبح المعسكر بعيدء انندت الصقوف في رتسل 
طويل من الرسال مسافة أميال: والأسرغ منهم يتم على المصاب والبطي». عر 
الجسيع؛ حيق فرساله برغية محمومة في توسيع المسافة ينهم وبين حيش المفول.. 
تألم قائد الفرسان المرمان من الضريات الكثيرة اي تلفامساء وعرف فون 
ثوريدحن أن حسده سيكون ككلة علوة من الكدمات نحت درغه يسيب سرباك 
السهام. كان هناك دم في بوه. وعندما اتطلن في الظلام: فك في كل ما قد شاهدة 
ول يستسغ الاستتاحات الي توصل إلها. كان هناك سيب آخر للحفساظ علسى 
الحيش الفخري ليحوض قتالا يحددً. فإدا كانت التقارير السواردة مسن الشسمال 
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صحيحة قسيكونوث آعر جيش بين هنقاريا وفرتسا لديه قرصة في إيقاف الفسزو 
الغوليه وقد أرعيته الفكرة مد الها لم يكن قد فك مطلقا في رؤية مشل للك 
التهديد في حياته. كان ينيقي لنبلاه روسيا أن يركوا ذلك الحيش إريأء لكتهم فشلوا. 
ورأوا مدقم ترق . 

فك قون ثوريتحن مرارة في أنه يجب إملاغ لويس ملك فرنساء والأهم أنه 
ينغي تنحية الصراج على السلطة بن لاما والإمواطور الرومان اميل جايأء فلم 
يكن أي منهما بأمانا أن يتم تدمر العدو الحقيقي. هر فون ثورينجن رأسه وحنثة 
حصانه على الغرولة عل في مكلاةيما أمامهي الطلق ملك هنفاريا مع حراسه 
الشحصنين» وقد للتى قوف ث أليتلى بتاهد أفضل آنناك؛ لكن هذا املك 
هر من حظي به. م يكن ليفشل ياي كةجكبيرة واحدة. فقد سيق له أن تعسراض 
غزائم من قبل وعاد دائمً لوسل أرواح اليه بيع إل المحيم. 

كانت أضواء الفحر تبرخ ول بسع فول كيل أن يتن السافة السيق 
اجنازها إل اللبل. كان منهكا ادا كما كان قفد تقد اما متهم مسد 
وفت طول. وعرف أن عليه أن يحث عن نهر حين عي الضوء كايا تروبس 
الخيول والرحال يحض القوة. مد هده إلى الأسفل» وريت ليق حصائه حين فك 
في ذلك وهو يتمتم يكلمات الارياح. إذا كان لله معهم: فلن يدرك امفول هم قد 
ذهيوا طوال الصباح أو أكثر. ابتسم حين فك في النظار الغول يفارخ الصير أن يدقع 
العطش المحرين إلى أحضائفب وأدرك أن اتتظارهم سيطول. 

تلاحنت لهات الي يب أن بفلها في ذهنه حين بدأ الضرء يتحول مسن 
الرمادي الففتي إلى الذحيسي. كانت الأولوة تماد خر والشرب حين النماة. وحمله 
التفكير في الماء العذب يمرك شفتيه: وينظفهما. 5 

عندما اتتشر الضوء علن الأرض؛ رأى فون ثورينحن خطاً داكتاً لي المهسة 
اليين. ظنٌ لي اليداية أن ما براه مو الأشحار أو طيقة من الصخر تنرز فوق سطع 
الأرض. ثم يمد لحظة: تفككت الأشكال فتحمّد وشد لخام حصائهر 

اصطق حاريون مقول على طول الدرب؛ وهم برفعو أقواسهم مسستعدين 
الإطلاق سهامهم. حاول فون ثوريتحن أن يلع ريق لكته اكتشف أن حلقه حاف 
جداً. طاف يصره على طول الصفوفه ورأى رزتلاً من الرحال أمامه. عحق الله لم 
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يكن هناك حيق شخص يفخ بوق تذير! اقترب بعض فرسانه منه وشاتوا أيضاً 
أممة أحصتهس وهم ينظرون إله تو الخلف في إدراك متحههم. 
بقي العام ساكا وأ طوءلاء وتضرّع فون ثوريتحن بصمت ووحد السكينة 
في نفسه. فيل الخام الذي يضعه المرة الأعيوة ثم ححث حصانه على الانسدقاع إل 
الأمام ود بده إلى سيفه؛ وعندعا بدأت السهام تطر. أطلقت السهام الأول عريلاً 
غبر هوا وبدا صرنها مثل أصوات أطفال يصرختون. هاحم المقول الرنل الرفيع 
ا 


0 اج سردم رتيع رده عدف 
بالاتصار واضحاً للعيان على ايارس ب اطول ولابرف 
عرفت القرق وكذلك تسوبودي يبور ميق الاتصار فهتفت 
ابتهاجا به حين دبعل اميم حول لدان 

كانت مديتنا بودا وبست قد استبيحنا طر لياو سور 
محناحون إليه أو برغو فيه. قاد يابدور حصاته هرو لّلإبلشوارع بين يوش شيه 
مترقة, ورأى ححارة ساعنة كقاية تتحطم إلى أنقاض على الطريق المكفسوف, 
وعلى ارم من أن املك بلا قد هربء إلا لهم أادوا ميش هنقاريا بأعداد كبر من 
أن لحصى. كان مدوّتو تسويودي قد جمعوا أكياسا من الأذاذن وتكلم بعضهم عسن 
ستين ألف فتيل أو أكثر. وصل المستطلعوت إلى أماكن أبعد غريساًء لكن لم يكن 
مقدور الفرق أن ترناح في الرحلة المظيمة إلا لمدة قصيرة فقسطء لتستعيد فقوتا 
وعافيتها تيجة تناول اللحم الدسم والشراب اللسروق. 

أرسل تسوبودي عل إى غوبوك ومونفكي لاستدعاتهما ليم فقد نتسهت 
اغارات الحتاحين واعتار أن يجسمهم كلهم في مكات واحد» استعداداً للاتنتقاع. 
وصولاً إلى البحر. 

كان باتو قد رأى المّالة وهم يخرحونء لذا تفاجأ حين نقل أحد رجاله 
إليه نبأ بميء الفرقنين من الحنوب. بدا أن الوقت باكر جد على وصول أوامر 
تسوبودي إلى غويوك. لذاء استدعى بايدورء وانطلقا على صهول حصانيهما 
إلى ارج العيم. 
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كانا من بين الأوائل الدين تعرّفوا رليات فرقة غوبوك. وضحك باتو حسين 
شاهدهاء ودفع بعقبيه ردق حصاته الذي جرى خبيباً عر الرعى الشاسسع. كانست 
هناك قصعى كثرة ليحكيهاء وتوقع أمسيات لن يستطيع عدّها كلها. عندما ترب 
مع بلهدورء لم بلحظ أي من الرجلين في البداية ليوات المتجهمسة علسى وجسره 
اغخارين العائدين. م يكن هناك ما يشي إلى الفرح في فرقي ويرك ومونفكي» ود 
روس ارما ار بتو من قيل. 

وابتسامته تدلااشى: "ما الأمر م لين عمي؟8. 
دض ا 40 يباو أذ عنيه ختقتان ونبدوان حزيتل. 
ذال غربرك: “تدوع ددا 


هذ ات ران تاأوونالكين؟ كاد لازال حا 
نر غويوك إليه من خت لين مين ونطست الكلمسات يعسعرية: 


"بسب فلبه. يجب أن أرى تسوبود لل كلان”. “00 . 

الاير بترو رهما ليد كب رم بترن يناي 
لي أفكاره حين اتطلقوا على صهرات جيادهي”كان يعرف والده أفضل مسن أي 
شخص آعره وشمر فحاة بالحوف من أن يكون الرحال حوله قد أصبجرا أعداءة, 





الفصل الثالث والثلاثون. 
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يه 
ين لق يي بد حر جه بر يت 
وشفوا طريفهم عبر خواز :© | تسوبودي يستخدمه كقاعدة لها 
.وتركوا لقادة وحداقهم أمر وطعام للرجال في المدينة المنهرية. 
انط الأمراء الأرمة إلى النصي الك ليوو عن صهوات حيادهم عاد 
البوابة الخارحية» وتماوزوا لزاني من 3 طريقهم أحد. ألقنى 





باط أورلوك نظرة واحدة عليهم واحتار اليف عدر عوضاً عن اليد 
بأوامرهم بمذاقيوها. 

للمرة الأول قاد غوبوك الموعة الصغيرة» ومشى باتو يخطسوات واسسعة. 
ثمائب كتفه اليمئ. وجدوا تسوبودي لي قاعة رقص خخاوية, حرّث إليها طاولسة 
طعام ضعمة دست عليها عرائط وأوراق. كان أورلوك مستغرقاً في حدديث مع 
جييسي وتشوممي وإلوجيء والرجلان الأعران يومنان لسدى قيسام تسسويودي 
بتحريك قطع تقديةاللدالة على مواقع ارق على الأرض. استوعب انو اسهد 
لي غحة بصرء وابنسم لنفسه بتكقف: ققد كان الاجتماع هذه المرة بسين الشسياب 
والشيجوعة؛ ولأول مرة: استطاع أن يتوقع انتيحة. 

رفع تسوبردي يصره حون دعل الأمراء القاعة ووقع مطسواقم بمسردة لي 
المكان. عبس لدى رؤيته تعيوات وحوههم للتحهمة وتراحع عن الطاولة. 

قال: ”لم أستدعكم إلى هنا". كان ينظر إلى ياثوء لكن نظرته اننظلت 
إلى غوبوك على تو مفاحئ حين أحاب هذا الأعسيرة “مات والسدي ينا 
أورلوك”. 

أغمض تسوبودي عينيه للحظة: ووحهه صارمء ثم أوما لنقسه. 





قال: "احلسوا أرجوكم”. كانتت سلطته متأصلة يعمق قتحرك الأريصة إلى 
الكراسي حول الطاولة لكن باتو تأر عنهي راغا في الحقاظ على الزححم النني 
جاء معهم. تكلم تسوبودي جحدداً قبل أي شخص آر. 

قال: "هل كان فيه السبب؟", 

سحب غويوك نفساً وقال: "ذا كت تعرف| نعي كان كل" 

رد تسوبودي: "أخحري بذلك حين أخمو شقيقه تشاغان”. ووقمت عيناه على 
بايدور حين استداا 

قال بامدور بوود ةلح ار خطاكين". 

استدار غويوك هدداء لكوع تر لوطييازك عبنده متسترتين على بابدور حي 
ترك الشاب في مكانه وهو مشعر م لان 

كاذ لدى تسوبودي منة شيء ب 0 
وإرادقر 
سأل تسويردي غويوك: "نا عططك؟”. ا له مهن وؤة الطزية 
الي سيرد ما نموبوك. نظر تسومردي إلى الأ الشاب ليما الستحقّظ الفسادئا 
و ين وى 2 
لد 





قال غويوك: "أنا وريث والديه ويجب أن أعود إلى كاراكوروم”. 

مرة أعرىه نظر تسوبودي إلى بايدور. كشر أورلوك: لكن كسان عليسه أن 
ينطق بالكلمات. 

“هل تدرك الخطر الذي بثله عممك؟ إنه يعي أحقيته بالامارة". 

م ينظر أني من الرحلين إلى بايدور حين تور 

أمال غوبوك رأسه بلا وهو يفكره وشعر تسوبودي بالسعادة حين رأى أنه 
انث رقه. م يكن هناك دور لنشاب الأحمن الذي كان عليه سايق ليس الآن. 

قال غوبوك: "وصل عيال الغطة الطرقي إلي قال شهره وقد تستى لي الوقت 
الأفكر في الأمر. سأطلب تسم الولاء من الفرق عناا. 

قال تسوبودي: "يجب على ذلك أن يتتظر. عندما تتهى الأمر ستجمع الأمسة 
كنا قعل والدك". 








تمرك يايدور بمدداً لكتهم تماعلره. م يكن مرققه مريمأء لكه يدا يأمس 
الحاحة إلى أن يتكلم 
: مكن أن تأ أربع فرق وتترك ثلاث في. يحب أن تعود مع 
القوة تقذ الإمارة. لا يستطيع تشاغان جمع أكثر من فرقين في لدان ورما 
ثلاث”. حدق إلى بايدور بوودة وتايع: "توصي أن تترك بايدور معيء بدلاً مسن 
ا . أومأ برأسه لبايدور قائل: "أعتدر أيها 
القابدا. 

د 0 كا باتو مسن تكلم 
الاحقأه لأول مرة. ضاق الشتد كه فور لدى ماه صوق 
وكشف 0 

نس ل سه وايدور. كيف تسن 
أنه سيتصرف حين يسمع اليا!ا. 

م ينظر تسوبودي إلى بائو حيين أجابة. كه قا على روك نا 
أن كل كلمة ينطق ها السحب من فمه رغماً 

"إذا قزر فسياعط فرقه إلى كاراكوردء 

رد باتو مستمتعاً بالانسزعاج الذي رأ 
سيحدث بعد ذلك حون يعوه الحان غوبوك إلى الدار؟". 

"نشاغان إما سيفاوض» أو سيقائل. لا أحد يستطيع أن يعرف ما يمول لي 
فعنه". شبك تسوبودي يديه على الطاولة؛ وائغين مقثرياً من غويوك رتايع قساللا: 
"ستفيء نشاغان ان لبس التهديد الذي نه" 

.بدا أنه على وشك منايمة كلاه: غير أنه أمسسك فك بقوة والتظرء فالقرار ل 
يكن يساطة عسكريً. كن باتو من السيطرة على لي شفنيه بصعرية حين رأ 
تسويودي مريكا. 

ترك غوبوك الرجال المتحلقين حول الطاولة يتمرّقون لبعض الوقت قبل أن يهز 

















وأنه. 





لم تستطع أن تقدم لي شيئاً غير ذلك كضمانة ما أورلوكء فيضي ليللا ٠‏ 
أعيد فرق إلى الديارة كلها”. تظر إلى حيسي وتشوبميي»الكن اللي 
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أطلق تسوبودي زقواً طويلاً وقال: "ليها القائدء لدي عرائط جديدة تظهسر 
أراضي لم نكن تعرفها حيت في الأساطير. مدينة فيينا على بعد معة ميل غريا؛ ووطن 
فرسان ميكل وراعهاء وإيطاليا إلى الحنوب. حالي للدي مسستطلمون في الميسال 
هناك #نططون للمرحلة النالية. إن هللا إتماز حياتي". أوقف نفسه حي لا يتوسلء 





الكن غويو ابلا اتقعال.. 
احاح أورلوك تسوبوديه كلها 
5 رك لي هؤلاء ققط وفرقتين وسامضي قدم". 





ييطه مد لحريوك تسويودي لي إشارة لم يكن يحلم ها 
قبل خهر, 

“كيف يمكبن أن أتركك في يودي با قالد حنكيز خسان في 
الوقث الذي أحتاج إليك فيه؟ تعال معي 7 اتعرف أنني لا أستطيع السماح. 


الك باليقا, ستعود في سنة أعرىء حين عل الجلهع؟. 

حدق تسوبودي إلى بايدوره وهدا لله ظاهرا للعيان بالنسبة إل اللمميع؛ لكن 
بايدور أشاح ببصره بعيداً حيق لا براه. وغندما استقرث نظرة أورلوك على بسائرة 
تألقت عيناة. 

قال تسوبودي: #نا رحل عحوزء وقد شهدت بداية هذا كلهء حسين كسان 
جدكيز نفسه شاباً. لن أعود إل هنا بمدداً. لقد تكلمت مع الأسرى؛ ولا شسيه 
بيننا وبين الخيط: لا شي». لقد رأينا فرسافهم يا غويوك: هل تفهسم؟ لا يمكتهم 
إيغافنا. إذا مضينا قدماء فستتمكن من الاستيلاء على الأرض؛ من البحر إلى البحره. 
إلى الأبد, من البحر إلى البحر أيها القائد. ستكون لدينا عشرة آلاف مسلة. هسل 
يمكنك أن تتنعيل مثل هذافة. 

قال غويوك “ما ئيس مهماً. الوطن حيث بسدأناء ولا بمكسن 
أن أعسر كل ذلك من أحل أراشي هناا. سحب يده إلى الخلف وبدا صوق 
0 








"سأصبح الخان يا أورلوك تسوبودكيه وأحتاج إليك معي". 
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استرختى تسوبودثي بيطء على كرسيه: وتلاشى نشاطه؛ حيت إن باتو بدا غير 
مرتاح لتغيرات ال طرأت عليه 
"حستاء سأحطهم يستعدوت للعودة إلى الديار؟. 


حين بزغت الشسى. وقف اتشاغاي وهو ينظ إلى الهر. كانت الغرفة جراد 
من الآثاث: والقصر نفسه اويا باستخاء بعض الخدم الذين سينظفون الفرف. لم 
يعرف إن كان الله ان لاك كنا ودر يك مرة عبن ترق 








ذلك. عع وقع عطرأط تر بتار لوى خادمه سونتاي بدعل الففة. بدا 
اوحه الرحل المليء بالندب" اه 
قال سوناتي: "حان الوف وقع بصره على الى العقد في 
و وراد لب لقي 
كرّر نشافاق: "حان الوقت". لقي م دوه 


وتضيه سرب من الاوز تع من اليا الساكة يق ماشرة إلى كرة لهب في 
الأقن وهر يتحذاها أن تحرقه. 
كن أن أصل إلى كاراكوروم قبه ممتة شهور. سأئل الم 
من قوما لأصبح حمااً. لكنء سننشب حرب حين يعود؛ إلا إن استقيت العيرة من 
شفيفي الحبيب أوجيدي. ما رأيك يا سونتاي؟ هل سيقيل غويوك يمار هنا 
مقايل حيه؟ تمال» ردن ببصيحتك”. 

"قد يفعل با مولاي. بالحصلة» القد قيلت أنت يذلك؟. 

ابعسم تشاغاق وهو يشعر بأله في سلام مع العام لأول مرة من سنوات. 

“رما يجب أن أوقر على نفسي العناء من أحل المستغيل: أو من أل اين 
بايدور. بيغي أن أفكر في حياته الآن. يحق الأرواح: إذا مات غوبوك في تومه 
فسبصيح طريقي حالاً! ولكتي بدلاً من قلك: أرسلت إليسه رهينة مخض 
إرادق". 

كان سونتاي يعرف سيده جيدل وابتسم حين اقترب ليقف يحانيه. 

"قد يظن غويوك ذلك ها مولائيه وكذلك أورلوك تسوبودي. لكنء هل 
ستكئل مثل هته الرهينة يدبك حفال”. 











هر تشافاق ككفيه وأحاب: "لدي أباء آعرولء واجائزة أكو من أن أرفضها 
من أجل أحدهم. سيتوجب على بايدور أن يقائل ليشق طريق حروجه. بامحصلة يا 
سوناي؛ منحنه أقضل التخاريين لدي من أحل فرقته. ويس هم مثيل في الأمسة. إذا 
اسقط فسأحزت عليه لكن مصيره بين يديه؟ كما هي الحال اتن 

لم يكن تشاغاق قد لاحظ أن سوتاي يتعل حطاءً طرياً بدلاً من حقيه 
العنين» ولم يسمع عطوته الأخيرة. شمر بوزة في عنقه: وص على نو مفاحئ 
وهر يمد يده إلى .كان هناك شيء لا يسير على ما برام وعندما سحب 
يده رأى الا منأة لتك حاولؤاي دكل لكه م يسمع صوقه. 

قال سونتاي: "بقال ]تح كيان حاد جداً ولا يسيب آلا كيرا عند 
لي ال كاي 
0 

ل عر م عع كي لي معدت 
الوحيد الذي استطاع سماعه كان عيارة عن نات سرلاوالل 
الخلف حين جنا سيده على ركية واحدة: وهو لا 

"مرح قل م مولاي. عت ا 

تدلى رئى تشاغن على صدره بيطي وابتعدت يده اليم الللطفية بالسدماء 
عنه وامندت إل سيفه على وركهه لكنه لم يكن بتمئع بقوة تكفي إلا لتسهر أول 
جز لامع من الفولاف, 

"طلب مي أن أنقل إليك رسالة با مولي إن سنحت الفرصة لذالك. القسد 
حفظت الكلمات. ألا يزال بتقدورك الاستماع؟5. 

رافب سولتاتي تشاغات وهو يسقط إلى الأمام ويرتطم بالأرضية. مسرخ] 
شخص ما في مكان قريب» وعبس سوثاي لدى تفكوه في ما سيحدث لاحقً. 

"الرسالة من أوحيدي عبان ما مولايء لنفلها إليك لمظة موتك: هذا لبس 
اتتقااً ما تشاغا. إنه من أجل اييي. أنا لم أعد ذالد الرجل تفسه الذي جيح للك 
بأ تعيش. ويدي الي تضرب بعيدأء لن تصبح اخحان". تند سوتتاي وتسايعة 
' أكن خادمك المخلص يوماً با مولايه لكتك كنت سيدا رائعساً. ارجسل 














سقطت يدا تشافاق على حانيه» ودعل اسه القرقة مسرعين» وقد شهرو 
أسلحتهم حين رأوا سوتاي جالياً وهو يهسس في أن سيدهم. وقف حين الدفعرا. 
نحوه: وكات وحهه هادثاً عندما تأرححت السيوف. 


في صباح بار وصافيه امتطى تسويودي حصاته ونظر إل الخلف. لم تكسن 
هناك قيرب وكانت السماء زرقاء داككة. كانت سيع فرق تتنظر في تشسكيلاقاة 
وهي تضم وانندت خلقها للطيات السيي تتقسل الأمتعسة 
والعريات أبال. كلوسر القيجة اتاد وحضهم لا بزل يتمأ حدأ. وأطهر 











لهم نقاط قوقم. وعلى لاجيرب. ميكون غوبوك عاناًأفضل يسبب 
اما تعلمه في هذه الرحلة ور رحلاً أفضل من أبيه؛ وسيجعل 
مونفكي روح والده فعمور مي 8 

تقد نسوبودي, وعوف أنه لن براي مت الميش محدداً. كان النقدم. 
في العمر قد ثال منه: وصار مشعر بالتعب. ته غيل إليسه أن بمقسدوره 


الخروج مع الشباب إلى الأبده وأبعده إفراء الجر تجبه ييار أكثر عا حلم مسرة.. 
وعندما دعاه ربوك إلى التوقف. بدا الآمر بمنابة همسة موت في أانيه: وففايةالسه.. 
حدق بعيدء وهو يتعيل مدنا قاث قيب من الذعب. كان يعرف أسابهاء لكنه لن. 
برها أيدً: فيناء الريس» ووماء 

كان الأمر فد انتهى, وعرف أنه سيحمل السلاج إذا طالب تشاغان بامسارة 
أوحيدتي؛ وربما سي معركة أنعيوة. مع الأمراهه سسيخترج إلى اليسدان متياههاً 
ببفسهء وسيثيث لنشاغان ماذا كان تسويودي ياهادور القائد النفثل لدى جدكير 
عا 

رفعت الفكرة معنوياته في حظة كانت كافية لوقع يده ويُسرزا. خلفسهة 
بيدأت فرق اقول وحلة خسة آلاف ميل ستقودها لل الدهار أعبو. 








شي 

بره الك اا ف بمر مسقوف وطومل. كان كل 
21 إلى خبارحها ليصب في الخليج. كان 
بقل كنواً سند مه إلى أراضي ين لام لا بعرفوت ماذا ينعلون بسه. وفي 
0 0 0 
ع لم امكف ره 

امند الممر المسقوف على طول عبور ميو المي آخر. وسلى كسوان نفسسه 
بضيط خطوائه بعيث نط قدمه البسرى الححر فل شيك كل برككسة مسن تسوة 
الشمس. م يتوقع أنباء عظيمة من الاحتدامات: وبالضاء السسنين أدرك أن 
مسوولي سونغ يستمتعون بإظهار سلطتهم عليه. ومرات كثيرة لا يمكن إحصاؤهاء 
كان حضوره مطلوباً ني مكب خاص؛ قنط ليحد أن اللسؤول لا علاقة له 
بالبلاط. ول مناسبثين: كان الرجال الموحودون هناك قد أحعضروا خلسيلاتهم أو 
أولادهم لبرافيوهم في أثناء العمل أو تفسيم دخمله الضعيله وتبين أن الاحتماع تفسه 
غير ذي صلة بالموضوع. أرادوا فقط إظهار قونهم لإمواطور نشن: ابسن السسماء 
نفسهه لكي بنظر مرؤوسوهم إليهم مندهشين. 

التفاجأ كسوان عندما لم تتوقف النجسوعة الصغيرة من المسؤولين الذين براققوئه 
عند الأروقة الفرعية العتادة. كانت غرف الرجال الأهم تقع بعد ذلك: وسسيطر 
كسراذ على مشاعره حين مضوا قدمً. رأى أكثر من باب مفقوح؛ وعلماء 
وموظفين بمتين يتكتوت على عملهم في الدائعلٍ ورفعرا أنظارهم إلي لدى ساعهم 
وقع الخطوات. سيطر كسوان على آماله: ققد أحيط مرات كثيرة: حيق إِله لم بعد 
يتوقع أن برد أحد على رسائله في غاية اللطاف» رغم أنه لا يزال يكتب كل يوم. 
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على الرغم من هدوت التكلف, كان فيه يق يقوة حسين راققه عدم 
يطاطون رؤوسهم وهم يتحهرن إلى باب الرحل الذي يدير كل المواقع تقرياً في 
هانغزو. كان سوتع كيم قد اتتحل اسم الأسرة المذكية: إلا أن الك اتقساب 
كسرا في أنه قد ولد من غامة الشعب. وبرصقه الشعص الذي يشرف علسى 
التمويل الذي يحصل عليه كسران لتدير أمور أسرته الصيوة؛ ققد تلقى سونخ كيم 
الكثير من رسالله بمرور السنين: لكن أحداً لم برد على أي منها. 

ا 0 نعف 





كسوات الغرفة. كان الي ماين رفمية, وسط مائيل وأعمال فنية تنم 
على ذوق رقع بحسم كلقع بحاملة سونغ كيم فيمثل هذه 
0 ع 
اله لكتها بدت يرد فكرة حاقدة. يصمح له يان يكون فطلأ 
رغم ظروفه. 2 


غندما هرول دم آعروت لعئو 3 كران من لوحسة إل 





أعرى» منوعياً لآ يتريث لوقت طويل عند أ ولوقت غيدا ععلك وفرة. 
عنه؛ وعرف أن مولغ كيم سيحعه بتر 5 
ولكن؛ لدهشته الشديدة حرج سونغ كيم نفسه من الغرف الداعلية فسوراً 





القريً. أمال ككسوان رأسهه ور الرجل الآخر باغناءة مماثلة» وتحئل طفوس اللهاملة 
بسحف العنادء وم ظهر أي علامة على تليد تقلا صبره. 

أعيوأء اصطّحب إلى القرف الدالية ولب له شاي. جلس كسوان مرئاحاً 
وهو ير 

شرع سونغ كيم يقول: "لدي تيأ رائع يا اين السماء”. كان رجعلاً حورا 
جداً. شعره أيض. وحلده متغشن» لكن إثارته ظاهرة للعيسان. رفسع كسسوان 
حاجبة وكأن فلب لا ينفق يقوة أكو يعرور كل خظة. كان هذا كل ما يسخطيع 
افعله ييقى صاتا. 

تايع سونع كيمة “مات حاف المخول ها ابن السماء". 

ابتسم كسوان» ثم ضحك بصوت خحافته قارتيك الرجل العحوز. قال 
كسوان بكرارة: "عل هذا كل شيءة”. 
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"*طدت... يهب أن أقدم اعتقازي ها ابن السماء. طنتت أن النيأ سيحملك 
ألايشو هذا إلى غاية ضرة نفيك؟". هر سونغ كيم رأسه 
ارتاكاً وحاول ممدداً. "تعدوك ميت يا صاحب الغلالة. لقد مقط الخلا" 

”م أقصد أي إسامة يا سوتع كيم. لقد عايشت انين للمغول وهذا بالقعل 
نيا مفرح: 











الاأقهم. ألاجلا هنا الخو قليك سعادة". 
ع عه مدر مر 1 لسن 


برا لحان مل بدك: أحد أبناله مكاته؛ وسيحثرن عن أعداء 
جدد, يوما مايا ونع 00 ارعا سأكون لا أزال 










اسحياً هنا حون عين ذلك الو هرما ل إل الأسفل من اله الأروقسة 
نفسها حون يجلبون جيوشهم إلى أسر" 

"أرحوك يا ابن السماء. أنت ضي فلن ليت سحي أ يجب آلآ 
تقول كلاماً كه 3 

كر كسوان وضع كويه حاياً هدوه. 


“يستطيع الضيف أن يغادر يق شاد ويمكه الانطلاق على صهرة حصان من 
دون حرّل. ولكن» لدكن صادقين مع بعضنا ها سونغ كبر", 

"أسف يا صاحب الملاة. كت ألين أن أحملك تشعر بالسعادق لا المرن". 

"طمن القد فعلت الأمرين اليوم. آذه إن لم تكن ترغسب فى أن تتساقش 
مطاليسي المكتوية: فساعود إلى تحرلي". 

أحين الإداري رأسه وقال: "لا يمكتين تليية رغبتك في رؤية حنودك يا ابسن 
السماء. مثلى هذه الأمور ارج تطاق سلطاق دوف 

مض كسوان عن كرسيه قاكلاً: "حسناً. لكن: عندما يي الحسان اللمديساده. 
فستبرز الحاحة إليهب؛ أقوياء وجاهزين. ستحتاجوت إلى كل رجل آنذاك: كما 
ان 

حان دور سونغ كيم لينسم. كانت مذينة عانغزو قدعة وقوية: وتقع على 
مسافة بعيدة عن الحدود مع أراضي تشن القديمة. لقاء بدت فكرة اقتراب جسيش 
منها على تو ببعث على القلق مضحكة. 
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ملحوظات تاريخية 





8 
كان الاب لهك هيز لمدة اثني عشر عام قطء من العام 
9 وحق العام 141 يت يتدفعون غرباً 
لي أوروباء مثلت وفاة أوحيدة اط التحول الحاسمة في النساريخ. لم 


يكن مقدبور أورويا الغربية أن اه وم ري 
أكثر متعةً من مدن تشن الحسّة. و لدي اين من اللمكسن عملا 


التصلتي لأسلوب الغول في شن عمليات 2م وهحمات غاطقة. 
وليس القول إن مستقيل الغرب قد تير حين تعر إوجيدي لسكنة قلية. 
يحمل أي مبالفة. 


تعرف أن أوجيدي كات لا يزال شاياً حين تله وأنه تول يعد أربع عشسرة. 
سنة من وفاة والدهء لكالا تعلم سبب بناله كاراكوروم. فقي القع ابن الخساذ 
م برد للدت فحسب: وإا قضى حياته كلها وهو يثبت ضعف دفاعهساء ومع 
شد أوحيددي المدينة لتكوت مقر عرش الإمواطورية. وصاتنا أوصاف 
معاصرة هاء ومن بينها كلمات رجل الدين النصران ويليام رويروك. شجرة النضة 
حقيفة تارقية, وضمّت اللدينة أنفاك معابد خاما» ومساجد إسلامية وكيسة 
انصرائية نسطورية واحدة على الأقل. 

من الصعب أن أشرح سبب قيام أوجيدي يبنا مث ذلك الشيء أمصلا. 
أحد النفسيوات الي تتفق مع الحقائق مشيو إلى أنه كان ييشسيه سيسسل رودن 
قليلاًء وهو رحل بدأ يشمر بألم في قليه منذ أن بلغ السادسة عشرة من عمسره. 
وقبل أن تقتل توبة قلبية رودى أعبواً عن عمر ناهز لانيةٌ وأريعين عام كان 
قد بى لنفسه إمبراطورية في أقريقيا. له رجل يمتلك حافزاً ليترك بصمة» وعرف 
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ذائماً نه لامخلك متسعاً من لوقت قعل قلك. وكا كناد لد حيبي 





الاحسلى تقسهد 
السوال الثان هو: ادا ين مدينة تأثرت كتواً يقن تشن العمراق؟ هنال 
يمكن روية نقوذ ياو شو. فعلى الرغم من أن هاو شو كان مستشارا حفيقيا 





الأوجيديء إلا أن الشخصية اي قمتها مزيج من رحلين بوذي صينين مسن 
تلك المدة. لم أكن قد أفيت حكايع: فيسيب حوقه من معاقرة الحاك الشراية: 
أظهر ياو شر يدي كيف يصيب الشراب قسارورة حديدية بالمداً. 
وصميح أبن أن لأكتهدي ولي على عفض عدد أكراب الشراب التي يشرها 
كل بوم إلى النسفء لكن!) ل 1 00 
مستشارون بوذبون مسحة مث يضار لأيينية إلى البلاط المقولي: وألروا مهارة. 
كل عاد يح لذلك» سحل أي ااا كردي كما غ مل 
عن قبل فته 00 


كانت وسائل السلية لجال (نادم. د يبي اللمسارعة والرمايسة. 
وركوب اغيل, في الواقي: مهرحان ناامأقدم يكثو من عهد جتكيز؛ ومسل ل 
قرون سابفة أبضاً فرصة للقائل من أحل الأنعار بالميول ومسزج السسلالاتة 
والقامرة. شهد مهرحان نادام للعاصر اشتراك انساء في الرماية والسياقات؛ ولكن 
ليس في اللصارعة الي كانت لا تزال حكرً على الرجال. كان وعنف سور الرماية 
دقيقً: إذ تطلن السهام من على بعد منة خطوة: وتافس الرماة في مجموعات مسن 
عشرة؛ أصقر وحداث جيش جتكيز. وكا كل رام يحصل على أريعسة مهام 
وبدلاً من الحكم على كل رمية مفردهاء يب أن يصيب العشرة عدا عدداً مسن 
الأمداف لينححوا. الث للاهتمام أن تقليد الرمابة مرتيط ببالقرق: مسيع الأعسا 
بالحسبان الطيمة المسكرية للرياضة: والدور الحاسم الذي لميعسه لسدى حيسوش 
جتكيز عا 

سياقات الخيول في المهرحات - وهي تستمر ثلاثة أيام - كلها مسسابقاتٍ 
ومفارنة بالقرب: كان التحتّل هو الصفة الي حملت حيسوش الخسانا 
وعدأ تر اعنماسا رؤية كيقية بقاء تلك الخاصية رقيعسة العأن في 











بال الفروسية: بدلاً من تحوّا إلى اتدفاعة سريعة من حصان يُرتَى ويُعتق يله 
مثل كلب سلوقي. 0 

كنت قد سمحت لنفسي يمير من الخوية مع التاريخ في تغدمين الرواية سباق 
للحري. لا بوحد توثيق لذلك» لكن قد يكون الاحتمال قائماً. لا يتتايني شلك في 
أن مسايقات أحرى قد ائتظمت وائدثرت قبل أن تصل إلى الشكل الحالي؛ وقد 
ا تضمّن الأولبياد المعاصر مسايقة شد الخبل من 1900 إلى 1920: وفازت بريطاتيا 


فيها مرت عي 


“لم ني 

يْ أحياناً أن جدكيؤقد تر الؤية. ولكن؛ حين إذا وُحدت مثل تلك 
الوثيقة: فهي ل تصلنا. وإذا لأ الأ نهية: فإنا لا تعرف إن كانت قد 
ا 5 
موت جتكيز الفوري تقربيأء في حين قال إسركلائع يفي محتضر لعدّة أيام بعد 
سقوطه أو إصابته يمرح؛ حيث كان عفدور أي لب أمور موائه. وأيأ يكسن 
الأمرء فإث رغية جتكيز عمان لي أن يرث ة وة شاسعة؛ ل حون يحصل 
تولي على وطن المغول الأصلي حقيقة مسلملها. وبرصفه الوريث الرسمي» ورث 
أوجيدي أفاليم تنشن الشمالية وكل الأراضي الأعرى الي يستطيع ضمها إليه. 
كنت فد وضعت هذا التوزيع يين يدي أوجيدي لأنه كان قراره في لهاية 
اللطاف, بغض النظر عن نية والده. ولو أن أوجيدي أغدم نفافان لفاك 
الأصيحت سلالات نسب ذلك الجزء من العالم عتلقة جداء وصولاً إلى يومتا 
0 

بدلاً من ذلكه تولي نشاغاني عمان بعد بضعة شهور من موث أوحيدي عام 
42 سيب وفاته الدقيق محهول» لكن توفيت وقائه ادي لا بصق سمح لي بأن 
أكتب وأشك حقاً في أن يكون قد اغتيل. 








أول صيقة مكتوبة للبارود صيتية: وترجع إلى سنة 1044 تقريساً. امتهم 

البارود بالتأكيد في عمليات الخصار في عهد أوحيدي: وقد عُثر على مدفع مسن 

ابرع الذي وصفته: وبعود تاريت إلى عهد كوملاي حان. جرى توثيق استعمال 
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اللدافع من قبل المغول في الشرق الأوسط عام 1260: لكنها تعود إلى ما قبل ذلك 
بكثر باتاكيد. 

كانت تلك المداقع آخر ما توصلت إليه التقانة المسكرية في ذلك الوقست. 
والدقع ملاح قري وقاعل عدا بطق ححارة وكرات معدن أي قد كانت 
أو حديدية ثملا بلبارود وُشعل باستخدام قتائل: وها تيو شظابا قنابل بدويسة 
فاعلة جداً. تعرف أن المغول واحهرها لأول مرة في أشاء معاركهم ضد تشسن 
وسونغه وألهم كه على مثل تلك الأسلحة المرعية بسرعة. في الواقع؛ كانت 
بحت من د لكي يداس نولت ترس نك 
الأسلحة على تجو واسع. 

اس ل مل ل ما سي وللاء 
كانت انفتف إلى بعض القوة الاتحا دة لك اادة. كات التخسار 
اللهب أكثر شيوعاًء وكميات الزيج تتر اج "الويف المسانعين والنساطق 
والأرقات الزمنية. لي 





الحادثة الاستائية الي قادت إلى موت ثولي مستقلاً مسن الساريع السسري 
اللمغول. وف ماه الوحيدة لي الي الصين: مرض أوجيدي و"فقد [الفدرة علسى 
استحدام] القم واللساا”! نتيحة سلطة دمافية: لو رها نوبة صرع كبوظ. 

قام ضالمر المفول حينها بأعمال كهانة, مفترضين أن أرواج تشسن فمسام 
الحانه وطليوا إرشادهم إلى التضحية الصحيحة؛ ورداً على ذلك اختطج أوجيادي 
وعان تشنحاث عنيفة. سأكوا بعد ذلك إن كانت هناك حاحة إلى التضسحية 
بقريب: فاستفاق أوجيدي وشرب مام وطلب إبلاغه عا قد حدث.. 

م يكن هناك داع للطلب من الأ تولى فل ذلك. ققد ضحت الرحسل - 
والد كوبلاي ومونفكي؛ وكلّ منهما سيصبح عانا لاحقاً - بحياته عسن طسب 
عاطر لإنقاق 

ولي ما يتعلق بموضوع قبح الخيول: استقلات الفرصة لأدث إل حسرازين 
كانوا قد ذبموا علدّة منات من الخيول القرمة بمرور السنين. فمن أجل الخصول على 
اللحم الخلالء يب أن بيقى الخيوان حياً حق بخ القلب الدم إلى عمارج جسادهة. 
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ولنا بيدأون يمر العن. أراد الرحل الذي تكلمت معه قتلاً أسرع» هذا كان يفغل 
كرسي طتنة إل تلب قلا في ترم السكين على الن. يكون ماين 6 و10 ياف 
من وز حسد الحصان دماً. إن انسبة تقدرية؛ لكن لدى الحصات للغوليه يساري 
ذلك نحو أريين مكيلا [0.47 من اليت] من الدم. 

في سحلات التاريخ السري اللمقول؛ تناول تولي السم ولم يمت بطعنة سكين: 
الكن خيرت تحايد. ققد كانت التضحية الدموي بالحيوانات حزباً من اولة قا 
أوحيدي: ومد رف نين توافقات ممً. كات ابه مونفكي حاضراً بالناكيسده 

م 





ف 

ملحوظة سرعة شأ مو العلل عهد ارحيديء كات شبكة 
من اغطات الطرقية قد أنعنت إلى او النر: وهي تيمد عن بعضها 
مسافة 25 ميلاً على طرق رئيسة؛ وميد "ميا. والفينير النتظم للعيول: كان 
من الممكن نفل رسالة عاحلة مسافة 100 ميل اليوم؛ ويقوم بذلك الرجل نفسه 
إن دعت الضرورة. كان اخيّالةيضمون آحزمة فيه أي وتستطع الخطساات 
الطرقية سماعهم فتجهز الماء والطمام وحصاناً آعر م. لم يكن احتياز آلف ميل في 
عشرة أيام بمكا فحسب: وإما شائمً. حملت مثل خعطوط الاتصالات لك حير 
لحان حديلة بطريقة م تستطع قوة أعرى في ذلك القرن مضاعاظار. 

الضالع موهرول شخصية عيالية: إلا نه كان لدى الحان طعا العديسد مسن 
الضامين. في منتوليا لا تزال إصيع إضافية تمن أن الطفل "عدار" ليكون طالما. 
إهم لا يصطادوث حيوانات أو أاكاء وتدعسهم القائل ليعملوا في الطابة إضافة 
إلى توثيق التاريخ والتقاليد. وعم لا بزالون رجالا تمتعون يسلطة كبرة. 


كان ناا بوذا اليقان في بامان في أقنانستان موحودين قعل ازتفاع 








استمرت حملة تسوبودي د القوب من عام 1232 إلى عام 1241 في ذلك 
الوقته واجه روساً وبلغاراً ويحريين عتغارين: واستول على بردا ويستء وهام 
بولندا وصربيا حاليء وأرسل مستطلعين حين شمالي إيطاليا. في تناء واحد ققسط 
وبانقضاه مدة شهرين؛ احدلت فرقه انق عشرة مدينة روسية عحضنة. كان عحاريوه 
قد تعلمرا استخدام أنواع عتلفة من التحنيقات: وكذلك اسستخدام تبوع مسن 
القلاع لبك الأسوار في حروتهم ضد غمالي الصينء ال حين أنه لم يكن للدى روسيا 
اديء يستطيع إل آلة حرب المغول. 

0 ل شن حملاته المسكرية في الشستام وه 
استعدم الأغار التحمدة"كليكة صر الدت. ول حتكز قله ل يكسن 
وقادته بحرن الأعداء انور ج220 2 متهم ينا أن طله 
الوحيد ثب حيهة الال الراسعة يمل الأتاية فرقه أر تطويقها مر هل 
غالبا أرسل فرقا في غارات خاطفة إبل للد ,رار بلغاره الننساء علي 
أعداه عتملين ل طريقة. ذنم 

| تكن و أويدي امل تسوودي يلي يكن قر أن نسار 
كان باثو بن جوشي هناك؛ وكذالك نوبوك بن أوجيدي؛ ومعهم أيضاً كايدو 
حفيد أوجيدي: وهو الذي شن غارات على بولندا مع بابدور وخخساض ممركة 
ايت الحاسمة. ومنع الحيوش البوندية من تطريق المحوم الرئيسى ضد هنفارياء لم 
أستخدم كايدو بصفته شخعصيةً هناء كي لا أقع في "مشكلة الروايسة الروسية” 
حيث كل صفحة تقدم شخصيات حديدة حيق يفقد القارئا تركيسزه. ملسست 
مونفكي يشارك فعلآً في الحملة؛ ققد كان موحوداً في ممظمهاء ومن بين المسارك. 
اي خعاضها معركة كييف. لم يكن كويلاي حاضراً يوصقه أحد الأمراها لل يقي 
فلي كاراكوروم يدرس البوذية ويتئر بلفوة الصين الذي سيهيمن غلى حياته حين 
يصبح راحدا. 

كان حيسي غاياً أيضاً عن تلك الحملة: رغم أني ّيه كشخصية 
ثائوية» ول بأت التاريخ السري للمقول على ذكر غايتهء لسوء ال حظ. وكما 
حدث مع كشيوث وخاسار: اتسل قائد عظيم بيساطة من صقحات التساريخ 
وضاعت أحياره. كان الموت باكرا شاتعاً د في تلك الأيام بالطيع: وقد لقو 








حتفهم بكل تأكيد تقريياً تبجة مرض أو إصابة؛ وهو موت عادي جداً تماهله 
الورعون. 

قام تيموج ضلاً محاولة متهورة أسيوة ليصبح عنفا بعد وفاة أوحيدي لكنها 
م تتحح وأعدم على إثرها. 

لَه شيء مثير للاهتمام أن ُمتح سورهتاي حقوق زوحها وألقابه بعد مونه, 
وبسيب ذلك القرار القرهد من نوعه؛ أصبحت سورهتان أقرى الاأسارة 
مل د يي حت عي يعي ارما م لسن على عزن 
وندريها. دعت حوزن أويي حين أصبح عات واستشارها مع مسو 
الإمبواطورية واتساع رة 2-2 
عرض أن يزوّجها ابنه غريرك؛ لأرؤات الم : أن ترك طاقائها الكيوة على 
أبناتها. كد التاريخ حكمتها في تللث” 0 


عدا دعلت فرق تسومردي هاري لي كارائيسانه رايت 
جبوش املك المنفاري بيلا الرايع. كان ذلك اميد استقيل 200,000 
الاح كومان من روسهاء وهم قوم أثراك يشيهوث الول بطرائسق عديسدة, 
ومقابل اعتاقهم التصرائية؛ حصلوا على ملاذ مؤقت. وتزوحت ابنة قالدهم 
كوتن ابن الملك بيلا لتثبيت الاثفاقية. من جهة أخرى؛ استطاع املك يبلا 
حنشد جيش من الفرسان اليدوين بالإضافة إل قواته. وتوقع أبضاً مساعدة 
من الإمبراطور الرومان الله فريدريك الثان: الذي كان ملكا على مسا 
يعرف الآن بأمانيا وإيطاليا وصقليا وقوص والقندسىء أو رما ابيا غريقسوري 
الرابع. على أي حال» كانا يفوضان صراعهما الخاص على السلطة؛ وأعلسن 
البابا فريدريك الثاني دجالاً.تتيحة لذلك: ثرك ملك هنفاريا ليقاوم الفرو 
المغولي من دوق دهم تقريباً. كانت لديه قوات من الأرشيدوق النمساوي 
فريدريك: لكنها انسحيت بعد وفاة كوتن لي حادثة شغب» وفعل الكومان 
الشيء نفسه أيضا. 

قام الملك بيلا فعلاً بإرسال سيوف ملطخة بالدم إلى أرحاء مملكته ليحض 
شعيه على القتال. هتاك وثيقة عن رسالة بعنها باتو إلى ا ملك يطلب منه فيها 
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نسليم الكومان الروس وقائدهم كوتن. كانت رسالة باتو واضحة ويسسيطة] 
”بلغي أنك قد قبلت الكومان» خدمناء في حمابتك. توقف عسن إيوائهم وإلا 
فستحمل مين عدواً لك بسبيهم. هم - الذين لا بملكوث بيرثاً ويسكبون الخيام 
- سيقرون يسهولة: لكن أنتم الذين تقطنون في منازل ضمن يلدات كيقا 
يمكتكم لغرب م5 

من الثير للاهتمام أن تلاحظ أن المطالب قد أرسلت ياسم هاتر. وبوصقه 
أنو وان حولي الاين اليك تك ٠‏ كالا بتر اقالد لامي للقيلة اللي 
كما كانرا يُعرفرن !كن نسلري هر الذي قادهم اسسترائيحياً وتكتيكياً. 


5 تلك علاقة 00١‏ حين وصل تبأ وقاة أوجيدي إلسبهم 


لج 
0 : 

اتقع بواديست على بعد حو أر, كيلومتر قرب 
كاراكوروم في السهل نفسه, أعيذت حملة يردي الاستثنائية قر المفول عبر 
كازاخيستان وروسيا مباشرة إلى موسكو و ثم روماليا؛ وهتفارياء 
وبولنداء ولينوانياء وشرقي بروسياء وكروائيء وكانوا بطرقون على باب النمسا 
حين مات أوجيدي. في الواقع كان الملك الفرلسي لويس الناسع هو من لنت 
امماً مريكاً للمغول في أذهان الأوروييين. فعندما حهز حيوشه للزحيف؛ أخسير 
روحته أنه سيرسل التثار إلى المحيب أو سبرسله التتار إلى الحنة. تلاعب متعمداً 
بكلمة المحيم اللاتينية “تارتاروس”؛ وعلق الاسم الخاطئ "تار" لي الأذعسات 
علوال قرون تتيحة لك 
القد عموت وصفاً تفصيلياً معركة ليغنيتر البق كانت ذروة ملة بايدور على 
بولئدا. إن حدوث معارك عديدة ضد خصوم متتوعين من طيمة مشل تلك 
الحملة» لكنّ هناك حدًا لمكن تضمينه في رواية؛ حين تلك لني تتاول الفول. 
في التاريخ؛ إن ليقنيتر إحدى معارك المغول القليل العروفة حيدًء وحذكها يشيه 
الكتابة عن تلسون من دون ذكر البى. من أل سياق الحيكة, على أني حالة 
أطن أنه كان قراراً صاتاً في ليغنيرء استخدم بايدور الانسحاب الزائقف» لكت 
أضاف ايتكار براميل القطرات الى أرسلت دعاناً أبيض في سساحة العركلة. 
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منعت تلك الحيلة البسيطة قسماً من ايفيش البولندي من رؤية ما يحدث للقسم 
الآعر. كان من الممكن أت تصبح تلك الحادثة يسهولة قروة هذا الكتاب: لكن 
المعركة الشهرة الأخرى هي تلك الي وقمت عند فر ساحو وشهدت التصار 
تسوبودي. 

لم تممع آعبر معارك تسوبوديي اللوثقة بين هحوم ليلسيّ ومناورة تطويسق 
فحسبء ولا بينها وبين استخدام ماهر للتضاريس بالطريقة الي استفاد فيها مسن 
التهرء وإنا لكايس الخدعة القدمة الآن في ترك طريق للعدو ليهسرب متسهه 
00 بودي ثلاث فسرق عسو نخاضة إل 
0 إأرسل باتو لبنقض على الحناح الأبسسسر 
عد اشمرء ق حون تلفت الاك ال ساف بد ادرب موعر بسب 
اغنغاري. اضعطر املك بلا إلى السك ليليء في حين أنسار المفسول 
الفوضى باستعدامهم مفرقمات تارية؛ وح يقطر لي براميالء وإطلاق سهام 
'عشواتية. وأصبحوا بذلك الصباد لا القريسة: ل تحقيق التصر. 

لي عضم الفوضى: رأى رحال الللك يلا يريا في الأرض يندا 
اغرياً ويقع ارج مرمى يصر اللقول. اختر طريق المروب بإرسال عنده صسغير 
من الرحال: وثمث مراقبتهم وهم بنطلقوث إلى بر الأما. ومع انقضاء اليسوم» 
حاول الملك إرسال جيشه كله من المعسكره ولتيحة فعرهم؛ فقدوا الضباطهم 
واندت صقوفهم مسافة أبال. في تك الرحلة» هاحم رحال تسوبودي الرئل. 
كان قد استطلع الأرض» ويعرف الحيد الصعريي» وقد ترك متعمسداً الطريسق 
منتوساً لإنقاعهم في الفخ. وففا لمصادر عتلفة. ذيحت الفرق امغولية 40,000 -. 
6,00 من الحيش المنفارتي» وألفت وجوده بوصفه كياناً ليل أو أكثر. نما 
الللك بيلا من المقئهة وف إلى تسسا وعتدما غادر فول رجع ليعيسد يننا 
هنغاريا من الأنفاض. لا يزال يشير أحد أعظم ملوك هنغارياء رغم مواحهضه. 
الكارثية مع تسوبودتي. 

بطرائق عديدة كانت تلك غاية مناسية لمسيرة تسوبودي المسكرية, علسى 
الرغم من أنه م بر الآمر كذلك. كانت هتفاريا أنقاضاً حين وصل تيأ وقاة 
أوحيدي وتغو كل شيع 








وه 








عر شورت سكبي وص عد ليور ناك لل هه سير 
تية تسحاف اللقولء ونادر ما ثدرنى حارج الكنيات السكريق حرأ 
د إلى تحفيق اتتصارات. تدمتلت السياسة في طموحات تسسوبودية 
7 زه لكان كل التاريخ قد تيو. لا نعرف لحظات كتنوة في التاريخ 
غيّرت فيها وفاة شخص واحد العالم يرمّته: لكن موت أوجيدي إحداها. ولو 
عاش؛ لما كان هناك عصر إليزابيثي: أو إمبراطورية بريطالية؛ أو لمضة أو ثورة. 
ساعية رمايمئل هذه الظروف: كاتت هذه الرواية ستكتب أيضاً بامنغولية. 
اراسي ل اف 











أعد إخوته بتفسه ,بينم يد الآخر ليحكم مسلكة. 







ععاصحع 1 


يشرع الأحفاد الأربعة بالتخطيط لؤامرة تدفعهم طموحاتهم إليها. ا 


وبيتما الخان منش فل في بناء مدينة كاراكوروم. كانت النبران تلتهم 
فرسانه بفعل بارود مدقعية جيش أعدائهم الصيتيين قي الشرق. أما 
في الغرب. فنإن جيش المغول تحت قيادة تسوبودي أفضل رجال جنكيزخان. استطاع 
الية. وبيثما عصاباته تعيث نهباً وسبياًفي 





سسحق الروس والبولنديين عبر عدة عذه 






مدينتي بودا وبسحء تصل الأخبار الكارثية من كاراكوروم لتقذ لقنا 
11 11 11111111 
والخيانة والنقلاب التي تتقجر بين مسلالة الل التاريضي. التي ست دها صفحات هذه 


اللحمة صوراً مريعة لوحشية وقسوة وم ذاك العصد. افريد من تاريخ تك الأمة 


2ق لاراناا لاا 


الأوروبية من 








